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محور باب البدل - في رأيي - العدول عن الأصل في بناء التركيب. . 
إل كال إلى قافية االعىى ماريكين «لحية أذاؤه يظروق والح سكن مكل هق 
الأصل , لولا عُروْضُ ما يستدعي مخالفته . منْ مقاصد للمتكلم أو مستخدم 
اللغة . فينشا عن تلك المخالفة ما يستدعي التوضيح والتخصيص والتفصيل » 
من إبهام أو عموم أو إجمال , 
وهذه نقطة افتراق البدل عن وسائل التوضيح الأخرى : وهي : النعت والحال 
وعطف البيان , والإضافة وتميين المقادير . وذلك أن الأصل في وظائف تلك 
الأبواب . رفع الإبهام الناشيء عن الوضع ٠‏ أو التواضع , والإبهام الذي يرفعه 
اليدل ليس مُسبباً عن هذين الأمرين - وضع اللغة وتواضع أهلها - كما قلنا . 
ولذا فإِنّ التوضيح أو التخصيص في باب البدل 0 : 

وللعدول عن الأصل في بناء التركيب ٠‏ في باب البدل » صون » نشير 
نواه ,سمط الددية عتها في كمع الشتصائسن لانبنا بار عن 
خصائص هذا الياب . وهي : 


١‏ - الصيرورة إلى التعميم ثُمّ التخصيص . أو الإجمال كم 
التفسيل. . 

ات الصيرونة إلى التقريج والتالخين اللذين يؤديان: إلى ثفيينالحكم 

النحوي لكل من المقدّم والمؤخر . 

العدول عن الأصل في بيان الأجناس والمقادير وهو الإضافة- 

إلى غيره . 


- إقحام ما لا يُحتاج إليه في أداء أصل المعنى ٠‏ بين العامل 
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ينكد ومعموله . 
ه - الإتيانُ بالضمير قبل مُفسره , 


وملاحظة هذه الخاصيّة التي يقوم عليها باب البدل - العدول عن الأصل في 
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التركيب - هي التي حملت النحاة على الذهاب إلى تقدير وقوع البدل موقع 
المبدل منه.. وذلك يعني أَنَّه عندهم - كما هو في الحقيقة - باب إطناب » أي 
زيادة على أصل المعنى لقائدة[") . 1 

قال سيبويه - موضصّحاً كيفيّة مُخالفة الأصل في بناء التركيب ٠‏ في بدلي 
انعفن والاسقال :2 هذا باب من القدل يعمل فى الاسنم كم يبدل كان ذلك 
الاسم اسم آخر فيعملٌ فيه كما عمل في الأول . وذلك قولك : رأيت قومك 
أكترّهم , ورأيث بني زيد تُشَيْهِم » ورأيث بني عمّك ناسّاً منهم » ورأيت عبدالله 
شخصّه ؛ وصرفت وجومها أولها . فهذا نحو طن وجو على أخهآارا ان : 
رأيت أكثر قومك ؛ ورأيتُ ثلشي قومك , وصرفت وجوة أوَلِها . ولكنّه شنُو(") 
الاب تركو كنا فال - جل تناؤه - ( فَسَجَدَالملايكة كلهم أجْمَعُونَ ا 
وأشباه ذلك ٠‏ قمن ذلك قوله - ع وجل - ( يُشَأَلُونكَ عن الشَهْرٍ العُرام قِتَالٍ 
فيه )() وقال الشاعر : 


وذكرت تفكد برذ ماكنهنا وعتك الدؤل على أنساكهتنا 
ويكون على الوجه الآخر الذي أذكرَهُ لك . وهى أنْ يتكلم فيقول : رأيت قومك , 


(1) انظر: الإشارات والتنبييات في علم البلاغة : 155 . وانظر :155 . حيث 
عرق الإيجاز والإطتاب والمساواة . يقوله ٠:‏ ... إِنْ كانت العبارة وافية 
بأداء المعتى المراد . وهي أل منه ‏ فهو الإيجاز . وإن كانت أكثر ,لا على 
وجه التكرير والحشو ‏ فبي الإطتاب . وإن كانت مثله فبي المساواة » . 

() من سمات تعيير سييويه طلوف العقدوة لان دنا رن لفلة مركن 2 
نع لقره #الكشات تزه ذم #مذانبان نا يكن هيه الشجفر 
توكيدا وليست تثنيته بالتي تمثمٌ الرفع . حالهٌ قبل التثنية , ولا النصب 
ما كان عليه قبل أن يُثنىئّ . وذلك قولك : فيها رَيدٌ قائماً فيها .. » 

(5) الحجر :”. 

(4) البقرة:529. 
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خا 


م يبدوله أن ِييّنَ ما الذي رأى منهم ٠‏ فيقول :عَشَيِهمْ أو ناساً منهم ٠‏ 
وقال -مُوفّحاً الخصيصة ذاتها في يدل الاشتمال ٠‏ وقد أشار إليها في 
النّصّ السابق , حيث مَكَّنْ لها » لكنَّهِ لم يَنُصَّ عليها - :« هذا باب تكون فيه 
(أنَ) بدلاً من شيء لحني ,زنا لا بكو اذك : (وَإِدْ يَعدُكم اللَّهُ إِحْدّى الطائقتين 
أنه لكم ) )(") . ف ( أن ) مبدلة من إحدى الطائقتين » موضوعة في مكانها » 
1ك راق يمتكر لله أن لحري الطائفتين لكم . كما أن إذا قلت : رأيت 


الله 


متاعكَ بعضَهُ فوق بعضٍ فقد أبدلت الآخر من الأول » وكأنك قلت : رأيت 
بعضٌ متاعك فوق بعض » وإنّما نصبت (بعضاً ) لأنَّدَ أردت معنى رأيت بعض 
إمَتَاعكَ فوق يعض , ٠‏ كما جاء الأول على معنى : وذ يُعدكم اللَّهُ أن إحدى 
الطائقتين لكم »(') . وقال السهيلي -موضحاً اتفاق أنواع البدل الثلاثة في تلك 
الخصْتيهفة ؛ إذ بدلُ البعض والاشتمال » عنده » يرجعان إلى البدل المطابق - 

مساألة . في ذكر بدل اليعض من الكل ؛ويدل الصدن من الاسم وهنا 
جميعاً يرجعان في المعنى والتحصيل إلى بدل الشيء من الشيء وهما لعينٍ 
واحدة , ... أمّا اتفاقهما في المعنى فلأتت إذا قلت : رأيت القوم أكثرّهم » أو 
نصقهم , فإِنّما تكلّمتَ بالعموم وأنث تُرِيدُ الخصوص ء وهو شائع في اللغة لا 
يُنكرٌ جوازه أحد . وإذا كان كذلك فإِنَّما أردت : لقيت بعض القوم : وجعلت 
(أكثرهم) » أو (نصفهم) تبييناً لذلك البعض , وأضفته إلى ضمير القوم » كما 
كان الاسم المبدل منه مُضافاً إلى القوم » فقد آل الكلام إلى أنّكَ أَبْدَلتَ شيئاً 


(1) الكتاب .,١05-١6./١:‏ وانظر : شرح السيرافي ١٠١/5:‏ .والتكت: 
١‏ والمقتضب : 5943/5 .5917 , ومعاتي القرآن وإعرابه للزجاج : 
ا/ا.؟ والأصول في التحو : ؟/را؟ . وشرح الكافية ١//ر59-578؟5؟,‏ والبسيط 

الرتاغم كلع 

(59) الأنقال :ا. 

؟) الكتاب :”5/»؟١1,.واتظر‏ :النكت :؟/؟/الا .ومعاني القرآن وإعراية: 


١ر١‏ .والكشاف :؟/9ة1 ء والدُّر المصون : 5/ردكه . 
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من شيء وهما لعين واحدةٍ .وما :مدل التصندق من الاسم فكذلك أيضاً : لأنّ 
الاسم حيث كان جوهراً ا هم ل تتح ولاق ولا يفن انعا 0 
المدح والإعجاب وغير ذلك من المعاني . بصقات وأعراض قائمة بالسم ؛ وعلمَ 
ذلك :دزو عدن استفني عن ذكرها لفظاً وهي معلومة المعنى . فإذا قلت : 
نفعني عبدالنّهِ , علم أن النافع فيه صفةٌ وعرض مُضاف إليه » فبِيّنت ذلك 
الفرض ماه فقلكة علقك” أو زائة حك أكشفت العلم إلى ضمير الاسم 
كما كان اسم المبدل منه مُضافاً إليه في المعنى فصار التقدير : نفعني صفة 
يذ + أن خصاته , كم بيت بقواك : (طمه) »فلم ماهي تلك الخصلة ؛ فأل 
المعنى إلى بدل الشيء من الشيء وهما لعين واحدةٍ )١(‏ . وقال ابن برهان - 
محدثاً عن إبدال النكرة من الذكرة بدلً طابقا , ومُضيرا, إلى أن إحدى 
صورهاء من بأب تقديم النعت على المنعوت( ") , مع تَقَيِرٍ حَكُمٍ كل - : «والنكرة 
من النكرة . كقوله : : ( وَعَوَابِيب سود)( .ف (سود) بدلٌ من (غرابيب) نم 
دو اجو عراننن ؛ ذلك أن [غرابيب) في الأصل صفةٌ ل (سود) تع منها 
الضمير وأقيمت مقامّ الاسم ء كُمَ أبدلَ منها الذي كان موصوفاً بها . ومثل ذلك 
: ( غَيْرَ الإشلام ينآ )(؟) : ديناً غير الإسلام . وأنشد الأصمعي : 

ولكني ليت بوصل قوحٍ لَهُم لمم ومذكرة حسوم 


أي : وجسوم منكرة . وقول أبي شهاب : 


إنْ أنت لم تُبّق لي شيئاً أعيشُ به ألفيتني أَعْظْماً بِالقَرْر القاع »(0. 


١59: والنكت الحسان‎ , 351/١: تتائعج القكر :07" . وانظر : شرح اللمع‎ )١( 
.؟١؟/6:عمهلاو‎ 

(5) .سياتي في قسم الخصائص ء بيان صور تقديم التعت على المنعوت ٠‏ 
وموقف التحاة من تلك المسألة . 

95) فاطر :9" 

(5) آل عمران :85م 


(5) شرح اللمع:١/؟"”.واتظر‏ :البرهان في علوم القرآن : ”/را15 . 


ل 
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وقد سبقه إلى القول بِأنّ مبنى الكلام في آية فاطر ٠‏ على التقديم والتأخير » 
الفراء(') - على ما نقله عنه الآلوسي - » وأبى عبيدة(! . وقال الجوهري : 
«وتقول: هذا أسود غربيب ٠‏ أي : 9 السواد . واذا قلت : غراهِب سود . 
تجعل الود بدلاً من الغرابيب ؛ لأ تواكيد الألوان لا تقد ع57) . وص ابن 
مالك على أن نحى ذلك يتم أيضاً في إبدال المعرفة من مثلها بدلاً مُطابقاً ؛ حيث 
قال :« ومثال تقديم النعت وجعل المنعوت بدلاً » قوله تعالى ( إلى صراط 
العزيز الحميد. الله )(*) ا ْ 
ومما قدّمنا يتضح أن وظيفة باب البدل الأساسية: ليست التخصيص, 
أو التعريف ؛ أى التوضيح - وهي وظائف أيواب البيان الأخرى الأساسيّة . 
وتُقارقها إلى غيرها من الوظائف . كما هو معلوم - . وإِنّما وظيفته الإشارة 
إلى أن المعنى الذي يُعيّرُ عنه ببناء الكلام على ذلك النحى ؛ له من الأهميّة ما 
اقتضى العدول عن الأصل في بناء الكلام » لإعطاء المعنى المراد مزيد تقوية 
وفضل تقرير » بواسطة التعبير عنه بطريقين . 
وتلك الأهميّة - وإِنْ كان المجيء بالتركيب على تلك الصورة » يُشِيرٌ إليها - 
لايمكن تحديدٌ طبيعتها وييان مصدرها إلا بتتضافر قرائن 
المقام والسّياق . ونظير البدل في هذه الخاصيّة . إحدى صور العطف بالواى » 


(9) انظر : روح المعاني :145/979 . ولم أعشر على رأيه ذاك في معانيه, 
واتنظر : التحرير والتتوير :3.3/55 . 

() انظر : مجاز القرآن : ؟/ 155 . والجامع لأحكام القرآن : 15/ر؟585-56 . 

() الصحاح 155/١:‏ ,وانظر : معاني القرآن وإعرابه : 505/4 . والمقردات : 
5 وتحقة الأريب : 150 . 

.52١:ميهاربإ‎ )8( 

(5) شرح التسهيل :700/9 . وانظر : المساعد على التسهيل : ؟/18] » 
والجامع : 75/4 . والبحر : /ع.؛ , والقتوحات : ؟/517 » وروح المعاني : 
00 
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كاك ورين لأسف توصت ات حي ان ليا دل من الإعرات هيه إن 
العطف يُشِيرٌ إلى وجود صلة بين الجملتين ؛ وإدراك طبيعة تلك الصلة - التي 
سوّغت العطف - يتوقفٌ على أمر خارج عن بنية الجملتين . وقد عدّ-عيد القاهر 
العطف في هذه الصورة مُشْكلاً ,ثم بِيّنْ كيفية حل إشكاله ٠‏ قال: + والذي 
يُشكل أمره هو الضرب الثاني . وذلك أن تعطف على الجملة 5 العارية الموضع 
من الإعراب جُملةً أخرى ؛ كقولك : زيدُ قائم وعمرو قاعد .. ا 
أ ندع أدّ الواو أشركت الثائية في إعراب قد وجب للاو ذولى بوجه من الوجوه . 
وإذا كان كذلك فينبغي أنْ تعلمّ المطلوب من هذا العطف والمفزى منه ء ولِمٌ لم 
يستو الحال بين أن تعطف وبِينَ أنْ تدع العطف , فتقول : زيد قائم عمرو قاعد 
0 أمرُ معقول يُؤتى بالعاطف ليُشرك بين الأولى والثانية فيه ٠‏ 
نَ الذي يوجبه النظر والكمل أن قال قن ذلك إن وان كُنَا إذا قلنا : 
ل لا نرى هينا حكماً نزعم أن الواو جاء تْ للجمع 
يي الجملتين.فنة : فإنًا نري أمرا أ آخرَ نحصل منه على معنى الجمع . وذلك أن 
لا نقول : ريد قائم وعمرو قاعد , حتَّى يكون (عمرو) يسني كن (زيه) ##وتحتى 
يكونا كالنظيرين والشريكين . بحيث إذا عرف السامع حال الأول : عناة أن 
يعرف حال الثاني )١(»...‏ . فهذا العطف أشان إلى حتميّة وجود 00 
الكشف عن ماهبّة تلك العلاقة يُصَعْبُ التّوصَلٌ إليه من بناء الجملتين : 
جاء تا لَبنَةٌ في نص متكاهل , ومع ذلك تُعين ل 
العطف 00 ش ْ 
وقبل بيان وظائف البدل في ظل المقامات التي تستدعي الصيرورة إليه : والني 
توصّنا إليها من خلال مدارسة أسلوب الكتاب الحكيم , نوضح وجهات نظر 
مَنْ تطرّق من النحاة للحديث عن تلك الوظائف , تجاهها . 


)١(‏ دلائ ل الإعجان :551-55 , وانظر : مقفتاح العلوم :4--5075 . والتحرير 


لور 
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ويمكنٌ تصنيقهم بحسب وجهات نظرهم إلى أريع فرق : 

الفرقة الأولى : ترى أن للإبدال في البدل المطابق وظيفةً تختلف عن 
وظيفة الإبدال في بدل البعض والاشتمال . إذ وظيفته مع البعض -والاشتمال 
تقوية المعنى وتقريره » ومع المطابق البيان , 
ويمكن أنْ يعد سيبويه من هذا الفريق ٠‏ فهو وإنّْ لم ينصّ صراحة على ذلك 
الاختلاف , يمكن أنْ تُلتقطً من كلامه عبارات فيها إشارة إلى ذلك ؛ كما يمكن 
أن يكون في مسلكه في التبويب دليلٌ آخر : إذ يُلاحظ عليه مايلي : 

أ - ِعْلَ بدلَ البعض والاشتمال بايا واتدأ() : وَفْصَل يدل الكل 
عنهما » وجعل الحديث عنه بابين » تحدث في الأول منهما عن إبدال النكرة من 
النكرة(”) وفي الثاني , عن إبدال المعرفة من النكرة والمعرفة من المعرفة(") كنا 
جعل للبدل المباين بابه المستقلًز؟) . 

نت جاء ناث ندل التعهن والاشكمال عفن ياف الاشحفال توما 
أحدٌ بابي بدل الكل » وهى بدل المعرفة؛ عقب باب (مجرى نعت المعرفة عليها ). 
ما الحديث عن إبدال النكرة من النكرة بدلٌ كل » فقد أُدُمجٌ مع الحديث عن 
نعت النكرة في باب واحد هو : ( باب مجرى النعت على المنعوت والشريك 
على الشريك ٠‏ والبدل على المبدل منه وما أشبه ذلك )(5). 
وفي ضوء مسلكه ذاك وإشاراته النّصيّة التي سنوردها واس د ناراك 
هذا القريق . 


فقن ميق تقل حديثه عن يدل اليعضن والاشتفال والذى نض فيه على ,أن قائدة 


.1١984-1ة./ك: الكتاب‎ )1١( 
.1؟/-7١/6١ السابق‎ )5 
.١ال-1‎ 8/5 : الكتاب‎ )5 

(4) السابق : كثرة؟ -١غ؟.‏ 
(5) الكتاب :ك/راكة. 
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العدول عن : رأيث أكثرٌ قومك » إلى : رأيت قومُك أكثرهم . تقرير المعنى 
وتقووتة خيت قال :على أنه أراد : رأَيتُ أكثرٌ قومك ... ولكنه ثنّى 
الاسم توكيداً )١(‏ . وقال - وهى يتحدث عن إبدال المعرفة من متلها بدلا 
مُطابقاً ٠:‏ ولا يجون أن تقول : رأيثُ زيداً أباهُ , والأبُ غير زيد : لأنّك لا تبينه 
بغيره , ولا بشيء ليس منه . وكذاك لا تنى الاسم توكيداً + وليس بالأول ولا 
شيء منه» فإنّما تُثنيه وتُؤكده مُثنىّ بما هى منه ؛ أي هق هق ...,(5). فقوله: (لأنّكَ 
لا تيه ..) يُشْيرٌ إلى أنَّه يرى وظيفة هذا النوع من هذا القسم, التوضيح . 
وقال - متحدثاً عن بدل المعرفة من النكرة , والمعرفة من المعرفة ٠‏ بدلاً مُطابقاً 
- :« أما يدل المعرفة من النكرة فقولك : مروت برجل عبد الله » كأنّه قيل 
له: بِمَن مررت ؟ أو ظنٌ أنّه يُقالُ له ذلك , فأبدل مكانه ما هو أعرف 
مقه؟) 0 - عر وجل ذكره : ( وَإِنَكْ لَتَهُدِي إلى صِرراطٍ 
مُسْتَقِيمٍ » صراط ط الله )(*) ...وأا المعرفة التي تكون بدلاً من معرفة فهو 
كقولك : مرت بعبدالله زيد , إِم لطت فتداركت ‏ وما بدا لك أنْ فوب 
عن مرورك بالأوّل وتجعله للآخر . وأمَا الذي يجيء مُبتداً فقول الشاعر 
وهو مهلهل : 


ولق كان وت نر خبط أخواتنا وهم بَنُى الأعمّاء|*) 


.1١6 0/١١ الكتاب‎ )1١( 

(9) السابق :ك//راه١ا.‏ 

(5) قال الرضي : شرح الكافية: 0-5155 وأنا إلى الآن لميظبر لي 
فرق حلي بين بدل الكل من الكل وبين عطف البيان ,بل لا آرى عطف 
البيان إلا اليدل .كما هو ظاهر كلام سييويه.فإنّنه لميذكر عطف 
البيان ٠‏ بل قال : ( أما يدل المعرفة من الثكرة , فتحو : مررت برجلٍ 
عبد الها .هه 

(4) الشورى:”905.5. 


2( جاء فى شرح أبيات سييويه للنحاس : ١6١‏ ء : « للعرب في هذا البيت ثلاث عت 


كك جين كال تدان مذ يقكة هن له دونااهم #فقال اكنوالبا وهم 
نت الأعمام ترب 4016 . 

ونجدُ تلك الرؤية التي تُلْمحٌ من كلام سيبويه » منصوص ا عليها عند 
السيرافي ؛ مع ملاحظة أنَّه في تمثيله خلاً بين باب البدل وياب عطف البيان 
وقيل إيراد النصّ الذي تتفم فين ول نويا شؤيحه العام حبري عن 
وظيفة بدلي البعض والاشتمال , قال : « قال سيبويه على إثر ها ذكره من 
البدل : قهذا يجيءٌ على وجهين : على أنَّه أراد ونث أشن قومك ؛ وَلتَيْ 
قومك...ولكنة وى الأسبه توكيدا :قي اسن الرجهية المت فى «الناحة 
ع كال :رايت قومك؛ كان غرخله رايت كك قومك» لأنه قد يجو أن 
تُعبّرَ باللقظ العام وأنت تُرِيدُ البعض , كما قد يقولٌ القائل : شفبّ الجند , 
0 بأؤفاض اقل كتداك ووعاسى الا يكون هبيع مذهة إلا ذفن : 
فإذا | راد بالنفظ الأوّل البعض ثمّ أتى بذلك البعض فكرره بلفظٍ آخر » فقد أكدْ 
كنا ع فر ي قول اللّه - تعالي 0 أَجُمَعْونٌ )!0 » وكما 
قال تعالى : ( ( يشوك عن الشّهْرِ الْحْرَام قتال فيم )(") : ف ( قتال فيه ) بدل » 
وهو تأكيد على هذا الوجه ا 00 
القتال , كُمّ أعاد القتال , توكيداً »() . فهذا النصّ يُقيدُ اعتناقه مذهب سيبويه 


حت لغات : الرفع والنصب . والجر . أمًا الرفع فعلى التغسير , كأنه قيل له : 
أي بني يشكر ؟ فقال : هم أخوالنا . وأمًا النصب فعلى معثى : أعتي 
أخوالنا . وأمًا الجر فعلى البدل من يشكر ٠‏ أيْ : بيوت أخوالتا ». وانظر 
: الكتاب :؟/”7 . وشرح السيرافي : .١448/"‏ حيث جوز - على لفة 
الخفض- أن يكون ( أخوالنا) نعتاً ل ( يشكر) ٠‏ وانظر : إصلاح الخلل:85. 

١5١ 35/5 : الكتاب‎ )1( 

؟) الحجر :.؟ 

.؟١9:ةرقبلا‎ )5( 


(:) شرح السيرافي:6/١١.‏ وانظر : النكت 58/١:‏ - 375 . 


فيما يخصّ وظيفة هذين القسمين ؛ وإيرادنا إِيّاه : لرفع احتمال أنْ يُقْهِم من 
بيانه التالى لوظيفة البدل ٠‏ أنّهِ يراها وظيفة جميع أقسامه . وذلك ما فهمه 
عقر الساة يعي الا فإِنّ قال قائل : فلأىّ شيء دَخْلَ ؟ قتيل له : قد 
يكذة الشنيع الوائض نينا عن معان يفنتق لاتمنها تلك الأسماء ؛ فيجون أنْ 
يشتهر ببعض تلك الأسماء عند قوم » ويبعض أسمائه عند آخرين » فإذا جمم 
اا ا فلن طريق بدل أحدهما من الآخر , فقد بِيّنّهُ بغاية البيان . 
وذلك أنه إذا قال : ريد رأيت أباهُ عمراً . فقد يجورٌُ أنْ يكون المخاطب يعرف 
أبا زيد »ولا يعلمٌ أنه عمرو , وقد يجوز أنْ يكون عارفاً بعمرى , ولا يعرف 
أبا زيد من هى ؟ فإذا أتى بالأمرين , عرّفه من وجه آخر . وإذا قال : رأيت 
زيداً رجلاً صالحاً . يجوز أنْ يكون غرضة أنْ بين للناس مروره برجلٍ 
صالح. وبدن أنه يد + مف كل ين عرف أنَّهُ زيد . عرف أنَّهُ رجلٌ صالح 
٠‏ فأتى بالعَلّمِ الذي يُعرفٌ به . وبالمذهب الذي هو عليه : ليجتمع له بذلك 
غرضه. فهذا هى القصد في البدل ١7:‏ , 
وتبنّى تلك الرؤية المزدوجة عددٌ من النحاة ..منهم : الصيمري!') ؛ حيث ردد 
كلام سيبويه فيما يتعلّق يبدل البعض والاشتمال ٠‏ ونقل نص السيرافي ٠‏ فيما 
يتعنّقٌّ بالبدل المطابق . وفعل ذلك أبو حيّان(”) فيما يتعلق بنصّ السيرافي 
الخاصً بفائدة بدل الكل أما فيما يتعلق بالتوكيد ومصدره في بدلي البعض 
والاشتمال » فقد نقل في تذكرته عن عدد من النحاة رؤى مفائزة أرؤية تسنيوية 
حول مصدر التوكيد ٠‏ وسيأتي نصه . 

الفرقة الثانية : ذهبت إلى أن للبدل وظيفتين أيضاً : التقرير والبيان 
- أي : التخصيص والتوضيح - لكنّهم يرونهما معاً وظيفة أقسامه الثلاثة 
قال أبو علي الفارسيّ - مُبِيناً علّة الحاجة إلى البدل - :« إِنَّا احتيج إليه في 


. 375/١: وانظر : النكت‎ . ١١/6: شرح السيرافي‎ )1١( 
. ١95-١642. ١95ر/١: التبصرة والتذكرة‎ )5( 


.184.185-1١87.14864:ةاحتلاةركذت‎ )5( 


16. 


الكلام لأنّهِ بيانٌ بمعنى الأول . وإن كان نكرة » فهو يِبِيّنْ المعرفة » وذلك أنه لا 
يكونٌ بدلاً إلا أنْ ينعته , أعني النكرة . فتقولٌ : مررت بزيد رجل صالح : 
فيكونٌ هذا بياناً ل (زيد ) أنَّه رجلّ صالح . وعلى هذا قولٌ الله -عرٌ وجل - 
اناق اف اله 0 . فإنٌ أبدلت النكرة من المعرفة رمه 
فهو انّساع . ووجه تجويزه أنّك إذا قلت : مررت بزيدٍ رجلرٍ جاز وَإنْ كا ن علم 
أنّهِ رجل قبل ذكر الرجل فهو يمنزلة التأكيد : ألاترى أنك إذا قلت : 
مررت يزيد نفسه ٠‏ فقدٌ عَلمَ أنّهُ نفسه قبل ذكرك لها :فكذلك أيضاً اليدل . 
وهى مشي بالتأكيد . فلهذه العلّة احتيج إليه 11 متت ليده د ابن جني تلك 
النظرة , يُوضح ذلك قوله : « اعلم أنّ البدل يجري مجرى التوكيد في التحقيق 
والتشديد . ومجرى الوصف في الإيضاح والتخصيص "(١‏ . 

وعبارة ابن بابشاذ تُشير إلى أنَّه من هذه الفرقة أيضاً » حصيث 
قال : ٠‏ وأمًا البدل فهو, إعلام السسّامع بمجموعي الاسم على طريق البيان من 
غير أن يُنوى بالأول الطّرح » عند سييويه دون غيره . والدليل على أنَّه ليس في 
نيّة الطرح أَنَّهِ قُصدَ به البيان على جهة الإعلام بمجموعي الاسم ؛ فلم يصع 
أن يُنوى بالأوّل الطرح ح ؛ لأنّ جعله في نية الطرح يُخرجه ان نكو نينا 
. فكما لا يجوز أن يكون المؤكّد , ولا المنعوت في نية الطرح ؛ فكذلك المبدل منه 
على جهة البيان ٠‏ لا يكون في نية الطرح , 
وذلك هو مقيوم عبارات . لابن السّيد , قال » مبِيْاً وظيفة التوابع -عدا عطف 
لسوت ح رادل والنجع را شركه ركاف البيا ذ ترك كما هي ان القرقن 
فيها البيان والزيادة في الإيضاح ... وتنفصلٌ من وجوه 1 فهزا كس فين 


.ا١1.158:قلعلا‎ )1( 

() المسائل المتثورة : 597 , وانظر : 55-55 , والمسائل الحلبيات : .145-١55‏ 
9) اللمع:155. 

(:) شرح المقدّمة المحسية: 489 . 


(5) إصلاح الخلل 09١:‏ . 


1١ 


كون وظيفة البدل البيان . وفي حديثه عن الفروق بين اليدل والنعت ٠‏ عبارة قن 
يُفهم منها أن وظيفة البدل التقرير أيضاً . قال :« أما النعت والبدل فإِنّهما 
ينفصلان من تسعة أوجه : ... والرابع : أن البدل يجري مجرى جملة أخرى : 
ينها الحملة الأول كدر ننه [عاك العاف +(201 لكن قد تصعف هذا 
الاحتمال ذهابه إلى أن باب التوكيد ينفرد عن الأبواب الثلاثة - النعت , 
عطف البيان . اليدل - بكونه يُقرّرٌ المعنى قال و وأمًا التوكيد 'فيفتض دون 
هزه بِأنّ الغرض فيه إتياثُ الحقيقة ورفع المجاز :(3). 
ونص الزمخشري في مقصله على أن هاتين وظيفتا البدل بجميع أقسامه . قال 
٠:‏ وهى الذي يُعتمد بالحديث . وإِنّما يُذكرٌُ [الآق][”) لنحو من التّوطئة وليقاد 
بمجموعهما فضل تأكيدٍ وقننين لامكون فى الإفزاد.ه . وقولهم إِنَّه في حكم 
تكحية الازّل بالإيذان منهم ماسستفاكه بنفسيه ومشارفكة التوكيد والصّفة في 
كونهما تتمتين لما يتبعانه : لا أنْ يعنوا إهدار الأول واطّراحه ...:!؟) 00 
أبن يعيش .غير أنه فسس المرآد بالتوكيد يأنه رفع المجاز وإبطال الف 
0 المراد بالتوكيد في اس الوجه أيضاً أبى البركات الأنباري 
بن القواس . قال الأول : « إن قال قامّل : ما الغرض من البدل ؟ قيل 
0 الالتباس وإزالة التوسع والمجان .)١(:‏ وقال الثاني :« اليدل 
يُناسب التاكيد والصفة وعطف البيان في تبعية الأول في الإعراب » ورفع المجاز 


وتقوبته وإيضاحه 01 5 


الفرقة الثالثة : ذهبت إلى أن وظيفة البدل بجميع أقسامه . ما أطلقوا 


) السايق:؟5.10ا. 

) إصلاح الخلل : ك7 . 

)| زيادة يستقيميهاالمعتى. 
) المقصل:68١‏ . 
)| شرحالمقصل:كراكا. 

)| أسرار العريية:948؟. 

( 


شرح ألفية اين معطي : 8.3/7 » واتظر: 3.5 .4.44.5819 . 
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عليه البيان ٠‏ وبوضح تمثيلهم أن المقصود يه التخصيص أو التوضيح أي 

نهم جعلوه يتفق مع النعت وعطف البيان , ومنشاً ذلك النظرٌ إلى جِزْءٍ من 
الي إنهم نظروا موا ا 1 بأكمله 
والذي لولا أنه قصد بناؤّه على كيفيّة معينة , لما وُجِدَ هذا التابع 


قال المبرد - موضحاً وظيفة البدل المطابق - ٠:‏ ... تحو قولك : 
مروت يفيك زيدرء أبدلت (زيداً ) من ( الأخ ) » نحيت ا وول تر 
موضعه في العامل الساريض كرك : مررت يزيدر . وإِنّما هى في الحقيقا 
تبيييٌ . ولكن قيل بدلٌ : لأنّ الذي عَملَ في الذي قبل قد صار يعمل فيه بأنْ 
فرغ له :وم يجز أن يكون نعتأ : أن ( زيدأ ) ليس مم ند ب . قَإنّْ قلت 
مررت بزيد أخيك »جاز في ( ا لع ان كين يدلا دان ا #والتيت 
الع 1 ا وا كدان تحن ماته الانه هو الثول بد +18 :#وقال 
-موضحاً أن تلك وظيفة بدل البعض - دعوا هوي الآخن أن 0 
الشيء منه : لتعلم ما قصدت منه . وتبينه للسامع . وذلك قولهم زيط زيداً 
أسَهُ : أردت أن ثبين موضع الضرب منه ‏ فصار كقولك : ضريت رأس زيد ٠‏ 
ومنه : جاء ني قومك أكثرهم , بيت من جاء لاهنهم 11 , 

وحديث أب السراج عن وظيقة البدل فيه شيم من الاضطراب ؛ فهى 
في موضع يرى أن وظيفته الاختصار ورقمٌ اللَيْس , وذلك بناءً على أنه - عنده 
- من جُملة غير جملة المبدل منه . وفي موضع آخر لا يرى بينه وبين عطف 
البيان فَرْقاً - من حيث الوظيفة - إلا في كون البدل يحل محَلٌ المبدل منه . 
ويا على هذا الرأي الأخير جا ء تصنيفنا له ضمن هذه القرقة . وبيدو أنه 
ُو الذاهبين إلى أن البدل من جملة غير جملة المبدل منه » يستنتج ذلك من 
طريقة شرحه للكيفية التي يتصون تطورٌ هذا التركيب وَفْقَهاء ومن تسميته 


(1) المقتضب : 4/رهة؟. 


9) السابق :553/4 . 


10 


للباب ب ( عطف البدل ) . قال : « الرابع من التوايع : وهى عطف البدل : اليدل 

فى أزيعة تعيدان: :]كاد ان كون ا لعا فو درل الحطلة أو نكو 

المعنى مُشتملاً عليه ٠‏ أو غْلَطاً . وحق اليدل وتقديره : أن يعمل العامل في 
الثاني كأنّه خالٍ من الأول . وكان الأصل أن يكونا خيرين أ تدخلٌ عليه 

واو العظطف كي احكديوا ذلك لسن . الأول : ما أبدلته من ا 08 50 

ولك قولك : مورت عمد الله :ومروت نزند : أو تقول : مررث يعبداللّه 

306 . ولو قلت ذلك ؛ نقد أن الثانى غير الأول » فلذلك استعمل البدل ؛ فراراً 

من الليس ‏ وطلباً للاختصار والإيجان )١(‏ . 

وقال - متحدتاً عن عطف البيانء وقد جعل ترتييه في التوابع قبل 
البدل - «٠:‏ الثالث من التوابع : وهى عطف البيان . اعلم أن عطف البيان 
كالنئعتث بالتاكم من ا وا نيلها درفنم » وهى مَبِينُ لما تُجريه عليه كما 
قفا ٠‏ وإثما سمي عطف البييان ولم قل أنه حهف لأنه فين مشتق من فعلٍ 
ولا هو تحلية ولا ضرب من ضروب الصفات » فعدل النحويون عن تسميته 
متا وسموه عطف الييان 0 لأنّه للبيان جيء به “فق مقر :ناز الاسم الذي 
يجري عليه وبين ما له مثلٌ اسمه ؛ نح : رأيت زيداً أبا عمرو , ولقيت أخاك 
بِكْراً . والفرق بين عطف البيان والبدل أن عطف البيان تقديره تقدير النعت 
التابع للاسم الأول . والبدلٌ تقديره أنْ يُوضع موضع الأول . وتقول في النداء 

:ذا أزدت عظف النيان: ياأخانا زيدا + فتنصب وتنون + لأنه غين متابق + 

فإن أوذت المول قلت نا لكان نوين 0 ومذة' للعتن الأكدمن مو عودى 

العبارة التي قلت عن ابن كيسان في التفرقة بين البدل وعطف البيان » ويبدو 
أن اين السراج قد أفاد منها() . قال الزركشي: « فإِنْ قلت : ما الفرق بينه 

0 الأصول في التحو: ك/ا؟ .وانظر : حاشية العليمى ييامش التصريح 
على التوضيح دككرههةا١‏ . 

(5) الأصول في التحو : ؟ثرةع-!؟ . 

0 قال الدكتور محمد إبراهيم البنًا : -اين كيسان التحوي :75١1م‏ 
ويبدو أن ابن السرّاج قد أفاد من كلمات ابن كيسان عندما قال : (القرق 
بين عطف البيان والبدل .أن عطف البيان تقديره النعت التايع للاسم 
الأول » والبدل تقديره أن يوضع موضع الأول ) .. » 


1 


وبي البدل # قلت :قال أرى جعفن التحاسن .+ .ما خلن أحدا فرق بيتهما "إلا اين 
كيسان ؛ فإِنْ الفرق بينهما أن البدل يُقرر الثاني في موضع الأول ٠‏ وكأنك لم 
تكو الأول .وعظف ]انان الك اكوم الع ول لم عرف 
بالثاني . وإنْ ذكرت الثاني لم يُعرف إلا بالأوّل : فجئت بالثاني مُبيناً للأول » 
قائماً له مقام النعت والتوكيد . قال : وتظهر فائدة هذا في اذ ويل نيه 
أخانا رَيدٌ أقبلْ , على البدل كأتك رفعت الأول وقلت : يا ريد أقبل » فإنْ أردت 


عطف البيان قلت : يا أخانا زيداً أقبل »17 , 


ويمكن أنْ يعد الزجاجي من هذه القرقة » فهو وإنْ لم يخص وظيفة البدل 
بحديث ؛ وردثٌُ له إشارة إليها وهو يُمثْلَ لبدل البعض » قال :« فأمًا بدل 
البعض من الكل » فقولك : قبضتٌ امال نصفه . ... فالثاني بدلّ من الأول وهو 


بعشة : وامنا اتدل هته للبياث 0(4).:: 


وقال عبد القاهر - وهى يتحدث عن حكم إيدال الظاهر من الضمير - ٠:‏ لا 
يجوز أن يقول : مررت بك زيد » ولا : هررت بي زيد . ولم يُجَر : بي المسكينٍ 
كان الأمرٌ » على أن تَيِدِلَ المسكين من ياء المتكثّم . ٠.‏ ؛ وذاك أنْ اليدل يأتي 
للبيان » فإذا قلت : مررث به زيد ‏ جاز لأنّه بمنزلة قولك : مررت بأخيك زيدٍ » 
من حيث إن ضمير الغيبة يصلح لغير واحد . كما أنّ اللفظة التي هي ( أخيك 
الل ابتك حر بح اي راد الست ا 
( ذيد ) »ويرفمٌ لجسا ... »7 . وقال أيضاً ++ وَإنَّما يكون فيه ضرب من 
البيان . نحو أن تقول : ضربتُ آخاك زيداً » فيعلم أن الأخ المضروب هو الذي 


. (1) البرهان في علوم القرآن : 15/5 واتظر : اين كيسان التحوي 151١:‏ - 
م 

(؟) الجمل قي التحى : 5؟ 

(5) المقتصد في شرح الإيضاح :551-5776 . 
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اسمه زيد . وكذا إذا قلت : رأيت زيداً أخاك ء أفدت أنْ الذي رأيته من جملة 


0 


مه 


مَنّ يُسمَّى زيداً » هو الذي عرف بأكوته 
لكين كر المويني لقال ان اتفاق وظيقتي البدل المطابق وعظف 
البيان - عنده - , وذلك يعني اتفاق وظيفة البدل بأقسامه الثلاثة ووظيفة عطف 
البيان »؛ إذ بدلا البعض والاشتمال » بحسب تأويله » يرجعان في المعنى 
والتحصيل إلى بدل الشيء من الشيء وهما لعين واحدة(" . قال - وهى بسبيل 
إعراب ( الرحمن ) قي البسملة , ميا العلّة المانعة من إعرابه بدلاً -: «والبدل 
عندي فيه ممتنع , وكذلك عطف البيان ؛ لأنّ الاسم الأول لا يفتقر إلى تبيين » 
لأنَّهِ أعرفُ الاسماء كلها وأبيتها »(5) , 
وال فنا اعفد اكو مهن +31 9 يدن بين عكلف التاق والبدال 803 إلا في 
كون البدل في حكم المطْرّح . قال : « عطف البيان : ... والفرق بينه وبين البدل 
أن لا تنوي بالأول الطرح في عطف البيان »[؟) . وقال في موضع آخر حوهو 
يتحدث أيضاً عن وظيفة عطف البيان - : « وقولي : يُبِينْهُ كما يبِينَهُ النعت » 
تحرّدٌ من البدل , فإِنٌ البدل يُبِيّته بياناً مع أنّك تنوي بالأوّل الطّرح » وليس 
عطف البيان كذلك ... »(*) . وقال -محاولاً التفرقة بين وظيفة التوابع الثلاثة- 
» ومما يتبِيّنْ به الفرق بين عطف البيان والبدل والنعت أن نعت المعرفة 
قصدك به إزالةً الاشتراك العارض في المعرفة بصفة معهوبة بينك وبين 
مُخاطبك ... وعطف البيان إِنَّما يُقصدُ به إزالة الاشتراك العارض في الإسم 
بما هى أشهِنُ من الأول , من غير أن يكون بينك وبين المخاطّب عهدٌ في ذلك ... 
(1) السابق : ك/رككة. 
0) انظر : نتائج الفكر :9" . 
م السايق : لاه . واتظر :554 2...”. والكشاف 5١١//را‏ 4 . 
(4) المقرب *05؟. 
(5) شرح جمل الزجاجي 594/١:‏ . 
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وما البدل فإنَ القصد بذكره لا وقع فَع الاشتراك في المبدل منه أن تعتمد عليه في 
البيانءوتجعلٌ الأَّلْ كأنَّك لم تذكره 1) . وقال - مُعرّفاً البدل - : « اليدل 
إعلام السامع بمجموع اسمين , أو فعلين , على جهة تبيين الأول لو تأكيده ١‏ 
وعلى أنْ ينوى بى بالأوّل منهما الطّرح معني » لا لقظاً . فمثال مجيئه للتبيين » 
قولك : قام أخوك زيدُ . ومثال مجيئه للتأكيد : جدعت زيداً أنقةُ » فمعلوم من 
قولك : جدعت زيداً » أن المجدوع أنفه »(') . 

0 بدال الضمير من الظاهر ورد ذكو 
وظيفة البدل الأساسية , قال :« ... وأما بدل المضمر من الظاهر في بدل 
الشيء من الشيء ء فنحى قولك 0 إيّاه , ف ( إيّاه ) بدل من زيد » 
وأبدل منه على جهة التوكيد لأ البدل واث كان أصله للبيان » فقد يأتي 
للتوكيد , كما كان ذلك في التَّحت ,(5) . 

الفرقة الرابعة : ذهب إلى أن وظيقة الإبدال في أقسام البدل الثلاثة, 
هي تقرير الحكم وتقويته . فهي متفقة الرأي مع الفرقة الأولى -سيبويه 
ومتابعيه- حول وظيفة البعض والاشتمال . وإِنَّما فصلناهم من أولتك » لأنهم 
رأوا أن تلك هي وظيفة الإيدال في البدل المطابق أيضاً . كما أنّهم بيّنوا أن هذا 
الأسلوب لا يْصَارُ إليه إلا في المقامات التي تستدعي المبالغة . وهذه الفرقة 
تضم تُحويين وبلاغيين ومفسرين . ونبدآ بالنحويين فتجتد الرضمى اول 
الرافضين لعدد من مقولات تُطرائه حول البدل؛ إذ رأى فيها عدم شموليٌة نظرة 
قائليها لهذا الأسلوب , مما نتج عنه عدم إمكانية الفصل بين البدل المطابق 
ملف الا ١‏ 


والمقولات المرفوضة من قيلي » هي : 


ا ذفان نطاب العنره تكن اللقدوين: اف خدهم لليدل إلى أثنه: 


(4)5) السابق:ك/رهة؟. وانظر :4.1 
() المقرب :755 وانظر : شرح جمل الزجاجي : ١ثرثلا؟-.58.‏ 
9) البسيط:ثلرهة؟ 


/ا1 


فق كفي اتسين إن مشويطه و0 

ب - ذهابُ البعض إلى أن الميدل منه في حكم الطرح معنى 
وهى بذلك قد حاولٌ توجيه الأنظار إلى وجوب عنارة امعاص ا حر مغايرةٍ 
لتلك التي رفضها ؛ حتَّى يُمكن التفريق بين عطف البيان وقسم البدل الذي 
اختلظ أمرة به حتى دعا الكثيرين إلى القول بأ كُلَّ ما يصلمٌ أن يكون عطف 
بيان يصلحٌُ أنْ يكون بدلاً . ما لم يُؤْدّ إلى فساد صناعي (5). 
وننقل من شرحه لكلام ابن الحاجب ما يتّضْحٌ يه ما نسبناه إليه . قال: « قوله : 
( البدل تابع مقصود بما نُسب إلى متبوعه دونه ) 0 
إلى متبوعه دونه ) يُخرج التاكد والوضقف وعطف السياق كنا قال 
قوله ( دونه ) : يُخرجٌ عطف النَّسق دلا القفيرن هتاك لتاب والسيوع منعا + 
والمقصود بالنسبة من البدل والمبدل منه , الثاني دون الأول » هذا قوله : ولا 
يْظرِدٌ ها قاله في نحى : جاء ني زيدٌ يل عمرو : فالمقصود هو الثاني دون الأول 
مع أنه عطف نسق . أقول : وأنا الل لان لمهي ل فعرى جلي جنا نفل 
الكل جد الكل وعطف البيان يل لتارئ عطق البيان إلا البدل كنا هو ظاهر 
كلام سيبويه . فإِنّه لم يذكر عطف البيان(؟) بل قال : ( أما بدل المعرفة من 
النكرة » فنحى : مررت برجل عبدالله .. )() . قالوا : الفرق بينهما أنْ البدل 
هو المقصود بالنسبة دون متبوعه . بخلاف عطف البيان ٠‏ فإِنّه بيان» والبيان 


ريع 


الاعسياي اليك بواايك . والجواب أنَا لا نُسَيّمْ أن المقصو 
بالنسية 5 في بدل الكلّ هو الثاني فة ققط . ولا في سائر الأبدال إلا الغلط ؛ هن 


(1) انظر : الكافية قي النحو ١77:‏ , وشرح الوافية نظم الكافية :14؟. 

؟) انظر : شرح التسبيل : ؟/ا؟” أوضعم المسالك : 555-5457 . شرح أبن 
عقيل : 1/5؟5555؟ . 

يه ٠‏ أ ابن الحاجب فى شرحه لبذا التعريف » : عبارة المحقق . وانظر : 
الكافية : /ا؟١ا‏ والأمالى النحوية :55/9 . 

(4) يلذكره وإنْ لم يقرد له باباً . انظى : الكتاب ١5/5:‏ 0 
ب 

(0) انظر : الكتاب :ك/ر4١-ا؟‏ . 
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كون الثانى فيه هى المقصود بها دون الأول ظاهر . وَإنَّما قلنا ذلك ؛ لأنّ الأول 
في الآنذال الكلوفة + متسوب إليهافي العافن .ولا بد أن يكون في ذكره فائدة 
لم تحصل لو لم يذكر - كما يُدْكرٌ في كل واحد من الثلاثة - ؛ صوناً لكلام 

القُصحاء عن الأُغو» ولا سيّما كلامه - تعالى - وكلام نبيّه -صلى الله عليه 
وسلم- . فادّعاءً كونه غير مقصود بالنسية مع كونه منسوياً إليه في 
اموا سا راف 0 لأجليا : دعوى خلاف 
الظاهر. ُمَ تقول في بدل الكل : ! القائدة في ذكرهما معاً . أحد ثلاثة 
أشياء : بالاستقراء : إما أنْ يكون الأول أشهر والثاني متّصفاً بصفة ا 
بزيد رجل صالح . أو كون أولهما متّصقاً بصفة والثاني أشهر » نحو : 
بالعالم زيد » وبرجل صالح زيد . وقد يكون الثاني لمجرد التفسير بعد لإبمام 
مع أنّه ليس في الأول فائدة ليست في الثاني : وذلك لأنّ للإبهام أولاً . كم 
التفسير ثانياً ‏ وَقّعاً وتأثيراً ليس للإتيان بالمقسر أولاً . وذلك نحو : برجلٍ 
زيد : فإنّ الفائدة الحاصلة من (رجل) تحصل من (زيد) مع زيادة التعريف , 
لكنّ الفرض ما ذكرنا ,ولا يجودٌ العكس , نحو : بزيد رجل ؛ إذ لا فائدة في 
الإيهام بعد التفسير ٠. ١16‏ والفائدة في بدل البعض والاشتمال البيان بعد 
الإجمال . والتفسير بعد الإبهام ؛ لما فيه من التأثير في النّقس : وذلك أن 
المتكلم يُحَقّق بالثاني - بعد التجود والمسامحة - الأول ... قالوا : والقرق 
القران اليل تيس كير العا ولى سلّمنا ذلك فيما تكررٌ فيه العامل 
ظاهراً : ذ ل ع الي 
ان . وقال - رافضاً - 
مقولة إسقاط المبدل منه , ولو معني - :« واختلف النحاة في المبدل منه » 
فقال المبرد!") : إِنَّه ذي مكو انا عرمد لابنا على ان القصيرببالفغلية قن 


.58١- شرح الكافية : كثرؤلا؟‎ )١( 
السابق : »"/ر585, وانظر : حاشية الصبان على الأشموني : ك/رها-اا.‎ 0 


0 أنظر: المقتضب : 5١١/5‏ ا 1 كدض ال لظا لظ كن 
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اليدل دون المبدل مته . وعلى ما ذكرنا من فوائد البدل والمبدل منه يتبين منه 
أن الأول ليس في حكم الطّرح معني إل في بدل القلط . يه كادف أن 
المبدل منه ليس في حكم الطّرح لفظأ : لوجوب عود الضمير إلحه في بدلي 
العف رالا كمال ولفدا كيدل الكل إذا كان ضميراً لا يستغنى عنه » 


نحى : ضريت الذي مرت نه أنشك.: 0 


ونجد ابن هشام - في شرحه على لمحة أبي حيان - ينهج النهج ذاته حيث 
صرح بِأنّ وظيفة الأقسام الثلاثة في باب البدل » تقرير الحكم وتقويته . قال 
- شارحاً حد أبي حيّان للبدل : بأنَّه تابع يُعتَمدُ عليه في نسبة الإسناد إليها”) 
- :« وبيانه أن تقول : قام زيد أخوك ؛ فيكون ذكر (زيد) لمجرد التوطئة 
والتمهيد لذكر المقصود بالنسبة وهو الأخ . وفائدة هذه التوطئة ؛ أنْ الحكم 
يستفيد بها فضل تقوية وتقرير ؛ لأنَّه بمنزلة إسناد الحكم إلى المحكوم عليه 
مرتين ,!'1. كما أن صنيعه وهو يشرحٌ حِدَهُ هو لعطف البيان ٠»‏ يُؤكد أن تلك 
هي نظرته لوظيفة باب البدل ؛ قال : « عطف البيان : وهو تابع غير صفة 
يُوضَمٌ متبوعه أو يُخصصه .. . وأقول : قولي (تابع ) جنس يشمل التوابع كلها. 
وقولي :( غير صفة ) مُخْرِحٌ للصفة , فإِنَّها توافق عطف البيان في إفادة 
توضيع المتبوع » إِنْ كان معرفة , وتخصيصه إن كان تكرة ««قالا يد من 
إخراجها وإلاّ دخلث في حدّ البيان . وقولي : ( يوضح متبوعه أو يخصصه) : 
مخْرجٌ لما عدا عطف البيان :!©) . فهو بالقيد الأخير قد أخرج البدل , وذلك 


)1١(‏ شرح الكافية:ك/ركة؟. 

(؟) شرح اللمحة البدرية :55/5 , واتظر : 155 . حيث اعترض اين هشام 
قول أبي حيان : ( في نسبة الإسناد إليه ) ؛ إذ لا يدخل في ذلك الحد , 
اليدل من المتصوب والمجرور - 

9) السابق:كركة؟. 0 


5 شرح شذور الذهب : .251-55 , وانظر : أوضح المسالك : كرا ]؟ . 


اا 


يعني أن وظيفته - كما يراها - ليست التوضيح أو التخصيص ء على ما ذهب 
إليه الفريق الثالث . 
ورفض أن تكون هاتان وظيفتي اليدل -أيضاً- كلّ من الأزهري والصِيّان . قال 
الأول مبيناً وظيفة البدل : « والغرضُ منه أنْ يُذكر الاسم مقصوداً بالنسية يعد 
التوطئة لذكره بالتصريح بتلك النسبة إلى ما قيله ؛ لإفادة توكيد الحكم 
وتقريره ٠‏ ولذلك يقولون : البدل في حكم تكرير العامل » وقولهم المبدل منه في 
حكم المح . إِنَّما يعنون به من جهة المعنى غالياً دون اللفظ .. ) . وقال عند 
شرحه لخد النيت : « فالنعت عند الناظم . .. هى التابع الذي يكمل متبوعه 
بدلالته على معنى فيه , أى فيما يتعلق به » فخرج بقيد التكميل : النسق 
والبدل ؛ فإنّهما لا يُكمّلان متبوعهما ؛ لأنَّهما لم يُوضعا لقصد الإيضاح 
والتخصيص ٠‏ ومجيء البدل للإيضاح في ٍ بعض الصور عرضي . ا 
وذهب الصيان ن إلى ذلك أيضاً عند شرحه لحدّ النعتٍ معلّلاً كيفية خروج البدل 
والنسق بقيد التكميل أو التتميم , قال ٠:‏ قوله : ( مرج للبدل. والنسق )(') ؛ 
لأنّهما لا يتمان متبوعهما لا بإيضاح ولا تخصيص » أي: لم يُقصد بهما ذلك 
أصالةً » فلا يُنافي عروض الإيضاح للبدل » بل ولعطف النسق في بعض 
الصبون +(2). 
وإذا انتقلنا إلى البلاغيين ٠‏ ويينهم مُفسرون » نجدهم لا يرون وظيفة 

ا ل . ولذا فإنّهُمِ حرصوا على بيان 

نّ الإبدال لا يُصانٌ إليه إلا في مقام الاعتناء يشأن المحدّث عنه . واستذعى 
0 التي يقوم عليها .وهي : الإيهام ثم التفسير , 
والتفجيه ثم التخصيضن زو التجما لثم التفصيل . 


له شرح التصريح على التوضيع : "/ره5١‏ , واقظر : أوضح المسالك : 
اراك 1 

60 شرح التصريح على التوضيح : ١١8/7‏ . 

[(لها اتظر : شرح الأشموني : 5/كا . 

() حاشية الصبان على الأشموتي : ؟ثره4ء وانظر : 550 . 


11 


قال الجرجاني - مُبيناً ما يعرض للمسند إليه من أحوال - : « 
ويَعْرضُ له زيادة الاعتنا ء فيُسندُ المسندُ إلى غيره تثُمَ يُجعل بدلاً عنه لحكمة 
تقدّمت في حذف المسند إليه نم ذلك الغير : إما أنْ يكون عن هعناه بغير 
لفظه ؛ أو تعض اوأخارها مكلا با الذي الأيدال الثلاثة )١(/‏ . فقوله : 
(ويعرض له زيادة الاعتناء ) » يشير إلى المقامات المقتضية للإبدال وهي : ” إِمَا 
مويق بس له يلسا 11 
غير ذلك مما له جها 5 استدعاء للاعتناء بشأته .(') , 


تحت العلوي عن الإبهام ثم التفسير فقال ٠:‏ اعلم أن المقصود د إذا ورد فى 
يا انه يقيده بلاغة ويكسبه إعجاباً وفخاف ؛ وذلك لأنَّه إذا 5-2 
السسّمعَ على جهة الإبهام ؛ فإن السامع له يذهب في إبهامه كلَّ مذهب 000 

ابن اين الاقواما متقضي الضيروره انه قرا ٠‏ اعلم أن هذا 
النوع لا د يعْمَدٌ إلى استعماله إلا لضرب من المبالغة » فإذا جيء به في كلام 
تإننا تفل للم لكفكيد امو الود إعنطانة + لاه هو الذي يطرق السمع أولاً 
؛ فيذهبٌ بالسامع كلّ مذهب » ٠‏ كقوله تعالى : ( وَقَسَْيْنا إِلْيه ذُلِكَ الأمثرَ أن دير 
ا ( ذلك الأمر ) بقوله ( إِنّْ دابر هؤلاء 
مقطوع ) . وفي إبهامه أولاً وتفسيره بعد ذلك تفخيمٌ للأمر وتعظيم لشآنهفإِنه 
لو قال : وقضينا إليه أ دابر هؤلاء مقطوع .لما كان بهذه المكانة من الفخامة 
فإِنَ الإبهام أولا يع السامع في حير وتفكْرٍ واستعظام لما قرع سمعه , 
وتشوّف إلى معرفته والاطلاع على كُنههٍ . وعلى نحو من هذا جاء ء قوله تعالى : 
سر ممست ل إلى 


م م اركب 


(1) الإشارات والتنبيهات في علم البلاغة : 44 . وانظر : مفتاح العلوم :.15. 
0( مفتاح العلوم : *5؟ , وانظر : الإيضاح في علوم البلاغة : ١9.‏ 
(50) الطراز :ك/رم". 
(8) الحجر:55. 

 )‏ طه:85-ة5, 
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يقوله 0 أن اقذفيه) . وهذا كالأول في إبهامه أولاً ثم قسنمو 0 


أما قائدة الإجمال 5 لصون تعد يلها الرتكفيق ٠‏ في معرض 
إعرابه للآية السايعة من فاتحة الكتاب » قال : « فإِنْ قلت : ما فائدة البدل(؟) 
وهلا قيل :اهدنا صراط الذين أتعمت عليهم ؟ قلت : فائْدتهُ التوكيد »لما فيه 
من التثنية والتكرير والإشعار بأ الصراط المستقيم بيانه وتفسيره : صراط 
المسلمين ؛ ليكون ذلك شيادة تصراط المسلمين بالاستقامة على أبلغ وج وإكده 
» كما تقول : هل أدلّكَ على أكرم الناس وأفضلهم ؟ فلان . فيكون ذلك أبلغ 
في وصفه بالكرم والفضل من قولك : ... فلان الأكرم الأفضل ؛ لأنّك تنيت 
ذكره مُجملاً أولا . ومفصلاً ثانيا , وأوقعت (فلاناً) تفسيراً وإيضاحاً للأكرم 
الأفضل فجعلته علماً في الكرم والفضل , فكاتّك قلت : من أراد رجلاً جامعاً 
الخصلتين فعليه يقلان . فهو الشخص المعيّنُ لاجتماعهما فيه , غير دافم ولا 
مازع "(١‏ . وقال عنه أيضأ - في معرض تفسيره ل (رَبٌ أَْرَحٌ لي صَذْرِى : 
ويرك أضرى دقان هد رن ومسا جدواءً والكلام بدوقه 
مستتب ؟ قلت : قد أبهمْ أولاً فقيل : اأشرح لي » ويسر لي فُعْلِمٌ أن ثم 
متتكروها ومسا ا كم بين ورفع الإبهام بذكرهما ان اك لطن 


(1) المثلالسائر:195/5.واتظر :الطراز :0/6 . والإشارات 
والتتبيبات : +15 , والكشاف :؟/58 . والإيضاح في علوم البلاغة:185. 

(5) انظر في تلك الفائدة ومقتضيبا من جبةالمقام : نتائج الفكر : 
ا 

(5) الكشاف:١/ره١-15.واتظر:المثلالسائر‏ :147/6 , والطراز 

»رم . 41, واليحر : ١/7؟‏ , حيث جعل أيو حيان الأسلوب من ياب الإيهام 
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الشرح والتيسير لصدره وأمره من أن يقول : أشرح صدري ويسر أمري ٠‏ 
على الإيضاح السااج ؛ لأنَّه تكريرٌ للكلام الواحد من طريقي الإجمال 
والتَفضيلَ +(1)-: وبين السكاكيٌ أن المقام اقتضى هذا التأكيد التحاصل من 
الإجمال كُمٌ التفصيل : حيث قال : « .. كان الطلب وقت الإرسال الذي هى 
مقام مزيد احتياج إلى انشراح الصّدر »لما تُوذنُ يه الرُسالة من لقي المكاره 


وضروب العْتّدائد »(9) . 


(1) الكشاف :؟/ر.”.وانظر :١١/445؛.والاشارات‏ والتنييهات ,١54:‏ 
حيث ردٌ الجرجاني على القزويتي - الإيضاح :1417.185 - جعله أسلوب 
الآية من باب الإييام والتقسير . 

(5) مفتاحالعلوم :585 ء وانظر : التحرير 5١1١/16:‏ . 


١!‏ بي *آ1 
الت 


ا سة 
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المدن والدم : 


لم حْشُ لأحد من النحاة - غير سيبويه - على ما يُقيد أن إفادة المدح 
أو الم »أو نحوهما ء من وظائف اليدل . بل وجدتُ يينهم من نص. على عكس 
ذلك وهو ابن السيد الذي قال - وهى يتحدث عن أوجه انقصال الذعت والبدل 
0 .. السايع : أ النعت قد يكون منه ما يراد به المدح أي الاو لتر 
ولا يكون ذلك في البدل )١(,‏ 
وممَّن نص على أنَّهِ يُصار إليه لأداء تلك الوظيفة من غير النحاة . الزركشي 
قال د مين قوائك النول القييت جلي وله الات ابيع ا" . 
أمّا بالنسبة لسيبويه فإنٌ في تضاعيف بعض أبواب الكتاب ٠‏ أمثلة 
للبدل يدل فيها بلفظه , إِذْ هى مضاف ء أو بلفظ نعته على ذينك المعنيين . وقد 
تحدث سيبويه عن تلك الدلالة ويين أنها المقتضية لحركة إعرابية بعينها ؛ 
وذلك في أثناء ء حديثه عن نصب المصادر التشبيهية ٠‏ قال ٠:‏ هذا باب ما 
ينتصب فيه المصدر المشيه يه على إشبفاز الفدل لاروك إظهاره . وذلك قولك 
“سوروت نه فإذا له صوتٌ صوت حمار » 000 به فإذا له صراع صراح 
الثكلى ... فإِنَّمَا انتتصب هذا لأن مررت به في حال تصويت ٠‏ ولم تُرِد أن 
تجعل الآخر صفةً للأول ولا بدلاً منه . ولكنك لما قلت : له صوث » عَلم أنه 
قد كان كُمٌ عمل ؛ فصار قولك : له صوت بمنزلة قولك : فإذا هو يُصوت , 
فحيلك الثانن على لمعت :+ وإنْ شئْت قلت : له صوث صوت حمار ؛ وله 
خُوارٌ خُوانٌ ثور » وذلك إذا جعلته صقة للصوت ء ولم ترد فعلاً ولا 
إضماره ... 6(" , 


41 إصلاح الخلل : 76 . 
(5) البرهان في علوم القرآن : "/ر55؟ . 
5 الكتاب : ١/رهه”‏ .551565 , وانظر : شرح السيرافي :*رغ. 21١1-1‏ 


والنكت : اثرله؟ 351١١‏ . 


»- 


فالمقتضي لنصب هذه الأسماء ء في الحالة الأولى » كونها ليست من سمات 
المحدث عنه » بل هي سمته في ذلك المقام فقط , أي وقت مرور المتكلم به . فإنْ 
أريدت الإشارة إلى كونها من سماته الملازمة » صير إلى الرفع . والرفع على 
البدل(١)‏ ؛ والنصب على المقعول المطلق أو الحا ء إن لم يكن المضاف إليه 
معرفة!') . ومراعاة د لاختلاف الدلالة التي يختلف تبعاً لها الياب النحوي الذي 
تنضوي فته عد الأنناء حول سينويه لتقضيل الحدية عن حالة الرفم باناً 
مستقلاً تالياً الباب السابق . قال :« هذا باب يُختان فيه الرفع . وذلك قولك : 
له علم علمُ الفقهاء , وله رأي رأي الأصلاء . وإنّما كان الرفعٌ في هذا الوجة , 
لأنّ هذه خصالّ تذكرها في الرجل . كالحلم والهلم والفضل . ولم ترد أن 
تُخبر أن مررت به في حال تَعَلّوٍولا َف , ؛ ولكنّك يدت أن تذكو الرجل 
بفضل فيه » وأنْ تجعل ذلك خصلةٌ قد استكمليا . كقولك : له حسب حسب 
الصالحين : لأنّ هذه الأشياء وما يشبهها : صارث تحلية عند الناس 
وعلامات . وعلى هذا الوجه رقع الصوت وإنْ شئت نصيت فقلت : له علم 
علّم الفقهاء : كأنّك مررت به في حال تعلّم وتفقه . وكأنّه لم يستكمل أنْ يُقال 
له : عالم .وإنّما فرقنا بِينَ هذا وبين الصوت : لأنّ الصوت علاج » وأنَ العلم 
صار عندهم بمتذلة اليد والرخل . ويدلك على ذلك قولهم : له شرف »وله دين 

.وله فَهْمٌ . ولى أرادوا أنَّهِ يهل نفسه في الدين ولم يستكمل أنْ يُقال : له 
دين » لقالوا يتدينٌ وليس بذلك ٠‏ ويتشرفٌ وليس له شرف ويتقهُمٌ ويس له 
فُهّمّ . فلمًا كان هذا اللفظ للذين لم يستكملوا ما كان غيرٌ علاج , يعد 
النَصب في قولهم لبقام عل الققيناء .وإذا قال : له صوت صوت حمار » 

فإِنّما أُخيرٌ أنَّهُ مر به وهو يصوت صوت حمار . وإذا قال : له علم علم 
الفقهاء ‏ فهو يُخْيرنا عما استقنّ فيه قبل رؤيته وقبل سمعه منه ؛ أى رآه يتعلم 
فاستدل بحسن تعلمه على ما عنده من العلم ٠‏ ولم يود أنْ يُخْبِرَ أنَّه إِنّما بدأ 


اله انظر : شرح السيرافي : ١.*/"‏ 
() انظر : الكتاب : إيرةه5, 5010 554 , وشرح السيرافي : ١١4/5‏ . 
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في علاج العلم في حال ليه إِياه 32 نّ هذا ليس مما يُثنى به , وإنّما الثناء في 
هذا الرهيخ أن يكين إن انكر فيه وول كيد أن أمثل شيء كا عه اي 
في حال لقائه ('). ومن أمثلته للصيرورة إلى الإبدال لاقتضاء مقام المدح 
وَالذَّمِ ذلك الأسلوب : أيضاً , ما جاء في قوله : « ومنه(") : مورت برجل رجل 
مور ا الك ا برجل صالح . وكذلك مررت 
برجل رجل سو . كأنّك قلت : مررت برجل فاسيد ا 
أما -200500 أو الدّم بلفظ نعته ٠‏ فقد 
جَعَلَ لها باباً مستقلاً عن ياب ( له علمٌ علمٌ الفقهاء ) وعلّة الفصل تتضع من 
النَّمنّ . قال : « هذا باب ما يختارٌ فيه الرفع إذا ذكرت المصدر الذي يكون 
علاجاً . وذلك إذا كان الآخرٌ هى الأول . وذلك نحى قولك : له صوت صوت 
لحييتن ‏ الأنلكة نما أردت الوضنك: كاك قات ؛ له صوث,حسن اوخاللكيه 
الصوت توكيداً ؛ولم تُرِدَ أن تحمله على القعل نا كان صفةً . وكان الآ 
هو الأول .كما قلت : ما أنت إلا قائم وقاعد . حملت الآخر على ( 0 
كان الآخر هى الأول وله عيدوك صبرت كان قفن خلسة أن( صوت 
حمار ) ليس بالصوت الأول . وإِنَّما جاز لك رفعه على سعة الكلام » كما جاز 
لك أن تقول ك ما أنت الا سَيْرٌ ... :(©) . هذا ونجد سيبويه كن نحن الاي 


(1) الكتاب :١/راة555-55,‏ وانظر :517 . وشرح السيرافي :1/5. 5١84-١‏ , 
والملخص في ضبط قوانين العربية ./١:‏ 541-54 

)4 جاءت تلك الأمثلة في باب ( مجرى الثعت على المنعوت ... واليدل على 
المبدل مته ) : الكتاب : .571١/١‏ 

0 الكتاب :١أ/.”ة‏ وانظر : شرح السيرافي : كا ١4‏ . 

(4) الكتاب 558/١:‏ وانظر 475١١535/١:‏ , وشرح السيرافي:"/8١٠‏ » 
01 ا 

(5) اتظر:الكتاب:5/؟١-175١/١45‏ »وشرح السيراقي ١59/5:‏ .057 
والتعليقة على كتاب سيبويه :١/4؟558-5‏ 555-5382 . 
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وظيفة التكرير - الذي تولّد عنه أسلوب البدل - في نحى : مررت برجلٍ رجلر 
صدق ء هذا رجل رجلٌ صالح و نك لماي العالم » ويِيْنّ وظيفة النعت في 
0 : أنت الرجِلٌ كل الرجلٍ ؛ مما يُشيرُ إلى اتّحاد الوظيفة » ووظيقة النعت في 
المثال إفادة المبالغة فى المدح , فلا يْدّ أنْ تكون وظيفة البدل كذلك » وذاك - في 
ظنر - مقصد سيبويه من التنظير , ويُلاحظ على أمثلة النصوص السابقة , 
تَولَدُ البدل من التكرير - وهو ما أطلق عليه سيبويه التثنية - ٠‏ تكرير لفظ 
المبدل منه » مع إضافته أو نعته . 

وهناك صورٌ أخرى لإفادة المدح أو الدَّم بوساطة أسلوب الإبدال » منها 
ما استخرجناه من أبيات الكتاب - وإن لم يتحدث عنها سيبويه - ومنها مأ 
جاء في أسلوب الآي الكريمة . 


قيق قواهن متدية شال النكرع ين المعردة تقول وين امي شار 
فإلى اد بن أم أناس ى ارحل ناقتي عمرو فَتَيْلمْ حاجتي أو تُرْحف 
ملك إذا نزل الوقودٌ ببايبه عرفوا موَارد مَرْيد لا يُنْرّفا") 


قال النٌُحاس «٠:‏ حُجة في أنّه أبدلَ (مُلِك) من (عمرو) ؛ وهى بدل النكرة من 
المعرفة . و (تُرْحفُ) : تهزل :1" . وقال ابن السيرافي ٠:‏ الشاهد فيه أنّه أبدل 
(ملك) من ( ابن أم أناس)!؟) , وهو بدل الذكرة من المعرفة . يمدح بشن عمرة 
ابن ماء الما وروا جاتر : بنت عوف بن مُحَلَّمِ ين ذهل بن شييان ٠‏ وأم 
جدّه عمرو بن المنذر أم أبيه . وقوله : (فتبلغ حاجتي ) أي : تبلغ راحلتي إلى 
الموضع الذي أقصدةٌ ‏ يريد فتبلغ الموضع الذي فيه الملك ٠‏ أو تُرْحَف الراحلة 
... والمزيد : النهر العظيم الحترنة والتقيعر املف الذي رسن بالرت.»: 


. ١؟/"‎ : انظر : شرح أبيات سيبويه لابين السيرافي‎ )4)1١( 

(9) الكتاب:ك/رة. 

)١9‏ شرح أبيات سيبويه : ١98‏ ء واتظر : شرح السيرافي : ؟/رة15. 

ق الأصع تخريج النحاس ؛ وذلك أن ( عمرو) بدل من ( اين أمْ أناس ) »و 


(ملك ) يبدل من (عمرو ) . 
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والغوارب: جمع غارب ٠‏ يُرِيِدٌ ما علا من : الماء . لا يُتَرْفُ : لا ينقد ما فيه )('). 
فمقامُ المدح هو مُقتضي الإبدال وتعدوم , إبدال ( عمرة) تمن ( أبن :اه آناس), 
و(ملك) من (عمرو) - وتولّد السل تيج التقدي والعلكين عفدن ماحته أن 
يكون صفة ». إذ الأصل في (ابن أمّ أناس ) و ( ملك ) أن تكوناً صفتين 
ل(عسمو) #عميرو وااء أناس الملك - , ثم جيء بمحط المدح وهو جملة ١إذا‏ 
َرْلَ ...) الخ » وهي في محل جر نعت ل (ملك) . ولا يصح بالنظر إلى المقام 
إعراب ( عمرو ) عطف بيان : إذ لولا إرادة المدح والمبالغة فيه لذكى ياسمه كُمْ 
جيءٌ بما أَبْوِلَ منه ليكون نعتاً له وظيفتّه التوضيح . ومِنْ شواهد ذلك أيضاً قول 


الشاعر - وهى من أبيات سيدونه؟) ' 


يا مي إِنْ تفقدي و أو مُكلْسْْهُمِ فإن الدهن حَادسن 

ف ( عمرو ) و (عبدمناف) مرفوعان على القطع من قوله ( قوما ولدتهم)؛ وذكر 
النحاسُ أن الخليل روى البيت بالنّصب على البدل!"! . وموضع استشهادنا : 
والذى عَهِدتْ ().. آبي الضيم عباس . حيث خولف الأصل في بناء التركيب 
بتقديم الصفتين على موصوفهما وهو ( عباس ) » ولو جيء به على الأصل فيه 


)١(‏ شرح أبيات سيبويه :كرة؟ . وانظر : الانصاف :4953/5 . حيث أسسمتشيد 
به على جوان ترك صرف ما ينصرف ء وهو قوله ( ابن أم أناس ) ' 
والخزاتة : ١/رة ١4‏ . 

للها الكتاب : ؟لر5١‏ . وانظر : شرح الكافية: 54.5 ,. 

5) انظر :شرح أبيات سييويه:١5١.وشرح‏ أبيات سييويه لابن 
السيرافي :٠١//ر5ا-.4؛‏ , والخزانة : 910-1١14‏ , . ا/رفكساة . 

(4) قال البغدادي - الخزانة :6ر0 الفبمين يرجع إلى مَيّ ».وعدل عن 
خطابيا وأخبر عنها باللفظ الذي يكون للغائب ء أراد : الذي عهدت ٠‏ فلم 


يستقم له ». 
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ومن شواهد ذلك والإبدال يُرَادُ به الم قولَ المتلمس : 


ولايقن على تسلف ثزاديه .إلا الأذلان عير الحي والوئد 
هذا على الخسف مريوط برمته وذا يُشَج فلا يُرْتَى له أحد/") 


ف ( مَيْرُ الح والوتد) بدل من ( الأذلان) ؛ وهى في الأصل نعت لهما. والمراد 
ذم كل مرتض للذلَ مقي عليه » والتنفير من تلك الخصلة . 

هذا فيما يتعلقٌ بإفادة أسلوب البدل هذين المعنيين والبدل مطابق . وقد 
يُفيدهما والبدل للاشتمال , كما في قول الفرزدق حوهى من أبيات سيبويه-!" : 

ورِثت أبي أخلاقة عاجل القرى وعَبْطٌ المهارى عرخيا ينما 
ف ( أخلاقه ) بدل من (أبي ) وهو بدل اشتمال و (عاجل القرى) وما عطف 
عليه: (عبطً المهارى ) بدل من ( أخلاقه ) بدل كل .و (كومها وشبويها ) بدل 
مقطوع من ( عبط المهارى ) . والمراد التَّمدّحْ ببلوغ الغاية في باب الكرم . ولذا 
صار إلى أثبات أنَّهِ صفة متوارثة » غشّت ما عداها من الصفات . قال 
القيسي ٠:‏ يجوز أن تكون ( أخلاقه ) بدلاً على ما مضى! , وأما (عاجل 
القرى) فهى بدل من (أخلاقه ) . فإِنْ قيل : إِنَ (عاجل القرى ) جوهر ٠‏ وأخلاقه 
عَرَضّ . وهما جنسان(؟) . قيل : قد تقدم قبله ذكر الأب ؛ وهو جوهر بوالبدل 
في كثير من المواضع في حكم الحاضر غير المحذوف . ويجوز أن يكون 
(عاجل) هنا مصدراً . كالباطل : والفاتح , وكأنّه قال على هذا : تعجيله 


(1) الخزانة :5/؟55, والتحرير والتنوير : 55/19 . 

(5) الكتاب ١/5:‏ .شرح السيرافي ١60/5:‏ . 

ها تعود إحالته إلى ما ذكر قبل من أنه يجوز أن يكون التقدير : ورثت من 
أبي أخلاقه , وعليه فلا شاهد في البيت للإبدال من البدل ٠‏ واتظر في 
تعدية (ورث ): الخزانة :.ك/ر١؟١ا‏ . 


ل( انظر : نتائج الفكر :57.48 . 


0 


القرى ويؤكد هذا عطفه عليه المصدر , وهى قوله ( وعبط المهارى) . وقبله : 

وما رَالَ باني العن فينا وبِيّه وفي الناس باني بيت عن وهادمّة(1) 
وموضع استشهاد سيبويه بالبيت » رفع ( كومها وشيويها ) على القطع » 
والجرّ على البدل من ( المهارى) جائن(") , ووظيفته توكيد العموم المستفاد من 
( المهارى) . 

وقد صيرَ إلى الإبدال لقصد المبالغة في الم «والتدل عطاق معرفة مق 
متترقة + ومحط الذم تعث المتدل مته + تفن هوله :ثعالن ؛ 

( وَإِذْ ناد رَبّكَ مُومّج أن آنت الْقوْم الطاليينَ ©: 
3 . 

نوم فرعَونَ ألَايتَمُونَ جع 9 . 
ف (قوم فرعون ) بدل من ( القوم الظالمين ) » وذلك ما نحا إليه النحاس!؟) , 
وأبى البقاء”) , والقرطبي(') . وإرادة وسسّمهم بنهاية الظلم . هو ما 
اقتضى إيثار بناء التركيب على ذلك النحى . حيث لم يقل - مثلاً - : أن انتٍ 
قوم فرعون الظالمين!' , أو : أن ائت قوم فرعون القوم الظالمين . ففي التركيب 
عدولان , أو تحويلان » الأول : عن : قوم فرعون الظالمين إلى قوم فرعون 
القوم الظالمين . والثاني : عن : قوم فرعون القوم الظالمين إلى القوم الظالمين 


. 51١ - ها.ر/١‎ : إيضاح شواهد الإيضاح‎ )١( 

9ه انظر : الكتاب : ؟/ر5١-/١‏ ء وشرح أبيات سيبويه للتحاس : ٠» ١١١‏ ولابن 
السيرافي :١ا/0.5-6.5.‏ 

21١١١١: الشعراء‎ )0( 

(5) اتظر : إعراب القرآن : ره( . 

() انظر:التبيان :؟/رعكةة. 

(5) انظر : الجامع : ؟كل//راة. 

0) انظر : التحرير والتخوير ١.5/15:‏ -7.5. 
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قوم فرعون . 

والجمع بين هاتين الظاهرتين - التكرير وتقديم الثعث مع هنا في خيزة --لا 
يكون إلا عند إرادة المبالغة . وفي ضوء ملاحظة ذلك فالأليق إعراب ( قوم 
فرعو ) يذلا لا جلة علق بيان» وهيما ذهب إلية الزمحشري حيث 
قال ٠:‏ سسَجلَ عليهم [بالظلم][(') بأن قدم القوم الظالمين ثم عطف عليهم عطف 
البيان . كان معنى القوم الظالمين وترجمته : قوم فرعون . وكأنهما عبارتان 
تعتقبان على مُؤْدى واحد : إن شاء ذكرهم عبر عنهم بالقوم الظالمين » وإن شاء 
عدن بقوم فرعون .وقد استحقوا هذا الاسم من جهتين : من جهة ظلمهم 
أنفسهم بالكفرء وشرارتهم ٠‏ ومن جهة ظلمهم لبني إسرائيل باستعيادهم »("). 
وتابعه في ذلك الفخر الرازي(") والآلوسي) ‏ ورَجّحَهُ أبى حيان » قال : 
«(قوم فرعون ) : قيل : بدل من القوم الظالمين . والأجود أن يكون عطف 
بيان » لإنهما عبارتان يعتقيان على مدلول واحد ؛ إذ كل واحد : عطف 
البيان . وسوغه مستقل بالإسناد . ولما كان ( القوم الظالمين ) يوهم 
الاشتراك . أتى عطف البيان بإزالته , إذ هو أشهر )*٠»‏ . وفي رأيي - والله 
أعلم - أنَّه لوجيء بالتركيب على الأصل فيه , لما كان هناك إبهام يحتاج 
إزالة , ويما أنَّ الإبهام ليس ناشئاً عن الوضع , فالموضع للبدل ولا مكان 
لعطف الييان ٠‏ 


ومن صور الإبدال فى مقام الدَّم . إبدال الظاهر من ضمير الغائب 
المرفوع العائد على مُظهر سابق » وقد جاء ذلك في قوله تعالى : 


00( هكذا في النّصّ . وأحسب أن في الكلام خطأً طباعياً ‏ والصواب : الظلم. 
9) الكشاف 3.١/5:‏ . ا 
() اتظر : التقسير الكبير : 751/54 . 

(5) اتظر :روح المعاتي:5١/34.‏ 

ره( البحر: لاث/رلا . 


تفن 


( اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون * 

ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعيون + 

لاهية قلويهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشز- 

متلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون ١!)‏ . 
فكئلة (وامتروا التجوي»: .. ) الغ« جملة مستاتفة , ويجورٌ أن تكون عطفاً 
على جعلة : ( اقَكَرْبٌ للناس حِسَابْهُمٌ ) إلى آخرها لأنّ كلتا الجملتين مسوقة 
لذكر أحوال تلقي المشركين لدعوة النبي - صلى الله عليه وسلم - بالتكذيب 
والشيقات والتتامر على نما" قالزي لقو ضغ كراد والثاس » توواق 
الجماعة عائد إلى ما عاد لاماي البشبة الاجم إلى لنانت) 7 
وليست جملة ا النجوى ) عطقاً (”أعلى جملة (استمعوه وهم يلعبون )؛ 
أن مشلموييا ليس في معنى التقييد لا يأتيهم من ذكر ,() . و ( الذين ظلموا) 
بدل فق كرفي لسرا النجوى ) ؛ وجملة ( هل هذا إلا شر ...) الخ , 
بدل من ( النجوى ) بدل جملة من مفرد بمعناها!*) , وهى بدل بع ضٍإن كانت 
الأقوال الأخرى المحكية  :‏ ( بَلُ قَالُوا اكفاك كلذ بل افتراء لذو شار 
يتنا بآية كما أزسل الْأرَُونَ )71) - صادرةٌ عن جماعة غير السابقة » وإن 
كانت ا 0 هؤلاء ٠‏ فالبدل مطابق . 


وفحوى تلك النجوى هو ما استدعى وَسّمَهمٌ بالظلم : والمراد به هنا معناه 


-١:ءايبنألا‎ )1( 

)2 اتظر : معاني القرآن للقراء : ؟/ر154.ء الجامع لأحكام القرآن .511/1١:‏ 

(5) جعلبا معطوفة على (استمعوه ) السيرافي ١١9/6:‏ . 

(4) التحرير والتنويز ١6/١7:‏ . 

(5) اتظر : الكشاف ١25/5:‏ ومغتي اللبيب : 544 . وشرح التصريح على 
التوضيع : 177-155/9, وشرح التسهيل : ”/. 4" , والفتوحات :5/5 .1١‏ 

(5) الأتبياء :5 
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الأخوين وهو مجاوزة الحهً(') : إذ هم مع غفلتهم وإعراضهم ولعبهم واستيلاء 
اللهو على قلويهم وتجدده بتجدد ما يستدعي الانعتاق من ريقته واقتلاع 
جذوره ٠‏ اجترؤ! على الحكم على ما يأتيهم به النبي - صلى الله عليه وسلم - 
: من الذكر » فوصفوه بها حكنه عنهم الآياتة «اوهذه جناية خاصة تضاف إلى 
جناياتهم المعتادة . وما د و وشنيد الطلم وي دام ادا 1 
وهشعا التطاول إلى الحكم مع فقدان أدنى قدر من الأهليّة له . أن الآيات التي 
جاءثْ واصفةً موقف فرعونٌ وقومه مما جاعهم به موسى - عليه السلام - 

من الآيات . أشارث إلى تناجيهم في أمر إبطال ما جاعهم به ؛ ولم يُوْتَ فيها 
باسم ظاهر بعد الضمير ؛ كما في هذه الآية , وتلك الآيات : (فْتَنَارْعُوا أمرهم 
بي سوا التخرع + فالا نهدا ن أساجتران ييدان أن يُخْرجَاكُم من 
أَرْضِكم بسيخرهمًا ويدمبًا رك الى 3 فَأَجْمعُوا كَيْدَكمْ كُمٌ انتُوا صَقَاً 
وقد فلم اليو من استعلى )!") . فقد + تفرَّعَ على موعظة موسى ؛ تنازعهم 
الأمر بينهم , وهذا يُؤذن بأنَّ منهم مَنْ تركت فيه الموعظة بعض الأثر » ومنهم 


مذ خش الانهزال : فلذلك دعا بعضيم بعضاً للتشاور فيما ذا يصنعون 10" . 


وك أرضل امعريوة الأتكافي [ الذي ظلهوا ) إلى شلطة هرجه سدنهم 
الندلية :وزكر لحان من عه الأيجة قال نواشريا التموني 'الذيق 
ظلموا) ولِم يقل : وأسرُوا النجوى , والفعل مُتقدم . لأنَ الفعل إذا تقدم 
الأسماءًوٌّحَدْ وإذا تأخر كُنّي وجُمِعٌ للضمير الذي فيه ؛ فكيف جاء هذا 
متقدّماً مجموعاً ؟ ففيه ستة أقوال : يكون بدلاً من الواو : وعلى إضمار 


2, 375: .ومتتخب قرةالعيون : النواظر‎ 5١١6 : انظر :المفردات‎ ١ 
. ١الال‎ : الأريب‎ 
. 15,55 : له‎ 0 


85 “التحوور والتحوئر: :55/15 
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مبتدأ , ونْصبَأً بمعنى أعني وتجاز القرًاء(') أنْ يكون خفضاً » بمعنى : 
اقترب للناس الذين ظلموا حسايهم .وأجاز الأخفش!') أنْ يكون على لغة مَنْ 
قال: أكلوني البراغيث!") ؛ والجواب السادس أحسنها ٠‏ وهو أن يكون التقدير : 
يقول الذين ظلموا “ويدف القول :مكل( وَالملائكة يُدَخْلونٌ عُليُْهم من كل باب 
و ل 1 ) . فالدليل على صحة هذا الجواب » أنَّ بعده ( هل هذا إلا بشر 
مثلكم ) ؛ فهذا الذي قالوه :(*) . وقال أبو حيّان : « وَجِوَّروا في إعراب (الذين 
ظلموا ) وجوهاً : الرفع والنصبُ والجرٌ فارع على البدل من ضمير را 
إشعاراً 0 ال ا أسروًا به » قاله المبرد 10-0 
ابن عطيّة(") إلى سيبويه!!) . أو على أنَّهِ فاعل , والواو في ( أسروا ) علامة 
للجمع ؛ على لغة أكلوني البراغيث ٠‏ قاله أبى عبيدة والآخفش وغيرهما . قيل : 
وهي لّفة كنَادة #'قمل والمححع أَنَّهَا لْغفةٌ حسنة ‏ وهي منْ أزد شنوءة » 
وَخْرَّجَ عليه قوله : ( تم عموا وا م منهم )(0 , وقال شاعرهم : 
الإستر ف قرز انقب د 

أغن أن ( النين ) ميعذا و [اسروا التجوق )بخيزءلة)#قاله الكسسائي + 


. معاني القرآن :”ةا , وهى قد ذكر وجه البدل أيضاً‎ )١( 


3 معانى القرآن :755/9 , والوجه الثاني الذي ذكره : أن يكون خير مبتداً 


متحن قفا 
(5) نسب أبو عبيدة هذا القول إلى أبي عمرو البذلي : مجاز القرآن : ؟/4” » 
ارا . 


(8) الرعد :59 . 

(5) إعراب القرآن : 54/7 . وانظر : التبيان 5١١/5:‏ . 
(1) المحرر الوجيز 779/5١:‏ . 

5) الكتاب :5/راة . 

(4) المائدة : ا 

(5) انظر : شرح الكافية 508/١:‏ . 
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فَقدُم عليه » والمعنى : وهؤلاء سوا التجوى . فوضع المظير موجع المضمر 
تسجيلاً على فعلهم أنَّه ظُلم . أو على أنَّه فاعلٌ بفعل القول وحذف , أي : 
يقول الذين ظلموا ٠‏ والقول كثيراً ما يُضمر ‏ واختاره النحاس ٠‏ ... وقيل(١)‏ : 
التقدير : أسرها الذين ظلموا . وقيل : ( الذين ) خبرٌ مبتدأ محذوف ٠‏ أي : 
هم الذين ؛ والنَصبُ على الدّم » قاله الزجاج(") » أى على إضمار أعني » قاله 
بعضهم :والخر غلئ أن تكون تعتاً للنان أو بدلاً في قوله ( اقترب للناس ) 
قاله القراء » وهو أبعد الأقوال ,(3) . 

وتلك الأوجه مردودةٌ جميعها إلا البدل ؛ وفاءً بحقّ المعنى . وهذا اليدل 
ليس مَفْسراً الضمير - أي إن المسالة ليست من باب الإضمار قبل الذكر .كما 
في ضريتهُ زيداً - ؛ لأنّ الواى في ( أسروا ) عائدة إلى ما عاد ت لفان 
الغيية السايقة عليها . وهو كلمة ( الناس ) . وسيبويه لم يُعريها إلا بدلاً . 
قال : « واعلم أن من العرب مَنّْ يقول : ضريوني قومك وضصرباني أخواك » 
فشيهوا هذا بالثَّاء التي يُظهرونها في (قالت فلانة ) وكأتّهِم أرادوا أن 
يجعلوا للجمع علامة كما جعلوا للمؤنت . وهي قليلة . قال الشاعر وهى 
الفرزدق : ٌ 

ولكن ديافي ابوه وأمَّهُ ١‏ بِحَوْرانَ يَعْصِرْنَ السلّيط أقاريُة 
وأا قوله - جل تناؤه - ( وأسروا النجوى الذين ظلموا ) ٠‏ فإِنّا يجِيءٌ على 
الل وكان') قال : انطَّقُوا ٠‏ فقيل له : من ؟ فقال : بنو فلان فقول جل 
وعنّ ( وأسروا النجوى الذين ظلموا ) على هذا ٠‏ فيما زعم يُونس »1*) . وكذلك 


. 725/١١: انظر : المحرر الوجيز‎ )١( 

9) ماذهب إليه الزجاج - معاني القرآن وإعرابه :785/5 - هو أن! الرقع 
على الدّم والتصب على معنى أعني . 

(5) البحر : ك/راة؟ -299 , واتظر : الكشاف : ٠ ١/5‏ وأمالي ابن الشجري : 
.27 ء والجامع : ١١/ر515-574‏ + وروح المعاني : 1١/رة‏ . 

(5) بِمّنا فيما سبق أعلاه أن الإبدال هذا - في رأيتا - ليس من هذا الباب . 

(5) الكتاب : ك/ر. 55-6 . 


> 


فَعَلَ المبردٌ على ما عزاهُ إليه بع حيّان!' : أعا"السيرافي 0 , فقد جوز فيه 
إلى جانب البدليّة أنْ يكون فاعلاً را علوت تحدم لحك ترز كان 
كن قله عل اليدلية انه راق اليدل أجود » قال : 9 ناس و! الشجوي:) 


قولان جود فا أن نكي ( الذين ظلموا الاوك 0 
(أسرُوا ) وميا عن معنى الواو : والمعنى : إل استمعوه وهم يلعبون وأسرو 
النجوى . كُمٌ بِيِّنَ من هؤلاء ؛ فكان بدلاً من الواو فو د 
الم . على معنى : هم الذين ظلموا . ويجوز أنْ يكون في موضع نصب ٠‏ على 
معنى : أعني الذين ظلموا د ١‏ 
غا تنيز إتح إبوال العمل الكت مو البح لغترض التتتالفة في الذم في 
قوله تعالى : 
9 لبت اروم 7 فَِأَنَالارْضِ وَهموَنْ بعد 

ات 9 في يضع سؤات" ييأر 

وي يَوَمَيِ ليه 0 9 
ِتَصرِاََهِ د لكر تيه © 


عه يه 4 يوس جح لع يم 


وَعَل اه لا ملف الله وعده, وولك كر لاف لد لمر 
رعرع ب ل 0 
09 يمون اناي َالدْياوَهَع ارو هرَعَنلوَ ) 


قال الزمخشري : « وقوله ( يعلمون ) بدل مِنْ قوله ( لا يعلمون) "دفي هذا 


الإبدال من النكتة - أنَّهُ أبدله منه وجعله بحيث يقوم مقامه 20 ا 
ليعلمك أنَّهُ لا فَرْق بين عدم العلم الذي هى الجهل , وبين وجود العلم الذي لا 


)١‏ انظر:البحر:كلاة؟. 
) انظر : شرح الستّيرافي: ؟/ر9١‏ . 
؟) معاتى القرآن وإعرابه : ؟ركه541-5 . 


غ) الروم :كلا. 


لاا 


يتجاوز الدنيا . وقوله ( ظاهراً من الحياة الدنيا ) : يُقَيدٌ أنَّ للدنيا ظاهراً 
وباطناً » فظاهرها ما يعرف الجُجَانٌ من التمتع بزخارفها والتَنَهُمٍ بملادّها : 
وباطنيا وحقيقتها أنّها مجارٌ إلى الآخرة يترود منها إليها بالملاعة والأعمال 
الصالحة ا “البواله يلتق إلا ظاهراً واحداً من جملة 
الظواهر 2!') . ففى التنكير تقليل لمعلومهم ٠‏ وتقليلة يُقريه من النعي حت 
يُطابق 0 . فالسياق٠‏ يشعرٌ يذم حالهم #وشخط التد هو جنيلة 
0 غافلون ) . فأمًا معرفة الحياة الدنيا فليست بمذمومة , 

نّ المؤمنين كانوا أيضاً يعلمون ظاهر الحياة الدنيا اننا المدمقه أن 
ا مك انون الذنيا ولا معتفوج ار تالالا 
عالماً آخر هى عالم الغيب . وقد اقتّصنَ في تجهيلهم بعالم الغيب على تجهيلهم 
بوجود الحياة الآخرة اقتصارا أ تديعاً بعضل به التخلض من غرهق الوشنه 
بنصر الرُوم إلى غرض أهمٌ وهو إثبات البعث , مع أنَّه يستلزم إثبات عالم 
الغيب ويكونٌ مثالاً ليع راف النيك ونا لجهلهم به بأنّه أوقعهم في 
ورطة إهمال رجاء الآخرة وإهمال الاستعداد لما يقتضيه ذلك الرجاء » فذلك 
موقع قوله ( وهم عن الآخرة هُمْ غافلون ) ... وجملة ( وهم عن الآخرة ...) 
يجوز أن تجعلها عطفاً على جملة ( يعلمون ) » فحَصلَ الإخبار عنهم بعلم 
أشياء وعدم العلم بأشياء . ولك أنْ تجعل جملة ( وهم عن الآخرة ) الغ في 
موقع الحال » والواو واو الحال . وعُبّرَ عن جهلهم الآخرة بالففلة كناية عن 
نهوض دلائل وجود الحياة الآخرة لو نظروا في الدلائل المقتضية وجود حياة 
آخرءٌ : فكان جهلهم بذلك شبيهاً بالغفلة ليقي يعد الوا متدرا 
بالتّطر , فَاسَيّعِيرَ له (غافلون) استعارة تبعية +(') . وقد ارتضى عد الجملة 
بدلاً بالإضافة إلى الزمخشري - من الذين أعربوها وهم قلّة - أبى حيّان(؟) , 


(1) الكشاف :08/6: . وانظر : البحر :175/7 , والتحرير والتنوير 0./5١:‏ 
(9) الانتصاف بهامش الكشاف : ؟/رها” . 

9) التحرير والتتوير :١ك/.8.‏ 

(4) اتظر : البحر :/ار5؟؟ . 


1 


والآلوسي('). غير أنَّهُ رأى الاستئناف قد يكون أظهر . 


والإبدال في الآية نظير الإيدال في قول العرب9 : 


حك مسي 
شيء لا يُعبا به . وفي قول الشاعر() : 


يا ابنى لبينى لثما بيد 


حيث أبدلَ المثيث من المنقي , والمصمَّمٌ في الموضعين ٠‏ النعت : (لا يغبا" به ) 
8 ت لها بي 0 


روح المعاتى : ١”/؟”‏ 8 


الكتاب :5/ر؟ا١‏ . 


السايق : ؟/9١”‏ . وانظر : المساعد على التسهيل : "/1؟ . 


1 


يُستَفادٌ معنى التعظيم من تراكب عدد من الصفات المحمودية في شيء 
أو شخص ٠‏ ومن كونها مشهورة فيه أو مَنرّلة تلك المنزلة وإدادة الإشارة 
إلى ذلك المعنى في باب النعت هي مُقتضى العدول عن الأصل فيه , وهو 
موافقة النعت للمنعوت ف في الحركة الإعرابية ؛ بأنّ يُصار إلى القطع ع 
أحد القرائن ن السياقيٌة التي تفيد مع غيرها ثبوت ذلك المعنى للمحدث عنه اوقد 
خصّصْ سيبويه للحديث عن أداء هذا المعنى بواسطة قطع حركة النعت عن 
المنعوت , باباً » قال فيه : « هذا باب ما ينتصب على التعظيم والمدح ٠‏ وإن 
خنتك حعلئه أصلفة محري على الأول .:.+(0) 

ار 0 هذا اي إثباته للمحدث عنه يواسطة 
أسلوب البدل . كما يتم تحقيق ذلك بواسطة أسلوب النعت . 

وقد أدَى الإبدال مُنضماً إليه غيره من الوسائل التركيبية دوره في 
التعظيم والتنويه برفعة شأن المحدّث عنه في مواضع عديدة من القرآن الكريم » 


تحتوفية مقا ياقني + الأزل في قولة تال 


2 2 يا 22 8 د هر 
بسَكة مسار وَهدى َِعَمِنَ لي فيه يلت بيت م 
ريم ومنو حَلضكَانَ اَيَو للد 

عه عه ع جا عر الل م 0 1 
َناسعَلء ليلا وَسَكفرَمإِنَأهعوعَنالْمليِين)! . 


(9) الكتاب : 57/5 , وانظر 1699-1١49:‏ . 


(؟) آل عمران :97:55 . 


ففي الآيتين الكريمتين إبدالان صيرٌ إليهما لإفادة عظمة أمر هذا البيت , وليس 
ذاك قحسب : بل إن الثاظر في يناء السياق من بدايته » يجن فيه صوراً أخرى 
من صور العدول عن الأصل . صينّ إليها تحقيقاً لهذا المعنى. يُضاف إلى ذلك 
إيحاءات الألفاظ : ( أول)() . ( بكّة )(' » ( مُبارك 1" , والبناء للمفعول في 
( وضع ) «وضسيفة ادس والحضوع ف متعلقه رمدي للعالمين ) وافلا 
يُطالعنا من صور العدول عن الأصل في بناء السياق “حل نا حقه أن يكين 
كرات لأنة كروت انيحما داز (إنّ) » وجعل المعرفة خبراً لها مع حذف المنعوت 
لدلالة السياقء إذ شر اكا: إِنّ البيت الذي ببكة لأول بيت وضع 
للناس . قال السمينُ ٠:‏ ( للذي ببكّة) : خبر (إِنَّ )() : وأخبر هنا بالمعرفة 
وهو الموصول عن النكرة وهى ( اس لمخشوي! كرسي 
الإضافة والوصف بالجملة بعده )ومو حاكزفوبات( إن ) ومن عتازة 
سسوية إن قزرا حك ويد ) لننا مقن (قريياً ) بوضفه بالكاز مغده + 
ساغ ما ذكرته لك , وزاده حُسناً هنا كونه اسمأ ل (إِنَ ) . وقد جاء ت النكرة 
اسماً ل (إنَّ ) ون لم يكُنْ تخصيص ء قال : 


وإنّ حراماً أن أسب مُجاشعاً بآبائي الشمّ الكرام الخُضَارِمِ (*). 


)١(‏ انظر في دلالة أول في اللغة وما يراد به في هذا السياق : معاني القرآن 
وإعرايه : ١كرهغ45-4:‏ .والمفردات :55-51 والبحر : كه .والتحرير: 
ا ا ” 

(5) انظير في دلالة هذا الاسمالتي رشحته لبذا الموقع دون (مكة).أو غيره: 
مجاز القرآن 47/١:‏ , ومعاتي القرآن وإعرايه :٠/ر445,‏ والفريد: 6.4/١‏ 
5 والتحرير والكتوير : 17-15/4. 

(5) اأتظر:البحر :5/”ءوالدر المصون :5/"١!.وروح‏ المعاني: 5/4 » 
والتحرير والتنوير ١١/5:‏ . 

(4) انظر : معاني القرآن للأخفش:١/10:‏ ء إعراب القرآن للنحاس ١:‏ ١/ره؟؟‏ . 


(ه) الس المصون : ؟/4١5‏ . وانظر : اليحر : ؟/” . ومّفتي اللبيب :584 .751٠‏ 
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ومن صور العدول أنَّه : « عدل عن تعريف البيت باسمه العلم بالغلبة » 
وفوالكمية + إلى تعريقه بالموصتوليّة +يانّه.( الذي نيكّة) + لأنّ هذه الصلة 
صارت أشهر في تعيثه عند السامعين ؛ إذ ليس في مكّة يومئذ بيت للعبادة 
غيره : بخلاف اسم الكعبة فقد أُطلقَ اسم الكعبة على افليس الذي بناه 
الحبشةٌ قي صنعاء لدين النُسرانيّة :(') . كُمّ جيء بالحالين المتعاطفتين : 
(مباركاً وهَدَّى للعالمين ) . وهعا حالان مُلازمتان تفيدان رفعة الشأن 
واستمراريتها . كُمّ الإيدال في قوله ( فيه آياث بيات مقام إبراهيم وَمَنْ دَخَلَه 
كان آمناً  )‏ حيث بُني التركيب على التقديم والتأخير مما نش عنه اجتماع 
خصيصتين من خصائص البدل : الإجمال ثُمّ التفصيل , والإبهام ثُم التفسير . 
والمقدم هنا (آيات ) : أصله حال لا نعت » وهي حال مُلازمة تُعنَت بما يُقَرنٌ 
أمرَ كونها كذلك : ( بيّنات ) . وهذا التقديم مع التنكير أفاد - بالإضافة إلى 
ها سبق - تكثير الآيات وتعظيم أمرها ‏ وهو ما لا يُستفاد من التركيب لو جيء 
به على أصله : فيه مقام ! إبراهيم ومن َخْلَهُ كان آمنأ » آيات بينات ؛ إذ 
التركيب على هذا النحو يُقيد انحصار الآيات فيما ذكر ؛ ومع التقديم يَصح أن 
يكون المفسنٌ بعض الآيات وَإِحمًا ل يدي ماك الأبدق الى 0 تعبدية 

موسرفة نينا :عالق خلف المقام «وحرمة قاضده تفرياً :قال اين «عطية 
:« والمترجعٌ عندي اجر اط ادحل ايت دا يتن اللي 
الآيات ؛ وخّصًا بالذكر لعظمهما وأنّهما تقوم بهما الحجّة على الكفار ؛ إذ هم 
مدركون لهاتين الآيتين بحواسهم ... » (5). وما كان بهذه المنزلة عند الله فحقيق 
بالناس جميعهم أنْ يقصدوه + فلا يتقاعس غن ذلك متقاعس ولا يتخلف 


. ١؟/5‎ : التحرير والتنوير‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز : كره"١-757‏ .واتظر : معاتي القرآن للقراء 2550/١:‏ 
ومعاتي القرآن وإعرابه :١/”44؟.‏ وإعراب القرآن للنهاس 553/١:‏ , 
والكشاف :١/588-541؟‏ , واليحر : ك/رات.1ا . 


1 


متخلف » إلا آنّ رحمة الله عباده » رفعت ذلك الوجوب عن غير المستطيع 
منهم . وإرادة الإشارة إلى هذا المعنى . هى مُقتضى!!) الصيرورة إلى 
التعميم ثم التخصيص!') بإبدال ( من استطاع ...) مِنْ ( على الّاس ) »ثم 
التعقيب بقوله ( ومَنْ كَفْرَ فَإِنُ اللّه غتي عن العالمين ) . قال الطاهر بن 
عاشور ٠:‏ ( ولنَّه على الناس ...) الخ : حكم أَعَفَب به الامتنان ؛ لما في هذا 
التكم من الغريه بش الديت» يلذلك سين قلف بوالتقنين ماركا + 
وق اووائفكا كلهم قاب قطن اللجوال :1" :وهال :انحن وقد 
جيء في هذه الآية بمبالغات كثيرة , منها قوله تعالى : ( وللَّهِ على الناس حع 
الحسيث )بعتي أنه بحق واحب علييت لله في زمائهم لا يتفكين عن اداه 
والخروج عن عهدته . ومنها أنه ذكر ( الناس ) ثُمّ أبدل منهم ( من استطاع 
إليه سبيلا) وفيه ضربان من التأكيد أحدهما : أن الإبدال تثنية للمراد وتكرير 
له . والثاني : أن التفصيل يعد الإجمال والإيضاح بعد الإبهام ٠‏ إيراد له في 
صورتين مختلفتين , قاله الزمخشري!!) ... »(2) . 


واسمانا رسيي اليض رن بوتضسن المعامة ناما + ترك النساحي 


آله انظر في سبب تزول الآية : معاتي القرآن وإعرابه:١/9غ:‏ .والكشاف 
١ركة؟‏ . والبحر : ك/ا١ا.‏ 

(5) ذهب ابن يرهان - شرح اللمع : ١/ر1؟-‏ إلى أن (من أستطاع) بدل من 
الناس , مطايقاً . وحجته أن اللله لا يكلف الحج من لا يستطيعه . ويذلك 
يكون المراد بالناس بعضهم ء أي أن (الناس) هنا عامٌ أرِيدٌ به خاص» 
وانظر : البرهان : !2058-4 ٠‏ وشرح التصريع على التوضيعح : ؟/لا6١:‏ 
وشرح الكافية : "/ر /4‏ 

(5) التحرير والتنوير 3١/4:‏ 

(8) الكشاف : ار.ة؟. 

(9) الدر المصون : 7ر59 - 3056 . 


ا 


والسسّهيلي جعل (مَنْ ) بدلاً ٠‏ لا غير . قال السسُهيلي: ٠‏ ى (حح البيت ) : مبتدا 
خبره في أحد المجرورين قبله , والذي يقتضيه المعنى أن يكون في قوله : (على 
الناس ) ؛ لأنّه وجوبٌ . والوجوب متعدٌ بعلى(') . ... وأما ( مَنْ)-فهي يدل 
كما ذكرة ('). وقد استهوى طائقة من الناسء القول بِأنّها فاعل بالمصدر("), 
كأنَّهِ قال : أنْ يَحُيّ البيت من استطاع , وهذا القول يضعف من وجوه : 
أحدها : من جهة المعنى ؛ وهو أن الحجّ فرض على التعيين بلا خلاف ؛ ولو 
كان التأويلٌ ما ذكروه لكان فرض كفاية , فإذا حجّ المستطيعون يِرِئْت ذمم 
غيرهم . وفرغث ساحتهم عن التكليف , وليس الأمر كذلك » يل الحج فَرْضَ على 
جميع الناس ٠‏ حَعّ المستطيعون أو قعدوا , ولكنّهُ عدر بعدم الاستطاعة إلى أن 
تَوجِدٌ الاستطاعة ء ألا ترى أن إذا قَلَتَ : واجِبُ على أهل هذا القطر أن 
يجاهد منهم الطائقة المستطيعون للجهاد ؛ فإذا جاهدت تلك الطائفة سقط 
وجوب الجهاد عن الباقين » مستطيعين كانوا أى غير مستطيعين »بخلاف الحج . 
وما يُعَنتق ينه لك القول: أن إخقافة اللصدى إلى العاعل - إذا وحد 
المفعول - أولى من إضافته إلى المفعول , ولا يُعَدَلُ عن هذا الأصل إلا بدليل 


)1( مسن جعل الخبر قوله ( لله ) » أب حيان - البحر ١١/5:‏ - , قال : « ( وحج 
البيت ) مبتداٌ . وخبره في المجرور الذي هو ( ولله) .و ( على الناس ) 
متعلق بالعامل في الجار والمجرور الذي هو خير . وجوز أن يكون ( على 
الناس ) حالاً : وأن يكون خبر الحج . ولا يجون أن يكون ( ولله ) حالاً ؛ لما 
يلزم في ذلك من تقدمها على العامل المعنوي » . 

() ضمير القاعل يعودٌ على الزجاجي » وقد ذكر ذلك في الجمل : ١6‏ » وذهب 
إلى أتها بدل . أستاته الزجاج : معاتي القرآن وإعرابه 48/١:‏ , 
والنحاس : إعراب القرآن 553/١:‏ والميرد : الكامل :ل/ره١‏ . 


(5) نسب ذلك إلى اين السيد ‏ اين هشام : مغتي اللييب : 154 . 
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متقولل') أو معقول , فلو كان (مٌَ) هى الفاعل لأَضِيفٌ المصدرٌ إليه ...»250 . 


هذا . وقد أعرض عددٌ من المعريين(”) عن إعراب ( مقام إبراهيم) وما 


عُطف عليه بدلاً ؛ لعدم استيفائه عه المبدل منه , ولا غبار على وجه البدلية , 
لها رن م كزيل هاتين الآيتين منزلة مجموعة من من الآيات ؛ ويرجهة 
اشتهار أمرهما عند المخاطيين حتى لتنساق الأذهان اليهما عند ذكر الآيات ٠‏ 
قال السمين : « قوله ( مقام إبراهيم ومن دخله كان آمناً ) : فيه أوجه : أحدها 
كأ ربعا هارا*ا من زثيات ) «وعى هذا يقال + إن التقويين نصوا على أ 
متو اذك رحس ؛ لابدل مثه الها يوقي بالجمع .+ فإن لم يف :“قالوا : 
وجب القطع عن البدلية . إمَّا إلى النصب بإضمار فعلء وما إلى الرفع 


(1) ذكر ابن هشام - المفني : 148-5745 - أن إضافة المصدر إلى المقعول مع 
وجود القاعل . جائزة في النثر ,إلا أنّبا قليلة , واستشيد لذلك يحديث, 
كما استشيد لوقوعها في الشعر » حيث لا ضرورة , ونسب إجازة ذلك إلى 
الكوفيين ١‏ ابن أبي الربيع : البسيط :.5/١:‏ - 5.: , وانظر : التصريح 
على التوضيح : ؟/لا9١‏ . 

9؟) تتائج الفكر - .51 , هذأ وتسبٌ ب إلى الكسائي أته جعل ( مَنْ) 
مبتداً. انظر : إعراب القرآن لدي لل السب 101 
ومغئي اللبيب :540 . 

(5) انظر : معاني القرآن للأخقش 415/١:‏ ع وقد جعلبا مُبِتدا محذوف الخير 
.وكذلك فعل أبو البقاء .انظر::التبيان 81/١:‏ ؟5,أماالزجاج فقد 
جعليا خير مبتداً محذوف : معاتي القرآن وإعرابه :١/ا]؟‏ . 

(4) ذكم ر النحاس أنه كي عن المبرد إعرايه ( مقام إبراهيم) بدلاً : إعراب 
القرآن : ١لرهة5‏ -555 , وقد جور ابن عقيل - المساعد على التسهيل : 

6ر885 - البدلية مع عدم للجلا ا ارو ا 
برواية النصب لقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( اجتتيوا السبع 
الموبقات ١‏ الشرك بالله والسحرٌ ) . 


1 


على ميتداً محذوف الخبر ء ... وهذا الإشكال أيضاً وارد على قول من 
جعله خير ميتداً محذوف »أي : هي مقام إيراهيم : كيف يخبر عن الجمع 
باثنين ؟ ... )١(‏ . ولم يرتض الزمخشري!") فيه غير البدلية » وإن كان أطلق 
ابن هشاء!؟) - السهو ء أو التسامح فى العبارة : كما كان يفعل سيبويه حيث 
سمّى التوكيد صفةًٌ وعطف البيان كذلك . 

والموضع الأخر . الذى جيء فيه بالإبدال - منضماً إليه وسائل أخر - 
لإفادة التعظيم ٠‏ قوله تعالى : 

0200007 218 وم 2 8 0 3 وه 

طد في مَآأنرَلَاءَكِكَالْفنَانَلِتَمْوح و لالذكرة 

عاب جلها ب 08 كت ل سح سرس سر دع 011 رم ردم معود 

ِمَنَْسَى ليا تيلا مَسَنْسَلَقَالرْص وَالسعو تٍالفل 09 

2 يوم ولد دسو نل مس دده ا مر ان بير عن حور 0 

اليحمَوْعلَالمر شاستوئ نا لَهمَاف سمت وَمَاف 

الْأرَضِ وَمَايتجمَاوَمَاكتَ أَلرى لوي 9 . 
ففي الآيات إبدالان : إبدال ( تذكرة ) من موضع ( لتشقى) , وإيدال (الرحمن) 
من الاسم الموصول في (ممن خَلق ...)ءعلى قراءة الجر ء وهى كذلك على 
قراءة الرَقع » إذ الرفع على القطع , والقطع هنا عن البدل . والمعظم أمره في 
هذا السياق وظيفة القرآن » وييان ذلك يقتضي بيان أسباب نزول هذه الايات . 
جاء في البحر : « كان عليه السلام يراوح بين قدميه ٠‏ يقوم على رجل » فنزلت» 
قاله علي . وقال الضحاك : صلّئ - عليه السلام - هى وأصحابه فأطال القيام 


) الدر ١1/5:‏ واتظر :البحر :ك/راية. 
*) الكشاف : ١/لا8؟.‏ وانظر : القريد :١١ك/را ١.‏ . 
( انظر : مغتي اللبيب : 9555 54.2 . 

غ) طهنكث. 


الي 


نا أنزلَ عليه القرآن , فقالت قريش : ما أَنْزْلٌ عليه إلا ليشقى . وقال مقاتل : 
قال أبو جهل والنضر والمطعم : إنك لفق بكرن ديكا #“قذراك , ومتاسية هذه 
السؤرة لوي ا ا تيسير القرآن بلسان -الرسول - 
صلى الله عليه وسلم - أي بلغته “وكا فحما غلل نة:قوله : ( عبش بهالمتقينة 
وَكُنذرَ به قَوْمَاً ذأ .)١()‏ أكد ذلك يقوله : ( ما أنزلنا عليك القرآن ن لتشقى » إلا 
تذكرة )#والتذكرة : هن البشارة والنذارة » وأنٌّ ما ادَّعاهُ المشركون من 
إنزاله للشقاء ليس كذلك , بل إِنَّما أَنْوْلَ تذكرة )"!١‏ . وقال النزمخشري - 
مفسراً المراد بالشقاء هنا - : ٠‏ ( لتشقى ) : لتتعب بفرط تأسْفِكَ عليهم وعلى 
تكوب باتع رن لآق بورلا فقول لخن باخلم لشيتق +111 والشقاء 
يجيء في معنى التعب , ومنه المثل : أشقى من رائض مهر ..!) . وقال 
الطاهر : « والشقاء : فرط التعب بعملٍ أو غم في النفس , قال النابغة : 


إل مقالة أقوام شقيتُ بهم كانت مقالتي مز على كي 13 


ولأجل إبطال تلك المقولات من أولئك وغيرها من غيرهم » مع الإشارة إلى أنه 
ليس فيما جاء به القرآن من تكاليف ؛ تكليف للنقفوس فوق طاقتها , أو مُدافعةٌ 
بينها وبين الفطرة التي قُطرت عليها , بُني التركيب على نحو يستغرق النفي 
فيه كُلَّ المحتملات ؛ إذ « وقوع فعل ( أنزلنا) في سياق النفي يقتضي عموم 


(1) هريم: 57 ء وانظر : معائي القرآن للأخفش :754/1 , ومعاتي القرآن 
وإعرايه : ”/ر. 5 وإعراب القرآن للتحاس :5655/5 , والجامع :١١/رقاا,‏ 
والبحر :6/؟5؟ ,روح المعاني ٠95/55:‏ . 

(؟) كلرة"". وانظر : معاني القرآن وإعرابه : ؟/رة؛؟ . والكشاف : كر.ه-١ه.‏ 

5 ' الكوفك5:واقظطلن' الكتعراء2؟ : 

(4) الكشاف : ”/.ه . وانظر : الجامع لأحكام القرآن ١174/١١:‏ ء والقتوحات : 
“/را ء وروح المعاني :ال/رة]1 . 

(5) التحرير والتنوير 144/١7:‏ ء وأنظر : المقردات : 180 . 


ب 


مدلوله ؛ لأنّ الفعل فى سياق النقي بمنزلة النكرة في سياقه ‏ وعموم الفعل 
يستلزم عموم متعلقاته من مفعول ومجرور ٠‏ فيعم نفي جميع كل إنزال للقرآن 
فيه شقاء له ؛ ونفى كل شقاء يتعلق بذلك الإنزال » أي جميع أنواع الشقاء 
فلا يكون إنزال القرآن سبياً فى شيء من الشقاء للرسول - صلى الله عليه 
وسلم - وأول ما يراد منه هنا ؛ أسفُ النبي - صلى الله عليه وسلم - من 
إعراض قومه عن الإيمان بالقرآن 12') . وذلك هى سِْرٌ بناء الكلام على التقديم 
والتأخير ء إذ لولا مزيد الاهتمام بنقي هذا المعنى . لقيل : ما أنزلنا عليك 
القرآن إلا تذكرةً » لا لتشقى . وهذا هى الوجه المختار عندنا من الوجهين اللذين 
خرّجه عليهما أبو عبيدة , وهما التقديم ٠‏ أو الحذف ٠‏ قال ٠:‏ ( ما أنزلنا 
...)الخ : مجازه مجاز المقدّم والمؤشّر . وفيه ضمير ء وله موضع آخر من 
المختصر الذي فيه ضمير : ما أنزلنا عليك القرآن إلا تذكرةٌ لمن يخشى ؛ لا 
لستنقي: ..والموضع الأخان امنا أنزلنا عليك القرآن لتشقى ء وما أنزلناة إلا 
تذكرةٌ «(") . وهو أيضاً سر اختيار كلمة ( تذكرة ) - دون ما عداها من 
الألفاظ التى استُخدمت في السياقات الأخرى , كالإنذار ونحو - ؛ إذ . 
التذكرة ٠:‏ حطور المنسيٌ بِالدّمن » فإنٌ التوحيد مستقبر في القطرة » 
والإشراك مُناف لها . فالدعوة إلى الإسلام » تذكير لما في الفطرة » أى تذكير 
لملة إبراهيم »(5) ٠.‏ وخّصّ الخاشى بالذكر ؛ مع أنَّ القرآن تذكرة للناس 
كلهم ؛ لتنزيل غيره منزلة العدم ٠‏ فإنَّهِ المنتفع يه :(4) . 

وعلى ما ْينَ فالأوفقّ للنَّطم جعلُ الاستثناء في قوله ( إلا تذكرة ) 


مُتّصلاً . وهو ما يشير إليه صنيم جمع من المعريين المتقدمين » حيث أعريوا 


0 التحرير والتثوير :65١/ر145١‏ - 3188 . 
(5) محاز القرآن : ككلرة١‏ . 
9ه التحرير والتنوير ١85/١١:‏ ع وانظر : المقردات : ١8.‏ . 


(8) روح المعاني 55ث/. 16 . 


144 


(تذكرة) بدلاً من محل ( لتشقى ) . قال الفراء : ٠‏ وقوله : ( إلا تذكرة ) : 
نصبه على قوله : وما أنزلناه إلا تذكرةٌ .(') . وقال الأخفش ٠:‏ وقال : ( إلا 
تذكرةٌ لمن يَحْشى ) : بدلا من قوله ( لتشقى ) » فجعله : ما أنزلنا عليك القرآن 
إلا تذكرةٌ )"!١‏ . ونقل النحاس عن الزجاج ذلك الوجه أيضاً . قال ٠:‏ ( إلا 
تذكرة قال ' أب تحاف : فزيدل د ( عفشي ) + أ :ما اتولثاد إلا تذكره 
قال انو سقو رول اوس سند والكريت الل خسو كلني ممصن لق 
مفعول لأجله ,!' . وبيّنَ القرافيّ الكيفية التي يصع بها وجه البدل» إذ جعله 
استثناءء من الأسباب التي لم يُنطق بها » وعليه يكون التقدير : ما أنزلنا عليك 
القرآن لسبب من الأسباب - كالإشقاء - إلا لسبب التذكرة . وبذلك يكون 
الابتحتاء متشا لحموول سراطه: زفي الاستثناء من الجنس » والحكم 
بالتقيخل على ما نفد 1510 . 
ومَمَنٌ اسان عسوا لسع ستعين ا الت انا باو العو اام 
والآلوسي(*) . وقد صَسَعَفَ ما ذهبوا إليه صاحبٌ التحرير والتنوير » قال ٠:‏ 
ليس الاستثناء من العلة المنفية حتى تتحيرٌ في تقويم معنى النظم , فتفزع إلى 
جعله مُنقطعاً وتقع في كلف لتصحيح النّطم .(3) . 


.١٠7كر/ك: معاتى القرآن‎ )1١( 
معان القرآن :'/رظكا.‎ )5( 


(5) إعراب القرآن :76/5 , واتظر : اليحر :155/1. والجامع لأحكام القرآن : 


(4) انظر : الاستفتاء في أحكام الاستثتاء :1.1686 . 


لك انظر : الكشاف : "/رمة . والبحر :آك/يرة؟؟ . 


(5) أتظر : تقسير الجلالين بيامش القتوحات :ك/اة . 


9) انظر :روح المعاني :1 5ا/ر. ,390١- 1١9‏ 


(4) التحرير والتنوير 149/١6:‏ . 


1 


ونأتي إلى بيان وظيفة : ( تنزيلاً ممّن حَلَقَ الأرض والسّموات العلى + الرحمن) 
وتتبدى تلك الوظيفة من إجابة الأسئلة حول سر بناء الكلام على ذلك النحو : لم 
كُرَرَ ذكرٌ الإنزال ؟ لمَّ أوثرتُ صيغة المصدر ؟ لم لمْ يقل : تنزيلاً من الرحمن 
؟ ولمٌ أثرَ هذا الاسم هنا » دون لفظ الجلالة ؟ 


أوجبٌ كونها على تلك الصقة . وهو عظمةٌ المنّزل . ولذلك كُرْرَ ذكرٌ الإنزال : 


1 5 0 5 2 2 97 8 5 0 
والاجاية : بعد أن عظم أآمر المنزل ببيان عظمة وظيقته وهي التذكرة: بين ما 


والمعنى : إلا تذكرةٌ - لمن يخشى - مَنزْلةً!') ممَنْ خَلَقَ الأرض ... وصير إلى 
الإبدال بإحلال الاسم الموصول محل الاسم العلم » وجعله بدلاً منه ؛ لما 
تُوْذنُ به الصلةٌ من عظمة صفات المَنْل . قال الآلوسي ٠:‏ ونسبة التنزيل إلى 
الموصول بطريق الالتفات إلى الغيبة بعد نسبة الإنزال إلى نون العظمة : لبيان 
فخامته - تعالى شأنه - بحسب الأفعال والصفات إثر بيانها بحسب الذات ٠‏ 
بطريق الإبهام ثُمّ التفسير ء لزيادة تحقيق تقرير :!') . فوظيفة الإبدال 


الاستدلال على ما أشيز اليه :.وفى إيقان ( الرحفن ) اشكدلال آخن فقيه 
استدلال على المنفى ( ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ) فهو -تعالى- مع 
عفلمته رحيم بعباده » بل رحمان ؛ بل هو الرحمن . 


)0( أعرب ( تنزيلاً) مفعولاً مطلقاً . الزجاج : معاني القرآن وإعرايه : 5/. 259 
والتحاس : إعراب القرآن :”/.6؟.والقرطبي : الجامع : ١/ركا!‏ ء. وأبو 
حيّان : البهر : 6/ه55؟؟ , والآلوسي : روح المعاني 151/١1:‏ حيث جعل 
الجملة المتولدة من تقدير الكلام : نَل تنزيلاً » مقررة لما قبلا . وأعربه 
حالاً . الطاهر : التحرير 186/١5:‏ . 


(؟) روح المعاني :5/ركة١ا.‏ 
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التعريصض: 
ومن شواهد الصيرورة إلى الإيدال في مقام التعريض ٠‏ والبدل مطابق 


- معرفة من معرفة - , ما في قوله تعالى : 


ل لَمِنَالْمرْسَلِيَ 0 


- سه د 


092 
تلمور 


له سد د م 


)معو بعلا وَيَدَروتَآحَْسَنَ 
م 1 

اراي ل ولت 2 

فلو جيء بالتركيب على الأصل في بنائه من إيلاء الصفة موصوفها , لقيل : 

وقترو الله تكن أحسنالخالفين” 

وههنا أسئلة . منها : لم جيء بهاتين الصفتين دون غيرهما من صفاته تعالى ؟ 

ولمّ قُدمت الصفة الثانية دون الأولى ؟ والجواب يتحصل من تتبع . تطور دلالة 

(نكلن)ومننا فيل عق ضيفات الى الذى مان هذا الأتع علما عليه عند 

صائعيه . ومن بيان المراد ب ( أحسن الخالقين ) . 


دّمَالَ 0 مدال ع 


فقد ذُكر أن كلمة ( بَعْل) في لغة الكنعانيين كانت تدل في أصل وضعها على 
معنى الذكورة , ثُّمّ صارت تدل على معنى السيادة : ولذلك أطلقوها على أعظم 
أصنامهه(') . وبذلك المعنى انتقلت إلى لغة العرب ٠‏ قال الراغب : «البعل: هو 
الكو من لوجي ان ولذا تمك من الريقل الاشسعد على اللراة سيمل 
نسنائسها والقائه عليه :بسي تأنه كل تمل طلى لغيه مقت العريا 
معيودهم الذي يتقريون به إلى الله بعلاً .. لاعتقادهم فيه ذلك ... ويقال : أنا 
بعل هذه الدابة » أي : المستعلي عليها . وقيل للأرض المستعلية على غيرها 
حنله ولفخل التد زيول #اتشييها بالبعلمق الرجبال ولا عل حص يشون 


(1) الصافات :555-1557 
(9) انظر : التحرير والتنوير : «اك/ر5ة؟ . 
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بعروقه بعل لاستعلائه ١!‏ . وقال أبو عبيدة ٠:‏ ... يُقال : أنا بعل هذه الدابة , 
أي : ربها ع( ") . وروي نحقٌ من ذلك عن جمع من العلماء والمفسرين!"! مع 
نصّهم على أن استعمالها بهذا المعنى » إنما كان في لغة أهل اليمن.. 
وقال النحاس عن المراد بهذه الكلمة في الآية : « روى الحكم بن أبان عن 
ل ل ل ل ا 
السائب عن عكرمة عن ابن عباس : ( أتدعون يعلاً ) » قال : ربأ . قال أبو 
جعفر : القولان صحيحان عندي ٠‏ أي اع ل م 
+:تمبعنق و ا ا يون 1 . وما كي عن سييويه ذكره 
الراغب(2 حيث حيث بين أن (دعا) يُستعمل استعمال التسمية . نحو : دعوث ابني 
ا اكت اما ل اتقو ني نحو ]تاه ون الأول 0 
0 يدل عليه الثاني مع زيادة » وهي دلالته على العبادة (9): فاستفيد منه 
تسميتهم للصنم بذلك مع اعتقادهم ربوبيته . وأوثر ( تدعون) على (تعبدون) 
اتحصيل ذينك المعنيين معاً . وفيه تعريض : إذ ما جعلوه معبوداً . لم يملك 
حتى تسمية ذاته.وأوثْرٌ ( تذرون ) على (تدَعونٌ ) ؛ لأن« يدع : أخص من 
(يذر) : لأنه بمعنى ترك الشيء مع اعتناء به » بشهادة الاشتقاق ؛ نحو 
الإيدا ع » فإنه ترك الوديعة 5700 .ولهذا يُختار لها من هو 


. ١8: المفردات :4ع وانظر : مجان القرآن :"/"؟١ .وقاموس القرآن‎ )١( 

. ١/كر/ك‎ : مجازالقرآن‎ )١ 

(9) انظر : الكشاف :5./45 . والجهامع لأحكام القرآن 1١17/١5:‏ والبحر 
:لاير37 , وروح المعاني : ١4/7‏ . 

(5) إعراب القرآن :555/5 . وانظر :الجامع : ١١7/١١‏ .وتقسير غغخريب 
القرآن لابن الملقن : 7*5 ء وروح المعاني :؟5/. ١4‏ . 

(4) انظر :المقردات :-155-./317 . 

(5) انظير : قاموس القرآن للدامغاني :115-115 . 
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مؤتمن عليها . ونحوه موادعة الأحياب . وأما ( يذر ) فمعناه : الترك مطلقاً » 
أن بشم الاعزاعن والرفض الكُليّ . قال الراغب() : يقال : فلانُ يذر الشيء» 


أي يقذفه لقلة الاعتداد به »(") . 


وجاء في وصف هذا الصتم المصنوع وما عان متعل اكلام با كين تقامقة 
ويشاعة ما كان قعل بالتقوين الك ملم جره عند خالقه) فقد ذكن أنهم « 

مثلوه بصورة إنسان له رأس عجل ولهقنوقان وعلية إكدا نوهو هالين. .على 
كرسي مادا يديه كمن يتناول شيئاً » وكانت صورته من نحاس وداخلها 
برف قات سوا على اس جم تناء كالشسؤر كاتا يوقدون انان في 
ذلك التنور حتى يحمى النحاس ويأتون بالقرابين فيضعونها على ذراعيه 
فتحترق بالحرارة » فيحسيون لجهلهم 0 يديه » وكانوا 
كرو ملفا انلق لقان اراكية امبات قن 5" رفيا كوارة كان 
« من ذشب وكان طوله عشرين ذراعاً وله أريعة أوجه «فقواية ووطدوه بحت 
أخدموه أريعمائة سادن , وجعلوهم أنبياءه » فكان الشيطان يدخل في جوف 
بعل : ويتكلم بشريعة الضلالة . والسدنة يحفظونها ويعلمونها الناس » وهم 
أهل بعليك من بلاد الشام .ويه سميت مدينتهم بعلبك (4) , 


والمراد بحسن الخالقين : أحسن المقدّرين ؛ ذلك أن الخلق يستعمل في معانٍ 
عذة : الأضلفنها التقدير وهو المضى الذى تستهم الإضافة عليه قال 


.145 -88445: اتنظر:المفردات :4 .وقاموس القرآن‎ )١( 
: .والتحرير والتتوير‎ 2١7: واتظر : المقردات‎ ١6١/59 روح المعاني:‎ )5( 


”15-1 . 
(؟) التحرير والتتوير : 7ك/ر1717-155 . 
(4) الكشاف: 5.0/6 . واتظر : معاتي القرآن وإعرابه: 5١6/5‏ . والجامع : 


لاا ءوا : لالر”” , والقتوحات : ؟//راههة, المعانى : ك/رة؟١‏ 
وال و وروح ني 
حا 1 
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الجوهري : ٠‏ الخلق : التقدير . يُقال : خلقتٌ الأديم : إذا قدرته قبل القطع . 
ومنه قول زهير : 
ولأنت تقر ما خلقت ويف هن القوم يَخْلُقَ ثم لا يقري 

وقال الحجاج : ما خلقت إلا فريثُ . ولا وعدث إلا وفيت )١!١‏ . وقال الراغب : 
«خلق : الخلق أصله التقدير المستقيم . ويستعمل في إبدا ع الشيء من غير 
أصل ولا احتذاء ... ويستعمل في إيجاد الشيء من الشيء ... وليس الخلق 
الذي هو الإبداع إلا لله تعالى ... والخلّْقٌ في كافة الناس لا يستعمل إلا على 
وجهين : أحدهما : في معنى التقدير » كقول الشاعر : فلأنت تفري ... والثاني 
: في الكذب , نحو قوله تعالى : ( وَتَخْلُونَ إفْكاً )[1) . إِنْ قيل : إِنَّ قوله تعالى 
( فتباركٌ اللَّهُ أُحسنٌ الخالقين )(') ؛ يدل على أنّه نطب .إن صنق عو 
بالخلق ‏ قيل : إنَّ ذلك معناه : أحسن اُقدّرين , أو يكون على تقدير ما كانوا 
يعتقدون ويزعمون أنّ غير الله يبدع ؛ فكأنه قيل : فاحسب أن ههنا مبدعين 


وموجدين » فالله أحسنيم إيجاداً » على ما يعتقدون »!؟) . 
#72 2 
وفي ضوء تبين تلك الأمور 2 يتبين المراد من تقديم هذه الصفة , وإبدال 


متبوعها منها . قال الطاهر : « وجيء في قوله ( وتذرون أحسن الخالقين ) 
بذكر صفة الله دون اسمه العلم ؛ تعريضاً بتسفيه الذين عبدوا بعلاً » بأتهم 
تركوا عبادة الرب المتصف يأحسن الصفات وأكملها وعبدوا صنماً ذاته وحش, 
فكأنه قال : أَتّدْعُونَ صنماً بشعاً جمع عنصري الضعف وهما المخلوقية وقبح 
الصورة ؛ وتتركون من له صفة الخالقية والصفات الحسنى »(*) . 


(1) الصحاح : 157١1-١49/./5‏ , وانظر : معاني القرآن للأخفش : ؟/رة7؟-. 11 


/ 

. ١1: العتكيوت‎ )5( 

(5) المؤمتون:34. 

(5) المفردات ١57:‏ » وانظر : الجامع : 1١7/15‏ . والفتوحات :ر201 عن زادة» 
وروح المعاني :*ك/ر. ؟١.‏ 


(©) التحرير والتتوير : ؟5/ركلاة . 
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وقال الألوستي > حوقة اسار سيكاك وعالن يقويهز خسن الخبالقين) القن 
المقتضي للإنكار المعتيٌ بالهمز . وصرّحَ به للاعتناء بشأته في قوله تعالى 
(اللَّه ربكم ورب آبَائْكُم ) » بالنَّصب على البدلية...والت عو ضٌ:لذكس 
ربوبيته تعالى لآبائهم الأولين : لتأكيد إنكار تركهم إِيّاه - تعالى:-والإشهعار 
ببطلان آراء آبائهم أيضاً )١(.‏ . وقد عَيّنَ البدلية في لقظ الجلالة - على قراءة 
النصب - بالإضافة إلى الآلوسي » النحاس!") : والزمخشري!" . والجلالان!؟) 
. وجِونٌ غيرهم غيرها . فذهبٌ ابِنْ خالويه!*) إلى تجويز نصيه بإضمار فعلٍ 
كالمظهر (تذرون) ؛ أو بإضمار ( أعني) . وجوز التقدير الثاني أبى البقاءلة) 
أيضاً » وجون أبى حيان عطف البيان » قال : « وقرأ الكوفيون وزيد بن علي : 
(اللّةَ ربّكم ورب آبائكم ) , بالنصب في الثلاثة بدلاً من ( أحسن) , أى عطف 
بيان . وباقي السبعة بالرفع , أي : هو الله » أو يكون استثنافاً مبتدأ ‏ و 
(ربكم) خبره . وروى عن حمزة أنَّه إذا وصل نصب وإذا قطع رفع :!") . وقد 
حل الإجاد "ا نهنا :ونين التفابن اقول ذلك إلى أت كيد أضا وطكة 
قال : « وحكى أبو عبيد أنها على النعت . قال أبى جعفر : وهذا غلطٌ ‏ وإثما 
هو البدل . ولا يجوز النعت ههنا لأنَّهِ ليس بتحلية ,(3) . 


.١ةار/لك؟ روح المعاني:‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن : ك/55ة . 

(5) الكشاف : ك/رء". 

(:) انظر : تفسير الجلالين ببامش الفتوحات : ك/ر١ا55‏ . 
(5) الحجة في القراءات السيع : 4.”. 

(5) التبيان : ك/ر؟ة.١‏ . 

0) البحر : /ا/ر5/ا؟ . 

(4) معاني القرآن وإعرايه : 6/ر؟١5‏ . 

(5) إعراب القرآن : ؟/ر55: , واتظر : الجامع : ١١١/16‏ . 
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وقد أبدلت النكرة من مثلها -بدلاً مطابقاً - في مقام اللمدية: في 


ال ا ا 0 
وَدَالَالرنَ مكفر كدر هع لخْرِسَئَحكمين 

يآ لاتتؤات ورا انعا ممملميكنَ 
اليرت اك 0 
ب 0 


2 هوه وس لد ره 
1 يتن أيه وح وم 
م > 2< 01 29 .م 
مره ا لل 
ل 
12 د دمل 07 41 


ورايف عدا فلنكل 3 


ف ( صديد ) بدل من (ماء) . وهو الوجه الأقوى فيه بالنظر إلى 
المقام والسياق . والجامع بينهما السيولة على ما فسّره به أكثر العلماء 
وهو أن المراد به القيح والدء(') . قال ابن عطية :« قوله ( ويسقى من ماء ) 
وليس بماء ؛ لكن لما كان بدل الماء في العرف عندنا ل ها 4 1106 وشو 
فيه كثير من المعربين عطف البيان » بل منهم من لمي له وجهاً سواه . ومن 
هؤلاء من جوز فيه أن يكون نعتاً . قال الزمخشري : « فإن قلت : علام عطف 
( ويسقئ ) ؟ قلت : على محذوف تقديره : من ورائه جهنم يلقى فيها ما يلقى 


ويسقى من ماء صديد ؛ فكاأنه أشدٌّ عذابها » فخصصٌ بالذكر مع قوله ( ويأتيه 


(1) إبراهيم :207-17 

0( انظر : مجاز القرآن 754/١:‏ , ومعاني القرآن وإعرابه : 101/7, ومعاني 
القرآن للتحاس : "//ر5»5 , والجامع :كراه". والبيحر :ث//كاة. 

5 “المحزى الوكين 1/1 
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الموت من كُلَّ مكان وما هو يميت ) . فإن قلت : ما وجه قوله تعالى ( من ماء 
صديد) ؟ قلت : (صديد ) عطف بيانْلماء » قال ( ويسقى من ماء ) فأيهمه 
إبهاناً١"‏ كن بيقه بقوله (طدديه ) ومويسا يسيل هن جلو أهل الثان :01 
وذهب إلى جعله نعتاً من المفسرين » الحوفي وابن عطية » جاء في روح المعاني 
:« ... أعربه الزمخشري عطف بيان لماء ... وجوان عطف البيان في النكرات 
مذهب الكوفيين والفارسي . واليصريون لا يرونه ٠‏ وعلى مذهيهم هى بدل من 
( ماء ) إن اعتبر جامداً » أى نعت » إن اعتير فيه الاشتقاق من الصد ٠‏ أي 
المنع من الشرب ٠‏ كأن ذلك الماء لمزيد قبحه مانع عن شريه . وفي البحرا(") 
قيل: إنه بمعنى مصدود عنه , أي : لكراهته يصد عنه . وإلى كونه نعتاً ذهب 
الحوفي وكذا ابن عطية() , قال : وذلك كما تقول : هذا خاتم حديد ... وقال 
يعضهه!*) : هى نعتُ على إسقاط مفيد التشبيه . كما تقول : مررت برجل 
أسد , والتقدير : مثل صديد , وعلى هذا فاطلاق الماء عليه حقيقة .() . 
وممن جون فيه من النحويين عطف البيان , ابن مالك(') . وابن عقيل(" » واين 
هشاءل) . 


ونأتى إلى بيان مراد قولنا : إِنَّ إعراب (صديد) بدلاً هو الوجه الأقوى 


(9) قد شير هذه العبارة إلى أنه يقصد يعطف البيان هنا البدل , 
والله أعلم. 

(9) الكشاف : ك/ر5ئه . 

9 6ثرلااة. 

(8) المحرر الوجيز : 7/٠١‏ . 

(5) انظر : الجامع لأحكام القرآن : 7501/5 ٠‏ والدر المصون : /ا/.4 . 

(5) روح المعاتي : 5.7/١5‏ , واتظر : الدر : لار..40-4 .. 

[فه انظر : شرح التسهيل : 751/5 . 

(4) انظر : شرح اين عقيل على ألفية ابن مالك : ."5 . 

(9) انظر : شرح قطر التدى 45١٠١‏ . 


/ا15 


فيه من جهة المعنى : قتقول : إن الإبهام هنا مقصود مُصار إليه » ولولا ذلك ما 
احتيج إلى كلمة (ماء) . لكن جيء بها ليستلفت ذكرها الأسماع والعقول في 
هذا السياق الذي يأبى وجوده ويستدعيه » في آن واحد . ويعد أن يودي الإبهام 
الموهم دوره تأتي الترجمة كاشفة وجه الحقيقة البشعة فتزداد الصورة بشاعة 
وهولاً . ودور كلمة (ماء) في هذا السياق شبيه بدورها في ( يُغاتوا بماء ) في 
قوله تعالى : ( وَقْل الحقّ من ربّكُمْ قمنٌ شاء ظَيوْمِنْ ومن شساء لكك إِنا 
أعتدنا للظالمين ناراً أحاط بِهِمٌ سرادقها وإنْ يستغيثوا يُقاثوا بماءِ كالمهل 
يشوي الوجوه )١()‏ ؛ إذ المجيء ب ( يُهاتوا ) ثم ب (ماء) » وظيفته بعث ما 


سرعان ما يده وأدا : (كالمهل يشوي الوجوه ) . 


. 7١/5 : الكهف :75 . وانظر : الكشاق : ؟/9١7 , والقتوحات‎ )١( 
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التأكخكبد : 
بعد أن اتضح أن وظيفة البدل الأساسية تقرير الحكم وتقويته بالمجيء 
بالكلام على إحدى الطرق التي سيق شرحها , وهي الصيرورة إلى التعميع 
كُمُ التخصيض + أ و الإجمال ثم ا م ؛ نبي هنا 
أن البدل يؤتى به لتأدية وظائف التوكيد التي بين في فصلي النعت والحال . 
وهي : توكيد العموم , أو تقرير المعنى الذي ل عليه المؤكد ٠‏ أو الاستدلال 
. ونجعل دراسة التأكيد في هذا الباب ثلاثة أقسام : التوكيد بالأسماء 
الظاهرة وبالضمائر ويالأقعال . 
أولا : التأكيد بالأسماء الظاهرة : 
أ - تأكيد العموم : 
تحدّث سيبويه عن مجيء البدل مَُكّداً » أى : رافعاً احتمال عدم إرادة 
العموم ٠.‏ في باب مستقل تال للباب الذي ل فيه الخرنك عو بان لضن 
والاشتمال ووظيفتيما الأساسية!؟) قال :+ هذا ياب هن الفل يبدل فيه 
الآخرٌ من الأول ويجري على الاسم كما يجري أجمعون على الاسم 0 
بالفعل لأنه مفعول . فالبدل أن تقول : صرب عبدّالله ظهرّه وبطثه » وضرب زيدا 5 
الظيير واليطن » وقلِبٌ عمرو ظهرّه ويطئه » ومطرنا سلا وجيلناء ومطرنا 
السو والجيل :وان فق كان على الاسم يمكزلة اجععين توكيدا إن شلنت 
» تقول : ضرِبٌ زيد د الظهر والبطنّ(') . ومطرنا السَهل والجبل » 
زيد ظهره وبطئه . فالمعنى أنهم مطروا في السهل والجبل ؛ وقلبُ على الظهر 
والبطن . ولكنهم أجازوا هذا كما أجازوا 56 : دخلث البِيتَ ؛ وإنما معناه : 
دخلت في البيت . والعامل فيه الفعل . وليس المنتصب ههنا بمنزلة الظرف ؛ 


)١(‏ انظر : الكتاب ١:‏ كثل/ر. ١-12‏ ها., 


. وروح المعاني :4/رقة‎ . 352/١ : انظر : معاني القرآن للأخقش‎ )١( 
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لأنك لو قلت : هو :د ظهيره ويطنه » وأنت 5 حعتي على ظلوحرة:» , يجن ... وزعم 
!لت - رحمه الله - أنهم يقولون ون ل والخيرية . وإن شنت رفعت 


لل مطل اط وله زا جعمرن) كرا ١‏ 
فإن قلت : ضيرب ريد اليد والرجلٌ » جاز على أن يكون بدلا وأن يكون توكيداً 
وإن نصبته لم يَحْسِن ... وتقول : طن قومك الليل والنهار ٠‏ على الظطرف » 
وعلى الوجه الآخر . وإن شنْت رفعت على سّعَة الكلام .كما قال : صيد عليه 
النَّيّلُ والنهار!') » وهى نهارٌهُ صائم وليله قائم »(") . وقال في موضع آخرا") 


دَخْلوا الأول فالأول . جرى على قولك : واحداً فواحداً . وإن شئت رفعت فقلت 


2 


: يُخْلَوَا الأول فالأولٌ . جَعَلَه بدلاً وحمله على القعل : كأنّه قال : دخل الأول 
فالأول ... فإن لع لا امخريد قالست الوم ولا كو د 1 
وإذا قلت ؛ أدخاوا الأول والآخر والصغيرٌ والكبير ٠‏ فالرقع: لأنّ معناه معنى 
كلهم ١‏ له كال «امو كا اكريه وكال لكلل امكو الال فالاو 
والأوسطٌ والآخِرُ , لا يكونُ فيه غيره » وقال : يكون على جواز كلكم » حمله 
على البدل 4(6) 

فهذه الألفاظ . وهي : الظهر واليطن . والسهل والجبل , والزرع والضرع » 
واليد والرجل . والأول مقرونة بالآخر . والصغير مقرو نأبالكبير » استخدمها 
العرب للدلالة على الشمول , ولذا جِوَْ سيبويه فيها الوجهين : البدل والتوكيد » 
وإن كان صنيعه يُشير إلى رجحان البدلية عنده . 


(1) انظر الكتاب :ك/رت7( . 

(؟) السابق ١15. - !١ههر/١ ١‏ .وانظر : شرح الكافية : 2715-514/6 وقد 00 
الرضي في ما جاء مرفوعاً من الأمثلة البدل والتأكيد . 

5( في 557/١:‏ .في : (هذا ياب ما ينتصب في هالصفقة لأنه حال وقع فيه 
الأمر وفيه الألف واللام ) . 


(8) الكتاب ١‏ ككرهة5-..4. 


7غ 


وقبل بيان موقف بقية النحاة من موقعها الإعرابي » نورد بيان بعضهم لكيفية 
حصول تلك الدلالة لها : ولقسم البدل الذي يصح مجيئها منه . 

قال ابن السراج ٠:‏ ... إذا قلت : ضرِبٌ ريد الظير والبطنٌ » فالظهر 
افق اهبا كان رودنوك موطف )د داماعس جات بلا 
والتلاد يُحْمَعهَا- الشَّيِلْ والخيل .(0) . وال اتح عل ريغ وإذا قال : 
انْخْلوا الأول والآخرٌ والصغير والكبيرٌ ء لم يكن إلا الرقع : لأنه بمنزلة 
التوكيد ؛ وذلك أن (كل ) تضتٌ الصغير والكبير , فكاتك ا قلت : ادخلوا 
الصغير والكبير والأول والآخر ٠‏ أردت : كك مكل بمنزلة التوكيد » إذ 
قد دل الكلام عليه :(") . وقال عبدالقاهر - شارحاً قول أبي علي : « فأما 
هيرب زيدٌ اليدُ والرجلٌ , فمثل : هرب يد وه » وقد يكون مثل الأول :(”): 
« اعلم أن اليد والرجل إنما جرتا مجرى بدل الكل من الكل . من حيت إنهما 
طرفا الشيء ؛ وطرفا الشيء معظمه , والمعظم مُتنزّل منزلة الجميع ؛ ويوضحه 
أن ما يبقى من الأجزاء لا يكون لها غناءً بوجه , فلمًّا كان استقامة الجميع 
ياليد والرجل . جرتا مجرى الك . ولهذا قالوا للطليعة عيّن ‏ فجعلوه كان 
جميع أجزائه ليس إلا العين ؛ وذلك أن شيئاً من الجوارح لا يُنتفع به في ذلك 
الموضع . فلمًا كانت العين العمدة . صار الرَّجُلٌ كأنّه ليس أكثر من العين . 
ونحى ذا كثْيرٌ في كلامهم . فلهذا من الشأن قال النحويون : إن هذا بمنزلة 
بدل الجميع من الجميع . فاعرفه فإنه قول شيخنا - رحمه الله - . وقيل لي 
مرة: كيف لم يفعلوا هذا في : ضيب زيد رأسُّه » والرأس هو الرأس » وَيعدْمِه, 
يبطل الكل بُطلاناً لاغاية فوقه ؟ فقلت : إِنّْ الأمرّ ليس على ما ظننت ؛ وذلك 


. الأصول في النحو:”/5ة‎ )١( 

(؟) المسائل المنثورة :78 . 

له المقتصد في شرح الإيضاح : 555/7 . ويعني بقوله ( مثل الأول ) : أنه بدل 
كل من .كل انطو + ار 


.لا 


أن الرأس إتما كا ن عدمه يطل الجميع من سخ عهم الروخ تعلق نه : 
وكلامنا والحياة باقية فيه , وذلك أنَ اليد والرجل لى لم تكونا بمنزلة الجميع ٠‏ 
لوجب أنْ يكون للباقي غناءً مع وجود الحياة كما يكون ذلك مع تدم بعض 
الأعضاء , كالأذن » مثلاً . ولا فصل بين قطع الرأس ٠‏ وبين القتل بغير قطع في 
أن المبطل للجميع هو ذهابٌ الروح . وإذا كان كذلك , لم يجب أن يكون : 
شيرب ريد رأسّه , بمنزلة : رب زيد يده ورجله , في كونه جارياً مجرى 
وا 0 .ولو رَقَيتَ وهمك الى صحة وجود الغناء مع عدم 
اروس لكان الزوم من ا لاتهدهمتكحيلاً فاعرفه 010 , 

عا نا نخرجٌ به من نص أبي علي الذي شرحه عبد القاهر , أن البدل ل( 
بسكا وهى بدل يعض 3-7 يضم ذلك فيه إ ذكان يدل كل وض 
الرضي التالي يوضح أنَّهِ يُؤتى به لتلك الغاية » وهى بدل اشتمال . قال : ٠‏ وقد 
يُفيد بعس الأبدال معنى ألفاظ الشمول فيجري مجرى التأكيد . وذلك قولهم : 
صرب زِيدٌ ظهزه وبطنه » أو يدأه ورجله . وهى بدل البعض من الكل في الأصل » 
كُمّ مُستفاد من المعطوف والمعطوف عليه معاً معنى (كله ) » فيجوز أن يكون 
ارتقاعهما على البدل وعلى التأكيد . وكذا قولهم : ْنا سهلنا وجبلنا » 
ونتطوةا ركنا وحدرعنا بت والخمراد بالضوع المواشي - ومطر قومك ليلهم 
ونهارٌهم . هذه الثلاثة في لامكل يل فشانم قمر شمر النكيه» لذن 
المعنى : مطرت أماكثنا كلها ؛ ومْطرتٌ أموالنا كلها ٠‏ ومطرت أوقاتهم كلّها » 
على حذف المضاف من متبوعاتها ... :31 , 


ومواقف النحاة الذين تطرقوا للحديث عن هذه الألفاظ وما أشبهها 2 


لله الملقتصد :"955-555 , وانظر : الأصول في التحو : ”/605 .وحاشية 
الصبان على الأشموني : 55/5 . حيث ذكر أن من عادة العرب التعبير 
بالطرفين وإرادة الجمع . 

(؟) شرح الكافية : ؟/ر5305-754 . 


7. 


ين موكيا الاتراي «الالة يعضو هود هيها ايفين لين وما 
سييويه “اوم ولا "ابن العضواء!”) 0 .وابن مالك( , 
وأبوحيان(!*! . ويعضهم أوجب فيها البدلية ومن هؤلاء المبِرر[12- على ما 
يبدو-» وأبى علي القارسيلا) . وابن هشاء!") . والسيوطي!*) . ويعضهم أوجب 
فيها أن تكون توكيداً بالمعنى الاصطلاحي ؛ ومن هؤلاء اين عصقورل؟) , وابن 
أبي الربيء(') . 

والذي أميل إليه عدّها بدلاً مؤكداً , وذلك لعدم النظير في ألفاظ التوكيد 
المبرّب لها : إذ معنى الإحاطة في هذه الألفاظ لا يستقاد إلا بالعطف ء فإِنْ لم 
يْصَْ إليه » كانت بدلَّ بعض » على أن احتماله قائم - في بعض تلك الألفاظ » 
كاليد والرجل , الخ - مع العطف ء ولولاه لما صعّ وجه التّصب بأنْ يقال : 
مُطرنا السهلٌ والجبلٌ . ويُرِجّمْ البدلية أيضاً الاستعمال القرآني » حيث 
استخدم من بين تلك الألفاظ : (الأول والآخر ) ؛ مكرّراً العامل في المتبوع , 
وهى ما يُعيّن كون التابع بدلاً . وجاء ذلك في الآية التي جعلها النحاة شاهدٌ 
هوا إبدال الطاهن من فشي الماشى ح التكنت + إذا كان المزاد بالبفل 


1) نظر : الأصول في التحو :55/5 .81 . 
(؟) لششسرح الكاقية : ك/رها”؟ . 

5) انظر :شرح التسبيل : ؟/ركةة؟ , 5351 . 
(8) اتظر : ارتشاف الضرب : 5/رؤذأا 2 ؟5ا. 


0( نظر : المقتضب : كل/ركلا؟ . 


2 


32 انظر : المسائل المنثورة :58 والمقتصد فى شرح الإيضاح : 155/5 . 
1 لمتكور في شرح الإيضاح : "/ 


0) انظر : شرح شذور الذهب :204 . 
(4) انظر : اليمع رلا 
(9) انظر : المقرب : 518 . 


.؟اغرثكك١‎ ١ انظر :البسيط‎ )٠١( 


7 


إفادة الإحاطة . وهى قوله تعالى : ( تَكُونُ لنَا عيداً لأولنًا وآخرنًا )100 , 
كما استخدم من غير تلك الألفاظ - لإفادة ذلك المعنى - اسم الإشارة (هؤلاء) 
معطوفاً عليه مثله » فى قوله تعالى : . 

20 0 2 


ع ص سر لكا 2 00 


آ اه 0 جع ع مه عي 2 م 

جعاناله 10124 
0 ته له سل ١‏ لس ار سس لور 2 و 

ل وَسَعكَاسَمَهَاوهوْمؤنوليِقَ كان 


53-6 سم م وده ل سا او ص صم ل رص صم 
2 


مده ًٌ 0 كَلانْمِدَ هكؤّلا 8 لاه وهكولاء منعطكء 
0 ري رَيَلكَحظويًا 9 0. 


ف ( ولاه وطول ادل تتطديل هن > كلا ) .وهي مقعول( 5 نمد ) مقدم 
عليه(" . « والإمداد : المواصلة بالشيء . والظاهر أن هذا السعاد هو فئ 
الرزق :في الدتها وهو :تاويل الحتسق وقكادة :أي + إن الله يززى في الدئيا 
مريدي العاجلة الكافرين » ومريدي الآخرة المؤمنين »ويم الجميع بالرزق ' 
وَإِنّما يقع التفاوت في الآخرة . ويدلٌ على هذا التويل : ( وما كان عطاءً ربك 


نع 


محظورا ١)‏ أي إن رزقه لا يضيق عن مُؤْمن ولا كافر :(؟) وذَكْرٌ الرزق من 


.ا١١5: المائدة‎ )١( 

(5) الأفمر ا 4-1 

(5؟) انظر : معاتي القرآن للقراء :”/.؟١‏ .وإعراب القرآن للنحاس :"/."5, 
والتبيان :6/5ام. والبجحر :1آا/١ا؟‏ .والدر المصون :555/07, والمسائل 
السقرية لابن هشام : 5: . والفتوحات : ك/ر. "أ . 

(5:) المبحر:6/١؟‏ . واتظر : روح المعاني 64/١5:‏ :وقد ضعف أبو حيان 
رأياً نُسِبٌ لاين عباس .وهو أن المراد من (عطاء ربك ) الإمداد بالطاعات 
لمريد الآخرة . والمعاصي لمريد الدنيا . وكذلك قعل الآلوسي » بل صار إلى 
تضعيف التسية من أصلبا . 


وهىي الأربعون ويعدون ما دونها . وقيل للقليلة : معدودة لأن الكثيرة يمتنع من 
مها كرفي مون ابن عباين كان اقشرية بزعا ::وعن الشدي #"انترن 
وعشرين )١(2‏ . فقوله ( دراهم معدودة ) بدل من ( بثمن يخس ) » وهى لم يفد 
غير تقرير المعنى الذي دل عليه المبدل منه ٠‏ ولذا فالأبلغ أن يجعل ( بخس ) 
مصدراً وصف به على جهة المبالغة وذلك ما ذهب إليه أبى عبيدة!") وجعله غيزه 
أحرّ المحتئلات!") , كما هى العادة فيما جاء من المصادر موصوفة به أسماء 
الذوات ا 


وجيء بالبدل لذلك الغرض أيضاً . وهو نكرةٌ غير موصوفة مبدلة من 
معرفة لفظا » فى قول الشاعر : 

إِنَا وجدنا بني جلان كُلّهُم كساعد الضّبٍ لا طول ولا قصر 
قال البغدادى :« وأكشد( يعده 3 ...إن وجدنا بني جلان 000 بطل أنه 
يجوز(*) ترك وصف النكرة المبدلة من المعرفة إذا استفيد من البدل ما ليس في 
المبدل منه كما هنا : فإ قوله (طول) المتقى » بدل من ساعد الضب + ومعتي 
الطول وما عْطفَ عليه موجود فى ساعد الضّب » وفيه شاهد آخر ‏ وهى ابدال 
النكرة من المعرفة , والنكرة بغير لقظ المعرفة . قال ابن جني ( في إعراب 
الحماسة ) ... : وهذا شيء يأياه البغداديون ويقولون : لا تبدل النكرة من 


لله »ره - 5 , وانظر : معائى القرآن للقراء:”/ى.ة.ءومجاز القرآن: 
”./١‏ , ومعاني القرآن وإعرابه : ؟ثرهة , ومعاتي القرآن للتحاس : 
؟ىر”. 4 , وإعراب القرآن للتحاس :"/60” . 

(؟) مجان القرآن ١الرة.”.‏ 

(؟) انظر : معاني القرآن للنحاس :5/”. . والدر المصون :6/١1؟‏ , وروح 

. 544/١9: ريرحتلاو.؟.0-5.4/١؟:يناعملا‎ . 

(4) يعتي الرضي ء انظر : شرح الكافية : ؟/رلهة؟ . 

() مسن ذهب إلى تجويز ذلك أبو حيان : التكت الحسان : 150 » وممن 
اشترط الوصف الزمخشري : المفصّل ١54:‏ 


7/8 


المعرفة حتى يكونا من لفظ واحد(') » نحو قوله تعالى ( 58 00 
كَاذْبَةٍ خاطئة)(') . ورد ذلك أبى الحسن(") بما أنشده من قول الشاعر : 
3 إِنَّْ وجدنا بني جلان كُلّهم ... البيت . انتهى 
وإنما أُوّْلهْ الشارح المحقق بقوله : أي : لاذي طول ولا ذي قصر , ليصع جِعلَه 
بدلّ كل من كل . إذ لولا التاويل لكانا مُتغايرين ... وجلآن : قبيلة من عنزة » 
وهم رماة ... وقوله : ( كُنّهم ) تأكيد لبني جلان لا لجلان . وقوله : (كساعد 
الخَّب ) الساعد : ذراع اليد والعت ماع خبفع لقرادة طن معان سن 
خلقة , لا يزيد ساعد فَرْدٍ من أفراده طولاً على ساعد فرد آخر . وكذا لا 
ينقص عن ساعد فردٍ ا فإنّ بين ساعد أفرادها 
تفاوتاً في الطول والقِصّر بحسب الجثة . وهذا ينبغي أن يكون من الأمثال في 
الأشياء المتساوية . كقولهم دول تماق امعط ) لكتّي لم أرهُ في كتب 
الأمثال . أراد أنَّ بني جلا متساوون في فضيلة رشق السّهام لا يرتفع أحدهم 
على الآخر فيها ولا ينحط عنه :[4) . 
جه - الاستدلال لما دل عليه المبدل منه وما في حيّزه : 
وقد أدَى البدل تلك الوظيفة وهو معرفة بالإضافة والمبدل منه كذلك » في 
قوله تعالى : 


ع( انظر : شرح الكافية :588-7416 , حيث ذكر الرضي وهو يشرح قول 
ابن الحاجب - الكافية ١: - ١54:‏ وإذا كان نكرة من معرفة فالنعت ١»‏ أن 
أبا علي القارسي ذهب في الحجة إلى أنه يجوز ترك وصف النكرة المبدلة 
من معرفة , إذا استفيد من البدل ما ليس في المبدل منه ء وعلّقَ الرضي 
على ذلك بقوله ( وهو الحق ) , ثم استشهد يالبيت . 

٠١: العلق‎ )0( 

5) اتظر : معاني القرآن : الرهة؟- 5ة؟. 


(5) خزانة الأدب : مركا , 144 , مذلحكها . 


اعبا 

سَاوْمَاعَلَنَ 50 

1 تالتكت اليد متت نأي واتطيزيلكة. 1 

هل سيا 

ف ( رب السموات والأرض ...) الخ » بدل من ( 7 ) - على الأرجح - ووظيفة 

هذا البدل التوكيد . إذ فيه استدلال على استحالة النسيان عليه - سيحاته 
وتعالى - » وذلك أن « مَنْ بيده ملكوت |! اسعوات و الأزكن كف حصو أن 
يحوم حول ساحته الغقلة والنسيان :!') . وجوز المعريون فيه بالإضافة إلى 
البدل وجهين آخرين , قال السمين : ٠‏ ( رب السموات ) : فيه ثلاثة أقوال » 
لخدم كرقه و تيو ركم اناي عزتسصو هك وان قوري 
الثاك : كونه مبكدا . والكبن الجملة الأمْرية عدم :وهذا مناش على رأي 
الأخفش » فإنه يُجِوّرْ زيادة الفاء في خبر المبتدأ مطلقاً »(5) , 


ثانية - التأكيد بالضمائر : 


0 اع 
تحدث سيبويه عن إيقاع البدل المؤكد ضميرا مقررا آمر المتبوع في 
النسبة ٠‏ ظاهراً ومضمراً . في بابين مستقلين عن حديثه عن التوكيد بالأسماء 
00 قال في أوّلهما : « هذا باب ما تكون فيه أنت وأنا ونحن وهى .. 
وصفا ). اعلم أن هذه الحروف كلها تكون وصفاً للمجرور والمرفوع والمنصوب 


(؟) الفتوحات الإلبية : ”/76 , نقلاً عن أبي السعود . 

نه الدر المصون :لار"؟5 , والتبيان : ؟/ل/47 ء وانظر في سيب نزول الآية : 
(وما نتنزل) : الكشاف : ؟/ر74-.” , وروح المعاني 115/١1:‏ , والتحرير 
والتخوحن كارة ا 

(5) يقصد بالوصف التوكيد , فى كثيراً ما يسميه بذلك - كما ذكرنا قبل - ٠‏ 
انظر : الكتاب :545/5 -/ل58 . 


كلا 


المضَمَرِينَ . وذلك قولك مروت حك أذت .ورأيتك أنتٌ » وانطلقت أنت ... واعلم 
أن هذه الحروف لا تكون وصقاً للمظهر ؛ كراهية أنْ يصفوا المظهر بالمضمر » 
كما كرهوا أن يكون ( أجمعون) و (نفسه ) معطوفاً على النكرة في قولهم : 
مؤراث برحل تنه مورت قم احتفي : فإن ارد أن تفيل مكيهرا يدلا 
من مضمر ؛ قلت : رأيتك إنّاك ورأيته إيّاه . فإ ن أردت أن تبدل من المرفوع »2 
قلت : فعلت أنت ». وفعلٌ هو . فأتت وهو وأخواتهما نظائر ( إِنّاه ) »في 
النصب . واعلم أن هذا المضمر يجوز أن يكون بدلاً من المظهر ٠‏ وليس بمنزلته 
في أن يكون وصفاً له : لأنَّ الوصف تابع للاسم مثل قولك : رأيت عبدالله 
أباذق : قامًا «اليدل فمتفرة كك قلت :: ويد رأيت ,أ ريت زيديا «كم قلت :+ 
إِيَّاهُ رأيث . وكذلك أنت وهى وأخواتهما في الرفع ١!»‏ . وقال في الباب التالي 
له ٠:‏ هذا باب من البدل أيضاً . وذلك قولك : رأيته إِيّاه نفسه . وضريته إياه 
قائماً. ٠‏ فأمًا (نفسه ) حين قلت : رأيته ياه نفسه , فوصف بمنزلة (هو) ٠و‏ 
(إيّاه ) بدل ؛ وإنما ذكرتهما توكيداًء كقوله جك ذكرٌة ( فَسَجَدَ الملائكة كُهُمْ 
و1111 لذ أن لكام مدن . والنفس وصفٌ , كأنك قلت : رأيت الرجل 
زيداً نفسه . و (زيد ) بدل عي نفسه ) على الاسم . وإِنّما ذكرتٌ هذا للتمثيل 
...و ( نفسه ) يُجَرِْيءُ من ( إِيّا ) كما تّحِرِيء منه الصفة , لأنك جئت بها 
توكيداً وتوضيحاً فصارتٌ كالصّفة »(") . 

ويسترعي الانتباه في النص الأخير عبارة : ( وإنما ذكرت هذا 
للتمثيل) ؛ والمشار إليه مثاله : رأيته إيّاه نفسه ؛ إذ تلك العبارة تفيد أنه لم 
يُردٌ عن العرب الجمع بين ( إيَا ) والنفس أى العين ممؤكداً بها وعدم 
الع رس اقل و على أن الضمير في نحو هذا المثال تو كيد لا بدل. 


(1) الكتاب : ؟/ر5856-5745 . وانظر : شرح السيرافي : ١١١/5‏ . 


(؟) الحجر :3.0 . 
*) الكتاى :»*//88-5841؟ . وانظر : شرح ١‏ افد : "اا ١1:‏ 
( . وانظر : شرح السيرافي 


ؤأكالا 


وإنّما لم يستعملوه لأنّ توكيد الضمير المنصوب » بالنقس . أو العين , لا 
يحتاج إلى أن يؤْتى معه يما يرفع اللبس عن وظيفة النفس والعين(') ‏ كما هو 
الحال مع ضمير الرفع - مستتراً وظاهراً - . ولا يصح آن يقال نه قد يجاء 
به من باب تكرير المؤكّدات كما في نحى : جاء القوم كلهم أجمعون : إذ ليس 
من طرق كلامهم اختلاف ألفاظ التوكيد - الاصطلاحي - بين إضمار وإظهار 
أمّا نحى : ضريته إياه - كما في مثاله ضريته إِيّاه قائماً - : فمسموع , 
ومنه « قوله عليه السلام لعمر - رضي الله عنه - : ( لا ولكنٌ انْخرُها إِيّاها ) 
"٠...‏ . ومع ورود السماع به ينبغي - لما بيناه وسيبينه كلام ابن مالك 
والرضي عضر توكندا لاد 

آم فيما يتعلق بقسيم إبدال الضمير من مه , وهو ابداله من 
الظاهر . نحى : ضصريت زيداً إيّاه » فقد نص ابن مالك على أنَّهِ لم يستعمل 
في كلام العرب نثره وشعره , وضَعْفَهُ من جهة القياس ظاهر ؛ إذ العلة 
القادحة في جوان توكيد الظاهر بالضمير » قادحة في إبداله منه - لو سلمنا 
بكونه بدلا - ؛ وذلك أن الإبدال في هذه الحال غايته التوكيد :ولا عبرة 
#مكزاسن افو ترق مق عاملة عر بع القعانة اللو 2ن بعلي اذا نكري اق في 
عدم استعمالهم أيّاه » دليلاً على كونه توكيداً . 
ونختم الحديث عن هذين الضربين بنصين يُقرران أمرٌ وجوب إخراجهما من 
باب البدل . قال ابن مالك «٠:‏ وييدل المضمر من الظاهر . نحو : رأيت زيداً 
إيّاه لسلس لشو نجوه ان ا افلم لحكل مضفنة المقالية 1 


(1) انظر في وجوب توكيد الضمير المرفوع المتصل بالضمير المنقصل قبل 
توكيده بالنفس أو العين : شرح التسهيل : 555/5 وأوضع المسالك : 
مرو 


. 4.3/6 : شرح ألفيّة ابن مُعطي‎ )١( 


ك7 


جرياً على عادة المصنقين(١)‏ المقلّد بعضهم بعضاً «والعيدي دي أ خص + 
ريت زيداً إيّاه , لم يستعمل في كلام العرب نثره ونظمه , ولى استعمل لكان 
توكيداً ,لا بدلا . وأمًا : رأيتك إياك » فقد تقدّم في باب التوكيد!" أن 
البصريين يجعلونه بدلاً ؛ وأن الكوفيين يجعلونه توكيداً » وأن قول الكوفيين 
عندي أصمٌ : لأن نسبة المنصوب المنفصل من المنصوب المتصل في : رأيتك 
إياك : كنسبة المرفوع المنفصل من المرفوع المتصل في : فعلت أنت ٠‏ والمرفوع 
وعد بإجناء عن التمون كيدا هزن العرق بينبيا, تعكم بألادليل:: 
وجعل الزمخشريٌ!') من أمثلة البدل : مررث بك يك وهذا إنما هو توكيد 
لفظي . ولو صح جعله بدلاً » لم يكن للتوكيد اللفظي مثال يختص به . وعلى 
هذا وأمثاله نبهت بقولي : ( ولا يبدل مضمر من مضمر ولا من ظاهر ٠‏ 
وما أوهم ذلك جعل توكيدا)!؟) . ثم قلت : ( إِنْ لم يقد إضراباأ ) فتَبْهِتْ 
بذلك على قول القائل : إِيّاك تاي قصدّ زيد , إذا كان المراد : بل إيّاي ,(* . 
وقال الرضيٌ - في باب الفوقي 1ه ون ران اللعدوب العمل فامتله آلا 
)١(‏ انظر المقتضب :557/48 . ومعاني القرآن وإعرابه : ١78/4‏ .وإعراب 
القرآن للتحاس :“/5”؟ . وشرح السيرافي : ”/.1١1.والتيصرة‏ 
والتذكرة ١50/١:‏ .واللمع :45١.ء.وشرح‏ المقدمةالمحسبة:ك/ا؟؟, 
والمقتصد في شرح الإيضاح :3552-551/6 , وشرح المقصل : 5/ذا , 
وشرح الوافية تظم الكافية :554 . والإيضاح في شرح المفصل 2455/١:‏ 
والمتوف:5155 والتحعقسيط :ار : الاين الركاكه د وكه, 
ولشسرح ألفية ابن معطي :8.3/6 .هذا .ومن التحاة من لم يتحدث عن 
هذا القسم كابن السراج وأبو البركات الأتباري » وابن برهان . 
(9؟) اتظر :شرح التسبيل : 3.0/5 . 
(5) انظر : المفصل في علم العربية ١45:‏ . 
(:) شرح التسبيل : ؟/رة؟؟ . 
(5) السابق :555/5 755 , وانظر : مفني اللبيب : 554 والبمع: 5١5/6‏ 
-.52, وشرح التصريح على التوضيح : 5ر65١‏ - .15 
(5) انظر : شرح الكافية : 701/5 . - 


اا 


يَوْكّدَ إلا بالمنصوب المنقصل : إذ للمنصوب ضميرٌ منقصل , فيقال : رأيتك 
إِنّاكَ ‏ ورأيته إيّاهِ : لكنهم كما أجازوا تأكيده بالمنصوب المنقصل ء أجازوا 
تأكيده بالمرفوع المنقصل . نحو : رأيتك أنتٌ ؛ ورأيته هو . فالمرفوع المنفصل 
يقع تأكيداً لفظياً لأئّ متصل ... وانما كان كذا دون المنصوب المنفصل لقوّته 
وأصالته ... وقال النحاة : إن المنفصل في نحو : ضريتك أنت ؛ تأكيد » وفي 
ضربتك إيَّاك . بدل . وهذا عجيب ؛ فإن المعنيين واحد ؛ وهو تكرير الأول 
بمعناه . فيجب أن يكون كلاهما تأكيداً لاتحاد المعنيين . والفرق بين البدل 
والتأكيد معنوي كما يظهر في حد كُلْ منهما .وقال الزمخشري!') في : 
مررث بك بك ٠‏ إن الثاني بدل ٠‏ وهذا أعجب من الأول ؛ إذ هو صريع التكرير 
لفظاً ومعنىّ » فهو تأكيد لا بدل » وهذا مثل قوله في باب المنادى(") إِنْ الثاني 
في : يا رَيدُ زِيدُ : بدل » وجميعٌ ذلك تأكيد لفظي ...00" . 

وفل انان أبن مناغ فى واه من تصتقاته بنذهت: الكوقيين كما :فل اين مالك 
والرضي ٠‏ قال : « ولا يُبدلا١‏ لمضمر من ! لمضمر : ونحى : قمت أنت ومررت بك 
نت , توكيدٌ اتقاقاً : وكذلك نحى : رأيتك إِيّاك » عند الكوفيين والناظم » ولا 
يُنْدَلْ مضمر من ظاهر ؛ ونح : رأيت زيداً إياه » من وضع النحويين وليس 


بمسموع ,(؟) » وممن مال إلى مذهب الكوفيين » ابن يعيش |*) » وابن الحاجب 


( 
03 السايق :55 . 

/ 

( 


حيث علق على إسقاط ابن مالك لنحو : ضربت زيدأ إياه ,من باب اليدل 
والحطلة (إداء ااعوكيوا سوك + كيذ كو مان : لاذه با ركه المعو 
بالضعيف . وقد قالت العرب : زيد هو الفاضل . وجوز التحويون في 
(هو) أن يكون بدلا , وأن يكون ميتداً وأن يكون فصلا ». 

(5) انظر : شرح المفصّل : 5/.”" . 
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كيدا : 


ثالثة - التأكيد بالأفعال : 


تين مو فراشة الوب الآنات الكريمة أن البدل كما يُؤتى نه موكدا في 
الأسماء . يؤتى به كذلك في الأفعال . 

وي 0 كي 
عند تخريجه لقراءة حميد لقوله تعالى ( يُفْشِي الْليِلَ النّهَارَ يَظلبَه حثيتاً)(؟) 
وقيل تقل :نضية تسن ها ا : 
قال أبو حيان : « التفشية : التغطية(') . والمعنى أنه يذهبٌ الليلٌ نورٌ النهار 
ليتم قوام الحياة في الدنيا بمجيء الليل والنهار . فالليل للسكون والنهار 
الجركةة : وقيجوئ القاذم يذل على “أت التهنان يفشي الله اللئِلٌ . وهما 
مفعولان : لأ التضعيف والهمزة معدّيان . وقرأ بالتضعيف الأخوان وأبو بكر 
. وباسكان العين باقي السيعة . ويفتح الياء وسكون الغين وفتح الشين 
وضم اللام حميد بن قيس ٠‏ كذا قال عنه أبو عمرو الداني . وقال أبى الفتح 
ابن جني عن حميد بنصب الليل ورفع النهار . قال ابن عطية!'! : وأبى الفتح 
يت . وهذا الذي ى قاله من أن أبا الفتح أثبت كلاماً الاي أ رتبة أبي 
عمرو الداني في القراءات ومعرفتها وضبط رواياتها واختصاصه بذلك بالمكان 
الذي لا يدانيه أحد من أئمة القراءات فضلاً عن النحاة الذين ليسوا مقرئين » 


03 الأعراقف :85. 


0 
) 
(5) انظر : المقردات : 5١‏ 
(4) انظر : المحرر الوجين : لاثرة/ا-ا7 . 
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الذي لا يدانيه أحد من أثمة القراءات فضلاً عن النحاة الذين ليسوا مقرئين » 
ولا رووا القرآن عن أحد ٠‏ ولا روي عنهم القرآن . والذي نقله أبى عمروى 
الداني عن حميد : أمكن من حيث المعنى : لأن ذلك موافق لقراءة الجماعة : إذ 
(الليل) في قراعتهم - وإن كان منصوياً - هى الفاعل من حيث المعنى ؛ إذ 
همزة النقل أو التضعيف . صيّره مفعولاً . ولا يجوز أن يكون مقعولاً ثانياً : 
من حيث المعنى لأن المنصويين تعدى إليهما الفهل . وأحدهما فاعل من حيثث 
المعنى . فيلزم أن يكون الأول منهما , كما لزم ذلك في .ملكت زيذا عفرا “أن 
رتبة التقديم هي الموضحة أنه الفاعل من حيث المعنى »كما لزم ذلك في ضرب 
موسى عيسى . والجملة من ( يطلبه ) حال من الفاعل من حيث المعنى » وهو 
(الليل ) » إذ هو المْحَدَتْ عنه قبل التعدية . وتقديره : حائاً . ويجوز أن يكون 


حالاً من النهار » وتقديره : محثوثاً . ويجوز أن ينتتصب نعتاً لمصدر محذوف 
أى : طلباً حثيثاً » أي حاثاً . أو محَنَاً . ونسبة الطلب إلى الليل مجازية ٠‏ 


وهو عبارة عن تعاقبه اللازم » فكأنه طالب له لا يدركه ٠‏ بل هى في أثره بحدث 
يكاد يدركه ...07). هذا وقد أقرّ الزمخشري رواية ابن جني » ولم ير بها 


م كن 


بأساً من حيث المعنى أو الصناعة قال :« ( يُفْشِي) : وقريء ( يفشي ) 
بالتشديد , أي : يلحق الليل النهار ‏ والنهار بالليل » يحتملهما جميعاً . 
والدليل على الثاني قراءة حميد بن قيس : ( يَْشَئْ اليل النهار ) » بفتح 
الياء ونصب الليل ورفع النهار ؛ أي : يدرك النهار الليل ويطلبه حثيثاً ؛ حسن 
الملاسة لقراءة حميد ,(5) . هذا وإِنَّ ابن جني قد خرّج القراءة على روايته بما 
يجعلها متفقة مع قراءة الجماعة . إلا أن جملة ( يطلبه ) على إسناد الإغشاء 


(9) البحر : 5.5-7.48/6 , وانظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج : 545/6 , 
وإعراب القرآن للنحاس ١5١/5:‏ , والدر المصون : 6ثراع؟ - 2,545 
والقتوحات الالبية : ؟/رةغ١-.15.,‏ وروح المعاني : 

(؟) الكشاف ١.5/5:‏ وانظر : الدر المصون :555/89 . 


دف 


إلى النهار بدل : لا حال وهو بدل مؤكد كما ذكر : وأشار أيضاً إلى كونه كذلك 
الآلوسي(١)‏ ونأتي إلى نص ابن جني قال ٠:‏ ومن ذلك قراءة حميد (يُشى 
) بقتح الياء والشين » ونصب (الليل) ورقع [النهار) . . 
قال أبى الفتح : اتصال قوله تعالى : ( يفْشَى الليلَ النها ) بقوله : ( ثم استوى 
على العرش ). اتصال الحال بما قبلها , ويكون هناك عائد منها إلى صاحبها » 
وهو الله تعالى » أي : يغشى الليلٌ النهازٌ بأمره » أو بإذنه : وحذف العائد 
كما يحذف من خبر المبتدأ في نحو قولهم : السّمِنُ منوان بدرهم » أي منوان 
منه بدرهم ١‏ 
ودعانا إلى إضمار هذا العائد أن تتفق القراعتان على معني واحد » ألا ترى 
إلى قراءة الجماعة : ( يُفْشي الليل النهار ) . وأنّ هذه الجملة في موضع 
الحال ٠‏ أي : استوى على العرش مُعْشياً الليلٌ النهارَ ‏ أي : استوى عليه في 
هذه الحال . فقوله إذاً ( يطلبه حثيثاً ) بدل من قوله ( يُفْشَى الليلَ النهان ) 
للتوكيد ٠‏ وهو على قراءة الجقماعة : ( يُفْشى ) أى ( يُفشّي ) حال من الليل , 
أ : يشي اليل النهارَ طالباً له حثيثاً » وحثيثاً بدل من طالب أو صفة له , 
لأن طالباً لو كان منطوقاً به حالٌّ هناك , والحال عندنا ثوصفٌ من حيث كانت 
في المعنى خبرا والأخبار تُوصفٌ لكنّ الصفات عندنا لا توصف . 

وإنْ شئت يكون ( حثيثاً ) : حالاً من الضمير في (يطلبه ) » وفيه من 
بعد هذا ما أذكره . وذلك أن الفاعل في المعنى من أحد المفعولين » في قراءة 
الجماعة : لأنّه المفعول الأول . كقولك : أعطيت زيداً عمرا » فزيد هو الآخذ , 
وعمرو هو المأخوذ . وأغشيت جعفراً خالداً » فالغاشي جعفر والمفشي هو 
خالد ‏ والفاعل في قراءة حْمَّيد هو النهار ؛ لأنه مرفوع , فالفاعلان والمفعولان 


لله روح المعاني :777/8. وانظر : التحرير والتثوير : القسم الثاني من 
الحزء الثامن ١11:‏ . 
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جميعاً مختلفان على ما ترى . ووجه صحة القراءتين جميعاً والتقاء معنييهما : 
أن الليل والنهار يتعاقيان , وكل واحد منها وإن آزال صاحبه فإن صاحيه 
أيضاً مزيل له » فكل واحد منهما على هذا » فاعل وإن كان مفعولاً ٠‏ ومقعول 
وإن كان فاعلا . وعلى أن الظاهر في الاستحثاث هنا إنما هو النهار ؛ لأنَّه 
بنوره وشروقه قد أظهر أثراً في الاستحثاث من الليل . وبعدٌ ‏ فليس النهار 
إلا ضوء الشمس », والشمس كائنة مُحدثة . ولا ضوء قبل أن يخلقها الله - جل 
وعز - فالضوء إذاً هو الهاجم على الظلمة ٠‏ ويطلبه حثيثاً على هذا حال من 
النهار ؛ لأنه هو الأحث منهما. ويجوز في قراءة الجماعة أن يكون (يطلبه ) 
كال عن فيال ران كان ككولا كذراف شري هن ويك ونا له «انقد 
يكون ( مُؤْلة ) حالاً لزيد » كما قد يجون أن يكون حالاً من (هند) » وذلك أن 
لكل واحد منهما في الحال ضميراً . ولعمري إنك لو قلت : أغشيت زيداً عمراً 
.إن العرف أن يكون زيد هو الفاشي » وعمرو هو المفشيء إلا أنه قد يجوز 
فيه قلب ذلك » لكن مع قيام الدلالة عليه » ألا ترى إلى قوله : 

فدغ ذا ولكن من ينالك خيرم تعن طن حك القضافا 

أراد : يعطى القصائد حَقَهْنٌ . ثم قدم المفعول الثاني فجعله قبل الأول, 
من حيث كانت القصائد هنا هي الآخذة في المعنى , ونحوه : كسوت توباً زيداً 
٠‏ ساغ تقديمه لارتفاع الشك فيه . وليس كذلك يُغشي الليل النهار » من حيث 
كانا متساويى الحالين في الغشيان : وعلى كل حال فكل واحد منهما فاش 
لصاحيه 0" ١‏ : 

وعندي أن من شواهد إبدال الفعل من الفعل للتوكيد »“وهى بدل مطابق» 
إبداله في قول الشاعر : 


)١(‏ المحتسب :١/58-705؟‏ . وانظر : التحرير والتتوير : القسم الثاني من 
الجزء الثامن : 151-155 . 
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أقولٌ له ارّحلٌ لا تقيمن عندنا وإلاً فكُنْ في السر والجهر مسلعاً 
إذ قوله ( لا تقيمن عندنا ) لم يدل على غير ما دل عليه الأول وهى وجوب 
رحيل المأمور ولكنه أيدله منه للتقرير . قال الأزهري : « (لا تقيمن عندنا ): 
بدل اشتمال من (ارحل ) لما بينهما من المناسبة اللزومية » وليس توكيدا له : 
لاختلاف لفظيهما 2 ولا يدل يعض لعدم دخوله فى الأول ؛ ولا بدل كل لعدم 


الاعتداد به كما تقدح 0 4 


. ١55/5 : التصريح على التوضيح‎ )١( 


القسم التانج 
الخنصحصائص 


التعميم ثُمْ التخصيص ء أو ا لإجمال ثم التفصيل 
التقديم والتأخير اللذان يؤديان إلى تغيير الحكم النحوي 
الاضمار ثم التفسير 

الإقمام 


العدول عن الأخصر في بيان الأجناس والمقا دير 


1/1 


تبين مما سبق أن محور باب البدل العدول عن الأصل في بناء 
التركيب مما ينتج عنه أداء المعنى بطريقين حيت آداؤه بطريق واحد ممكن ٠‏ 
وقد ذكرنا بعضّ صور تلك المفارقة بإيجاز تمهيداً للحديث عن الوظائف . كما 
بين أن للنحاة إشارات خاطفة إلى تلك الخصيصة لهذا الباب . 
ونعود هنا لبسط الحديث عن تلك الصور - مجتزئين يبعضها - باعتبارها 
ها تمن :هذا الباب - في رأينا - ؛ لأنّ في ذلك تمييزاً لباب البدل وفصلاً له 
عن غيره من الأبواب ؛ وعلى الأخصٌ عطف البيان الذي التبس أمره به حتى 
أنَى إلى تجويز إعراب - كلّ ما تحققث فيه المطابقة التامة للمتبوع : 
التعريف وضدء(١)‏ , والإفراد وضدّيه , ولم يُعَدْ مَعَهُ العامل - بدلاً مطابقاً أو 
عطف بيان(") . 

والفصل يتم بالنظر في بناء التركيب ٠‏ فإِنْ لوحظ مجيئه على صورة 
من صور مخالفة الأصل » فالتابعٌ بدل ‏ لا عطف بيان . وفي أثناء دراستنا 
كرك لاست اسن + معن الوامئنا كوو النساة بن وو ايان كلد كن 
موضعه , 
وقد يطول الحديث عن بعض تلك الخصائص ويقصر عن أخرى » ومرجع ذلك 
تباين مواقف النحاة تجاه بعضها ؛ أو وجود صور متعددة لها . 


)0 وذلك على مدهب الذين يجِيزون مجيء عطف البيان في النكرات ٠‏ وهشو 
المذهب الذي نرتضيه . 

(؟) انظر على سبيل المثال : شرح الكافية الشافية : 211517-1150/5 شرح 
التسبيل : ؟/17؟8-55؟5 , المساعد على التسهيل : ؟/55: » شرح شدذور 
الذهب : .كه ,515 011. 
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5 الإتيار بالعام ثم إبدال الخاصٌ , أو الإقل عموماً منه . ولا يعد ذلك 


فن ض الخروج عن الأضل الا إذا كان التخصيص ممكناً وذانة+ وعدل عنه 4 


لقتضٍ و 


ويتولد عن هذه الخصيصهة بدلا اليعض والاشتمال . 


ومن أمثلة تولد بدل البعض مثال سيبويه!') : رأيت قومك أكثرهم . حيث المبدل 
منه يدل على العموم : 
: ( أكثرهم ) : إذ فيه استثناء لبعض من الكل الذي دل عليه المبدل منه . ولا 
يمكن من خلال النظر في ذلك المثال ونحوه تبين مقتضي الصيرورة إلى بناء 
الكلام على ذلك النحو ء وتتأتى تلك الإمكانية إن نظر فيما جاء على ذلك النحر 
في نص متكامل - كما ذكِرٌ قبل - ومنه ما جاء قوله تعالى : 


(قومك )+ ورقع ذلك العموم: بإندال ما فى اقل عموماً 


25 وَإِدْجمَلَالتَ مداص 


اا دوا ل عا من 11 رركم 


ل له ا ل 
وَإِسَسجِيلَأَنطَهْرَابق | طايِفِينَ والْمكيِينَ والركع 


دبى اما سا 7 


2 
الشجود 9و وَإِدَكَالَإابوه :معرب أَجَعَلٌ هذا بلدَاءإمنا واذزق. 


سح سد سرس جل 


أهلةو لمر وت متهم واي ةلكر 


ع سلجيو 


ا 


ف ( وإذ قال | براهيم 


كلل كأ ثم أضطرة َلعَدَا ب اَلتَارِويْرَالْمَصِيرٌ 0 


... ) عطف على « وإذ جعلنا البيت مثابةٌ » لإفادة منقية 


ثالثة لإبراهيم عليه السلام ف في استجابة دعوته بفضل مكة والنّعمة على 


: انظر : الكتاب‎ )١( 


إلى 


البقرة 


١5 


ا/ر.هطك ١م1ا.‏ 


ان 


ساكنبها إذا شكروا . وتنبية ... لمشركي مكة يومئذ ليتذكروا دعوة أبيهم 
افد له ع ره وس مل نانيع :اانه والتبو الخو هدي قد ون" 
ذريته بدعوته المؤمنين ؛ فيعرض المشركون أنقسهم على الحال التي ساألها 
أبوهم . فيتضح لهم أنهم على غير تلك الحالة ‏ وفي ذلك بعث لهم على 
الاتصاف بذلك لأن للناس رغبة في الاقتداء بأسلافهم وحنياً إلى أحوالهم » 
وفي ذلك كله تعريض بهم بِأنَّ ما يُدلونُ به من النسب لإبراهيم ومن عمارة 
المسجد الحرام ومن شعائر الحج , لا يغني عنهم من الإشراك بالله 00 
«وقوله ( من آمن منهم بالله ) بدل بعض من قوله ( أهله ) » يفيد تخصيصه 
ات 
إبراهيم المؤمنين بطلب الرزق لهم حرصا على شيوع الإيمان لساكنيه ؛ لأنّهم 
إذا علموا أن دعوة ابراهيم خصت المؤمنين تجنبوا ما يحيد بهم عن الإيمان » 
فجعل تيسير الرزق لهم على شرط إيمانهم باعثأ لهم على الإيعان »!") . وعلى 
ذلك تكون وظيفة الصيرورة إلى التعميم ثم التخصيص التعريض بالإيماء إلى 
أنَّ من لم يؤمن فلا ينبغي أن يكون من أهل هذا البلد , وقد تحقق ذلك فعلاً 
بنزول قوله تعالى : ( يَأيُّها الَّدِينَ آمَنُوا إِنّمَا المُشركون نَجَس فَلا يَقرَبوا 
المستجد الْحرام بُعْدَ عامهم هَذَا )90 . 

ونلاحظ أن البدل - هنا - تولد من تقديم المجرور في : مَنْ آمَنَ من أهله , 
وإحلال ضميره محله . وكان الجار والمجرور قبل تحويل التركيب في موضع 
نصب حال من ( مَنْ) وظيقتها التخصيص ٠‏ 


(1) التحرير والتنوير 715/١:‏ , وانظر : الكشاف ١45/١:‏ -1856 2 روح 
المعاتى : ١/رالا؟‏ - اخ 

(5) التحرير والتنوير :١/795-1900ء‏ وأنظر : معاني القرآن وإعرايه: 
006 


(5) التوية:8؟. 


07 


ومن أمثلة سيبويه لتولد بدل الاشتمال من هذه الخصيصة - الصيرورة 
إلى التعميم ثم التخصيض - : ما لي بهم علم أتره!") . والأصل : مالي 
بأمرهم علمٌ وقد رأينا أنه جعل فائدة الإبدال في هذا البدل مثلها في بدل 
البعض وهي ما أسماه التوكيد ؛ بمعنى تكرير لقظ المحدّثرعنه بذكر اسمه 
الظاهر وضميره . وقد جَّعْلَ(') من شواهد التكرير لأجل التوكيد - أي 
الاعتناء بشأن المحدث عنه - ذكر الشهر وضميره في قوله تعالى : 


2 2 دن سرصم 


( يَدوئكَعَ نامر لحرا م قَالفَة)0" . 
وبين السهيلي مُقتضي بناء الكلام على ذلك النحو » حيث قال ٠:‏ ... في هذه 
الآية الل علي تق ها رفكي الققوك اروفية ساناء مشتمل عليه كما يشتمل 
الفاعل على القعل الذي هو حركة له أو صفة فيه ولذلك أضيف المصدر إلى 
المفعول كما يضاف إلى الفاعل , وأَخيرٌ به عمّا لم يُسمّ فاعله ... ومن فوائد 
هذه الآية أن يُسألٌ عن قوله (يسألونك عن الشهر الحرام ) : لِمَ قَدّم الشهر 
الحرام ؟ ٠‏ ولمْ يكن : يسألونك عن قتال الشهر الحرام » وهم لم يسالوا عن 
الشهر إلا من أجل القتال فيه ؛ فكان الاهتمام بالقتال والتقديم له أولى في 
الظاهر ؟ والجواب أن يقال : إن هذا السؤال لم يقع إلا بعد وقوع القتال في 
الشهر ؛ وتشنيع الكفرة عليهم انتهاك حرمة الشهر : فاغتمامهم واهتمامهم 
بالسؤال إنما وقع من أجل حرمة الشهر , فلذلك قُدّمْ في الذكر . وفيه سؤال 
آخر ‏ وهو أنه أعاد ذكر القتال بلفظ الظاهر . وكان القياس أن يُعيدَ بلقفظ 
المضمر فيقول : قل : هو كبير , ... لأن المضمر - إذا عرف المعنى - أوجز 
وأولى . والجواب أن يقال : في إعادة لفظ الظاهر هنا فأئدة2 وشي عموى. 
الحكم ولو جاء بلفظ المضمر فيقول : هو كبير » لاختص الحكم بذلك القتال 
الواقع في القصة . وليس الأمر كذلك »وإنما هو عام في كل قتال وقع في 


(1) الكتاب ١١ا/ركاا.‏ 
(5) السابق 15١/١:‏ . واتظر : الأصول في التحو : "/اغ-18 . 


9) البقرة :7397 . 


1 


شهر حرام ... وكذلك هذا حين قال : ( قتال فيه كبير ) » قجعل الاسم المخبر 
عنه (قتال) » وخصصه بالمجرور الذي هو ضمير الشهر ؛ فتعلق الحكم به على 
العموم متى وقع ؛ لأن اللفظ المضمر لا تقتضي صيفته إلا تخصيص الخبر بما 
يعود عليه 7" 

وان م اويل الطقى طن نا» الخضيعية + السسروية القن 
التعميم ثم التخصيص ٠‏ ما جاء في قوله تعالى : وي وَوَالَ يون 


يَتهنسَنْنِ ل سَرْعَا ل بل ألْأَسَبدبَ لات كا 


و 


لسرت اكد إل شري وَلِق كله كديا 
وك ينفو سوة عَمَلووَسْدَّع نالل 
ا إِلَاف ياب د 


قال الزمخشري : « قيل : الصصرح : البناء الظاهر الذي لا يخقى على الناظر 
وإِنْ يُعْدَ ٠‏ اشْتَقُوهُ من صرح الشيءٌ » إذا ظَهْرٌ .ى (أسباب السموات ) طَرقها 
وأبوابها وما يُؤدي إليها . وَكُلٌ ما أداك إلى شيء فهو سبب إليه » كالرشاء 

فإ كلت ون فناكدة هذا التقرى #ولى شيل “لعلى ايلع أمسبات 
0 : إذا أَبْهم الشيء كُم أوضعٌ كان تفخيماً لشأته ؛ فلم 
أراد تفخيم ما آمل يلوه :من سات السموات © أيهمها * كم أوضحها ولأنّه 
لما كان يُلوغها أمراً عجيباً » أراد أن يُورده على نفس متشوفة إليه » ليعطيه 
السام حقَّهُ من التعجّب » فأبهمه ليُشوَف إليه نفس هامان , كُمّ أوضحه :(5. 


(1) تتائع الفكر :5-1715١5.وانظر‏ : الجمل في التحو للزجاجي:251-59 
وشرح عيون الإعراب : 14-141, شرح التسبيل : ؟ره؟3 . 

9) غافر :50/.56. 

(؟) الكشاف : 177/5 , واتظر : إعراب القرآن للنحاس : 75/5 . والمثل السائر 


:"رمه 199-1١‏ , والبرهان : ؛8/4؟ وما قبلها . وروح المعاتي : 19/54 . 


والمراد بالإجمال 0 إيراد الكلام على وجه يحتمل أموراً متقعددة 
والتفصيل : تعيينٌ تلك المحتّملات الثام 8 
ويتمَ التعيين بإيراد المحتملات معطوفاً بعضها على بعض . والعاطف الواو - 
على نا شير اليه كيل النساة خ +واستقراء النصوض بين :أن ذلك غالب لا 
لازم : إذ قد جاء البدل المفصّل عِدَّهَ المبدل منه معطوفاً بغيرها . 
وأكثر استخدام هذه الخصيصة في توليد اليدل المطابق . وقد تستخدم 
لتوليد بدل الاشتمال » أما بدل اليعض فيتولد في حالة عدم إرادة اسديفا ء عِدَم 
المجمل بالتفصيل : قصداً للمبالغة بتنزيل البعض منزلة الكل . 
وين النحاة الذين تحدثوا عن هذا النوع من الإبدال ‏ ما يختصٌ به من شروط 
وهى : وجوب المطابقة في العدد بأن يكون البدل وافياً بعدّة,المبدل منه . 
وما فُقِدَ فيه ذلك الشرط وجب فيه القطع , إلا إِنْ أريد تنزيلٌ بعض الهدّة منزلة 
جميعيا . والقطع جائز مع استيقاء الهِدّة . قال ابن مالك : « إذا قصِدٌ تفصيل 
مذكور بما هو صالح للبدلية وكان وافياً يآحاد المذكور » جاز البدل والقطع , 
كقول الشتّقرئ!") 

ولي نَحْوْكُوا”) أهلون : سيد عَمَنّسَْ 2 وأرقط رُهلُول وعرفاء جيّال 
فلك فى (سيد) وما بعده أن تجعله بدلاً من ( أهلون) » ولك أن تقطعه على 
إضمار مبتدأ «لوكان 00 ا 

0 توا لمويقات 0 ١‏ ؛) . ومثل هذا 


. 5/١: الكليات‎ 


انظر : شرح لامية العرب :14 . حيث وردت الرواية بإدوتكم ). 


(0) 

5 انظر : شرح لامية العرب . لأبي البقاء : ١4‏ 

0 

ل( صحيح البخاري : ( باب الشرك والموبقات ) : لا/را 56 , 


امام 


قوله تعالى : ( فيه آيّات بِيْنَاتْ مَقاء إِيْرَاهِيم )!'): أي : منها مقام إبرأهيم 
. ويروى : اجتتبوا المويقات : الشرك بالله : والسحرٌ ) بالنصب على البدل 
وحذف معطوف , والتقدير : احتنبوا المويقات الشرك الله والسحر وأخواتيما . 
وجاز الحذف لأن المويقات سبع ثبتت في حديث آخر » واقتصر هنا على ثنتين 
تنبيهاً على أنهما أحق بالاجتناب ,1" . 

وهناك شرط آخر يختص بالإبدال من الأسماء المضمتة معنى الشرط 
أو الاستفهام » وهو وجوب ذكر الحرف المفيد للمعنى الذي تضمنه المبدل منه . 
قال الأزهري : «٠‏ وإذا الاين نذا سم مُضْمَن معنى حرف استفهام وهو 
اوفع أن حوفت تزف ه011 دل كتيل دكو ذلك لقوق افيد 
للاستفهام أو الشرط ؛ مع البدل ؛: ليوافق المبدل منه في تأدية المعنى . فالأول 
- وهى الاستفهام - ويكون عن معرفة الكميات وعن تعيين الذوات وعن بيان 
المعاني . فالأول كقولك : كم مالك أعشرون أم ثلاثون ؟ فعشرون وما 
عملف" عليه يذل حجن "لتك #امدلمفضييل: والقاني كقرلك مر ريق أزيداً 
أم عمراً ؟ ف ( زيد) وما عطف عليه بدل من ( مَنْ) بدل تفصيل . والثالث 
كقولك : ما صنعت أخيراً أم شراً ؟ ف ( خيراً) وما عطف عليه بدل من (ما) 
بدل تفصيل وقُرِنْ بالهمزة في الجميع لتضمّن المبدل منه معنى الاستفهام 
والثاني : وهو الشرط ء ويكون للعاقل وغيره وللزمان والمكان . فالأول » نحو : 


)١(‏ آل عمران 
(؟) شرحالتسبيل:1/5", وانظر :الكتاب 155-15١/١:‏ . وشرح 
السيرافي : ؟/154-157 . والمقتضب : 141-59./1, والتبصرة -1١./١:‏ 
1 ء وششسرح المقصل : 55-1478 , والمقرب : .17 -779. وشرح جمل 
الزجاجي 191/١:‏ , وشرح الكافية للرضي : 555/7 , وارتشاف الضرب: 
5-17 ,158-5571 , والمساعد على التسبيل : 155-115 155 , 


وشرح الأشموتي : ا/.7اء 1156 . 


كلا 


مَنّْ يم إن يد وإنْ عمرو أقمٌ معه . فزيد وعمرى بدل مِنْ ( مَنْ) بدل تفصيل . 
والثاني نحو : ما تصنع إن خيراً وإن شرا تجن به . فخيراً وشراً بدل من (ما) 
الشرطية بدل تقصيل . والثالث نحو : متى تسافر إن غداً وإن بعد غد أسافر 
معك . ففداً ويعد غد بدل من ( متى ) بدل تفصيل . والرابع : حيثما تجلس 
إن يمين المحراب وإن يساره أجلس معك . وقرِنَ بأن في الجميع لتضمن 
المبدل منه معنى الشرط . وقد يتخلف كل من التفصيل وإعادة حرف الشرط » 
ففى الكشاف 7 أنَّ (يَيْميْم ) بدل من ( إذا ) في قوله تعالى : ( إِذَا ُلزِاتِ 


- 


الأرشن رلزالينا ](") , وكذا قال أبو البقاء(" . ولذا اقّصَرٌ في النظم على 
الاستفهام فقال : ( ويدل المضمن الهمز يلي همزا )(؟) . وكذا فعل في 
التسهيل(*) مع كثرة جمعه فيه.على أن مسالة الشرط لا تخلى عن إشكال : لأنك 
إذا قلت : مَنْ يقم إن زيد وإن عمرو , كان اسم الشرط مرفوعاً بالابتداء » 
فيكون البدل مرفوعاً بالابتداء ضرورة » سواءٌ قلنا البدل على نية تكرار 
العامل أم لا . فيلزم دخول ( إن) الشرطية على المبتدأ وهو غير جائز - على 
الأصيم -. وإن جعلنا ما بعد ( إن) مرفوعاً على الفاعلية » امتنعت المسالة : 
لتخالف العامل . ولأنَّ ( إ ) لا يُضمر الفعل بعدها إلا إذا كان هناك ما 


2 رموه 


5 : ا كيف وا 2 50 
يُفسَرْة » نحو ( إن امْرَأَةحَافَتٌ )() . وجوابه أن ( إن ) إنما جيء بها لبيان 


(1) ك/ركم؟ .واتظر : حاشية العليمي على التصريح 1١15/5:‏ حيث نقل 
العليمي عن الدنوشري قوله ٠:‏ قد يقال : لا نسلم أن ( إذا ) هنا شرطية : 


.١:ةلزلزلا‎ )9( 

(5) انظر : التبيان : ك/رةة؟١‏ . 

(4) صدر بيت من ألفية ابن مالك , اتظر : شرح ابن عقيل على ألفية اين 
مالك : ؟/ركهة؟ . ْ 0 

(5) اتظر : شرح التسهيل :359/5 . 

() التساء :؟١1.‏ 


قف 


ا معنى لا للعمل , فلا يلزم المحذور )١()‏ , 


ولهذه الخصيصة : الإجمال ثم التفصيل » صور متعددة » متها : 


- الصورة الأولى : المبدل منه اسم عدد : 
ودَاكتَمتى اليس على عون المحتملات . وقد يؤتى بالمفضّل مفرداً 
مكلوقا كاي حم مسحوفهة العدة أو مقرداً معطوفاً عليه أمثاله . ومن الأول 


قول العجاج - وهى من أبيات سييويه!") : 


و على مُستويات حْمْسِ كركرّة وتفنات ملس 

ف(خمس) نعت ل (مُستويات ) على التقديم والتأخير ؛ إذ لى جيء به على ما هو 
الأصل فى بيان المعدود - وهى الإضافة - , لقيل : على خمس مستويات . و 
(كركرة) وما عطف عليه بدل من (خمس ) , فالمراد من التفنات ما يلي الأرض 
من قوائم الجمل(”) 

ومن الثاني قوله عدا للا سوك د اه انوي 
ظل إلا ظلّه إحام اال :وكسان نيا ف عيادة ريه وركل :قليه,معلق 
بالمساجد ل و 0 


)١(‏ شرح التصريح على التوضيم : /ر127 , وانظر : أوضح المسالك 1١١/5:‏ ء 
شرع الكافية:؟/45؟. وحاشية الصبان على الأشموتي : ٠١١/5‏ 
والمساعد : ؟//ر4؟5: ارتشاف الضرب :”//را كا . 

(59) الكتاب 855/١٠١‏ . ش 

(؟) انظر :شرح أبيات سييويه للتحاس : 554-197 . 


(4) من رواشع الأدب النيويي . لكامل الدقس 15١:‏ . 
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ا 2 رس رصاح ما 0 5 1 
م0 نْشَابَحم من الظهيرة 


وَمِنْبْحَدٍ سل َالْصِسَاءِ مث عورت 

ففي الآية الكريمة إجمال نيت تُمَنَّ على عند ا لأوقات التي ينبغي فيها 
الاستئذان ثم فُصّل بالنص على عين هذه الأوقات . ومقام التوجيه والتربية 
هو الذي اقتضى الإبدال ؛ إذ لولا إرادة التشديد على أمر الاستئذان » لصير 
إلى التفصيل مباشرة ٠‏ بأن يقال : ليستأذنكم الذين . .. من قبل صلاة الفجر 
وحين تضعون ثيابكم .. الخ . والنص على عدد أوقات الاستئذان غير معينة. 
يبعث تشوّفٌ النفوس إلى استجلائها » فيأتي 0 دعن 
ذلك الأمر بالإبدال الثاني : ( ثلاث عورا و قواءة التضيى حت 
تكن كلّ واحد من هذه الأوقات عورة : لأن الناس يختل تسترهم وتحفظهم 
فييا ا : الملل . ومنها : أعور القارس . وأعور المكان . والأعون : 
المختل العين :(').وإطلاق العورات على الأوقات المذكورة المشتملة عليها , 
للمبالفة كأتها نفس العورات(") . 

وذهب معظم المعربين إلى إعراب ( ثلاث مرات ) ظرفاً » نظراً إلى ظرفية البدل. 
ومن هؤلاء : القراء !*. ومكي وأبو البقاء(*! . والمنتتجب الهمذانيل') 


(1)1 الشوى م 

0 الكشاف : ؟/ر؟55؟ . وانظر : المقردات :555-525 .والتحرير والتتوين : 
ات 

.؟ا١؟ر/ا6:يناعملاحور‎ )5( 

(:) انظر : معاني القرآن :؟/.8؟ . 

(5) انظر : التبيان : ك/لالاة ‏ 

(5) انظر : القريد : ؟/ر4١13‏ . 


53 


والسمين(') بواين هشاء!"! , والجلالان!") , والآلوسي!؟! . 
قال مكي «٠:‏ و (ثلاث مرات ) نصبٌ على المصدر . وقيل : إنه في موضع 
المصدر وليس بمصدر على الحقيقة . وقيل : هو ظرف وتقديره : ثلاثة أوقات 


1 


يستأذنوكم في تلاثة أوقات . وهذا أصي في المعنى : لأنهم لم يؤمروا أن 


45 


مستعلاتيم ‏ العدي والعننا كلا حرات ‏ إنما اغروا' زف يبظ انتوم عقي خلاقة 
أوقات ٠‏ ألا ترى أنه قد بْيَنْ الأوقات فقال : ( منْ قبل ... ) » فبين الثلاث المرات 
بالأوقات فَعُلِمٌ أنها ظرف وهى الصحيح «*) . ومِمّنْ خَالَفَ أبو حيان!!) » فقد 
رجّح المفعولية المطلقة فيه , نظراً إلى المضاف إليه : ( مرات ) , واحتج لذلك 
بأن قول القائل : ضريت ثلاث مرات ,ء لا يفهم منه إلا : ثلاث ضريأت » 
0 ما ذهب إليه بقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( الاستئذان ثلاث)!") . 
يد عل ة لشي اسمفكاج شاكلا ++ مله رن الظامر كذ مبولكن الطاهر 
هنا متروك للقرينة المذكورة . وهى تفسير الثلاثة بقوله ( من قبل صلاة 
556 لكا | 

وين الألوسي عِلة إضافة (ثلاث) إلى (مرات) بدل (أوقات) » قال : ٠‏ والتعبير 
عنها بالمرات للإيذان بأنّ مدار طلب الاستئذان مقارنة تلك الأوقات لمرور 


. انظر : الفتوحات الإلبية : ك/را؟؟‎ )١( 

(؟) انظر : المسائل السفرية :55-53 . 

(؟) اتظر : تفسير الجلالين ببامش الفتوحات : 551/5 . 

(4) انظر : روح المعاني 00 

(5) مشكل إعراب القرآن 51١95:‏ . 

(5) انظر : البحر :2/5 . والتحرير والتنوير :8ا/ر؟ة؟ . 

) اتظر : صحيح البخاري : كتاب الاستئذان :7557/8 » حيث روى عن أتسٍ 
رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا سلم سلم 
ثلاما ... 


(4) عن الفقتوحات : ؟/ر"؟؟. 


7 


المستاذنين بالمخاطبين ؛ لا أنفسها )١!‏ . 

الحنى + القاحة :امول منة الت حمر ار حك #أور مدي 

ومن الأول بيت الشتَدْفَرَئ - الذى ورد في نص ابن مالك السايق - وهى 
قوله: 

ولي دونكم أهلون سيد عَملس وأزقط رُهلول وعرفاءً جيال 
ف( أهلون ) حِمعٌ اسم الجمع ( أهل) . ومقتضى الصيرورة إلى الإبدال مقام 
التعريض , إذ الشاعر يخاطب مشيرته »يقول : « اتخذث هذه الوحوش أهلاً 
بدلاً منكم : لأنها تحميني من الأعداد » ولا تخذلني في حالة الضيق . وهذا 
تعريض د بعشيرته في أنهم لا حماية لهم كهذه الحيوانات » ولا غيرة لهم على من 

ومن الثانى - الجمع - , والمبدل منه نكرة والبدل مختلف بين التذكير 
والتعريف , قول الفرزدق!") مادحاً : 

وقد حمدت بأخلاق حيرت بها وإِنَّما يبن ليْلئ يُحَمدٌ الخبر 

سخاوة من يدي مروان تعرفها والطَّمن للخيل في أكتافها زور 

ونائل يِايّنَ ليلى لو تضحمذه فيض الفرات لأضحى وهى محتقر 
حيث أبدل ٠‏ (سخاوة) و ( الطعن للخيل ) و (نائل ) من (أخلاق) المجرورة في 
البيت الأول . ولى رفع كل هذا , لجاز على الابتداء بتقدير : منها سخاوةٌ . 
وما أشبه ذلك من التقدير »[؟) . ومنه والمبدل منه معرفة والبدل نكرة: ما في 


. 5١1/3١6: روح المعاني‎ )١( 

(؟) الخزاثة :58/48 . وانظر : شرح لامية العرب لأيي البقاء 15-6 وشرح 
الكافية : "/ر.4؟ . 

9) التيصرة والتذكرة :ا/ر.اا. 

(5) السايق : الجزء والصفحة نقسيما . 


ادرف 


قوله تعالى 
20 1 
0 و ا كه ع مه : 12 كامسا لوَمابٌ 9 1 


20 


مهليح جر بره ود 1 ب 1 لين 

بدا وو اص و احريتَمَقَرَننَفالْفصَمَادِ 07 مدا 

لمي انرسك يمساب 8 09 
ف ( كل بناء وغواص ٠‏ وآخرين ..) بدل("! من ( الشياطين ) مطابق . وأوش بناء 
التركيب على هذا النحو : حيث لم يقل : فسخرنا له الريح ... وكلبَنَاء وغواص 
ومتمرد من الشياطين » أو : ومن الشياطين كل بناء وغواص ومتمرد ؛ لأن في 
تسخير هذا الجنس لجنس البشر آية عظيمة » فاقتضى مقام بيان القدرة 
والامتنان بناء التركيب على ذلك النحو الذي تود عنه هذا الأسلوب الذي 
تقتضيه مقامات بعينها . 
والمراد بِالآخَرٍ المغاير , والمغايرة تكون في النوع وتكون في الصفة . والمراد 
بها هنا المغايرة فى الصفة . فالآخرون من جنس البدائين والغواصين . 
ومغايرتهم لهم فى كونهم مردة , ققد روى أنه - عليه السلام - كان يقرن 
مردة الشياطين يعضهم مع بعض في القيود والسلاسل للتأديب والكفٌ عن 
القساد("! . وذكر الطاهر سبياً آخر لتقرين هذا الصف , حيث قال : « وهذا 


)١1(‏ ص :ه55 -5؟. 

(؟) انظر : معاني القرآن وإعرايه: 775/4 .الكشاف : 93/54 .التقسير 
الكيير:56/.١؟.القريد‏ :178/4 . والجامع : “5.1/١5‏ والفتوحات: 
؟/رلالا 2 روح المعاني كا 


(5) انظر : الكشاف : 558/4 , معاني القرآن وإعرابه : 577/4. 


تحرف 


سا5 26 نيم بالعنياةين ديد القكيشه يجين تفلت بنرا أن 
“سكم مدل أعنالا لانحيدها فيز 'فيُسَرٌ عي القنود لنظل يشمل تحت 
سة الحراس . وقد كان أهل الرأي من الملوك يجعلون أص حاب 
الخصائص في الصناعات محبوسين حيث لا يتصلون بأحد ؛ لكيلا يستهويهم 
جرايي لوك تكرت سكت تنؤن + التفحمن اهل تك الملكة بعمنا تمن 
تلك الصناعات فلا تشاركها فيها مملكة أخرى . ويخاصة في صنع الات 
الحرب ... فيجوز أن يكون معنى ( مقرنين في الأصفاد ) حقيقة » ويجوز أن 
يكون تيكياد كنم الشنياطين من التفلك +(" ؛ 
ومن الثالث - المثنى - والمبدل منه نكرة والبدل نكرة موصوفة , ما في 
قول كَثَيْرٍ عزة : 
وكنتُ كذي رجلين رجل صحيحة 2 ورجل رُمْئ فيها الزمان فَشْلت 
حيث أبدل ( رجل صحيحة ورجل رمى ...) من ( رجلين ) . وقد جوز سيبويه 
في (رجل صحيحة ) وما عطف عليها : على رواية الجر بالإضافة إلى البدل 
أن تكون نعتاً موطاً . قال : « ومثال ما يجيء في هذا الباب على الابتداء 
وعلى الصفة قوله - عز وجل - : ( قد كَانْ لَكُمْ آيَةٌ في فِتَيْن الْتَقَنَا فئة تقال 
فِي سبيل الله وأخْرى كافرة )1 . ومن الناس من يجن » والجر على وجهين : 
على الصفة وعلى البدل . ومنه قول كثير عزة : وكنت كذي ... الخ 
فأمّا مررت برجل راكع وساجد , ومررت برجل رج ل صالح ٠‏ فليس الوجه فيه 
إلا الصفة . وليس هذا بمنزلة : مررت برجلين مسلم وكافر » من قبل أنك ثم 
تيعض . كأتك قلت : أحدهما كذا والآخر كذا » ومنهم كذا ومنهم كذا 5(2) . 


. التحرير والتنوير :؟؟/ي5”؟‎ )١( 
آل عمران :؟37.‎ )5( 
ء وانظر : شرح السيرافي : 158/7 » معاتي القرآن ب‎ 555 - 159/١: الكتاب‎ )5 


07 


وقدفسر بعضّهه!') المراد بالصفة في قوله : ( وعلى الصفة ) » بعطف البيان » 
ويَضْعِفٌ هذا قول سيبويه قبل ذلك ٠:‏ وكذلك : مررت برجلين : رجل صالح 
ززكل طالسيه و ا كاده حل وكيد ا 
شئت جعلته بدلاً . كأته جو بٍالمن اقال. :ناك ي رجل مررت ؟ فتركت الأول 
وانتقيلت الرخل 0 كان كر اسافما با و اذ 
في الشعر قد جمع فيه الاسم وفرق النعت وصار مجروراً قوله وهو رجل من 
باهلة : 
بكيت وما يُكا رجل حليم . على ربعين : مسلوب ويالٍ 

5 تنما العرن تنطيدة : والقوافي متحوورة :190 وين هداز كلون زرقل) 
نعتاً أيضاً , ابن أبي الربيع » قال : « يجوز لك في هذا البيت الرفع والخفض ٠‏ 
فإن خفضت جاز لك البدل والنعت » والبدل أحسن , والنعت جائز على حسب 
ما تقدء(") 000 ا 


ف ا ل 


للفراء : 155-١9١‏ , معاني القرآن للأخقش 5407-193/١:‏ , المقتضب 
791١-9 ./4:‏ .شرح أبيات سييويه للتحاس : 195-195: نتائج الفكر : 
,شرح المقصل :79-4/5 .شرح الكاقية :595/1 . الخزانة : 
م51 

01( هو الأستاذ عبد السلام هارون - رحمه الله - انظر : هامش الكتاب : 
ا 1 

(0) الكتاب ١6//ر255-451‏ . 

(؟) انظر : البسيط 595/١:‏ . 

(5) السابق 594/١:‏ .وانظر : الملخص في ضيط قوانين العربية 805/١:‏ - 


. 5019 


ا 


عهدها . صار كذي رجلين : رجل صحيحة وهى ثياته على عهدها ٠وأخرى‏ 
مريضة , وهو رَللّها عن عهده 11) . 
ومن هذا القسم والبدل معرفة والمبدل منه كذلك ,ما جاء فى قوله تعالى : 
دل رمه عله حجر علوم 4 2 كامح رب 
(أكَرَتَارَعيوَلَ ©) وأعط لاوش 
010 


© (©) دمع لعي فهو رك كل ممه ماق محف 


م عر ع مل 
موس مَئ 9 َإبرهي َأَرَق © © © كار وازدة ولتق 


عر لخو صرح له 


7 © رضن ماس © وَاَسَميَهْسَوتَ 
ئ 0 2 © مر الوق 41 ل 
6 تشخ نك أب (0 تشم َم كلمي 9 
وتلق روي الول خي جاب ملتروا فق را 
اق ربج انتروث 
لِتمرَى 9 وأنهرأ ل 01 
مق يدم موا لفل ولق (#ءالنؤقيكة 
ا 0 ْ 
ف ( الذكر والأنقى ) بدل(') من ( الزوجين ) .وني التركيب على هذا التحو 
حيث لم يقل “واه خلى الدكن والأنقن. ,لجل إذماج الامكتان في :(ثناء ذِكر 
الاتتراد بالخلق , بنعمة أن خَلقّ لكلّ إنسان زوجه , كما قال ( وَعِنُ ياه أن 
لق كم عَنْ أَنْفْسِكَْ أَروَاجَاً لكشكوا إِلَيِهَا )) . 


(1) الخزانة : 6/ر؟؟؟ . 

0( النجم: ”66-57 . 

(5) انظر : إعراب القرآن للتحاس : 58/6 . 35/0 , القريد : 98./5 . 
(4) الروم "١١‏ 


1/0 


والأقرب أن يكون :+ المراد بالزوجين : الذكر والأنثى من خصوص الإنسان : 
لأن سياق الكلام للاعتبار يبديع صنع الله » وذلك ف اتفاقاً في خلقة 
الإنسان ؛ ولأن اعتبار الناس بما في أحوال أنفسهم أقرب وأتمِكن » ولأن 
بعض الأزواج من الذكور والإناث لا يُتَخْلَقَ من نطفة » بل من بيض 
وغيره 1'). 

الصورة الثالثة - الميدل منه اسم موصول : 
وجيء بالبدل جمعاً بالعطف في بعض ال مواضع ومثنى بالعطف أيضأ في 
مواضع آخر . 
ومن الأول ما في آيات النجم السابقة . حيث أبدل المصدر المؤول من (أث) 
واسمها وخبرها . معطوقاً عليه أمثاله : من (ما) الموصولة » والبدل للاشتمال . 
وقبل تفصيل الحديث عن موضع الاستشهاد في الآيات » نتوقف عند مسألة 
مجيء البدل المقصل بدل اشتمال . 

فأقول : بحسب اطلاعي لم يتعرض أحد من النحاة إلى إثيات وقوع» 
أو نقيه , إلا العليمي فقد نفى وقوعه حيث قال - معلقاً على نص الأزهري 
على أن اشتراط إعادة حرف الاستقهام أو الشرط مع الاسم المبدل من اسم 
متضمن لأحدهما , إنما يكون في بدل التفصيل -: ٠‏ قوله ( بدل تفصيل ) : 
يؤَخذ منه انحصاره في بدل الكل : إذ التفصيل يقتضي أن كلاً من البدل 
والمبدل منه مقصودٌ قصداً باقياً مطابقاً للآخر ليخرج بدل الغلط , لأن 
الأول غير مقصوذ , وبدل النسيان , لأن الأول غير مقصود قصداً باقياً ؛ لتبين 
فساده » ويدل البعض والاشتمال : إذ ليس البدل والمبدل منه فيهما مطابقين. 


)١(‏ التحرير والتتوير : لاا/ ١5‏ , وانظر : 59/ر7358-555 , والجامع لأحكام 
القرآن :لاأا//اا١ا‏ القتوحات : 75/5 151 .روح المعاتي : لاك/رةا ,2 


.١6.يكذ‎ 


ا 


ونح : ما أكلتٌ أثلثٌ الرغيفٍ أم نِضّفْهَ ؟ من بدل الكل , لأن المراد ب (ما) 
المفهوم الشامل لثلث الرغيف ونصفه , فهما مطابقان والثاني تفصيل للأول . 


دكي كر سين 1 


واستقراء النصوص أثبت مجوء البدل المفصل عِدَّةَ المبدل منه » 
للاشتمال . ويمكن أن بعد من شواهد ذلك ؛ بيت الأخطل : 

الوق نووكي سرف اكز الاممي 
قال اليفدادي : «٠‏ 00 ) بدل من السيوف . قال المبرد اليل 
00 0000 لقيل : ( تركا ( بالتثنية وهذا ا كلام 
أبي علي في ( إيضاح الشعر )!') , فإنه أورد هذا البيت مع البيت الذي قبله 
لا ذكرَ . وفيه أنه يحتمل أن نصب ( غدوها) على الظرف #كحدوي الكوم. 
وكأنه قال : ف السوف وعت غنوه ورواحها 6 


وقد استشهد النحاة الذين أوردوا البيت به على جواز مراعاة المبدل 

منه قي اللفظ وجعل البدل في حكم الملغي!*) . 

)1١(‏ انظر : حاشية العليمي على 

لخ ينة ْ 

(؟) انظر :2*.ولميذكر أبو علي في ( قدوها) غير البدلية . وعليه فإن 
الضمير في (فيه ) اومان لمكا رقدوها لاعلن كاب بعليل ا إن 
القول بنصب (غدوها) على الظرفية قَولْ اليغدادي . 

(8) الخزانة : 0/6 0؟ . 

() اتظر : إيضاح الشعر :555 . وشرح اللمع 550/١:‏ .شرح التسبيل: 
“/رة؟” . شرح الكافية للرضي : ؟/557-555 . شرح ألفية ابن معطي : 
”...1-4 .4 , المساعد على التسهيل :”559/7 .شرح الأشموتي : 
؟/رع175-15 , الصبان على الأشموثي : 1/5. 15-1 . 1 


ورف 


وتعود إلى الآيات موضع الاستضياد.حيث قوله تعالى ( الا تزر رائزة 
ورْرَ أخرى ) وما عطف عليه إلى آخر المتعاطقات بالواو ؛ بدل من (ما) في 
قوله ( أم لم ينبا بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفىّ ) » وذلك بناءً على 
المأثهر وهو أن كُلَّ ذلك في صحف إبراهيم وموسى - عليهما السلام - » قال 
القرطبي : ٠‏ كال امد كوس امالك قال : هذه الحروف التي ذكر 
الله تعالى من قوله : ( أمْ لم ينبأ ... ) إلى قوله ( هذا نذيرٌ من النذر الأولى) 
كل هذه في صحف إبراهيم وموسى :('). وجوز المعريون في ( 00 
وما عطف عليه إلى جانب البدلية ؛ القطع على إضمار مبتدأ . قال المنتتجب 
البمذاني ٠:‏ وقوله ( ألا تزْرُ وازرةٌ ) ( أن) هنا هي المخففة من الثقيلة , 
واسمها مضمر ء وهى الأمر أو الشأن ؛ وموضع ( أن ) وما اتصل بها إما 
الجر على البدل من (ما) في قوله ( م لم ينبا بما في صحف موسى ) . وإمّا 
الرفع على : ذلك ألا تزرٌ ٠‏ كأنّه قيل: وما في صحف المذكورين ؟ فقيل : 
ذلك . أو هو ألا تزر. و ( دِْرَ ) مفعول به وليس بمصدر . وقوله ( وأن ليس 
للإنسان إل ها سعى ) : ( أن) أيضاً هي المخقّفة ‏ عَطفّْ على ( أن ) الأولى 
المذكورة آنقاً ... وقوله ( وأنّ سعيه سوف يرى ) : عطف على ( ألا تزر) »على 
معنى أن المذكورات كلها في الصحف ... وقوله ( وأنّ إلى ربك المنتهى ) وما 
بعده إلى قوله ( وأنَّهُ أهلك ...) عطف على ( الأ تَزِرُ ) » على أن هذه كلها في 
صحف موسى وإيراهيم الذي وفىّ . ولك أن تنصبها بفعل مضمر ء أي : 
واعلم أن إلى ربك المنتهى . والجمهور على الفتح في الجميع على أحد هذين 
التقديرين . وقريء بالكسر على الاستئناف » وكذا ما بعدها ؛(') , 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن :7١/١1؟١‏ ءوانظر : التحرير والتنوير :1/517 ؟1. 
(؟) القريد :5410-5843/4 ء وانظر : معاني القرآن للأخقش :155/6 , معاني 
القرآن وإعرايه : ه/ره/ا-هم”7 . إعراب القرآن للتنحاس : 78/4 . الكشاف 


غ///ا؟ 2548-4 روح المعاني : لاك/ركة . 


0 


ونأتي إلى بيان مُقتضي الصيرورة إلى الإبدال » وتخصيص صحف هذين 
تجونت عضيف الجاع انا كر 

أمّا مقتضي الإبدال . فهو توكيد الإنكار بالاستدلال ؛ ذلك أنه جاء 
في انناب الأول ما لكيه ل( فنتهنا د سماءالقسرىة < قارب بعد 
جلوسه إلى شرل الب - صلى الله عليه وسلم - أن يسلم فعاتبهة رجل من 
فريك ل نويات وحضنة غلى لزوة ما كان عليه آباؤه . ضامناً له حمل 
العذاب عنه مقابل عطاء يُعطاه » فقبل قوله ذاك . فأُشار قوله تعالى ( الذي 
تولى :)الى أنه تولى عن الإسلام بعد أن قاربه . وأشار قوله ( وأعطى قليلاً) 
إلى أنه أعطى من قلبه وميله للإسلام قليلاً . ( وأكدى ) أي انقطع بعد أن 
اقترت: كما يُكدى حافر البثر إذا اعترضته كُدَيّة . وأنقطاعه تسليم بما اذَهاهُ 
مُدَّعِي حمل العذاب » فأنكر ذلك عليه : إذ قبول مثل ذلك الادعاء لا يصح أن 
يكون إلا عن دليل ؛ والدليل إن التمسه وجده على ضد ما ذهب إليه المدعي 
وهو في صحف جميع الرسل كما هى في القرآن « وإنما خض هذه الصحف 
بالذكر لأن العرب!') يعرفون إبراهيم وشريعته ويسمونها الحنيقية » وريّما ادعى 
بعضهم أنه على أثارة منها وام هبح موسق فهي مشتهرة عند أهل 
الكتاب : والعربٌ يخالطون اليهود في خيبر وقريظة والنضير , وتيمًا 2 
ركالاية تسبارى تحرات + فده امعان 3( لما جاع الحق من مدنا قَالوا 
لولا أوتي مثل ما أوتِي ا 

ومما جاء فيه البدل المفصل للإجمال الذي دل عليه الاسم الموصول 
(المبدل منه) » وهى بدل كل ٠‏ قوله تعالى : 


(1) انظر : الجامع :لاث/راذا-115. 
(؟) القصص :8غ . 
(5) التحرير والتتوير :لاا/ر5؟١,‏ .37 . 


75 


تك رسي ل 
سخ الال يا نري فلكم رسوز لابين 2 
موا أَشَهوَأطِيعُون ك2 وه وَعَآلتََلعَلبهِم ننجي : 
لبي 2 نما مااي © 
فجت حوَعُبون حي وتُرقع مَفَفْلٍ لاقي © 
لجال را كرهت 22 210115-7 
1 عي ولاتطيعواً لي يق ةلاض 


وَلَابضلِحَونَ لزي 11 صانق 


-ٍ 60 


1 


فقوله ( في ا م ا هضيم ) بدل من ( في ما هاهنا) 
نإغانة العامل وه حرف الهزا": 

ومقتضى الصيرورة إلى الإبدال حيث لم يقل : أتدْرّكون آمنين في 
جنات وعيون ..الخ , مقام التذكير والإنكار التوبيخي » فهو بتعداده هذه النعم 
دكّرهم ما يجب عليهم تجاه المذْعِم , ويُنكز عليهم استغراقهم في التمتع بها 
حتى كأتهم خالدون فيما هم فيه .وه لط الإنكاز على فعل الترك ؛ لأن 
تركهم على تلك النعم لا يكون : فكان إنكار حصوله مستلزماً إنكار اعتقاده . 
وهذا الكلام تعليل للإنكار الذي في قوله ( ألا تتقون ) ؛ لأن الإنكار عليهم دوام 
حالهم يقتضي أنهم مفارقون هذه الحياة وصائرون إلى الله ... و (هاهنا) 
إشارة إلى بلادهم , أي في جميع ما تشاهدونه » ... و ( آمنين ) : حال مبينة 
لبعض ما أجمله قوله ( فيما هاهنا ) . وذلك تنبيه على نعمة عظيمة لا يدل 


(1) الشعراء .165-1١5١:‏ 
(41 انظر : الكشاف :717/8 . والتبيان :555/6 , والفريد : 115/7 , اليحر: 


“ىرع ” ء روح المعاني : 5ك/؟١١‏ . 


7: 


عليها اسم الإشارة : لأنها لا يشار إليها وهي نعمة الأآمن التي هي أعظم 
النعم ولا يُتدْوَقْ طممٌ النِكُم الأخرى إلا بها )١1١‏ . وجملة (طَلّعَهَا هضيمٌ ) في 
محل جر نعت وظيفته الامتنان »و (فارهينٌ ) حال وظيفتها الدَّموالإنكار!") 


. التحرير والتنوير :65/ره؟7‎ )١( 
. (؟) انظر :555/5-/557 ء من هذا البحث‎ 


التقديم والتأخير: 

سبقت الإشارة الى أن التقديم والتأخير الذي يتولد عنهما أسلوب 
الكدء هه اللذاك يؤسان الك قفيين السك التعوي :لكل من اقيم والمؤضّر. 
كما سبقت الإشارة إلى أن من النحاة من تحدث عن إحدى صوره » وفي 
تقديم النعت على المنعوت . ونفصل الحديث هنا عن تلك الصورة وعن الصور 
الآخرى التي توصلنا إليها من مدارسة أمثلة وشواهد البدل . 


وتقديم النعت على منعوته يكون على وجهين . الأول : تقديمه مع إبقاء 
حكمه الإعرابي , وذلك ما ذهب الجمهور') إلى منعه , وهى الصحيح . 
الوحه الثاني : تقديمه مع تغير حكمه الإعرابي »وهو ما افترق النحاة يشأنه 
إلى خمس فرق : 

الفرقة الأولى : عدُوه قياسياً بشرط صلاحية النعت لمباشرة العامل . 
ولم يفرّق هؤلاء بين كون النعت المقدّم معرفة أو نكرة , بل جعلوا حكمهما 
واحدا . ومن هؤلاء القراء والنحاس وابن جني . 
قال الفراء - مُخرّجاً قراءة نصب ( ذا مسغبة )(") في قوله تعالى : (أو إِظعّام 
في يَوْمِ ذِي صَدُقبة يتما ذا مَفْرْيةٍ )1") - ٠:‏ قوله عز وجل : (أو أطعم!؟) في 
يوم ذي مسْقَبَة ) : ذي مجاغة . ولو كانت : ( ذا مسغبة) تجعلها من صفة 


515-57 5/6 : انظر : الأصول قي التحو : "/ره6؟ + إعراب القرآن للتحاس‎ )١( 
|, 51. - الخصائص :585/5 559 . ارتشاف الضرب : ؟/ركةة‎ 
شرح الأشموتي ا ب ال‎ , 5/5 
للوجه الثاني ذهابٌ بعض النحاة - كما سيتضع من يعض النصوص‎ 
. الآتية - إلى تجويزه‎ 

(9) هى قراءة شاذة . انظر مختصر فى شواذ القرآن : ١75‏ , والمحتسب : 
0 

5) البلد : 

ل( له والكسائي انظر :كتاب السيعة في 
القراءات 00 مجاهد :186. و الحجة لابن خالويه : .59/١‏ والجامع لأحكام 


القرآن : 


15 

اليتيم » كأته قال : أوْ أَطعُمٌ في يوم يتيماً ذا تشفة اودعس ةا 01 
وقال تدان كد ناكا قل القرا ورف لان فنه إنجاما يانه يجير السوويمه 
يقك لكك وذ اك اشن كمي القزاء كنا سكي هه روي عن الحسن ولي 
رجاء أنهما قرً! : ( أَوْ أَطْعُمٌ في يؤم ذا مُسَقْبَةِ يْتِيمَاً ) . قال الفراء : ... قال 
أبو جعفر : والغلط في هذا بن جداً » لأنه لا يجوز أن تتقدم الصفة قبل 
الموصوف . ولستٌ أدري كيف وقع هذا له حتى ذكره في كتاب المعاني ؟ 
ولكق بكرن (31 سيقي : :) نويا باطر ان (يتينا ) دلا مه 101+ 

ولا أرى إلا أن ذاك مراد الفراد ؛ إذا تعبيره ب( تجعلها من صفة 
الك سير إن وال اميه فل #كسدها سبق اليك ١‏ رفع أن هذا 
مراده نضّه التالي : ٠‏ وإذا كان اذى قل [ إل ) ذكرة مع جحد » فإنك تُتَبِعْ ما 
بعد (إلاّ ) ها قبلهاء كقولك : ما عندي أحد إلا أخوك . إن قدمتّ ( إلا) نصبت 
الذي كنت ترفعه , فقلت : ما أتاني إلا أخاك أحد ؛ وذلك أن ( إلا ) كانت 
متسؤقة طلى ما قبلها كاتبعه :فلم فُدمت فم أن مسيم قينا موييدها 
فاختاروا الاستثناء(؟) . ومثئه قول الشاعر : 

لمَيّةٌ موحش ا طَلَلٌ يلوح كأنّه خألل 
المعنن + 'لفية طلن شوحش +اقضلع :رقعه ‏ لأنه أتبع الطلل + فلما قَدَم لم 
يجِرٌ أن يتبع ( الطلل ) وهو قبله . وقد يجوز رفعه على أن تجعله كالاسم , 
يكون الطلل ترجمة عنه » كما تقول : عندي خْراسَائْيّة جارية . والوجهٌ النصبٌ 


. معاني القرآن : 5/ره؟؟ . (؟) إعراب القرآن : ه/75؟-99؟‎ )١( 

() الفرق بيثهما أننا لى قلنا أنها مع التقديم نعت لليتيم , لأَدّى ذلك إلى أنه 
يجوز تقديم التابع على المتبوع » وهو غير جائز ء أمنا قوله : تجعلها ( من 
صفة اليتيم) فيشير إلى أكّها ليست نعًا يحسب الوضع الحالي »بل هي 
كذلك لى أشّه جيء بالكلام على ما هى الأصل في ينائه , واللّه أعلم . 

() وذلك لأنه لا يجوز تقديم التايع على المتبوع , انظر : الأشباه والنظائر : 
ا/رلاة . المقتصد : "5 .7 . 1 


في (خراسانية ) ... ا 
ذا مسغبة )الحسنُ وأبو رجاء . قال أبى الفتح : هو منصوب ويحتمل نصبه 
أمرين » أظهرهما : أن يكون مفعول ( إطعام ) أي : وأن تطعموا ذا مسغية .ى 
( يتيماً ) بدل منه ٠‏ كقولك : رأيت كريماً رجلاً . ويجوز أن يكون ( يتيماً ) 
وصفاً لذا مسغية , كقولك : رأيت كريماً عاقلاً . وجاز وصف الصقة الذي هو 
(كريم) لذنه يَّ لم يجر على موصوف » أشيه الاسم . كقول الأعشى : 

وَيْدَاءَ تعصسب آرامها ١‏ رجال إياد بأجيادها 


فقوله ( تحسب ) صفة لبيداء : وإنْ كانت في الأصل صفة ... والآخر أنْ يكون 
انها عق :]لك نه عن اوم الكان واللدوين جديا 1 
وَنَصٌّ ابن جنى هذا يقسر نص الخصائص!") الذي ذهب فيه إلى منع تقديم 
الصفة على الموصوف . 
ومما نلاحظه على مذهب هؤلاء الثلاثة أنهم لا يوجبون في نعت النكرة المتقدم 
عليها نصبه على الحال . ومذهبٌّ ابن جني مذهبٌ أستاذه أبي علي الذي قال : 
«وقال النايفة : 
والمؤمنُ العائذات الطيرٌ يمسسحها 

بان مك بيْنَ القِلٍ والسّدٍ 
... و(الطير ) في هذا الموضع بدلٌ أى عطف بيان . وإنما كان حده : 
والمؤمنْ الطير العائذات , أو الطير العائذات فقدم العائذات وآخر الطير » 
كقول عمران : 


. ١.7 واتظر: روح المعاني:‎ :178//١: معاني القرآن‎ )١( 
: المحتسب :5617/6 , وانظر : شرح المقدمة المحسبة :؟/1١؛ , نتائج القكر‎ )0( 
. الفريد : 6/ره19” 89/5 , البحر : خ//را!غ‎ 2*4 


(9) انظر : ؟ا/رمه؟ 5531 


إِنْ أنْت لم تَبْق لي لحماً ولا لبناً الفيتني أعَظماً في قرقر قاع 
وكقول الآخر : 

[ صحيع التضفر والحاف سر مثل ] العَْمرٍ القعقب 
وقول الآخر : »+ وبالقصير العْمْرْ عُمْراً جيدرا *« .)١(١‏ 
كما ينعن هذ" انز اسراح تحت تب على :“من الذامييك إلى ذلك181.. 
ومن هذه الفرقة المجاشعي , قال - ناصًاً على كون هذه وسيلة توليد عطف 
البيان والبدل معا - : « باب عطف البيان : وهى عكس الكلام الذي هى الاسم 
والنعت . فتقدم النعت وتؤخر الاسم . كقولك : جاء ني المسلم زيد » وصاحبك 
عمرو . وصديقك بكر ٠‏ والبزار عبدالله . فتقيم النعت مقام الاسم وترفعه 
بالعامل وتنصبه وتجره ٠‏ وتقيم الاسم العلم مقام النعت نين الأول به وتدخله 
في إعرابه كما تدخل النعت في إعراب الاسم كأته أحد حروفه . فإذا كان 
كذلك سمّاهُ البصريون عطف البيان »(') . وقال أيضاً : « باب البدل . وهو 
الذي قدمته من عطف البيان ٠‏ إلا أنَّهُ تقدر له إعادة العامل , كقولك : جاء ني 
أخوك زيد » تريد : جاء ني أخوك جاء ني زيد , فإذا قدرته على هذا فهو 
بدل ؛ وإن قدرته جزءاً من الأخ كما تقول : جاء ني أخوك التاجر » فهو 
عطف بيان 1 


ومن هؤلاء ابن مالك (*). قال :« فإن صلح النعت لمباشرة العامل » جاز 


.855- 85.: إيضاح الشعر‎ )١( 

(؟) انظر : الأصول في التحو : ك/ر6"” . 

(5) شرح عيون الإعراب :559 . 

89) السايق :397 , 

(©) سبق في قسم الوظائف » تقل نص آخر يقيد اعتناقه هذا المذهب أيضاً. 
انظر : شرح التسهيل : ؟/ر.؟3 . 
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تقديمه مبدلاً منه المنعوت 000 . وتايقه ابن عقيل؟) : 

ونجد بيان المراد بالصلاحية لمباشرة العامل عند الرضي » وهو من القائلين 
بقياسية التقديم قال +« ثم اعلم أقه إن صلع النعتلمباشرة العامل إياه : 
حجان تقديمه وإبدال المنموت منه .) تحق 5 مررتثت يغلريف رجل 3-6 :وات لم 
يصلح لمباشرة العامل لم يقدم إلا ضرورة , والنية به التأخير , كما تقول في 
: إن رجلاً ربك في الدار : إِنَّ ضربك رجلاً "٠:‏ . وأورد ابن جني شاهداً 
لتقديج ألنعت كير الضالح لماشرة العامل + على المنعوت “قال :+ قوله + 


ودة . 
* ولا فينا يعد بخيل « 


أراد : ولا فينا بخيلٌ يُعد » فقدم وصف النكرة عليها فنصبه على الحال منها , 


ما في نصابنا ١‏ كَهَام او 1 
قيذا مق مهدا وكين شوطرف مقيم موكذاك +( ولابقيكا بفين) :1*1 .. 
وسيق في قسم الوظائف نقل نصيٌ لابن برهان(*2» يفيد أنه من هذا الفريق . 
الفرقة الثانية : قصرتٌ جوازه على المسموع . 


قال ابن عصفور : « ولا يجوز تقديم الصفة على الموصوف إلا حيث سيمع , 
وذلك قليل . قال الأستان(أ) : وللعرب فيما وَحِدٌ منه وجهان : أحدهما : أن تقدم 


. شرج لشو رداك‎ ١ 

5 انظر : المساعد على التسبيل : "/رةفاء . 

") شرح الكافية : 751-756 . وانظر : الأصول في النحو : 5/5"؟ . 
5 انظر : شرح اللمع 555/١:‏ 


0( 
0( 
١‏ الخاطريات 131١1١:‏ -؟3١.‏ 
)0( 
(5) هو أبو علي الشلوبين . 


مدي 


الصفة وتُبقيها على ما كانت عليه ٠‏ نحو قوله : 
وبالطويل العمر عمراً حيدرا * 
فقدّم . وقول الآخر : 
»+ والموّمنٌ العائذات الطينر »* 
فقدم . وفي إعراب مثل هذا وجهان . أحدهما : أن تُعرب ( العائذات ) نعتأ 
للطير مقدماً عليه , والثاني : أن تجعل ( الطير ) مجروراً بالبدل » و 
(العائذات) مجروراً بإضافة المؤمن إليه ... )١(:‏ . وتجويز بقاء النعت المقدم 
على حكمه مذهب أستاذه الشلويين , لا مذهبه هىء إذ إِنّه نص في مقربه 
على وجوب بناء النعت المقدم على العامل . قال :+« ولا يجوز تقديم ا لصفة على 
الموصوف إلا حيث سُمِمٌ » وتكون الصفة إذ ذاك مبنية على العامل المتقدم » وما 
بعدها نول هكين 0 دحو قوله 55 0 1 
الفرقة الثالثة : فرّقوا بين حالتي التعريف والتذكير . 
فأجازوا إيلاءً النعت المتقدم العاملَ إذا كان معرفة . وَمَنعوهُ من ذلك 
إذا كان نكرة . 
الحال , كقوله : + لمن مكنا طلل # 
وإن قدم نعت المعرفة عليها بنى على عاملها . وصارت بدلا منه » كقولك : جاء 
الكريم زيد :(') . 


. 715-؟18ر//١‎ : شرح جمل الزجاجي‎ )١( 
. 274: المقرب:88؟ . وانظر : تقريب المقرب‎ )5( 


(5) مقتاح الإعراب :351 . 
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معرفة . فإن كان نكرة وتقدم ما لو تأخر لكان وصفاً » فالفصيح انتصابه على 
العال .وان كان مغرفة: وضلحت الضفة لباضرة الكافل كان الذي يكون 
موصوفاً لو تقدمت , بدلاً » نحو قوله تعالى : ( إلى صراط العزيز الحميد + 
الله 0 , في قراءة ب لكان 

0 


وذهب عدد من مفسري القرآن ومعربيه إلى ذلك أيضاً » ومنهم القرطبي!"! 
(السجين الذ قال > يعد تقل حص ابن عصقور اللي اكتجاه قيل!؟) 0 قلت 
:بوذا أفيطا الع كن الموصؤوفدتكزة ها إذا كان نكرة . صار لنا عمل آخر , 
وهو أن تنص تلك الصقة على الحال ,(*) , 

وما ذهب إليه هؤلاء لا يثبت أمام النصوص » حيث جاء ما أصله نعت 
للنكرة مقدماً عليها مع عدم نصبه على الحال ؛ في أفصح نص » وحيث لا 
مجال للقول بالضرورة ولا غيرها . وذلك كما في ( غُرَابِيبٌ سود ١!)‏ وغيره . 
وعليه فإنٌ زبدة القول أن يقال : إن النصب والإيلاء - مع التقديم - كلاهما 


جائن قصيح 8 واختيار أحدهما يرجع لمقصد مستخدم اللغة . 


وتفسير مذهب هؤلاء هى أنهم وجدوا سيبويه قد أوجبّ نصب نعت النكرة 
المتقدم على الحال ؛ فَحَرَصُوا على متابعته » وهى لم يتحدث عن حكم النعت 
المعرفة المتقدمع. ووجدوا النصوص الفصيحة توجبٌ بناءه على العامل , 
فصاروا إلى حلّوسط ‏ فجعلوا المسألة مسالتين . أما الفرقة الثانية فجاء 
حلهم للإشكال بإيجاب كون المسالة سماعية . 


.52١:ميهاربإ‎ )١( 

(5) ارتشاف الضرب :255/6 .وانظر : البحر :غ/"!؟ . 
(5)” اتنظن + الجامع 57/75 + 

(4) انظر :شرح جمل الزجاجي 515-514١:‏ . 

(ه) الدر المصون : /ا//لاة . 

(5) قاطر :50 . 
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ونأتي إلى سيبويه فنجده أول الذاهبين إلى وجوب نصب نعت النكرة 
المتقدم عليها على الحال . قال : « هذا باب ما ينتصب لأنه قبيح أن يوصف 
عن تمده وليقن على ينا فينح ودلك رلك :هذا قاكها وجل رقنا انما 
رجلٌ .لما لم يجن أن توصف الصفة بالاسم وقبح أن تقول : فيها قائم!!) , 
فتضع الصفة موضع الاسم ؛ كما قبح : مررت بقائم » وأتاني قائْم » جعلت 
القائم حالاً . وكان المبني على الكلام الأول ما بعده . ولو حسن أن تقول : 
فيها قائم » لجاز : فيها قائم رجلٌ ؛ لا على الصفة , ولكنه كأنه لإ قال : فيها 
قائم , قيل له : من هو ؟ فقال : رجلٌ , أو عبدالله » وقد يجوز على ضعقه . 
وده سواه عن توا جل اها برسا وي خويها 
القلدم راز من القبم قال ذو الرمة: 
وتحت العوالي في القنا مُستظلّةَ ظباء أعارتها العيون الجاذر 
وقال الآخر : 
وبالجسم مني بيّناً لو علمته شحوب وإنْ تَسْتَشهدي العين تشهد 


وقال كثير : 00 لمية تهتنا ككل 

وهذا كلام أكثرٌ ما يكون في الشعر وأقل ما يكون في الكلام /(") . 

فيلة اكسان الفطن"القزارسة إبلوه العيعق العادل ::ولذا قيال :ولد حسن 
أن تقول : فيها قائم . لجاز : فيها قائم رجل ..) ويلاحظ أنه ذكر القطع ولم 
يذكر الإبدال » وهى أسلويان متلازمان غالباً في مثل هذا السياق . وقد ذكر 
ته البدال اسراف ذهنايه الى كوج المسالة امتراضية ‏ امهنا ».قال : 
« وجملة هذا الباب أن يكون اسم منكور له صفةٌ تجري عليه . ويجوز نصب 
الصفة على الحال . والعامل فى الحال شىء متقدم لذلك المنكور » ثم تتقدم 
(9) انظر : نتائج القكر ,5١.-5.4:‏ 5377-5780 , شرح المقدّمة الجزوليّة : 


"/ر154, والملخص : ١/رفاه‏ . 
(؟) الكتاب : 5/؟؟١‏ - 155 , وانظر : ؟لرزاه . ١58-5510/1؟‏ , والتكت : ١/ر١1؟؟.‏ 


ادي 


صفة ذلك الماكور عليه ؛ لضرورة عرضتٌ لشاعر إلى تقديم تلك الصفة , 
فيكون الاختيار في لفظ تلك الصفة أن تحمل الخال . مثال ذلك ... لا 
احتاج إلى تقديم ( مستظلة ) على (ظباء ) وقد كان قبل تقدييه تقديره : 
تكح الكوالي قن القذا عا مستملة :عل الاخقار + ن (امشتظدة )»على 
الجواز . ثم احتاج إلى تقديمها على (ظباء ) فلم يصلح أن ترتفع على 
الصفة لشيء بعدها : لأن الصفة لا تتقد م على الموصوف , وكانت الحال 
تتقدم وتتأخر ٠‏ تُصبت على الحال . ... ولم يكن يحسن أن تقول : فيها قائم » 
لأن ( قائم ) صفة لا يحسن وضعها موضع الأسماء ؛ ولو حسن أن تقول : 
فيها قائم » لجعلت ( رجلاً ) بدلاً منه ؛ أى يكون رفعه على الاستئناف ... وهذا 
كلام أكثْرٌ ما يكون في الشعر وأقل ما يكون في الكلام )١(.‏ . 

وتابع سيبويه في ذلك بالإضافة إلى السيرافي ؛ المبرر("), 
والزجاجيا"!, ابن الغخري “ا ولين أب الرنيو ا أ: 


الفرقة الخامسة - منعثه مَنْعاً مُطلقا : 


وممن استدللنا بمسلعه في التخريج على كونه من هذه الفرقة . 
الزمخشري . فهو عند إعراب ( غرابيبٌ سود ) » قد وافق على كون (غرابيب) 
في الأصل صفةً ل (سود) لكنه خالف في عد الكلام مبنيّاً على التقديم 
والتأخير . بل رآه مبنيّاً على الحذف ثم التفسير للمحذوف ٠‏ فكأن الأصل عنده 
.#ستود شتزابين : كم حرف المؤكد + أي المتعوت فصان في الكلم إنهام 


ا شرح السيرافي :320-515/6 , وأنظر : شرح أبيات سيبويه للتنحاس : 
7" 

.51- 586 : وشرح عيون كتاب سيبويه‎ . 159-1١51 اتنظر : المقنتضب:‎ )١( 

(؟) انظر:: الجمل في الشحى : ١9‏ . 

(5) انظر :أمالي ابن الشجري : '/ر-؟ . 

(5) اتظر :البسيط :١١/؟١-6١5,‏ 


دي 


فجيء ب(سود) المحذوفة . مرة ة أخرى لرفع ذلك الإبهام . أي ن (ستود) عند 
مَفْسّرٌ للمنعوت المحذوف . لمن ا يدعو إلى ذلك إلا الرغية ة في القرار من 
القول بالتقديم والتأخير : إن شلك كنهنا حنن عسو مه اكد بين قن 
كون نحو : جَردُ قطيفة,» من باب إضافة الصفة إلى الموصوف(!) . وننقل نصّه 
الذي يُستدل يه على مذهبه . قال ٠:‏ و (غرابيب ) معطوف على ( بِيض) أو 
(جَدَدٌ) » كأنه ل ومن الخيال سخطط ذو جددن وكيا ما هى على لون واحد 
غُرْبيب .. فإن قلت : الغربيب تأكيد للأسود ٠‏ يقال : أسود غرييب ٠‏ وأسوذ 
ل وهو الذي أَبْعَدٌ في السواد وأغربٌ فيه . ومنه : الغراب ؟ ومن حق 
التأكيد أن مت ركه ٠‏ كقولك : أصقر اف :وابيض يدق »وما أشبه ذلك ؟ 
قلت : حون لسك انك نوكه الأت تمده تفتسيرا ل( اتير : 
كقول النابفة : والمؤْمنُ العائذات الطَيْرَ » 


وإنما يُقْعَلُ ذلك لزيادة التوكيد » حيث يدل على المعنى الواحد من طريقي 
الإظهار والإضمار جميعاً .(') . 

وابنُ الشجري الذي تابع سيبويه في وجوب نصب نعت النكرة المتقدم 
عليها على الحال , ذهب نَحّىّ هذا المذهب فيما يتعلق بنعت المعرفة » يوضح 
ذلك قوله : « .. ولا يجوز تقديم التابع على المتبوع للضرورة إلا في العطف» 
دون الصفة والتوكيد والبدل » فلى قلت : : ضربت رأسّه زيداً ؛ وأكلتٌ كله 


1 سيأتي بسط الحديث عن ذلك في فصل الإضافة : قسم الوظائف » ميحث 
المبالفة . 

09 الكشاف : 1.5/5-.31 , وانظر : البحر 3١١-7110:‏ , حيث رد أبو 
حيان على الزمخشري قوله بالحذف . لأن النعت في (غرابيب سود) 
مؤكد . فيكون حكمه حكم المؤكدات الاصطلاحية في عدم جواز حذف ما 
جيء بيبالتاكيده. وانظرأيضاً : البرهان في علوم القرآن: "445-444 
وروح المعاتي : ؟5/ر145-.15ء التحرير والتخوير : ؟5.5/5. 
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الرغيف. لم يجن . وش من هذا في الامتناع آن تقول : رأيت أجمعين القوم ؛ 
لأنك أوليتٌ ( أجمعين ) العامل , والعرب لم تستعمله إلا تايعاً » وكذلك ل 

يجوز : مررت بالطويل زيد , على أن تجعل الطويل صفة ازيد , ولكن إن أردت 
: مررت بالرجل الطويل ٠‏ فحذفت الموصوف وأبدلت زيداً من الصفة » جاز على 
8 لان حذف اللموصوف وأقامة الضفة مقامه هما 'شدّد فيه سنيبويه ٠‏ وإن 
كان قد ورد ذلك في الاستعمال على شذوذه ... )١(.‏ , 

وقد سبق الاستشهاد لتولد أسلوب البدل من تقديم النعت - معرفة 
ونكرة - على المنعوت ٠‏ فليْراجع في قسم الوظائف ٠‏ 

الصورة الثانية - تقديم الحال على صاحبها : 
وهذه الصورة والصورة التالية » لم يتحدث عنها النحاة - بحسب اطلاعي - » 
لأنهم لم يكونوا معنيين بييان صور الول عن الأصل في أسلوب البدل ٠‏ 
واحسنيدما توققوا عند الإبدال من النعت المقدّم على المنعوت إلا لأنّ الإبدال 
في تلك الصورة له تعلق بأصل من الأصول العامة التي يصدرون عنها في 
الحكم على ترتيب أجزاء التركيب » وهو أن التابع لا يصح تقدمه على 
المتبوء(") . والحال لا خلاف في جواز تقدمها على صاحبها وعاملها » إن لم 
يكن العامل معت القدل 2 والسناسية معري ا + 
وقد وحدت بعد تأمل عدد من النصوص أن من الأحوال المتقدمة ما يُبنئ على 
العامل مُيدُلاً منها صاحبها . 


1 اا 0 


1غ( قال ابن السهري «ارقله بق اا شي ارجح يك ارجا عر 0 517 

0 اخظر : الأضول في التهو +:46/1 ونتائج الفكر :5.4-5.5 والأشياه 
والتتظاكن ايرقة : 

(5) شمس العلوم . لنشوان بن سعيد الحميري : 113/56 . 
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وهو من شواهد الأخفش لقطع البدل المقكّل إلى الرفع 


لكمرك قا :ذخاي يدان مضيقة ولا ربّها إِنْ غاب عنها بخائف 
وإنّ لها جارين لنْ يعدا بها ربيب النبي وابنُ خير الخلائف 


أتبَتَهُ مرفوعا وقال : والنصب على البدل(') . واستشهد به الفراء ("أأيضاً على 

جواز قطع البدل ولم يذكر النصب . وآصل التركيب : ون لها ربيب النبي 
وابن خير الخلائف جارين غير غادرين ( 5-57 بها ) .ثم قدمت الحال 
قافن اندها ولك كاد بماء نم كنبل الكال اها لدراة )وافلميا 
صاحبها . وربيب الرجل ابن امرأته من غيره , والمراد بالجارين عمر بن أبي 


سلمة وعاصم بن عمر بن الخطاب(") : 


ويمكن أن يُعدٌ من ذلك أيضاً قول أبي جِرّاش اليذلي يرثي أخاه 


و 


ألم تعلمى أنْ قد تفرّق قبلنا نديما صفاء مالك وعقيلل0) 
واحوم اه عاو (َإِنكَ 


ل نويه مراط آل الى 
3 م و 


ا إِلَ الله تصير 


ل ص مَافى لم ات وما ف الْأَرض 9 


- 


.؟ةال/١١: معاني القرآن‎ )١( 

0000 معاني القرآن‎ )١( 

(؟) شمس العلوم : ك/راكا. 

(4) الخزانة : خ/ركلا؟ . 

(5) انظر قصة البيت : الخزانة :4/رهة؟ -371 . 
) 


5) الشورى:*5.95ه . 
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ف ( صراط الله ) يدل(') من ( صراط مستقيم ) بدل معرفة من نكرة موصوفة 
بدون إعادة العامل . قال الزجاج ٠:‏ ( صراط الله ) خفض بدلٌ من (صراط 
مستقيمٍ ) » المعنى : وإنك لتهدي إلى صراط الله :1" . وعليه فإن الاصل الذي 
أوثرت هذه الصورة عليه هى : وإنك لتهدي إلى صراط الله الذي له ما في 
السموات وما في الأرض صراطاً مستقيماً . وهذه الحال وظيفتها تقرير 
المعنى الذي دل عليه صاحبها مقروناً بنعته ( صراط الله الذي ... ) . 


5 : شى|ا 00070 م عا‎ ٠ 
ومن شواهد ذلك أيضا مأ في قوله ل الا‎ 


مال هنذدًا الرسوا ل بأحكل الطعام وَيَنِقِى ف الاق 
لَاثرك يه كك يكز معذكزما 0 يلق 
إجوكف بكرن تيكل ينيسارقال 
العابلمُورت. كر لزج لظ 
حكيت سروك الْأمتَلَمضَل فاه 

سي © تامدك 100 
اه ل 

فجملة ( تبارك الذي ...) الخ ٠‏ إستئناف واقمٌ موقع الجواب عن قولهم : ( أ 
تكون له جِنّة ) الخ . أي : إنْ شاء جعل لك خيراً من الذي اقترحوه ؛ أي أفضل 
منه , أي : إن شاء عَجِّلَهُ لك في الدنيا . فالإشارة إلى المذكور من قولهم , 
فيجوز أن يكون المراد بالجنات والقصور جنات في الدنيا وقصوراً فيها , أ 


وا حو الذى الكودر ليلا على مقافي وعاموتبان تكو ده جنات 


259 ./4 انظر:الكتاب :”/ر5١ .وإعراب القرآن للنحاس : 15/4ة.الفريد:‎ )١ 
ا( : لك 3 سس‎ 

نوع الحا د 6« الحدر بي لعشي زه وكا 
(؟) معانى القرآن وإعرايه : 4/رة.4 ٠‏ وانظر : نتائج الفكر : 3.5 . 


(5*) القرقان :ا- 


داقو وشو عور انعدو 015 السويمة« رام 
تجري) الخ ندل من (خيرا) كد لككريظة غلا قالوا : لأنّ ذلك كان مطلقاً 
عن قيد التعدد وجريان الأنهار(") . وفي السمين : قوله ( جنات ) تهون أ 
يكون بدلاً من ( خيراً ) وأن يكون عطف بيان!؟) ‏ عند من يُجِوْرِه في النكرات 

وأن يكون منصوياً بإضمار أعني +(*) . وأصل يناء التركيب الذي تولد عن تركه 
الإبدال - والله أعلم - : تبارك الذي إن شاء جعل لك جنات تجري من تحتها 
الأنهار ويجعل لك قصوراً . خيراً مما اقترحوه » ثم صير إلى تقديم الحال 
(خيراً ) وينائها على الفعل . مفهولاً أول لجعل ‏ وأبدل منه ما كان في الأصل 
المقترض مفعولاً أول » والمفعول الثاني الجار والمجرور (لك) . 

وكما تقدم الحال على صاحيها وتبنى على العامل وهي مفردة » تقدم وهي في 
الأصل جار ومجرور , ولط الجاذ لك كتسهرنا . ومن شواهد ذلك ما في 


قوله تعالى : ني) #كُل 


ا ع > ل 2 + 

تَصَالْوا أَكَلُ مَاحَدَّهٌ مركم كم ألاذ و 

7 0 اه يخ اه ا ا واراء 
2 ويا ِ سدم 0 ركم ين 


00 2 ا 7 0 


0 شه ينكاوكابطر ولاتقار تَفَدُلُوا نص لت 
حَرَم هما 35 0 2000 22 كي للقي 5 3 


(1) انظر : الجامع لأحكام القرآن :؟7١/ر”-"‏ . اليحر : ك/ر84] - 185 . 

(؟) التحرير والتتوير :770/14 . 

(؟) عن أبي السعود . 

(5) لا يقبل السياق عطف البيان لأنّ الحاجة إلى التخصيص نشاأت من تحويل 
التركيب . وعليه فحكم النصب بإضمار ( أعني ) كذلك . 

(5) الفتوحات الالبية: 5/را؟؟ . 

ا الأتعام : 96 
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قال الزجاج ٠:‏ (ولا تقربوا الفواحششّ ما ظهّرٌ منهنا وما بطنْ ) : بدل من 
الفواحش في موضع نصب . المعنى : لا تقربوا ما ظهر من الفواحش وما 
يطن . حاء فى التفسير أن ما بطن منها الزّنا »وما ظهر اتخاذ الأخدان 
والأصدقاء على حية الرّيدة . وظاهر الكلام أن الذي جرى من الشرك يالله - 
عز وجل - وقثل الأولاد وجميع ما حرّموة متا أحلّ الله - عر وجل - فواحش 
فقال 0 هزه الفواحش مظيرين ولا مبطنين , والله أعلم ,(') . فعلى 
تقدير الأصل الذي بِيّنه الزجاج كه ن الجار والمجرور ( من الفواحش ) فى 
محل نصب حال من ( ما) ء ثم قدم المجرور ( الفواحش ) وأوليت العامل 
انعو روا رمد دا مكايا كف بليد ازالقا تتشي امعد 
(ما) ل لوس مساح اك لم ا 
المبدلٌ منه. حيث (أل) ذ في (الفوا حش) مُرادٌ بها الاستغفراق 

الصورة الثالثة - تقديم المضاف إليه على المضاف : 

حكمٌ تقديم المضاف إليه على المضاف مع إبقائه على إعرابه كحكم 
تقديم النعت على المنعوت وإبقائه على إعرابه » في المنع » بل هى يفوقه قبحاً 
من جية أن منزلة المضاف إليه من المضاف كمنزلة عجز الكلمة من صدرها . 

وقد لخّض ابن السراع م فو يَوْضَلَ لسوابط التقديم والكاهين» ها 
يمتنم تقديمه على ما اتصل به . قال : « الأشياء التى لا يجوز تقديمها ثلاية 
خيراً لمبتدأ » سوى ما استثنيناه . فالثلاثة عشر التي لا يجوز تقديمها : الصلة 
على الموصول ؛ والمضمر على الظاهر ‏ في اللفظ والمعنى ؛ إلا ما جاء على 
شريطة التقسير » والصفة وما اتصل بها على الموصوف . وجميع توابع الاسم 
حكمها كحكم الصفة والمضاف إليه وما اتصل به على المضاف ...51 , 


)١(‏ معاني القرآن وإعرابه:5/ر5.” . وانظر : الكشاق : 48//6!-4/! . أمالي ابن 
الشجرى : ١الرالا‏ - 5ل ,روح المعاني :8/ر؟١١‏ . 
ف الأصول في التحو :555/5 25016 , وانظر : الأتباه والتنظائر : 


. 1-1 
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وعند تفصيله الحديث عن حكم تقديم توابع الأسماء . ذكر أنه إنما 
امتنع تقديم الصفة على الموصوف , لأن الصفة مع الاسم بمنزلة الشيء 
الواحد ؛ وكذلك ما اتصل بها ء ثم بين أن المسالة تجوز على وجه وهو 
الإبدال(١).‏ 

رقا لمعه تبك وعرام اقول ردكا تضان إن ككديم الك 
كوا العافل وإندال المتعؤت مله بصا إلى ديم المهناف إليه.هوليا العامل 
وابدال المضاف هنه . وتقديم المضاف إليه في هذا الباب ٠‏ نظير تقديمه في 
باب التمييق ؛ صنيو الكسية انهو : طاب زيند نقساً +31 الأصبْل#:طابت :كفيس 
زيد . ثم قدم المضاف إليه مولياً العامل ونْصِبّ المضاف على التمييزا"! . 
وهذه الصورة كما سبق أن ذكرنا لم يقصل النحاة الحديث عنها - للعلة التي 
كرف ايها اولك كوا ل تك سيم اشارات ]ل الاقيل الذي ادي 
التحول عنه إلى تولد الإبدال . قال الرجاج ٠:‏ ... ومثل ذلك ما حكاه 
سيبويه(): يقال : مالي بيم علم أمرهم ؛ أي مالي علمٌ بأمرهم . ومثل ذلك من 
الشعر : »# وذكرت تقتد يرد مائها » 
المعنى : وذكرت برد ماء تقَتّد ,(4) . 
وقال الزجاجي «٠:‏ إن جئت بعد اسم (كان) باسم هو بعض الأول » كان لك 
فيه وجباج : إذشكت ابولق بتدوهضبية الخور وإن سنح وقلع بالايقداء 
وجغلت ما بعده خيره :وذلك قواك ؛ كان زيد وجهه حسناً. . تجعل ( زيد) اسم 
( كان ) والوجه بدلاً منه و (حستاً ) خبر (كان) : والتقدير : كان وجه ريد 


. اتظر : الأصول في النحو : كلرة؟؟‎ )١( 

5) انظر : مفتاح الإعراب :19-28 » والملخص في ضبط قوائين العريية: 
١رهة؟‏ . والبمع: ك/رخت-كا. 

(9؟) الكتاب : ك/رككك, 161١‏ , 


(4) معاتي القرآن وإعرابه :557/7 ع. واتظر: إعراب القرآن للنحاس:؟/18. 
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و جم الابتداء والخبر . وكذلك 
1 ن الثاني مما يشتمل عليه المعنى » جرى في البدل والقطع هذا المجرى . 
كقولك كان :وفك ماله كثيراً » على اليدل »ى (كد كثير) على الابتدآء والخير . 
وكان عبدالله عذره واضعوؤواضيقاً . قال الشاعر 
قَمَا كَانَ قيس هِلْكَهُ هلك واحدٍ ولكنَّةُ بنيان قوم تَهْدّما(') ٠‏ 
فمنّ جعل ( هلك ) بدلاً من ( قيْس ) نصب ( هلك واحد ) على الخبر . ومن لم 
يجعله يدلا رفعه على الايتدا وجعل ( هلك واحد) خبره :1" . 


واستشهد سيبويه لكلّ من الرفع على الابتداء والإتباع على البدلية . حيث 
العاملٌ غير (كان) من الأفعال . قال : « ومسا جاء في الرفع قوله تعالى : (وَيوْم 
القِيَامّة ركرَى الذِينَ كَذَيُوا عُلّى الله روجوههم مُسودَةٌ )0) .ومما جاء في 
النصب أنا سمعنا من يوثق بعربيته يقول : خلق اللَّهُ الزرافة يديها أطول 
من رجليها 0 

وقال الفراء ٠:‏ ( وجوهم مُسِوْدَة ) : ترفع (اوجوديم )د (سعردة ):الأز الففل 
قد وقعٌ على (الذين) ثُمّ جاء بعد (الذين) اسم له فعلٌ فرفعته بقعله ذكان في 
معنى نصب .وكذلك[فافْعَل]!* أيكل اسم أوقعت عليه الظن والرأي وما أشبههما : 
فارْفُعْ ما يأتي بعده من الأسماء إن كان معها أفاعيلها بعدها ‏ كقولك : رأيت 
غبالله أهره مستقيم . فإن قَدَمتٌ الاستقامة نصبتهال') ورفعت الاسم فقلت : 


. الكتاب : ث/رهها-165‎ )١( 

5( الحمل : 55-4 . وانظر : البسيط : ”/ر115-150, ارا 

5 الور 

(4) الكتاب : ١ره6١‏ . وانظر :194-199/1 » حيث جميع الأمثلة التي أوردها 
سيبويه وحللها . تدخل ضمن هذه الصورة : تقديم المضاق إليه وإبدال 
المضاف مته. 

(0) وردت في النّصّ المحقق : قالقعل . 

(1) أوتصيها على أثها مقعول به ثان و (أمره ) قاعل لاسم قاعل . 


74 


رأيت عبداللهه تقيها أمرة . ولى نصبت الثلاثة في المسألة الأولى على 
التكرير(١)‏ كان جائزاً » فتقول : رأيت عبدّالله هوه ممتقيقاً . وقال عدي بن 


زيد : 0 

ذُريني إِنَّ أمْرك لنٌ يُطاعا 2 وما الفيتني حلمي مّضاعا 
قخصي العلم والمضباءع «وفكله:: 

+ ما للجمال مُشيها وثيدا » 

فخفض ( الجمال ) والمشي على التكرير . ولى قرأ قاريء ل 
على هذا , لكان صواباً »(" , 

وذكر الأخفش(') وأبو حيان!؟) أنه قريء بنصب ( وجوههم ) و 
(مسودة ) غير أنهما لم ينسبا القراءة . وعلى هذه القراءة تكون ( وجوههم ) 
بدل يعض فين [( الديين) 2 و( مسودة ) حال . وعلى قراءة الرفع في 
الاثنين تكون الجملة الاسمية فى محل نصب حال من ( الذين ) » إذ.الأقرب 
جعل الرؤية بصرية ؛ لأن تعلق البصر برؤية الأجسام وألوانها أظهر من 
تعلق القلب(2) 

وهذه الصورة يتولد عنها بدلا البعض والاشتمال فقط ؛ إذ الاسم 
اماف > قبل كسويل التركن يعن الاك اليه كما قن »كان رجه بزيد 
حلا ٠١‏ أو لوده يكين النيضية والككه تاكباافى ذكان عزن مدال 
واضحاً. أو كما في : كان مال زيد كثيراًء حيث (عذر ) و ( مال ) اسما جنسء 


. يقصد البدل‎ )١ 
٠ ؟) معانى القرآن :”"/ر5؟؟555-5.‎ 
انظر : معانى القرآن : 175/5 ل‎ 


ا 
ع( انظر : البحي : /ا0ا25 . 
( السايق : الحز :و الفيفعة تفسهنا وانظر : الكشاف ؛/. ١6‏ 
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والأول اسم معنىٌ والثاني اسم ذات » وقد تولد عن تحويل التركيب معهما بدل 
الاشتمال . 

وقبل المضي في إيراد المزيد من شواهد هذه الصورة » يَحْسْنْ بان مواقف 
النحاة من مسألة وقوع اسم الذات يدل اشتمال ؛ وهو ما أجازه الزجاجي كما 
رأينا . قال ابن أبي الربيع - شارحاً قول الزجاجي :« وَيبدلٌ المصدر من 
الاسم إذا كان المعنى مشتملاً عليه » - : «٠‏ بدل الاشتمال يكون بالمصدر من 
الاسم . ويالاسم من الاسم . إلا أن الأكثر أن يكون بالمصدر من الاسم : 
فلذلك ذكره هنا . وقد ذكر في باب ( كان ) أنه يكون بالاسم من الاسم ٠‏ قال 
: ( وكذلك إن كان الثاني مما يشتمل عليه المعنى جرى في البدل والقطع هذا 
المجرى )١()‏ . ثم أتى بمشالين أحدهما : كان زيد ماله كثيرا » الثاني : كان 
عبدالله عذره واضحاً . و ( المال ) اسم . فقد أعطى بهذا أن بدل الاشتمال 
يكون بالمصدر من الاسم ويالاسم من الاسم ... ولا أعلم خلافاً بين النحويين 
في أن بدل الاشتمال يكون بالاسم من الاسم إلا أن الأكشثر أن يكون 
بالمصدر من الاسم ا 


وقد نصضّ على وجود الخلاف الذي نفى ابِنُ أبي الربيع علمه به ؛ ابن عصفور , 
قال : « ويدل الاشتمال » وفيه خلاف بين النحويين . فمنهم من رأى أن بدل 
الاشتمال هو أن تبدل اسماً من اسم بشرط أن يكون الثاني صفة من صفات 
الأول . وهو مذهب الزجاج » نحو قولك : أعجبني عبدالله علمه » ألا ترى أنه 
قصد بالاشتمال بدل المصدر من الاسم . وذلك فاسد ؛ لأنهم يقولون : سرق 
عبدالله نويه والثوب ليس بمصدر . ومنهم من رأى أن بدل الاشتمال أن تبدل 
ادبا من اس يشرط اق كن الثاني مشسد على الأول ومحيطاً به فيدخل 
في هذا الحد : سرق عبدالله تويه ؛ لأن الثوب مشتمل على عبدالله . وهو 
(1) الجمل : 44 ء وانظر : البسيط :536/5 - 156 . 

03 البسيط :١١/.ة؟‏ . واتظر : ا/رلاكلا . 
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فاسد ؛ وذلك لأنه يجوز أن تقول : سرِقٌ عبدالله فرسة» والقرس ليس مشتملاً 
على عبدالله . والصحيح أن بدل الاشتمال هو أن تبدل اسماً من اسم بشرط 
أن يكون الأول مشتملاً على الثاني : وأعني بذلك أن يذكر الأول فيجوز 
الاكتفاء به عن الثاني ٠‏ وذلك نحو : شرق عبدالله ثوبه » أو فرسه , لأنه قد 
يجوز أن تقول : سرق عبدالله . وأنت تعني الوب أو الفرس ... وعلى هذا 
يجوز : أعجبني عبدالله حسنه ؛ لأنه قد يجوز أن تقول : أعجبني عبدالله : 
وأنت تعني الحسن , ولا يجوز أن تقول : أعجبني عبدالله غلامه ؛ لأنه لا يجوز 
أن تقول : أعجبني عبدالله .وأنت تعني الغلام : لأنه لا يقهم من الأول . وليس 
القول في معرفة بدل الاشتمال أن يكون الثاني مفهوماً من الأول » بل لا بد 
من أن يجون استعمال الأول وحده على حدة » ويكون الثاني مقهوما مق الأول 
؛ قود كنود [ل تقول" اتحرحث القوه ذايدهة © وإن كان سعلوماً من عولك:؛ 
أرجت القرة: أل إثنا تفهيد الدابة : لأثه لا يجوق +أسرجت القوم :.وانت 
تعني الدابة . وتقول : سرق عبدالله ثويه ؛ لأنك تقول : سرق عبدالله » وأنت 
تعني الثوب 07 , ش 
وممن خالف فأوجب كون بدل الاشتمال مصدراً . بالإضافة إلى الزجاج ‏ 
السهيلي!') حيث نص على عدم صحة إيقاعه جوهراً . 

ومما جاء في الشعر شاهداً على تولد يدل البعض من تقديم المضاف 
إليه على المضاف وإعرابه بإعرابه : البيت الذي أورده ابن مالك حيث قال : 
«ومن شواهد بدل البعض قول الشاعر : 


ماعهة لء ههّة 


وَهُمْ ضريوك ذات الرأس حتّى بَدَتْ أُم الدّما غ من العظام 


)١(‏ شرح جمل الزجاجى 1845-081١:‏ , وانظر : المقدمة الجزوليّة في النحو 
وشرح المقدمة الجزوليّة ؟/ر7559-485. وشرح التسهيل : ؟/ر5؟؟ , 399 , 
558 .وشرح الكافية : "/ر82-584؟ , تذكرة النحاة 188-1١81:‏ . 


9) انظر : نتائج القكر :7.8-7.1 . - 


للا 


ومنه قول الآخر : 

رأتني كأفحوص القطاة ذؤابتي حو لوا ومن 
سان تعيب الميه لاوا سرهم عسريرا زاك اتن م + تخي 
التركيب بأن جُعِلٌ الضمير المضاف إليه ( رأس ) مفعولاً به . فاتصل بالقعل , 
وعوضت عنه ( أل) » فصار : ذات الرأس ٠‏ بدل : ذات رأسك . 


ومما جاء من ذلك فى أسلوب القرآن الكريم » ما قي قوله تعالى : 
222 ع عع عي 
لي نَل كرو سْفِهُونَ 


4 ل 


ا ال ل الى ل سد 
أموالَهمْلِيصدُوأْعن سي ل أله فَينْفِفوتَهَانمَتَكْونَ 


مر 


ل ع سدع سخ رو عع رةس | ب يه م 
عَلِيْهِمْحَسَرَه ثم يُعْلِبْوَ والْزِين )كفْرو إل جهنم 
دلرو حنم ع لمم 0002 9 و 

سروس © لب رَألَهألْحتَ نالطب وصْعَلَ 
ل ا 0 اس له تر ار 


فِْجَهَمَ كحم الْحَسِرُوت © "ا 
ف« ( يعضه ) بدل من الخبيث , وهو بدل البعض . وقوله ( على بعض ) فيه 
وجيان : أحدهما : من صلة قوله ( ويجعل ) على أنه مفعول ثان له . والثاني : 
حال : أي ويجعل يعض الخبيث عالياً على بعض 2( . 

وقد يكون المراد بجعل بعض الخبيث على بعض ما يكم الكافن وماله 
الذي لا يزال ينفقه في الصد عن سبيل الله ؛ على معنى أنه يُضُمٌ إلى 


)١(‏ شرح التسبيل :355/5 ء وانظر : المساعد على التسهيل : "/ر555. 

١ : , 50.55 الأنقال‎ )9 

5 القريد:؟/.»: .واتظر :الكتاب ١157/١:‏ . معاني القرآن للأخفش: 
؟/171 ١,‏ التبيان :525/6 . حيث أشار إلى أن التقدير : بعض الخبيث على 


تعفن واو لدان الملصيوة :110/5 


اسه 


الكافر الخبيث ماله الخبيث ليزيد به عذابه ويضم إلى حسرة الدنيا عذاب 
الآخرة(') والله أعلم - . والخبيث : « الشيء الموصوف بالخيث والخياثة . 
وحقيقة ذلك أنه حالة فك القن تجعله مكروهاً مثل القذر والوسيخ . ويطلق 
الخبيث مجازاً على الحالة المعنوية تشبيهاً للمعقول 00 
ميدن دولازاد يها فك التقونى الستادرة مني مفامق الاستال 
وَالَيْب : الموصوفُ بالعليب ٠‏ ضد الخبث بإطلاقيه ا لون اتطاسة 
الاعتقاد الفاسد . فنقس صاحبه تتصور الأشياء على خلاف حقائقها »2 
فلا جُرْمَ أن يأتي صاحبها بالأفعال على خلاف وجهها ... وجعل الخبيث 
بعضه على بعض عِلَّةٌ أخرى تحشر الكافرين إلى جهنم ولذلك عطف 
بالواو . فالملقصود جمع الخبيث وإن 0 #الزنادة 
تمييزه عن الطيّب , ولتشهير من كانوا يُسَرونْ الكفرٌ ويظهرون الإيمان . وفي 
ا 000 
يصيروا ركاماً »(') . 


ولد ا م 000 لمكم اشر 
حرحابه-- 53 سا 2 1 هه 98 ره 0 


7 2 مم 
يقي عَدَده فوج هلاني 0 


)١(‏ روح المعاتي : فره.” , وانظر حول سبب نزول الآية » والآراء الأخرى 
حول المراد يجعل بعض الخبيث على بعض : الكشاف :515-514/5, البحر: 
“5غ ع5 . ْ 

(5 التجزيق والتتويى: خراة؟ : 

١8.31: الزمر‎ )5( 


د 


فابصيدر المؤول:( أن يَعَبّدوها ) بدل اشتمالا") من ( الطاغوت ) . والطاغوت 
في قول جميع النحويين ايذكر ويؤنث ٠‏ وقفي القوآن دليل على تذكيره وتآنيثه . 
فنا #ذكنرء( ") فقوله (يريذونَ أن يُحَاكُوا إلى الطاعُوت وقد امزية أن فزن 
نف(" وذقنا يو الضميدٌ إليه مؤنشاً : 


<2 


(يعيدوها). قال الأَحْفْشُ , مُعْلّلاً تأنيث الضمير ٠:‏ ( أن يعبدوها ) : لأن 
0 : وقال:( أولياؤهم الطاغوت )!*) . وإن شئت جعلته 
واعخدا مؤنقاً / 1 والمراد يهام على ها في الصّحاح : الكاهفن والشيطان وكل 


رأس في الضلال . وقال الراغب(!!) : هو عبارة عن كل مَتَعٌدٌ وكلّ معبود من 
دون الله تعالى ٠‏ وسَمّىّ به الساحر والكاهن والمارد من الجن » والصارف عن 
الخير » ويستعمل في الواحد والجمع :!" ) . 

وأشان ابن الأنباري إلى الأصل المفتترض الذي أدئ التتحول عنه إلى تولد 
الخال قال 17 سطع موري فى يتوكس لسرن ذل رقن ستول 
(اجْحَنْيُوا ) وتقديره : والذين اجتنيوا عبادةٌ الطاغوت !2) . ومقصدٌّ العدول 
عن ذلك الأفسل, الإشارة إلى كنافزهم عن أى صلة + وإن لعاتكن غنادة خش" 


)١(‏ اتظر : الكشاف : 4/.؟١‏ . اليحر :/١1؟5‏ .الفتوحات :594/5 »روح 
المعانى : 579/ر65؟ . 

(؟) معاني القرآن وإعرايه :8/5 . 

(5):التفمينا :1 

(4) البقرة :91 . 

(5) معائي القرآن :*/571 » وانظر : معاني القرآن وإعرابه : 545/4 , إعراب 
القرآن للنحاس : 4ثرة . 

(9) انظر المقردات : 5.4 . 

(0) روح المعاني : 255/55 . 

(4) البيان في غريب إعراب القرآن :555-5515 وانظر:الفتوحات :599/7 . 
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ما قد تَّمُرّهُ : وذلك مصداق لقوله - صلى الله عليه وسلم - ( من حام حول 
الحمى يُوْشِكُ أن يقع فيه )١()‏ . وإرادة الإشارة إلى التزامهم ذلك واستمرارهم 
عليه . حتى صار ديدنهم الذي لا يتحولون عنه » هو ب إيثار المصدّر المؤول!") 
على الصريح . 


)0( 
(9) انظر : وظيفة ( أن ) مع المضارع : أمالي ابن الشجري : ١/ر588-521‏ . 


الإاضمار قبل التفسيرور: 

« والإضمار في النحو أن يعود ضميرٌ إلى متكلم أو مخاطب أو غائب. 
كقولك في إعادة الضمير إلى الغائب : زيد قام » وبشرٌ تلقيكه + ويكر مزرك 
بهء!'). وضمير المتكلم والمخاطب « يفسرهما المشاهدة . وأما ضمير الغائب 
فعار عن المشاهدة : فاحتيج إلى ما يفسره . وأصل المفسّر الذي يعود عليه أن 
يكون مقدماً : ليّعَلّمَ المعنيٌ بالضمير عند ذكره يعد مقسره ع(" . ذلك هو 
الأصل وقد يُخَالفٌ فيؤْحَّرْ المفسَّرُ عن الضمير لمقاصد تتفق في بعض الأوجه 
ومقاصد تقديم المفهول به , أو الحال ؛ أو الخبر » أو غيرها مما يجوز تقديمه 
والأصل في مرتبته التأخير . أما في الأوجه الأخرى وهي التي لا يعود فيها 
ضمير الفائب على مذكور ولا معلوم . فإن مقصد الإتيان بالضمير قبل مقسره 
يكون من الباب الذي نحن بصدده ؛ وهى تفخيم شأن المحدث عنه وتعظيمه 
بواسطة هذه الخصيصة التركيبية . وهي الإبهام . وهذه الخصيصة ليست 
قصراً على ياب البدل - كما هو معلوم - بل يُصارٌ إليها في مواضع أخرى , 
َفِقْ والبدل في أنَّ في كل منهما مفارقةً للأصل لمقتض ما . وقد لخّصٌ النحاة 
مواضع استخدام الضمير على ذلك النحو . قال ابن الشجري - مبيناً أوجه 
استخدام الضمير بعامّة - : «٠‏ إِنَّ إضمار الغائب مستعملٌ في كلام العرب 
على أزيعة اورجه الأول« عون العسين إلى مذكرن قبله + :كقولك. +«زيد لقيته :+ 
... هذا هو الأصل في ضمير الغيبة . والثاني : توجيه الضمير إلى مذكور 
بعده : ورد في سياقة الكلام مؤخراً ورتبته التقديم ' كقولك : ضُوْبُ غلامٌة زيد 
... » وكقولهم : ( في بيته يؤتئ الَحَكُمْ ) . وكقول زهير : 


إنْ تنّْقَ يوماً على علاته هرماً تَنْقّ الستماحة منه والندئ خلقا 


ْ . ه١ أمالى ابن الشجري: كرا‎ )١( 
. ؟"هر/١: .وانظر :شرح الكافية‎ 557/١: اليمع‎ )1( 


الا 


ومثله في التنزيل : ( فَتَوْجْسَ في نَفْسه خيفَةً مُوسَى )1') : ( ولا يسال عن 
ُنويهمٌ المُجْرمُون )1 . والثالث : رجوع الضمير إلى معلومر قإم كو الطوة 
وار تفاع ع الْليْس فيه بدليل لفظي أو معنوي مقام تَقدّم الذكر له زفأضمروه 
اختصاراً أو ثقةً بفهم السامع ٠‏ كقوله راي يال ي)!') أضمر 
الشمس لدلالة ذكر ( العُشْيٌ) عليها من حيث كان ابتداء العشي بعد زوال 
الشمس . ومثله : ( إِنَا أنزلناهُ في ليلة القدر )(؟) أضمر القرآن ؛ لأن ذكر 
الإنزال دلَّ عليه ... والرابع : إضمار غائب لا يعود على مذكور ولا معلوم , 
وهو الضمير المجهول الذي يازّمة التقسين: إما بالجهلة + وإما بالمفرد 
المنصوي ؛ فالمقسَّنُ بالجملة ضمير الشأن والقصة في نحى : هو زِيدٌ منطلق »و 
( هو الله أحد )0*) . .. و ( إِنَّهِ أنا اللَّهُ )[أ) , فهذا ضمير الشأن ؛ وهي هند 
ا كما قال جل ثثاؤه ( فإذا هي شاخصةٌ اعبار 
الذين كفروا )(") . والمفسٌَ بالمفرد الإضعار في نِعمَ ويِئْسٌ ورب نعم غلاماً 
زيد »و ( بِنْسَ للظّالمين بدلا )8) , الأصل : نْهُمٌ الغلام ويس البذل هايا 


لل ص : »"” , وانظر : الكشاف : 55/5 . حيث قال : ٠‏ والذي دل على أن 
الضمير للشمس مرور ذكر العٌشي .ولا بد للمضمر من جري ذكر » أو 
دليل ذكر ». 

١: ١ )83‏ ء وائظر : الكشاف : 8./4/, ,مث قال قط المران موكوة 
:مها أن سد إزه لي وجل مشتصاي دون بده .اتات 
: أنه جاء بضميره دون اسمه الظاهر شيادة له بالتباهة والاستغناء عر 

التثبيه عليه ... + 

(5) الإخلاص : ١‏ .وانظر : الكشاف : 418-411/4 . 

(5) التمل:ة. 

0) الأتبياء : /اة 

0) 
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أضمرا فقوا تكو ين لففتهماء + والفسن هن زازب )كقولك» زت رحا 
عاللاً أدركتٌ . وجاز أن يلاصق (ربٍّ ) المضمر وهي لا تليها المعارف ؛ لأنه 
غير عائد على مذكور » فهى جار مجرى ظاهر منكور )١(.‏ . . 
وهناك قسم خامس لم يذكره اين الشجري - في نصّه السابق - 
وذكرّة غير » قال السيوطى وهو يتحدث عن مواضع مخالفة الأصل في 
استخدام الضمير » وشى تقديم مفشره عليه 1 الخامس : أن يَبِدلٌ منه 
المفشّر , نحو : ( اللَهُمّ صَلّ عليه الرؤوف الرحيم ) . هذا مذهب الأخفش , 
وصحّحه ابن مالك(') وأبوحيان(") . ومنع ذلك في ,وقالزا + الديل لا يقست 
ضمير المبدل . ورده أبو حيان بالورود » قال : 
» فلا تَلمَه أن ينام البائسا »* 

وقال: 

[ إذا هي لم تَستك بعود أراكة تُتُكْلَ ] فاستاكت به عود إستحل .(4). 
تأخرٌ لفظأً ورتية : « السادس : أن يكون مبدلاً منه الظاهرٌ المفسُرٌ له » 


'(1) أمالي اين الشجري: ١/ر57-4‏ ء وانظر : 118-1١١5‏ + وشرح المقدّمة 
الجزوليّة : ؟/ر”ه/ , .750-77, وشرح التسهيل :١/ر1 111-1١6‏ . والأمالي 
التحوية لابن الحاجب : 15-55/9 , والبسيط : 705-1.5/1١‏ . وصغتي 
اللبيب : 581-555 ء والبمع 550-551٠:‏ , 

0 انظر : شرح التسبيل : 565/9 115-131371١‏ , وشرح أبن عقيل على ألفية 
اين مالك : #/ر. 56 .555 . 

(5) انظر : ارتشاق الضرب : 5/؟15 . والتكت المسان : ١١5‏ » وتقريب 
المقرب : هلاا3. 


5( الفمع : 06 
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كرضريته زيداً ) . قال ابن عصفور(١)‏ : أجازه الأخفش!') ومنعه سيبويه . 
وقال ابن كيسان : هى جائز بإجماعٍ أثقله: عنه انق مالك :ومنًا حُرحْوَل على 
ذلك قولهم : ( ( الهم صل عليه الرؤوف الرحيم ) .وقال الكسائي : هى نعت : 
والحفاعة كتوق تحت الفتميل #وقوله:: 00 
قد أصبحث يِقَرَقَرَى كوانسا فلا تَلْمَهُ أَنْ ينام انيائسا 
وقال سيبويه!') : هو بإضمار أذم . وقولهم : ( قاما أخواك , وقاموا إخوتك 
٠‏ وقمن نسوتك ) . وقيل : على التقديم والتأخير ؛ وقيل : الالف والواو والنون 
أحرف كالتاء في ( قامتُ هند ) وهو المختار )١‏ . وقال في موضع آخر : 
٠‏ ما افترق فيه عطف البيان والبدل . وذلك ثمانية أمور : أحدهما : أنْ العطف 
لا يكون مضمراً ولا تابعاً لمضمر , لأنه في الجوامد نظير النعت في المشتق » 
:وهنا البدل فيكون تابعاً للمضمر باتفاق ٠‏ نحو ( وَنَرِتُهُ ها يقول )(: © الوم 
اسه إلا الشيطانُ أنْ أَذْكْرَهُ )1 . وإنما امتنع الزمخشري من تجويز كون 
( أن اغْبُوا الله )!") بدلاً من الهاء في ( به ) ؛ توما منه أن ذلك يَخِلّ بعائد 
اللوقرر او تي ا اريت 
)١(‏ انظر : المقرب :514-.7؟ . وشرح جمل الزجاجي : ١/رهظ؟‏ 5951-5845 . 
(1) أنظر : معاني القرآن 7١4/1:‏ , حيث أجاز في ( لظى ) من قوله تعالى 
(كلا إنبا لظى ...) أن تكون بدلاً من الضمير . 
(؟) سيأتي نص سيبويه حول الله 
() مغني اللبيب :755 .وانظر : 457 . حيث خرج الشواهد على أن الظاهر 
فيباأنيبانعوت للمدح وتحوه ,. وانظر : شرح المقدّمة الجزوليّة : 
رع ا 


(9) مريم:.4. 

. 55: الكيف‎ )١( 

. ١١7: المائدة‎ 00 

00 نظر : 45 من المغني . والكشّاف 555-94١١‏ . 
(9) مغني اللبيب :257 .054 . ْ 


0 


ويبدى من نص سيبويه التالي أنه لا يمنع إيدال الظاهر من ضمير الغائب » بل 
هو يمنع الإبدال من ضمير الحاضر - المتكلم والمخاطب - ٠‏ قال : « هذا باب 
ما يجري من الشتم مجرى التعظيم وما أشبهه . تقول : أتاني يد الفاسق 
الخبيث » لم يُرد أن يكرره ولا يعرفك شيئاً تذكره » ولكنه شتمه بذلك . ويلغنا 
أن بعضهم قرأ هذا الحرف نصباً : ( وَامْرَآَثُهُ حَمَالةَ الْحَطَبٍ )١()‏ لم يجعل 
الحمالة خبراً للمرأة » ولكنه كأنه قال : أذكر حمالة الحطب . شتماً لها وإن 
كان فعلاً لا يستعمل إظهاره »(1).. « ومن هذا الترحم . والترحم يكون 
بالمسكين والبائس ونحوه , ولا يكون بكل صفة ولا كل اسم ٠‏ ولكن تَرَحُم بما 
تَرّحَةٌ به العرب . وزعم الخليل أنه يقول : مروت به المسكين » على البدل ٠‏ وفيه 
معنى الترحم ٠‏ وبدله كبدل مررثٌ به أخيك . وقال : 
فأصبحت بِقَرَقَرَى كوانسا فلا تلْمَه أنْ ينام الباشسا 

وكان الخليلٌ يقول : إِنْ شئت رفعتّهُ من وجهين فقلت : مررث به البائس » كأته 
لما قال : مررت به . قال المسكينٌ هو . كما يقول مبتدئاً : المسكين هو. 
والبائس هو . والبائس أنت . وإنْ شاء قال : مررت به المسكين هو » والبائس 
أنت . وإن شاء قال : مررت يه المسكين : كما قال : 


وفيه معنى الترحم ٠‏ كما كان في قوله : رحمة الله عليه » معنى رَحمّة اللّهُ . 

فما يُتَرِحّم به يجوز فيه هذان الوجهان ٠‏ وهى قول الخليل -رحمه الله - . وقال 
أيضاً : يكون مررث به المسكين . على : المسكين مررت به ٠‏ وهذا يمنزلة لقيته 
عبزالله . إذا أراد : عبدالله لقيته . وهذا في الشعر كثير... فإذا قلت : 


له المسد : 5 ء واتظر : الحجة لابن خالويه : لالالا . ومختصر فى شواد القرآن 
:- 47 ء ومعانى القرآن للقراء : #ا/رهةا - 7955 . 
(0) الكتاب : 5/ر.لا . 


بالا 


بي المسكينَ كان الأمر , أو بك المسكين مررت ٠‏ فلا يحسن فيه اليدل ؛ لآنك 
إذا عنيت المخاطب أو نفسك ,» فلا يجوز أن يكون لا يدري من تعني ٠‏ لأنك 
لست تحدث عن غائب . ولكنك تنصبه على قولك : ( بنا تميماً) :وإن شتت 
رفعت على ما رفعت عليه ما قبله . فهذا المعنى يجري على هذين الوجهين 
واتفتق وحم كنا الخطف اللفطا في أقنياء “كقيرة والمعنى واتعدب )101 
وحمن مور هذا التوعسق الإبدال بالإفيافة إلن أولتك:: ابن السواع 1+ 


والزجاجي(") ؛ وأبو علي الفارسيا؟) وعبد القاهر , والزمخشري(*). 


وها الى فقيل بخ الكدزي ةلازال الظاس بحن ينيو الشنانيا: أنه 
صر ذلك الإبدال على إبدال الظاهر من ضمير يعوذ على مُظهر سابق . 
ونجتزيء بتمثيل كن حو الوهين رآ عاض فال الأول .. والمظهر من 
المضمر نحى : أخوك لقيثه زيداً . والأخ فونه ب :1ا إوفال اموكيا نم 


8 7 : على 2 3 
5 وظاهر من مضمر 3 زبد ضريده أب عبدالله 3-7 ا 


بكزل مو هةهالختسيمة التركفية ادن الطاب وال الافسمالن. 


1( الكتاب : "/رؤلا-/ا/ , وانظر : ١70-1105/"‏ .و شرح السيرافي تك/ركذاك- 
ا" 

(؟) انظر:الأصول في النحو:"/لاء . 

(5) انظر :الجحمل :5١ء‏ والبسيط : ك/ر؟١ا”‏ . 

(4) أنظر المقتصد في شرح الإيضاح : ا/رككة , .35 . 

2( انظر :المفصل ١85:‏ . 

(1) شرح الكافية : ؟ثركة؟ . 

) 


ع( التكت الحسان : ١١8‏ . 


“رب 


وار 


بعد أن اتضحت تمامٌ الاتضاح الخصائص الأسلوبيّة التي تميز بها 
باك البدل ارهز اهيل الفصل بين المترايق وعطك البيناة , وذلك يعات 
من النظر فى طريقة بناء الأسلوب . والمعيار الأهمّ في ذلك هى النظر في مصدر 
الإييام ركشو أذ مميدره فل باب البزل كما وآينا- المستخرم ومصدره 
فى هذا الباب الوضع والاشتراك الناشىء عن تعدد الْمُسمَى باسم واحدء 
وغير ذلك . 

قال الجرجاني - مبَّيّذا ما يفرض للمسند إليه من أحوال - : « 
ويعرضُ له إيهامٌ يسبب شمول اللفظ أو اشتراكه ٠‏ فَيْبِيْنْ بعطف البيان ؛ نحى : 

* أُقُسَمْ باللّه أبو حقص عمسن * 

:وخا محم أيو عبدالله 20 00 7 


5 


وفي ضوء هذا النصّ الذي حَدّدَ تحديداً دقيقاً مواضع عطف البيان » ينبغي أن 
يُنظرٌ في أمثلة النحويين التي مَتنُوا بها للبدل المطابق وعطف البيان . وما 
مْلُوا به لهما معاً قولهم : رأيتُ أخاك زيداً!") ؛ ونحوه : والصحيع أنَّه لا 
ينيغي جعلٌ زيد في هذا المثال إلا عطف بيان : لأنه أدى وظيفة النعت » ولو 


جيء في موضعه بمشتق . نحى الطويل . مثلاً . لأغربَ نعتاً لا غير؛وفُمْ قد 


.١5١ : وانظر : مقتاح العلوم‎ ٠ 45 : الإشارات والتنبيبات في علم اليلاغة‎ )١( 

5 انظر على سبيل المثال : الكتاب : 54/١‏ .0.8/5 والتبصرة والتذكرة: 
١/ر*8 .١‏ اللمع : ١55. ١84‏ »شرح اللمع 552/١:‏ . شرح عيون الإعراب : 
5 ,737307 ,558 , شرح التسبيل : 355/5 , شرح الكافية : 584/5 2 35417 2 
5 مفتاح الإعراب ١5١:‏ , إصلاح الخلل الواقع في الجمل : 76 . والمساعد 
على التسبيل : 57.1 25١٠‏ ء والمقتدسد في شرح الإيضاح : ؟/رككة .205 
واليسيط 741/١:‏ . 


ضف 


صرحوا بأن الجامد إذا جرى مجرى , الصفة - في ا 
الصريحة غير المأخوذة من الفعل » مقام الأوصاف المأخوذة من القعل . تقول 
: قام أخوك محمد ؛ كقولك : قام أخوك الظريف ... !'). ومع تصريحهم بذلك 
نجِدٌ مَسْلكَهُمُ في تخريج اا 0 كا لفن 
نا عن هوا 5 . وعلّة ذلك منطقية بحة: #بزو تتشي يان نعي ابا الي 
الآتيين . وقال ابن يرهان :« ... عطف البيان قبيل من التوابع قائم بنفسه ‏ 
وأحكامه فى التكرير والعطف والإعراب ؛ [و]!') التقديم والتأخير والعامل فيه » 
أحكام الصفة . ولذلك أدخله سيبويه في جملتها ولم نقرذالةتنانا 0 
وبِيِّنَ النحاة أن ياب عطف البيان فيه مخالفة لما هى الأصل فيما يصح أن يلي 
العوامل من الأسماء . قال ابن أبي الربيع : ٠‏ اعلم أن الأصل في الصقات ألا 
تلى العوامل , وفى الجوامد أن تلي العوامل . ثم إن العرب تجري الصفات 
مجرى الجوامد(؟) . وتجري الجوامد مجرى الصقات . فإذا جرى الجامد 
متعرى السقف افير ويه حلت عدا جو لحكل فيه سرون "تنعط البمات 
جريان الجامد على ما قبله من غير تقدير تكرار العامل في النية » والبدل 
جريانه على ما قبله على تقدير تكرار العامل . فقد صعٌ بذلك أن عطف البيان 


(1) اللمع :154 » وانظر : شرح اللمع 555/١:‏ , والإيضاح في علوم البلاغة : 
1 

(؟) عبارة شرح اللّمع : :( في التقديم) . وأرى الصواب ما أَتْبكُه . 

9) شرع اللمع :ك/را؟؟. 

5( من ذلك إبدالهم المنعوت (الجامد ) مسا كان في الأصل نعتاً له أ حالاً منه , 
وفي ذلك دليل آخر على تتناظر عطف البيان والبدل . 

(5) ذلك ليس صجيحاً على إطلاقه ؛ لأثه لا يصع في ضوء ما بيناه من 
خصائص البدل إعراب لقظ الجلالة في قوله ( إلى صراط العزيز الحميد + 
اللّه ) - إيراهيم 56١:‏ - عطف بيان . 


زفف 


مثل النعت في التبعية ‏ لأنّ النعت ليس على تقدير تكرار العامل لأنَّهِ لا يلي 
العوامل الا اق لقان وان انعرا اود لاعف إلا عدليل وادعئ عملت 
البيان : وإن كان جاء على غير قياس ء لأنهم قالوا في اسم الفاعل : هذا 
العتارك اليكل فيد لقان الشاهر” " 
نا اب التارك لعي بش 0 عليه لطي ترقبّةُ ُقوعا 

فليس على تقدير التكرار فيُقال فيه يدل , لأنك لا تقول : التارك بشر ١72.00‏ , 
وقال - معتذراً لعدم ذكر الزجاجي عطف البيان ضمن التوايع - ٠:‏ التوابع 
خمسة , الأربعة التي ذكرا"! , وعطفُ البيان . وإنما لم يذكره هنا لأن عطف 
البيان جاء على غير القياس ؛ لأنه جامد فقياسه أن يلي العوامل ولا يكون 
تابعاً . ومتى جاءً به لبيان الأول قَدْرْ تكرار العامل : ليكون والياً للعوامل . 
فُجَعْلٌ الجامد تابعاً لما قبله تبعية النعت والتوكيد » على غير تقدير تكرار 
العامل: خروجٌ عن القياس . ووضعٌ الجامد في غير موضعه قلا يقال ما وَحِدَ 
عنه مندوحة ؛ وقد وُجدت عنه مندوحة في جميع أبواب . العربية إلا في بابين! د 
أحدهما : اسم الفاعل . الثاني : النداء . قأمًا اسم القاعل فهو فول 
وأما القدام شم فواك يا أهانا ويزاً بالتصف والتقووة نولو كان جرلا لقال 
يا أخانا زِيدُ , بالبناء على الضم ؛ لأن البدل في تقدير تكرار العامل » وأنت لا 
تقول : يا زيداً ... على أن باب النداء يَحْتَمِلُ أن يُقال فيه : منصوب بإضمار 


إل الملخص 558/١:‏ ء واتظر التبصرة : 185-185١‏ » وشرح المقدمة الجزولية 
ككرارها . 

[ 03 انظر : الحمل : ٠. : 55-١5‏ ما يتيع الاسم في إعرايه وهي أربعة أشياء : 
التعت والعطف والتوكيد والبذل ». 

(5) جعليا ابن السيد ثلاثة حيث أضاف باب المبيمات ( أسماء الإشارة  )‏ 
انظر: إصلاح الخلل : 91-54 

(4) وردالبيت في تصه السايق ء وانظر : شرح الكافية : ؟/ركغ؟ , 557-9464, 
0505 


م( 


فكل . وفي باب من أبواب النداء (') ذكر أبو القاسم عطف البيان ... .1" , 

ونقتول ٠:‏ إن استعدلاله على وجود غطف البيان بالشاجة إليه في 
الموضعين اللذين ذكرهما ‏ وهما : أن يؤدى عدمه إلى إضافة اسم الفاعل 
المقرون بأل إلى المجرد منها . أو أن يقع المنادى المفرد العلم منصوياً وحقه 
البناء على الضم- وذلك إذا جعلا بدلا - , استدلال ضعيف ورسياتي بيان وجه 
ضعفه . والصحيع في ذلك أن يقال : إن القوم قد احتاجو في بعض المواضع 
إلى رفع الاشتراك العارض - وذلك مع المعارف - ٠‏ أو تقليله - وذلك مع 
النكرات - بغير ما هو صقة من صقات المحدث عنه » فصاروا إلى رد الجوامد. 
وهي الأسماء الأعلام في الغالب : أو أسماء الأجناس - وذلك مع المبهمات - ٠‏ 
على المتبوع لتحقيق ذلك الفرض ء إذ إِنَّهِم وجدوا ذلك يحقق ما يحققه رد 
صفات المحدّث عنه عليه .وذلك ماييّه الرضيٌ حية قال ثم يسم 
بعطف البيان من جملة بدل الكل(" : ما يكون الثاني فيه مُوضَحاً للأول ؛ وذلك 
إما بأنّ يكون لشيء اسمان هو بأحدهما أشهر من الآخرا"! » وإن لم يكن 
الكض كمقة: هق فول 


(1) اثظر : الجمل :/ا16 . 

(؟) البيسيط١ث/رهة555-59,‏ وانظر :المقصل:59١-.5١.الكافية:.4١1-‏ 
1 :الجسم مراع ةا 

(؟) هذه العيارة غير مرضية , إذ مؤداها أن عطف البيان والبدل المطايق ياب 
واحد. وهو الأمر الذي دأبت هذه الدراسة على نقيه وعلى تمييز أحد 
البابين من الآخر من خلال النظر في الخصائص الأسلوبية لكل متيما . 

(5) ليس ذلك شرطاً - في رأيي - : إذ قد يكون الاسمان متساويين شيرةٌ » 
لكن اجتماعبما يحقق البيان المطلوب كما يحققه النعت . وإن كان لا 
يدعى أن النعت في تحو : جاء ني زيد الطويل . أشهر من المنعوت » 
بمعنى أن المسمى زيداً أشير بالطويل منه بزيد . على الإطلاق . وسيأتي 
بسط الحديث عن ذلك . 
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أقسم باللّه أبع حفص عَمَرٌ 3 

فإنّ ابن الخطاب - رضي الله عنه - كان بعمر أشهر مته بأبي حقص » ولو 
فرضنا أنه ليس في الدنيا من اسمه عمر , ولا من كنيته أبى حقص إلا إياه . 
وإمًا بأن يكون اسمان مُطلقان على ذاتٍ » ثانيهما جامد وهو يعض أفراد 
الأول . سواء كا 3 أشيق من الأول لق أشرد. #ألى .لاءكما إذا كان لك خمسة 
إخوة اسم أحدهم زيد : وهناك خمسة رجال مَُسَمَيْنَ بزيد : أحدهم أخوك » 
فإذا قيل : جاء ني أخوك زيد » فزيدٌ أحد أفراد (آخيك) أي هى واحد من جملة 
مأ يطلق غلية لفط ( أخنيك) :وكذا إن مكسن فقيل : جاء ني زيد خوك » 
فأخوك واحد من جملة من يطلق عليهم ( زيد) . فالثاني في الصورتين أخص 
من الأول.عند الاقتران , وأما عند الانفراد فأحدهما مساو للآخر في الشهرة 
كل ونه جدينا بلاق فلي كينية الل رقن عند قافن :« اعلم أن عطف 
البيان ما كان اسماً محضاً كزيد وعمرو وأبي عبدالله . فإذا قلت : مررت بزيد 
أبي عبدالله » كان في الكنية بيان ؛ ألا ترى أن المخاطب يعلم أن الذي يعنيه 

ممن وسِمّ بهذه اللفظة هو الذي يُكتى أبا عبدالله » وكذا إذا قلت : مررت 
بأبي عبدالله زيد ا ال 


الل كا به 000 

ونأتي إلى بيان وجه ضعف استدلال ابن ن أبِي الربيع ٠‏ فنقول : إن ما 
أوجبه - هو وكثير من النحاة - و في المسألتين اللتين جعلهما دليل الحاجة إلى 
وحجود عطف الما وي جا ذهبت إليه جماعة أخرى . قال الرضي 


)١(‏ شرح الكافية:5/١1ه؟29وانظر‏ :2535/5 355 , حيث أورد عجز الييت 
و : 

0 رددنا ذلك من قبل . وستأتي حجة الرد . 

[لنةا المقتصد في شرح الإيضاح : 159/5 . وانظر : الأصول في التحو : "/5؟ . 
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٠:‏ ... والفراء يُجَوّرْ الضارب زيدء فلا يتم معه الاستدلال بهذا البيت على أن 
الثاني عطف بيان لا بدل , والمبرد أنكر رواية الجر وقال : لا يجوز في ( بشر) 
إلا النصب بناءً على أنه بدل , والبدل يجب جواز قيامه مقام المتبوع (') . 
وممن وافق الفراء في تجويز إضافة اسم الفاعل المقرون يأل إلى 
المجرد منها . أبى علي الفارسي » على ما ذكره اين عقيل!"؟) . وقال ابن مالك 
حوهو يستدل لكون العامل في البدل هى العامل في المبدل منه - : « اليدل تابع 
للمبدل منه » وهى مع تبعيته في تقدير المستقل بمقتضى العامل وفي حكم 
تكريره , ولذلك يعاد العامل معه كثيراً » ... ولكونه في [ حكم تقدير العامل ][") 
منع أبى الحسن : مررت برجل قاثم ريد أبوه » على البدل وأجازه على أن يكون 
صفة , ولا يلزم من هذا تقدير 0 آخر إذا لم يَعَدٍ العامل . كما لا يلزم 
ذلك في عطف النسق مع كثرة إعادة العامل معه . وتقدير عامل آخرٌ في كل 
بدل مذهب ابن خروف ٠‏ قال : ولذلك بنيّ البدل المقرد على الضم بعد المنادى 
المضاف , نحو : يا أخانا ريد » ... ولا حُجّة لابن خروف في لزوم ضم المفرد 
المبدل من المضافءكما لا حجة لمن زعم أن عامل المعطوف غير عامل المعطوف 
عليه . محتجاً بضم زيد في نحو : يا أخانا وزيدٌ. والجواب عنهما أن العرب 
التزمت في المعطوف والبدل آحدٌ الجائزين في القياس » وهو تقدير حرف 


215 ةر/ل١ شرح الكافية :5ر545 .وانظر : ؟/ر5؟5 555--554, والأصول‎ )1١( 
. ١41-١4. : والكافية‎ 

(؟) انظر : شرح ابن عقيل : 551/5 .“ىراع -8غ . وحاشية الصيان على 
الأشموني :10/5 . حيث أورد صوراً أخرى لما يجب فيه - عند هؤلاء - 
عطف الييان . ويجمع كل الصور القول: يجب عطف البيان في كل 
تركيب أورثت فيه البدلية الاختلال ؛ لكون البدل على تقدير عامل آخرء 
والبمع: 8ك/يرهذ١ا.‏ 

(5) عبارة النص: ( في تقدير حكم العامل) . 
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النداء ؛ تنبيهاً على أنهما في غير النداء في حكم المستقل بمقتضي العامل , 
فلم يجز لنا أن نفاقةها التؤمفكة :.وخصٌ المعطوك سول نذا ' 
المعطوف غير المعطوف عليه وكذا البدل , إذا لم يكن بدل كل من كل ٠‏ ولى لم 
يكن العامل في البدل والمبدل منه واحداً » لزم اطراد إضمار الجار والجازم 
في الإبدال من المجرور والمجزوم : وذلك ممتنع .»وما أفضى إلى الممتنع 
ممتنع .[') , 

لاني لحرو عد منعه بعضُّْهم فيتينك الصورتين 
وغيرهما(”) من الصور التي أوجبوا في التابع فيها عطف البيان ومنعوا البدلية. 
قال السيوط د ككل ا بن معنا قن واي ي التسهيل ما عَلَلَ به 
الصور المذكورة ِأنّهُمُ : يفتفرون في الثواني ما لا يفتقرون ة في الأوائل . وقد 
جِوَّروا فى : ( إنك أنت ) ا وكين ا 
إنّ أنت ب اكامكوة اكوب لبان لكران : إِنّكَ أنتّ » مع امتناع : | 
0 لتعليل جواز ما نحن بصدده ٠‏ قال : ا 
المَيم لمكم )ذا 1 وار )اوتطقيل ان يكو كي موصعم صن إن جعلته 
تأكيداً لاسم و لذ اقبي امزفوع توك التسيوي والمرون : الآن فير 


)١(‏ شرح التسبيل : 5/رة+585-5 , وابن مالك مع ذهابه إلى ذلك التخريج 
هنا , لم يستمسك به في ياب عطف البيان ٠‏ بل جاري المائعين » حيث قال 


:. فكل عطف ييان يجوز جعله بدلاً ‏ إلا إذا قرن بأل بعد منادى ... أو 
عطف على مجرور يإضافة صفة مقرونة بأل .وهو غير صالح لإضافتها 
إليه ... . فيلزم من جعله بدلا تقدير مباشر الحارت لحرف النداء » وتفدير 
مباشرة بشر التارك . وذلك ممتتع ٠‏ والمفضي إلى الممتع ممتتع . فشعين 
جعلبعا عطفى بيان * . شرح التسبيل : ك/ر1؟؟ - 3510 , 

(0) انظر : ارتشاف الضرب :؟59-555/5 , حيث جعل أبى حيان تلك الصور 
إخرئ عشرة .واشظر أيضيا : البعم:: 5ر5 

(5) اليمع: ش/رهذ١ا.‏ 


ا 


الخطلاف اك شو واد » لكونه هو في المعنى . وكذا ضمير الغائب » وكذلك 
إذا قلت : رأيتني أنا , لأنَّ الياء وأنا شيء واحد . ولا يجوز إدخال ( إِنَّ ) 
مليكف عول :1 انك وه 4و انعا ناا مودو الشارع م 
يجوز في المتبوع » ألا ترى أنهم حَوٌروا : يا زيذ والحارث . مع أنهم لم يُجِوّروا 
:نا الفاورت وكتذلك :هون : إِنّكَ أنتّ » ورأيتك أنتٌ » ومررت بِكْ أنت » ولا 
يجوز : رأيث أنتَ ولا مررث بأنت : فاعرفه ... .7') . وقاعدة : يجوز في 
التابع ما لا يجوز في المتبوع , هي إحدى صور القاعدة العامة : يُغتفر في 
الثواني ما لا يغتفر في الأوائل . قال ابن هشام - في الباب الثامن : في ذكر 
6_-0-000 ا مالا ينحصر من الصور الجِرْئْينّة!") «٠:‏ القاعدة 
الثامنة : كثيراً ذا ونون الارات هتفه دف الأرائلب قطان ذلك نل كن 
شَاةٍ وسخلتها بدرهم ,و : * وأي فتى هيجاءً أنت وجارها * 
و( رب رجل وأخيه ) و ( إن نَشَأْ نز لهم تن السّاءِ آنةٌ فطل أَعْنَافهُمْ لها 
خاضعِينَ )!' . ولا يجوز : كُلَّ سخلتها , ولا أي جارها ‏ ولا رْبّ أخيه , ولا 
يجوز : إِنْ يُقُمّ زيدٌ قامٌ عمرو . في الأصح إلا في الشعر كقوله : 

إِنْ يسمعوا سَيّةٌ طاروا بها فَرّحا عني » وما يسمعوا منْ صالح دَفنوا 
إذ لا تضاف (كل) و(أي) إلى معرفة مفردة , كما أن اسم التفضيل كذلك » 
0 ت ولا يكون فعْلٌ الشسرط مضارعاً والجواب 
ماضيا ... ,() والقولٌ الفصلٌ في هذه المسألة ما نقلٌ عن ابن عنقاء ‏ حيث 


(1) القريد:١/.7؟*.‏ وانظر :إعراب القرآن للنحاس 5١١/١:‏ . ومشكل 
إعراب القرآن 410/١:‏ , والدر المصون :5819/1, 6/ر115-115ء وروح المعاتي 
ار 

زه مغتي اللبيب : 486 . 

(9) الشعراء :51 . 


(5) مغني اللييب :5.5-5.8 . وانظر : شرح شدور الذهب : 535-555 , ل 


با 


قال الأهدلٌ - وهى يُعَلّقْ على قول الرّعيني : ( ويصح في عطف البيان أن 
يُعْرّبٌ بدلَ كل في الغالب ) :» ... وخَرّجَ بالغالب حالتان : الأولى : ما إذا 
000 هندٌ قامُ ريد أخوها . فأخوها عطف بيانْ لزيد ولا 
يصح إعرابه بدلاً منه : لأن البدل في نية تكرار العامل فيصير من جملة أخرى 
فيلو الميتداً من رابط : إذ لوقيل : قام أخوها + خلت جملة الخبر من رابط » 
والثانية : أن يمتنع إحلاله محل الأول , ... وما ذكرناه من استثناء هادين 
الحالتين هو الذي عليه عامة النحاة المتأخرين . وقال ابن عنقاء : والحق جواز 
إعرابه بدلاً ‏ مطلقاً » في هذا وغيره » حتى على رأي القائلين بأن عامل البدل 
مقدر من جنس عامل المبدل منه : لأنهم يغتفرون في التوابع ما لا يغتفرون في 
غيرها . نعم يتعين البيان إذا دخلت عليه ( أي ) التفسيرية ؛ نحى : هذا 


عسجد ١‏ أي ذهب 0" 

ولنا من هذا التوقف الطويل , رد لما ذهب إليه ابن أبي الربيع » 
وغيره من النحاة . مقصد آخر - بالإضافة إلى المقصد الأول ٠‏ وهى إثيات أنه 
ليس فيما ذَهَبّ إليه الدليل على وجود باب عطف البيان أو الحاجة إليه - » وهو 
إتَبات أن بعض ما أوجبوا فيه عطف البيان » توجب فيه مراعاة جانب المعنى 
البدل+ومنة على سبل المكال نيت اراز الأنذى(') +وذلك لآن المقا مقاءم” 


حدوالكتاب : 35/5 , 1.5, وأوضع المسالك : "755-745 , تجد أنه لم يطبق 
تلك القاعدة على ما نحن يصدده ء وانظر أيضاً : حاشية الخضري على ابن 
عقيل “3/6 :و الشبسط ا 

(1) الكواكب الدرية على متممة الأجرومية :؟/”.1 ء وانظر : شرح المقدمة 
الجزولية : ؟/.481-14 , والكتاب :1845-1 , وانظر أيضاً : مغني 
اللبيب .١.1/-١.5:‏ حيث جور اين هشام ,في المبيّن الواقع بعد ( أي) 
التفسيريّة بالإضافة إلى عطف البيان اليدل ورد قول من جعله معطوفاً 
عطف نسقرٍ .والصحيعم ما ذهب إليه ابن عنقاء من تعيِّنَ عطف البيان . 

(5) جاء في الخزنة : 6/هة؟ ٠:‏ والمرار .#معتسب كارة إلى فمتتعسن وهو سد 
آبائه الأقربين . وتارة إلى أسد بن خزيمة بن مدركة ين الياس بن مضر » 
وهو جده الأعلى . وهذه نسبته من ( المؤتلف والمختلف للآمدي ) : المرار بن 
سعيد ين حبيب بن خالد بن نضلة بن جحوان بن فقعس بن طريف 


الشاعر المشهيور 2-6 


.م7 


افتفان بالتيل من شخص ينتسب لقبيلة بكر :وهو بشن . ولاجل ذلك "بي 
التركيب على تقديم النعت وابدال المنعوت منه . لآن الآهم عند المفتخر بيان 
انتساب ا 558 لمفتكر با 58 لضا منه . وقد لمح الميرد ذلك المراد » ولذا رفض رواية 
الجر . إذ رأى فى القول بالنصب مراعاة لجانبي المعنى والصناعة معأ .:وذكن 
أبو حيان( أن أبا علي الفارسي أجاز في ( بشر ) - على رواية الجر - البدل 
2 وقال البغدادى :2 تمده تددو( تحر( بشر ) على أنه يبدل أو عطف 
بيان للفظ البكرى , وان لم يكن في (بشر) الألف واللام . وجاز ذلك عنده لبعده 
عن الاسم المضاف ٠.‏ ولأنه تابع والتابع يجوز فيه ما لا يجوز في المتبوع وغلطه 
المبِرّدُ وقال : الرواية بنصب ( بشر ) . ... قال النحاس : وقال المبرد ( في 
الكتاب الذي سمّاه الشرح ): القول في ذلك أن قوله : ( أنا ابن التارك 
البكري بشر ) عطف بيان » ولا يكون بدلاً لأن عطف البيان يجري مجرى 
النعت سواء ... وهذا من المبرد رجوع إلى رواية سيبويه وإن كان خالفه في 
شىء آخر ... وهذا الييت للمرار بن سعيد الققعسبى » وبعده : 

لاه بشَئرية يَعَقَت بليلٍ 2 نوائحه وأَرْخصَتٍ البضوعا 

وقاد الخيلٌ عائدةٌ لكلب ترى لوجيفها رَهُجِأ سّرِيعاً 

عُجِبْثْ لقائين صه لقوم شُلاهُم يفَرَعْ الشرف الرفيعا 
... قال أبى محمد الأعرابي الأسود في ( فرحة الأديب ) : ... ثم إنه لم يذكرل؟) 
قاتل بشر من أي قبائل بني أسد ؟ وإذا لم يُعْرْفْ حقيقة هذا لم يُدْرٌ لأ شيء 
افتخر المراز بذلك . وقاتله سَيْعٌ بن المسحاس الفقعسي ؛ ورئيس الجيش 
جيش بني أسد كه المي بكار يق 1133 الفكفيدي#اوطةاجة اللزاى مانتو 


(1) ارتشاف الضرب :1.5/16 وانظر : المساعد على التسهيل : ؟لره؟؟ . 

(؟) الكتاب :١/5م١‏ .ولم يتحصّلْ لي من نضّه أنه يقول بالبدل أو بعطف 
البيان . واتظر : النكت : ١/ر؟9؟‏ ء وشرح الكافية : ؟/ر5؟5 ١١/رثل”‏ . 

(5) الضمير راجع إلى اين السيرافي ء انظر : شرح أبيات سيبويه: 


ارة لسماكء 


المي 


ومن العجائب قول العيني(') : أراد ببشر يشر بن عمرو ٠‏ وكان قد جرح ولم 
بعلم جَارحة , يقول : أنا ابن الذي ترك بشرا بحيث تنتظر الطير أن تقع عليه 
إذا مات . هذا كلامه . وليت شعري كيف يفتخر الشاعر بقتيل هل قاله ؟: 
فإن قلت : فعلى قول الأسود الأعرابي » قاتله سبع ين الحسحاس » كيف 
افتخر المرار به مع أنه ليس بأب من آبائه ولا مِمْنْ ينتسب إليه ؟ قلت : 
افتخاره بجده خالد بن نضلة فإنه كان أمير الجيش ؛ وسبع المذكور من أفراد 
عسكره ومأموراً له . والقعل لسيع والاسم لخالد ... .() , 

وللرضيٌ كلام حول مسألة إضافة اسم الفاعل المقرون بأل » يودي 
النظرٌ فيه إلى قبول نحو ( التارك بشر ) , وإن امتنع الأصلٌ امقيس عليه » 
وهى : الحسن وجه , قال ٠:‏ ومسب ابنْ مالك!' إلى القراء أنَّه يجيز إضافة 
نحو : الضارب ٠:‏ إلى المعرف من العلم وغيره » أما إلى المنكر فلا » فعلى هذا » 
له آن يقول : الضارب زيد يشابه : الحسن الوجه . أيضاً . من حيث كون 
المضاف إليه مُعَرْفاً » وإن اختلف التعريفان . والظاهر أن الفراء لا يُقَرّق بين 
انكف والنكر ا كما نقل عنه السيرافي ؛ فإنه قال : أن الفراء يجيز : هذا 


0 


الضاري:زنه .وهنا الختازي يهل 0 


1) انظر : شرح الشواهد للعيني . بيامش شرح الأشموني على ألفية ابن 
مالك : ك/رةة . 

(5) الخزانة : غلرغة؟ 588 341/462 . 

(5) شرح التسبيل :5/ه . وعلق ابن مالك على ذلك الوجه يقوله:« ولا 
مستتد له في هذا من نشر ولا نظلم , وله من النظر حظ , وذلك بأن تقدر 


(4) شرح الكافية : ؟/رة؟؟ . واتظر : ,71/4//١‏ شرح سيراي ؛ علرها 


ا 


ونعود للحديث عن مساألة تجويز الوجهين : عطف البيان واليدل » في 
نحى : مررت بأخيك زيد ٠‏ فنقول : نحن وإن كنا نستند إلى خصائص كل من 
البابين في إيجاب وجه واحد في ذلك المثال وما آشبهه , وهو عطف البيان , 
فإن لنا مستنداً آخر لذلك » وهى صنيع سيبويه . فهى - وإن لم يقرد عطف 
البيان بباب مستقل - قد نض في غير موضع على أن ( زيداً ) عطف بيان 
لا غير : قال - في : باب مجرى نعت المعرفة عليها(١)‏ - : ٠‏ واعلم أنّ العَلّمّ 
الخاص من الأسماء لا يكون صفة ؛ لأنه ليس بحلية ولا قرابة ولا مبهم , ولكنه 
يكون معطوفاً على الاسم كعطف أجمعين . وهذا قول الخليل - رحمه الله - , 
وزعم أنه من أجل ذلك قال : يا أيها الرجل زيدٌ أقبل . قال : لو لم يكن على 
الرجل كان غير منون ... :(') . وقال مُقرّقَاً بين دلالة عطف البيان والنعت :«... 
وإنما فرقوا بين العطف والصفة , لأن الصفة تجيء بمنزلة الألف واللام » 
كأنك إذا قلت : مررت بزيد أخيك : فقد قلت مررث بزيد الذي تعلم . وإذا قلت 
: مررت بزيد هذا : فقد قلت : بزيد الذي ترى أو الذي عندك . وإذا قلت : 
مررت بقومك كلهم ٠‏ فأنت لا تريد أن تقول مررت بقومك الذين من صفتهم 
كذا وكذا .ولا مررت بقومك الهنين . وعلى هذا المثال جاء : مررت بأخيك زيد » 
فليس ريد بمنزلة الألف واللام . ومما يدلك على أنه ليس يمنزلة الألف واللام 
أنه معرفة بنفسه لا بشيء دخل فيه ولا بما بعده ..12' . كما أنه لم يذكر وجه 
البذل فيما جاء تابمٌ المنادى المضاف فيه مقرداً مضموماً . قال : « ... وقال 
الخليل - رحمه الله - ... قلتٌ : أرأيتٌ قول العرب : يا أخانا زيداً أقيل ؟ قال : 


(1) الكتاب : كلره . 

(5) السابق ١١/8:‏ ء وانظر : شرح السيرافي : ك//ر8ه١‏ - 185 . 

0( الكتاب ١44:‏ هوا .وانظر : المقتضب : 5/4ة؟ :حيك أعنوت ايند 
(زيداً ) في : مررت بأخيك زيد ء بدلاً . وانقار أيضاً : المساعد على 
التسبيل : ؟ره؟؛ . 


تدكا 


عطفوه على هذا المنصوب قصار نصباً مثله » وهو الأصل ؛ لأنه منصوب في 
موضع نصب . وقال قومٌ : ياأخانا ريد . وقد زعم يونس أن أبا عمرو كان 
يقوله , وهو قولٌ أهل المدينة ٠‏ قال : هذا بمنزلة قولنا : يا زِيدٌ » كما كان قوله 
: يازيدُ أخانا بمنزلة يا أخانا , فِيُحْمَلْ وصف المضاف إذا كان مفرداً 
بمنزلته إذا كان منادى . ويا أخانا زيداً أكثر في كلام العرب ؛ لأنهم ده 
إلى الأصل حيث أزالوه عن الموضع الذي يكون فيه منادّى كما ربوا ما 
زيد إلا منطلق إلى اغلة 0 ).نكما ودوا ( اقول انك متعلرة تخسر إلى 
(ملله1؟) ::قانا اللقزة إذا كارا متاك فكل العريترقعه يفن كنويز: ::وذلك كآنه 
كَثُرَ في كلامهم . فحذفوه وجعلوه بمنزلة الأصوات نحو حَوْبُ وما أشبهه . 
وتقول : يا زِيدُ زِيدُ الطويل : وهو قول أبي عمرو . وزعم يونس أن رؤية كان 
يقول : يا زيدُ زيداً الطويل . فأما قول أبي عمرو فعلى قولك : يا زيدٌ الطويل » 
وتكسينه كت فتسدرام ب فكانة امتعاتف الفدا 01/2 


فالحس اللفوي السليمُ مُنْعٌ سيبويه من القول بأن التابع في : يا أخانا 
رِيدٌ - ببناء زيد على الضم - بدل , وإنما هما لغتان »وإن كانت إحداهما 
أفصح من الأخرى بالنظر إلى القياس ‏ إلا أنّ للأخرى وجهاً تسوغ عليه وعلَّةُ 


مض 


(1) لأن (ما) في هذا المثال لا يصح أن تعمل عمل (ليس ) : لانتقاض النقي بإلا 
فعاد ( متطلق ) إلى الأصل الذي كان له قبل دخول (ما) وهو الرفع , 
انظر على سبيل المثال : شرح ابن عقيل : ارا 515" . 

تدلو ماسو إجتراء امول كبزي الح كفن وتوا والستر 
مفعولين . يشروط أريعة منبا أن يَسّيَقَ المضارع المسند إلى المخاطب 
باستفيام .فإذا فُقِدٌ أحدٌ هذه الشروط رد إلى أصله . انظر : شرح ابن 
عقيل : ؟/لاه - 351 . 

(5) الكتاب :؟/185-184 ء واتظر :195/5 .157 , واتظر في علة يناء المنادى 
المقرد العلم على القم : ١85/5‏ - 185 , وشرح السيرافي : "رغ" - 559 , 
واالقخفلي :6 /ز:+-11؟ . والأصول ار 
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وهي طلبُ التخفيف الذي ا قال سيبويه - إلى رفع المنادى المفرد 
العلم من غير تنوين » أي : بنائه على الضم . وجاء النحاة بعده ففسروا المراد 
قنواه كانه اتمكاحقة القذاة ]1 رمي الوجه الذي خَترَجَ عليه لغة أهل 
المدينة - بأنه أراد به البدل » وهى تفسيرٌ لا أرتضيه ؛ لأنه منشاً إحدى صور 
الخلط بين البابين . قال السيرافي ٠:‏ فإذا قال : يا أخانا زيد » فأيى عمرو بن 
العلاء كان يختا والجيل ,نان الذي يقول : يا أخانا زيداً » إنما ينصبه على 
عطف البيان » ومجراه مجرى الصفة ٠و‏ ( زيد ) ليس مما يوصف به . والذي 
صب ( زيداً ) ١ل‏ نحط ضحفة زلككه لا فجي الأول سبيت بالصفة . أجرى 
عن لقعا الضفة 0000 

وقد خطا بعض النحاة خُطوة في الاتجاه الصحيح للتمييز بين عطف 
البيان والبدل ؛ بنصّهم على أن أكثرٌ استخدام عطف البيان يكون في رد 
الأعلام - الاسم », اللقب ؛ الكنية ء على بعضها؟'! . وإنما قلنا حدر لان 
نصّهم ذاك - وإن وجَةَ الأنظار إلى إحدى أسس التفريق بين البابين - تصادم 
بمعالجتهم للأمثلة التي جا ءوا بها » وبنضّهم على أنه يشارك التوابع الأخرى 
في مواضع . وننقل بعضاً من نصوصهم ليتبين ما ذكرناه . ولَيِرْدٌ - في ضوء 
تصورنا لخصائص الباب - ما يتحتم رَدّهُ من الاحتمالات ت التي ذكروها » أو 
الشروط التي اشترطوها . قال ابن بابشاذ : ٠‏ فأمًا عطف البيان فيجري 
مجرى النعت إلا أنّه يكون بغير المشتقّ » كتبيين الأسما ء بالكُنى والكنى 
بالأسمناء مكل #حادتي ابو عي ند وريد أ علي 007 
الاسم الأول فبِيئتّهُ ياسم ا . ومثله مررت بزيد هذا » 
انعطفت عليه بالإشارة :1" . وقال ابن السيد ا 
التوابعٌ أريعةً - :« هذا كلام م مُخْتَلٌ : لأنه جل التوابع أربعة وهي خمسة , 


إل شرح السيرافي : 32/5 , واتظر : المقتضب : 5.9/5 5١١-‏ , والأصول في 
التحى 775/١:‏ - 7355 , والجمل للزجاجي : لا5١‏ . ْ 

(؟) وإنما اعتيرنا نصيم على ذلك خطوة إلى الأمام . - وإن كان يبدو من 
تمثيل غيرهم وإن لم ينصوا عليه - لأن في اجتماع الأمرين من التحديد 
ما ليس في التمثيل وحده , لإمكان تطرق الاحتمال . 

(؟) شرح المقدمة المحسبة 451١/5»:‏ ءوانظر : المقتصد :5/لاكة . 
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وأسقط عطف البيان الذي هى خامسها!'! » فلم يذكره وكأنه جعله غير خارج 
عن التقسيم الذي قَسَّمَهُ . وذلك غير صحيح , لأن عطف البيان حكمه أن يكون 
بالمعارف دون النكرات!"! , وله مواضع يشارك فيها النعت : ومواضع يشارك 
فيها البدل . ومواضع ينفرد بها(" . ومن أجل هذه المواضع التي ينفرد بها 
احتيج إليه . وأكثر ما يكون عطف البيان في رد الأعلام على لكنى » ورد 
الكنى على الأعلام . فمن المواضع التي يشارك فيها غيره من التوابع » قولك 
: رأيت زيداً أبا عمرى . فإن (أبا عمرى ) ها هنا يصلح أن يقال فيه : إنه 
نعت : ويصلح أن يقال : إنه بدل » ويصلح أن يقال : إنه عطف بيان . ومن 
المواضع التي يشترك فيها النعت وعطف البيان قولك : بعثت إليك بالثوب 
الخَرٌ . ومن المواضع التي يشترك فيها البدل وعطف البيان قولك : رأيت آبا 
عمرو زيداً . وقد يشارك عطف البيان التوكيد اللفظي » وهو الذي يُكَرّرْ الاسم 
فيه بلفظه . كقولك : رأيت زيداً زيدا «(؟ا . 


ولنا على النضّ مأخذان : أولهما : ذهاب ابن السّيد إلى أن لعطف البيان 
مواضع يشارك فيها النعت , والبدل , والتوكيد اللفظي . وهو ما يُفيّمُ من مثاله 
الأخير . أمّا القول بمشاركة عطف البيان للبدل والتوكيد اللفظي فمرفوض ء لما 


(1) في رأيي . حق عطف البيان » من جية التبويب , أن يكون تاليا للنعت 
لأنه قرينه ولا أرتضي مسلك الذين حددوا ترقيب التوايع من جية 
الاستخدام. 

(5) تلك المسألة محل لاف . كما هو معلوم . 

(؟) سبق نقل نصين لابن أبي الربيع ذُكَرَ فييعا موضعين من المواضع التي 
ينفرد ييا عطف البيان . وردنا على ذلك , والموضع الثالث عند ابن 
السشّيدء باب المببعات ( أسماء الإشارة ) . وسيأتي الحديث عن ذلك . 

(4) إصلاح الخلل : /ا588-51 , وأنظر : 70-14 , حيث ذكر ما يفترق فيه النعت 
وعطف البيان . وانظر أيضاً في الفروق بين عطقف البيان والبدل : 


مغتى اللبيب :”0590-29 


كا 
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تبين من خصائص اليدل » ولما سلنسين من أن الشاهد ألذي ذا فلكة حون 
في ( زيداً ) الثانية اج كر على يداف لجيرعض كدر مد لسري عد 
العلم الذي تكرر لقظه فيه عطف بيان . آما القول بمشاركة عطف البيان للنعت 
في مواضع فون يفول : زيف الاعتراض علد "قوله ذاه تمل لهات :أوافت 
زيداً أبا عمرى ٠‏ وبعثت إليك بالثوب الخن.والمثال الذي يصح أن يمثل به لذلك ٠‏ 
هى : رأيت زيداً أخاك : وإنعا تحتمل كلمة ( أخاك ) الوجهين باعتبارين » فإذا 
لله إلى كلمة 213 بوامتبارها اميما جامد بق إعرابها عدت بيان 

وإذا نْظِرَ إليها باعتبار أن القرابات مما ينعث به . جاز إعرابها على ذلك 
الذظن تهت + 

ونأتي إلى بيان علّة رفضنا لإعراب ( أبا عمرو ) و ( الخز ) في مثاليه نعتاً 
فنقولٌ فيما يتعلق بالمثال الأول : إنه وإن كانت القرابات تُعدٌ من جملة ما 
حك د 3101 (الكنة واعا ره كما نوا عنام "وحمت المطازها 
حكم الاسم في الردٌ على ما قبلها - توحيداً للمنهج - ؛ فكما لا يصح إعراب 


( زيد ) و (قفة ) في نحو : رأيت أيا عبدالله زيداً » وجاء ني أبو عبدالله قفة , 
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نعتاً . فينبغي ألا يصح إعراب ( أبا عبدالله ) نعتاً ٠‏ في رأيت زيداً أبا عبدالله. 
ما فيما يتعلق بالمثال الثاني : بعثت إليك بالثوب الخز ‏ فنقول : سبق في 
فصل النعت!' , إثبات أنه لا يجون إيقاع اسم الجنس نعتاً إذا كان الغرض 
يي ارس امعو ا رو ذلك في مقام إرادة 
المبالفة فقط وعليه فلا يجوز إعراب ( الخز ) نعتاً . كما كان ذلك غير جائز لو 
كان المنعوت نكرة , نحو : بعثت إليك بشوب خدٌّ ؛ إذ الأصل فيه - وفي ما 
شابهه - الإضافة بأن يقال : بعثت اليك بثوب حُرّ » ويجوز الجر بمن : بثوبٍ 
من خْرٌ - والجار والمجرور نعت وظيقته بيان جنس المنعوت - » ويجوز النصب 


أ جره 
0 انظر في وجةوه تقسيمات الأعلام : التفسير الكبير : ا/لاغ .0١-‏ 


(؟) انطر فصل الئعت في هذا البحث :5- 154-1١41.‏ . 


لابقا 


على التمييز بثوب خزاً!') . ويتعين عطف البيان في مثال ابن السّيد لأن 

الحامد المردود على ما قيله معرفة 9 

رسن شي حت تلك الخسيفة لعلف الكاق بالاهما ذه إل ابن لكيه ار 

وابِنُ عصفور وابن معطيا"). قال المحلي :« فأما عطف البيان قهى اسم جامد 

معرفة غير معتمد بالحديث ء ولا ينوى معه تكرير عامل متبوعه » ميين لاسم 

قبله دونه في الشهرة!”) غير منوي به الطرح . وأكثر استعماله في الأعلام 

الجارية على الكنى . كقولك : هذا أبو الحسن علي » وفي الألقاب الجارية 

على الكنى . كقولك : هذا أب زيد قفة ء أو على الأعلام المضافة , كقولك : 

هذا عبدالله يُطْلَةَ ل 5 

وقال اين عصفور : « عطف الييان جريان اسم جامد معرفة على اسم دونه في 

الشهرة 2 أو مثله 5 يبينه تَبِيينٌ النعت 55 وأكتن استعماله فى |الأسْتماء الأعلام 

إذا جرت على الكنى » وفي الألقاب إذا جرت على الكنى ؛ أو على الأسماء 

الأعلام المضافة » نحو قولك : قام أبى عبدالله قفة ... ,(*) . 

لكن يوْخذ على ابن عصفور تضارب كلامه » حيث ذهب في النص أعلاه إلى أن 

عطف البيان ينبغي أن يكون أشهر من متبوعه أو مساوياً له » وذهب في 

اشتراط معرفة المخاطب يكون الاسم الذى يُعطفٌ عطف بيان : من أسماء 

)١(‏ اتظر:اليمع:535/6. 276-55 والمقتضصب :5075/5 ,2 والبسيط : "/54ل- 
4 .ء حيث جعل المبرد وابن أبي الربيع الجامد في تحو : هذا ثوب خز 2 
بدلاً . والأولى جعله عطف بيان . 

(؟) انظر : الفصول الخمسون :556 . وشرح ألفية ابن معطي :74/6 . وقد 
وافقه ابن القواس على ذلك . 

(5) سيأتي بيان أن ذلك ليس شرطاأً . 

4( مفتاح الإعراب :”15 5 


(4) المقرب :5375575 , وانظر : تقريب المقرب :178 , وشرح حمل الزجاجي 
:اك/لاة",. وارتشاف الصضرب : “ره .١.‏ واليمع : ت/ركةا, والمس ساعد : ؟لرة؟ة. 
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المعطوف عليه : قال : ٠‏ وما يُتبْينْ به الفرق بين عطف ألبيان والبدل والنعت » 
أن نعت المعرفة قصدك به أزالة الاشتراك العارض في المعرفة بصفة معهودة 
بينك وبين مخاطبك , فإذا قلت : قام ريد العاقل . فكأتك قلت :: قام زيد 
الذي بيني وبينك العهد في أنَّه عاقل . وكذلك إذا وقع النعت بغير ما فيه 
الألف واللام : يكون على معنى ما فيه الألف واللام » وإذا قلت : قام زيد 
صديق عمرو : فكأنك قلت : قام زيد الذي بيني وبينك العهد في صداقته لعمرو 
. وعطف البيان إنما يُقَصدُ به إزالة الاشتراك العارض في الاسم بما هى 
أشهر من الأول من غير أن يكون بينك وبين المخاطب عمد في ذلك . فإذا قلت 
: قام أبع حفص عمر ء فكأنه لما وقع الاشتراك في (أبي حفص ) أزلته عنه 
بعطف ( عمر ) الذي هو أشهر منه في حقٌّ المخْبَرِ عنه ؛ إلا أنه لم يكن بينك 
ويين المخاطب عهد في إنه يسمى عمر , بل أنشهزت لقنوة: (غدن )أن قله 
منه مَنّْ تعني بأبي حفص ... ') . فكلامه حول ذلك القرق الدلالي بين عطف 
البيان والنعت هو كلام سيبويها") .ولا نظن أن سيبويه قصد إلى نفي وجود 
عهد بين المتكلم والمخاطب في كون ( عمر ) - على سبيل المثال - من أسماء 
الشخص الذي كنيته ( أبو حفص ) » بل مقصد سييويه - على ما فهمناه - 
أن تعريف النعت في نحو ( العاقل ) - أي إدخال ( أل ) عليه - إنما كان 
نتيجة للعهد الذي بين المخاطب والمتكلم في استقرار تلك الصفة في المحدث 
عنه » وكما تكون ( أل) وسيلة للدلالة على ذلك تكون الإضافة أيضاً : زيد 
صديق عمر ؛ وقد دل على وجود العهد في النعت بدليل لقظي تركيبي » وهو 
(آل) أو الاضافة . ولا يمتنع وجود العهد مع عدم ذلك الدليل » كما في 
الأعلام » وذلك أنه لو لم يكن عهد بين المتكلم والمخاطب يأن من يكنى ( أبو 
حفص ) اسمه ( عمر ) , لاستحال التوضيح » والذي يدل على ما ذهينا إليه 
من كلام سييويه قوله : « ومما يدلك على أنه ليس بمنزلة الألف واللام أنه معرفة 


. 554/١: شرح جمل الزجاجي‎ )١( 
. (؟) الكتاب : ك/رع9ةا-195‎ 
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بالقتتشقه لا بشيء دخل فيه ولا يمأ بعده ,11+ وتهد تفسييزا أوضبع لاد 
سيبويه في قول مَنْ قال : ٠‏ ... النعث يوضم متبوعه بِحسَبٍ معنى فيه » وعطف 
البيان وض متبوعه بِحَسَب الذّات » 7" . كما أن في شرح السيرافي لكلام 
سييويه ما يعضد ما أوضحناه ؛: قال :« وفخال تدده بين الصفة والعطف 
بأن الصفة تجيء بمعنى الألف واللام » يريد الصفة في غير المبهمة ما أتى 
لمعنى فيه يختص به ويبين من غيره . ولهذا جعل (أخيك) من : مررت بزيد 
كيلع صيفة : لاق هن |« اشيك | مكنى الأحوة لخر عرقت يها ذك انوبا بنا 
ووه سن لت ناح المحاطن,وكذلك : شررت بوه بهذا #الأر في (ذا) مكني 
القون .اولي نه :مررحة نةكيك اذى انو يكل ريد برقا 07 لأنه الم سم بيد 
لمعنى فيه . فتقدر بأخيك الذي من أمره كذا وكذا . والذي تعرفه بكذا وكذا , 
ولكنه عطف لما فيه من البيان والشرح »!2 . ولعمري كيف يتأتى البيان 
والشرح إذا لم يكن لاطو عوك رخفي كرك من سمي د يدا. 
وانقرد ابن السّيد بخطوة أخرى تجاه تمييز عطف البيان من النعت 
والبدل ؛ وذلك حيث نص على أن باب المبهمات من المواضع التي استدعت 
وخري 81 .جزلا حفس ذلك اننا وهم اللمزوك فى كمي إلى اإفرائه م1 اعم 
الافسارة عطف يان :يل تريد آن تقول إنه بتبة'ذاكا أشسان إلى أن ذلك 
الموضع مما يختص به ولا ينبغى أن يشاركه فيه غيره من الأيواب : وهو ما لا 
يذهب إليه الاين ممرو ون فى شي اشم الإشارة ثلاثة أوجه . وهي : النعت 
والبدل » وعطف البيان! ) 
)١(‏ الكتاب : ك/رئكا- 5ذا. 
(؟) الكواكب الدرية : ك/1 1١5-15.‏ . 
(5) أجرى (كان) هنا مجرئى (ليس ) بزيادته الياء قي خبرها . لسبقبا بالنفي. 
(:) شرح السيرافي : 5/١اغ ٠‏ وانظر :158/5- 185 , والمقتضب : 555/4 , 
حيث جوز في ( أخيك ) في : مررت بزيد أخيك , التعت واليدل » ورجح 
النئعت . 
(5) انظر : إصلاح الخلل -54 17١‏ 
(1) أنظر :الدى المصون ١٠لا‏ , الا” , ١١3/8‏ , كر5؛ . والكشاف : 7.17/76 
“اا , ار» -55. والقريد 184/١:‏ والبحر :١6/ة”5.والقتوحات:‏ 
ارا 
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وإذا صرنا إلى تتبع كيفية نشوء الاحتمالات الثلاثة » وجدنا سيبويه يردد تابع 
اسم الإشارة بين أحد الأوجه الثلاثة وذلك باعتبار نوع الاسم المبيّن وباعتبار 
اتضاح المراد من اسم الإشارة قبل الإتيان بالمبيّن » أو عدم ذلك!'4. فإن كان 
الاسم المبين اسم جنس مقروناً بأل جعله نعتاً » وإن كان مضاقاً إلى ما فيه 
(آل) جعله بدلاً أو عطف بيان ؛ وإنْ كان علماً جعله عطف بيان . ونصوصه 
التالية توضع ذلك ٠‏ قال ٠:‏ هذا باب ما يجوز فيه الرفع مما ينتصب في 
المعرفة . وذلك قولك : هذا عبدالله منطلق . حدثنا بذلك يونس وأيو الخطاب 
عمَنٌ يُوثق به من العرب . وزعم الخليل أن رفعه يكون على وجهين : فوجه أنك 
حين قلت : هذا عبدالله . أضمرت ( هذا ) أو (هو) , كأنك قلت : هذا منطلق » 
أو هو منطلق . والوجه الآخر : أن تجعلهما جميعاً خبراً لهذا » كقولك : هذا 
حلو حامضش ؛ لا تريد أن تنقض الحلاوة : ولكنك تزعم أنه جمع الطعمين ... 
وقد يكون رفعه على أن تجعل عبدالله معطوفاً على (هذا) كالوصف » فيصير 
كأنه قال : عبدالله منطلق . وتقول : هذا ريد رجلٌ منطلق , على البدل ... فهذه 
أربعة أوجه في الرفع :!") . وقال في باب آخر ٠:‏ هذا باب لا يكون الوصف 
المقرد فيه إلا رفعاً ولا يقع في موقعه غير المفرد . وذلك قولك : يأيها الرجل » 
وياأيها الرجلان . وباأيها المرأتان . فأئٌّ ههنا فيما زعم الخليل - رحمة الله - 
كقولك : يا هذا . والرجل وصف له كما يكون وصقاً لهذا("). وإِتما صار وصفه 


. وذلك فقيما جاء منه قى التداء‎ )1١( 

(؟) الكتاب :كركمءكم واتظر :"154 4-7 .51.45 . ومعاتي القرآن 
للقراء ١5-355 . 11١/١:‏ ء وأنظر : شرح السيرافي : ١54/5‏ جنيك حون 
فى (عيدالله ) إلى جائب عطف الييان البدل » وكذلك فعل المبرد: 
المقتضب :7/4 3.85 . 

(5) انظر : المقتضب : 5845/5 , حيث قال : ٠‏ وما كان من المبيمة فبابه أن 
يتحت بالسنماء الك هتيب الألف رو اللأم كر بالنموع لني شيها ]لأف 
واللام إذا جعلتبا كالأسماء التي فيا الألف ولا يجوز أن تنعت بالمضاف 
... » وانظر أيضاً : الأصول فى النحو :/77-70 . وشرح السيرافي : 
روه اه 1 


لمك 


لا يكون فيه إلا الرفء!( ١‏ تك لاقنطي أن فيلا أ 00 
لأنه مبهم يلزمه التفسير » قصار هو والرجل بمنزلة اسم واحد » كأنك قلت : 
يا رجلٌ . واعلم أن الأسماء المبهمة التي توصف بالأسماء التي قِييا الألف 
واللام ول ب 02 .وهي هذا وهؤلاء وأولئك وما أشبهها » وتوصف 
بالأسماء . وذلك قولك : يا هذا الرجل ويا هذان الرجلان . صار المبهم وما 
بعده يمنزلة اسم واحد . وليس ذا بمنزلة قولك : يا زيد الطويل » من قبل أنك 
قلت : يا زبد وأنت تريد أن تقف عليه ؛ ثم خفْتٌ أن ويف فنع رالطوين.: 
وإذا قلت : يا هذا الرجل ٠‏ فأثت لم ترد أن تقف على (هذا ) ثم تصفه بعد ما 
نظن أنه لم يعرف ؛ فمن كم وصفت بالأسماء التي فيها الألف واللام : لأنها 
والوصف بمنزلة اسم واحد » كأتك قلت : يا رجل . فهذه الأسماء المبهمة إذا 
فسرتيا تعيى بمتؤلة ( فى كاك إذا أردت أن تفسرها لم يجز لك أن تقف 
علييا . وائما قلت : يا هذا ذا الجمة , لأن ( ذا الجمة ) لا توصف به الأسماء 
المبيمة . إنعا يكون بدلاً أو عطفاً على(" الاسم إذا أردت أن تؤكد ؛ كقولك 
:يا هؤلاء أجمعون . وإنما أكدت حين وقفت على الاسم . والألف واللام 
والمبهم يصيران بمنزلة اسم واحد : يدلك على ذلك أن أي لا يجوز لك فيها أن 
مولع ا نني :13 لطم #الامتياء شيك قرحت لاتقو اللام لمن ]ل > 
وو او وس مما كه وواظيز المريجة :لاسر ينا لمشونية 
غيرها إلا عطفاً ... وقال الخليل - رحمه الله - : إذا قلت يا هذا » وأنت تريد 
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أن تقف عليه ثم تؤكده باسم يكون عطفاً عليه » فأنت فيه بالخيار : إن شئت 


)١(‏ معلل لمغالقة نعت ( أيبا ) لنعت المنادى المبني على الضم والذي يجوز 
فيه الرقع مراعاة للفظ المتادى . والتنصب مراعاة لمحله , إذ هو ميثشي في 

59) انظر : المقتضب : 585/8 . حيث قال ٠:‏ ... لا تقول : جاء ني هذا ذو 
المال . ورأيت ذاك غلام الرجل » إلا على اليدل » أو تجعل رأيتٌ من رؤية 
القلب » 
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رقف لواذ تكح تمبيت : وذلك قواك يا هذا ديدع وإاهعنته كلك زيدا» 
يصير كقولك : يا تميم أجمعون وأجمعين ... فتجري ما يكون عطقاً على الاسم 
مجرى ما يكون وصقاً . نحو قولك : يا ريد الطويل , ويا زيد الطويل . وزعم لي 
تعن العري ينا مدا ريد كد قن كلدم عو ا 
أنَا إن جك اسه الإشارة مُوضما كا'قيلة: تحق +ضيريت زيداً هنذا ؛ فهئ + 
عَتده + اشعيت لا غير( , 

وتجنب تلك الأوجه باحتمالاتها التي تستدعي كلا منها , بالإضافة إلى 
التجويزات التي ينبغي أن يُفْسَّرَ بواسطتها جعلٌ اسم الجنس الجامد نعتا!”أ 
في هذا الموضع ؛ يحققه الأخز بما ذهب إليه ابن السَّيد » حيث قال ٠:‏ وأما 
المواضع التي ينفرد بها عطف البيان ومن أجلها احتيج إليه فهي ثلاثة : 
أحدهما : باب النداء . والآخر : ياب المبهمات . والثالث : باب اسم القاعل ... 
وأمَّا باب المبهمات فنحو قولك : مررت بهذا الرجل » ولقيت هذا الغلام . 
والنحويون يتسامحون في هذا فيسمونه نعتا , لأنه يْبِينَ كما يبين النعت » 
وإنما هو في الحقيقة عطف بيان :[؟) . 
وسبق ابن اليد إلى إعراب مُبيّنِ اسم الإشارة عطف بيان بعض المعربين 
ومن هؤلاء الزجاج والنحاس وابن جني , على ما نسب إليه(*) . قال الزجاج 
-عند إعراب قوله تعالى : ( ذلك الكتاب لا ريب فيه )17! - ٠:‏ وموضع (ذلك ) 


. وانظر : شرح السيرافي : 5/ر55-58‎ ,151١ ١14. - الكتاب : ؟ثرمها‎ )١( 

(5) انظر:الكتاب :5/را ءلا. 

(5) انظر على سبيل المثال : الإيضاح في شرح المقصل : -441:5475-414١/١‏ 
48 ء وشرح الكافية : 00/١‏ ,778-110 .59”/5 , وحاشية الصيان 
على الأشموني : "/لاع . 

(4) اصلاح الخلل :54-4 .97١‏ 

(5) انظر : شرح التسهيل 35١/5:‏ . 

(1) اليقرهة:؟. 
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رقمٌ لأنه خبر ابتداء على قول من قال : هذا القرآن ذلك الكتاب . والكتاب رفع , 
ديه التتترووى كلت التنان »مكو قولة نذا الزضل خرف الركل عطفت 
البيان ٠‏ أي يبين من الذي أشرت إليه ١٠١‏ . وقال النحاس -يعند إعراب 
الآية نفسها - ٠:‏ ... ويكون ( الكتاب ) عطف البيان الذي يقوم مقام 
النمت :11 

وممن ارتضئ تلك الخطوة من ابن السيد ابن مالك , لكنه بنى كلامه حول 
المسألة على أن اسم الإشارة يُنعت وينفت!'! به » قال : « من الأسماء ما 
ينعت به وينعت كاسم الإشارة . ونعته مصحوب ( أل ) خاصة » وإن 
كان جامداً فهى عطف بيان على الأصح :(؟) وقال في الشرح ٠:‏ النعت 
باسم الإشارة كقوله تعالى : ( يَلْ فَعَلَهُ كَِيرُهُمْ هذا )0*) و : ( إني أريد 
أنْ أُنْكمَكَ إحدى ابنتيّ هاتين )(1). ونعته نحو : سل هذا الماشي عن ذلك 
الراكب . ولا يُنعت إل بمصحوب (أل). وإن كان مصحوب (أل) جامداً محضاً : 
كمررت بهذا الرجل ؛ فهو عطف بيان لا نعت : لأنّه غير مشتق ولا مؤول 
بمشتقّ . وأكشر المتأخرين يُقَلّدُ بعضهم بعضاً في أنه نعت ٠‏ ودعاهم إلى 
ذلك اعتقادهم أن عطف البيان لا يكون متيوعه أخصٌ منه » وهو غير 
صحيع » فإن عطف البيان يُقِصَّدُ به في الجوامد من تكميل المتبوع 
مايقصدٌ بالنعت في المشتق وما شر مشاه تنلا متهم أذ 


)1١(‏ معان القرآن وإعرايه:١/لاا‏ -8ا. 

(؟) إعراب القرآن : ١اك/رثلاا‏ . 

(9) يُلاحظ من تمثيله في النص . ب : سل هذا الماشي عن ذلك الراكب , أنه 
يجعل مصحوب (أل) إذا كان مشتقاً نعتاً ‏ ووافقه في ذلك الأشموني: 
شرح الأشموني : 77/9 . وتوحيد النبج يقتضي جعل المشتق نعتأ لمحذوف 
فو اكسين :انط : المساكل التفزاوياك 535-552 والجسيظط + ١‏ 

(4) شرح التسهيل /.؟؟. 

(5) الأثبياء :55 . (1) القصص:0؟. 
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يكون متبوع عطف البيان أخص منه , كما لا يمتنع أن يكون المذعوت أخص 
من النعت . وقد هدي أبو محمد ابن السّيد إلى الحقّ في هذه المسألة » فجعل 
ماكق اسم الاشبارة من الردل وكسؤم عطفت باق «.وكدلك: فحن ادن حدر . 
حكاه أبو علي الشلويين . وهكذا ينيغي ؛ لأن اسم الجنس لا ينعث به وهى غيرٌ 
تابع له ؛ فلو كان نعتاً حين يتبع الإشارة لكان نعتاً حين يتبع غيرد ٠‏ كقولك : 
رأيت شخصاً رجلاً : وأنت لا تريد إلا كونه رجلاً لا امرأة : ولا خلاف في 
امتناع كونه في هذه الصورة نعتاً : فيجب ألا يكون في غيركا ها +والا ارم 
عدم النظير ‏ أعني جعله اسماً واحداً نعتاً لبعض الأسماء دون بعض » مع 
عدم اختلاف المعنى :أ . 

وقال ابن هشام - في باب : ( ذكر الجهات التي يدخل الاعتراضّ على 
التويوية جيك )"1 ٠:‏ الجية السادسة 35 يراعى الشروط المختلفة يحسب 
الأبواب ؛ فإِنَّ العرب يشترطون في باب شيئاً ويشترطون في آخر نقيض ذلك 
الشيء » على ما اقتضته حكمة لفتهم وصحيخ أقيستيم , فإذا لم يتأمل 
المعرب اختلطت عليه الأيواب والشرائط . فلنورد أنواعاً من ذلك مشيرين إلى 
بعض ما وقع فيه الوهم للمعربين : النوع الأول : اشتوطهم الجمود لعطف 
البيان : والاشتقاق للنعت . ومن الوهم في الأول قول الزمخشري(") في : (مُلك 
اناس » إِلْهِ النّس )(؟) إنهما عطفا بيان » والصواب أنهما نعتان » وقد يُجاب 
بأنهما أجريا مجرى الجوامد؛ إذ يُستعملان غيرٌ جاريين على موصوف وتجري 
عليهما الصفات » نحو قولنا : إلهُ واحدٌ , وَمَلِك عظيم . ومن الخطأ في الثاني 
)١(‏ شرح التسبيل :55056./5, وانظر : 515/5 - 5١14‏ , والمساعد على 

التسبيل :كك//رؤاة .5١٠١.‏ 

(؟) مغتىاللبيب:5ما. 
0( عقاف ”5م . 


(5) النكاس 83 . 


قول كثير من النحويين في نحو مررت بهذا الرجل : إنَ الرجل نعت ٠‏ قال ابن 
ياك اقلم رعو اماع" والسوني كان اسيل :«(وانا:ضوية 
سيبويه له نعتاً فتسامعٌ . كما سمى التوكيد وعطف البيان صفة )("؟. وزعم ابن 
عصفور !؟) أن النحويين أجازوا في ذلك الصفة والبيان » ثم استشكله بأن 
البحاق اكزفه :دن لين وهو جامد . والنعت دون المنموت أو مساو له وقق 
مشكق أرافي وله كيك تمع في القسرء أن يكين بيانا وفيا ؟ 
وأجاب بأنه إذا قُدّرَ نعتاً فاللام فيه للعهد والاسم مؤول يقولك : الحاضر 
أوالمشار إليه ء وإذا قُدَرَ بياناً فاللام لتعريف الحضور . فيساوي الإشارة 
يلمك وززين طلميا إفادكه لعفي المع ١‏ فكان شمن #فال: وهذا تعن 
قول سيبويه أه . وفيما قاله نظرء لأنَّ الذي يؤوّله النحويون بالحاضر 
والككان إلعة ] تقاتطة المع الإشبار «كتيدة ]د اتؤقرنها كا سورت ا 
هذاءفأمًا نمت الإشارة فليس ذلك معناه ‏ وإنما هو معنى ما قيله, 
فكيف يُجِعلُ معنى ما قيله تفسيراً له ؟ وقال الزمخشري!*) في 


2, قوله ( و كذا) معطوف على قول ابن مالك الذي ورد في نصه السابق‎ )1١( 
.» وقد هدي ابن السيد إلى الحق في المسألة .. وكذا اين جني‎ ٠ىهو‎ 

5 معاني القرآن وإعرابه :كا/ا" - كا . 

5 الناظر في مجموع تصوص سيبويه حول ذلك . لا يسعه الموافقة على ما 
ذهب إليه والسبيلي . 

(؟) شرح الجمل -5519/١:‏ 558 ء ومذهب ابن عصقور أن أسماء الإشارة تنعت 
ويتعت بها ء انظر : شرح الجمل :١/ر7.5‏ 519-97 . 

() انظر : الكشاف : 5.5/5 . حيث قال ٠:‏ ذلكم : مبتداً . و ( الله ربكم له 
الملك ) أخبار مترادفةء أو ( الله ربكم ) خبران , وله الملك : جملة مبتدأة 
واقعة ... ويجوز في حكم الإعراب إيقاع اسم الله صفة لاسم الإشارة » أو 
عطف بيان . وربكم خبراً لولا أن المعنى يأياه » , وقال عتد إعراب ذلك 
في آية الأتعام - الكشاف 5/؛ه - : « ذلكم إشارة إلى الموصوف مما تقدم 
تن الاضفات::.وجئ منهد! :وسازمدده اهسار معز امفنة :امبو أقظن أيضا + 


؟/4؟؟ , ومعجم الأدوات والضمائر في القرآن الكريم: 745 - 544 . 
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ذلك الله بتكم )1 ) : يجوز كون اسم الله تعالى صفة للإشارة أو يياناً عاق 
(ريكم ) ) الخينر . فَجِوَدٌ في الشيء ء الواحد البيان والصقة وو كو العلم 
ع وائما العلم يُنعث ولا ينعت به » وحور نعت الإشارة بما ليق هر فا بلام 
الجنس , وذلك مما أجمعوا على بطلانه »(") , 
و ا 3ن اللبج راع سيت ناف العاف وار ان رما 
ونَّسَبِ القول به إلى الكوفية السيوطك (؟) . 

ومن الظواهر التركيبية التى نرى أن فيها دليلاً على كون مبين اسم 
الاكنارة. عدف ينان لؤانيكا (ككرة سدق دلة اللن اذا دل عليية إلى دليل 


كان - والنعت وإن كا كان حذفه جائزاً إلا أنه يعتير نادراً بالقياس لحذف مَُبِيّن 


انيم الإقارة:(3), 
وخلاضة ما أزدثا يياته هن ينا 'أتهم: نصوا غلى أن أكثر امتهدام 
ا ا ا ا 
أنه يكون في رد غير الاعلام من الأسما الجامدة على ما يمالها في الجمود , 
إن لا نرتضى إعراب الكَنَىْ أو غيرها من أقسام العلم المردودة على قسيمها 


)4 مغن ىاللبيب 15١:‏ -855. 

(5) اتظر : شرح اللمع :555/86 , 

(4) انفظر:البمع: ش/لالاذ - ١48‏ . 

(5) انظر على سبيل المثال : شرح التسبيل : ”775/5 .728 , شرح أبن عقيل 
على ألفية ابن مالك : "/ره.» . شرح الأشموتي : "76-11 . وحاشية 


الصبان على الأشموتي : 4/5 ة ء وانظر في بعض مواضع حذف مبين اسم 
الإضارة : الكشاف 145/١:‏ , 577 , 577 المحرر الوجيز : 5/ر1؟1 ء والدر : 


كرات . 


ااا 


- كما في رأيت زيداً أبا عمر ؛ ورأيت أبا عمرو زيدا - نعتأ أو بدلاً بل يتعين 
فيها عطف البيان ٠‏ ويقاس على ذلك نحى : رأيت آخاك زيداً : إذ إن التابع 
والمتيوع جامدان وعَرَضِنٌ الاشتراك للمتبوع فاحتاجّ إلى التوضيح . وينطبق ذلك 
على حالة النداء : سواء نْصبُ المَيِنْ التابع لمنائى منصوب ؛ أو ضمٌ من غير 
ويخ وزاك كنا اق ماني مدينويه يا أهانا ,ذيداً بويا أنخاذا لزيد .موذله أن 
اختلاف حركة المبَيّن راجمٍ لاختلاف اللفات . ولكلّ من اللغتين مسوغها من جبة 
القياس . وإن كان النََصبْ أقيس . والحكم نفسه نحكم به لمبين اسم الإشارة . 
سوا كان اكه الكنن مقروناً ب (أل) أو علماً أو مضافاً : إذ إن ذلك المبين 
يؤدى الوظيفة ذاتها على اختلاف أنواعه : وعليه فليس هناك دا ء لجعل يعض 
تلك الأنوا ع نعتاً والآخر عطف بيان . أما البدل فلا موضع له هنا البتة : لأن 


الورظاكئق 
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عطف البيان مَكَمل لياب النعت من جهة آنه يُؤتى به للتوضيح أو 
التخصيص بالجوامد . وهو الآمر المتعذرٌ تحقيقه بواسطة النعت . وكونه مكمّلاً 
يعني اقتصار وظائفه على تلك التي يتعدّر على الباب الذي هِوتمكقل له 
أداؤها في بعض الصور ‏ وتلك الصور هي التوضيح والتخصيص بالجوامد 
-كما ذكرٌ - » لا غير . وهناك علَّة أخرى لقصر وظائفه على تلكما الوظيفتين » 
وهي أن « النعت يوضح متبوعه بحسب معت فيه . وعطف البيان يوضح 
متبوغه بحنب الذات:وييذا يلع أن التعت يذل على معني في متبوعة كالمذح أو 
اذم أن غيو: ذلك مُنا سيق + وعطت البيان لا يدال على معدي ف متيويغه ,ل0ا, 
وملاحظة ذلك هي التي حملت النحاة - بعد ذكرهم أنه تابع يجري مجرى 
النعت - على النضّ على المواضع التي يجري فيها مجراه . ونجتزيء من 
نصوصهم بنص ابن مالك . حيث قال :« هو التابع الجاري مجرى النعت في 
ظهور المتبوع » وفي التوضيح والتخصيص .ء جامداً أو بمنزلته . ويوافق 
المتبوع في الإفراد وضديه وفي التذكير والتأنيث , وفي التعريف والتنكير ' 
خلافاً لمن التزم تعريقهما , ومن أجاز تخالفهما .ولا يمتنع كونه أخصٌّ من 
المتبوع على الأصم :0" . وقال في الشرح :» التابع يعم التوكيد والنعت 
وعطف البيان وعطف النسق والبدل . والجاري مجرى النعت يخْرِج النعت 
وعطف النسق والبدل . وفي التوضيح والتخصيص يَخْرج التوككة نمق 
النعت ما يجاء به للتوكيد » ك( تَْسَهبْسْدَةٌ )!") , فهذا النوع من النعت يصدق 
عليه أنه جار مجراه » فإذا ذكر التوضيح والتخصيص انعزل كل واحدٍ منهما 
عن الآخر ؛ لأن التوكيد لا يحصل به تخصيص وإن كان يحصل به توضيح 
أي زيادة تبيين . وشارك عطفٌ البيان النعت في ظهور المتبوع . قلا يتبعان 


ضميراً . وقياسٌُ مذهب الكسائي جوانٌ إتباع عطف البيان ضمير الغائب 


إل الكواكب الدرية ١٠.5-1١.1/6:‏ . واتظر : الإيضاح في علوم البلاغة 1 
(؟) شرع التسييل : كرة؟؟ 
9) الحاقة 3١:‏ . 


5 


قياساً على النعت . وذكرت: (حامداً 
جهة المعنى أشبه بعطف البيان : وذلك أنك تقول لمن له ابنان طويل وقصير » 
واسم الطويل محمد : مررت بابنك الطويل . فيحصل التخصيص!!) بالنعت » 
ولو ذكرتٌ ( محمداً ) موضع النعت لتبين به ما تبين بالنعت لكنّ النعت مشتق 


أ ممثالته ) توكيداً لاخرا جح النعت قانه م 
ى يميرلية ) نوكيل # حراج : كت 


أو منزل منزلته » كالصّعق ونحوه من الأعلام الصادقة بها العلمية بالغلبة ٠‏ 
وهي من الصفات لكنّ وصفيتها بعد الغلبة غير مقصودة , وإنما المقصود بها 
ما يُقصدٌ بالأعلام المرتجلة من تعيين المسمّى ... 16" , 

لاعن ماه د وئية :قز كوس تين وم الامتر اميه 
ذهب إليه نفرٌ من النحاة ؛ وهى أن من وظائف هذا الباب المدح والتوكيد : 
إذإن النظر في الشاهدين اللذين استندوا إليهما في الحكم له بذلك ؛ بين 
ضَسَفٌ ذلك الاستناد. قال أبو حيان : « وقالوا : يجوز أن يجيء عطف البيان 
للتاأكيد كما يجيء النعت للتأكيد » وأنشدوا : 

* لقائلٌ يا نصرٌ نصراً نصراً » 

فنصرٌ الأول المنادى مضموم ؛ وهى نصر بن سار , والثاني يُروى بالنصب 
وبالرفع وبالضم ٠‏ وللنحاة في تخريج ذلك أقوال »(") . وقال السيوطي وهو 
يعرف عطف البيان : « هو الجاري مجرى النعت في تكميل متبوعه توضيحاً : 
وتخصيصاً ‏ قيل : وتوكيداً . فالأول في المعارف نحى : جاء أخوك زيد » 
والثاني في النكرات ؛ نحو ... والثالث في المكرر بلفظه » نحى : 


+ القائل نا “نضين تصر حصينا + 


)١(‏ قوله ( التخصيص) فيه مسامحة قي التعبير ؛ لأن الحاصل من الطويل 
-هنا - التوضيع . 1 5 

9) شرح التسهيل : 5ر585 . 

(5) اوتشاف الضرب:119/5. 


.عم 


قال ابن مالك )١(‏ : والأولى عندي جعله توكيداً لفظياً الأوعت الواواحةالن 
يكون للأول به زيادة وضوح ؛ ود ير اللفظ لا يتوصل به إلى ذلك :1" . وقد 
حرج ابن مالك موضع الاستشهاد بالبيت بقوله :« ف (نصرٌ ) المرفوع توكي 
عن انظ + واللتسوي كرقية على لوقو ومهوز اناكو مصيدر ا دن 
الدعاء ك ( سقيأ له ) ... » (5). هذا موقف ابن مالك في هذا المصنف وذهب 


في مصنف آخرأ *) إلى تجويز ما جوزه سيبويه في البيت هق أن (اتصدن) 


الثانية والتالدة عطف ييان علي الأولى 5 قال ستييوية : هالت وقال رؤية 38 
إنيّ وأسطار سَطرن سَطْرا لقائل نا نض هرا مصرا 


وأمًا جا را ا 


وشناك روايات أخرى لموضع الاستشهاد يالييت ولكلّ رواية توجيهاتهالا ) 
كبَمكا عرفن ذلك لأف عرض توقفنا عضن هذا الشاهد هو رد رأي الذين 
استندوا إليه في إثبات أن التوكيد من وظائف عطف البيان . ولذلك نورد 
مزيداً من النصوص التي تبين وَفْيّ ذلك الاستناد . قال ابن هشام - مبيناً 
المواضع التي يختص بها عطف البيان - ٠:‏ ... ومنها قول الراجز وهو 


22 
ذو الرمة : 


5 52 5 ذغنام 3 
(1) شرح الكافية الشافية :5/ره119ع, :ذش شرج النأبية جره 4 جب بحت و دلقي 
الم دضدارشسضا, 

(؟) اليمع 5 

(5) شرح الكافية الشافية : ا/ر95١١‏ . 

(4) اتظر : شرح التسييل :”5 .؟ < 5.5 . 

() الكتاب : ؟/رمها-ة18 . 

له انظر : المقتضب : 54/رة5.5 -١١035.والأصول‏ في التحو : أثرغ 3 - 1515ء 
شرح المقدمة المحسبة : راع - 855 . 


--ٍ 


إنيّ وأسطار سطرن سَطرا لقائل يا نص نصرٌ نصرا 
لأن نصراً الثاني مرفوع . والثالث منصوب » فلا يجوز فيهما أن يكنا 
ولاو 3 تلان عون انا تصن )تالوقم ولا جا تهيزا ) باللسعى فالا 
#وإننا فضي + الال عطف: بيات على اللققارم.والشاني عطف بحان علي 
المح3 . واستشكل ذلك ابن الطراوة : لأنّ الشيء لا يِبِيْنْ نفسه ء قال : 
- هذا من باب التوكيد اللفظي » وتابعه على ذلك المحمدان ابنا مالك 


000007 


ونقل الدكتور عيّاد الشبيتي رأي ابن الطراوة . كما نقل رد ابن هشام لذلك 
الرأي ثم انتصر لرأي ابن الطراوة » قال : « منع ابِنْ الطراوة أن يأتي عطف 
البيان بلفظ الأول » قال في الإفصاح : ( ... وقال وعطف البيان كالصفة , 
تقول : يا زِيدُ زد زيداً . وهذا توكيد لا عطف بيان : لأن عطف البيان يجرى 
على ما قبله كما يجري الوصف فلا يكون افظهما واحداً . وإنما هو توكيد 
لفظي يلزمه لفظ المؤكّد فلا يجوز فيه النصب كما يجو في التوكيد المعنوي 
الذي هى : نقسه وعينه , ويابه . فأما قوله : يا نص نصن نصرا , فعلى غير . 
هذا . وفيه نظر ) ... ما ما ذهب إليه ابن الطراوة فقد ارتضاه ابن مالك 
واب ووده ادن تقاء: اكاب وقد اكقدم إن ادن الطراوة اتن على أن تنا )في 
الصورة الأولى ليس عطف بيان » وهى الراجم في نظري لمايلي : عطف البيان 
يجري على ما قبله كما يجري الوصف فلا يكون لفظهما واحداً . فكما لا 
يوصف الشيء بإعادة لفظه ء لا يُيِينْ بإعادة لفظه ... إن فَهُمٌ المراد من قولك : 
ياؤية ويد ١‏ ميعضوطة تناخ ام كل ؤاك متهم فيه إندا للق لإقيالك خلى 


)0 رأيه ذاك ليس في ألقيته ولا في فقصوله : انظر : القصول الخمسون 
7 ,ء وشرح ألقية ابن معطي : الرهات/ , .لالز - الالا , ركه 0165-1 
(؟) شرح شذور الذهب :555-554 ء وانظن : 588 . 


(؟) انظر : مغنى اللبيي: هذه -ل/ا5ه . 
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أحدهما » وتوجيه الخطاب إليه , لا أن ( زيداً ) الثانية هي التي أبانت المرأد 
منها 5 ن اتصل بالثاني ما لم يتصل بالأول نحو قول جرير : 


سوم مومهم م 5ق ولع 


انك تع عو 110 العم لا يلْقِينَكُمَ في سوأة عمر 

... قالأولئ اعتباره عطفٌ بيان كما ذكرّ ابن هشاء(') : لأنّ فيه من 
زيادة الفائدة ما يُوّْى إلى بيان ما قبله وإيضاحه "(١‏ . 
أما الشاهد الذي اسْتْيِدٌ إليه للقول بأنَّ عطف البيان يت به لإفادة المدح 
فهو وقوع ( البيت الحرام ) عطف بيان ل( الكعبة ) في قوله تعالى : ( جعل 
النَّهُ ألكَمْبَةَ البَيْتَ الْحَرَامَ قيَامَاً للناس )!') . والقائل بذلك هو الزمخشري : 
« (الْبِيَتَ الْحَرَامُ ) : عطف بيان على جية المدح ٠‏ لا على جهة التوضيح » كما 
تخىء الضفة كذلك 411 .وي السهيل أن وظيفةعطف الثيان في الآية 
التوضيح كما ذكر رد أبي حيان لما ذهب إليه الزمخشري ٠‏ قال ٠:‏ وأمًا 
(البيت ) فانتصابه على أحد وجهين : إِمّا البدل » وإمًا عطف البيان » وفائدة 
ذلك أن تعض الجافانة - وهم حك خا سوا 'نِيتاً الكفية الينانية فش بهذا 
البدل أو البيان تبييناً له عن غيره . وقال الزمخشري . . واعترض عليه 
د ا ن الجمود لجيامد لا يشعر يمد ح وإثما يشعز به 
ذلك كن 01 
)1 انظر : مغنى اللبيب: 295 -/ا25 , 
(؟) ابن الطراوة النحوىي :0لا" -كلا؟ . 
0 المائدة :لاة . 
(4) الكشاف :١/اكلا‏ , ووافقه الزركشي : البرهان : 135/5 . 
(5) البيحر:ك//رة؟. 
3( الدر المصون : 45١/4‏ - 585 , واتظر: التحرير والتنوير 7١8/١:‏ » حيث ‏ 
قال عتد إعراب قوله تعالى (وإذ جعلنا البيت مثابةً للناس وأمتأ ) - 
اليقرة:60؟١-:.‏ والميت عَلَمْ يالفلية على الكعبة كما غلب التجم 
على الثريا ... وقد عرفت الكعية باسم البيت منذ عيد الجاهلية .قال 


حسم 
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زهبن ... »-. 


ا 
50 التصيضل من وطائك عطقف الميان جناء بناء علي اخذنا 
بعذهب الذين رأوا أن الحاجة إلى تخصيص النكرة بهذا التابع كالحاجة إلى 
توضيح المعرفة بواسطته ء ولذلك نضُوا في تعريقهم لعطف البيان على تلك 
الم حفة ررمتود اكوبا لكت عتريا مضو حي لتقت اراد نام 
حيث قال : « وهى تَابع غير صفة يوضح متبوعه أو يخصصه » تحو ... ونحى 
أو كقَارَةٌ ظعَامْ مَسَاكِينَ "(١ ... )١()‏ . ونحا ذلك النحو في تعريفه له كل من 
أبي حيّان(”) والسيوطي؟') . 
زكذمن هؤلاء فى مدعي العوفي على ما دك #قال :انين مالك زولا بخادف 
في موافقة عطف البيان متبوعه في الإفراد والتثنية والجمع , والتذكير والتأنيث 
. ويتوافقان أيضاً في التعريف والتنكير . وزعم الشيخ أبى علي الشلويين أن 
مذهب البصريين التزاع تعريف التابع والمتبوع في عطف البيان ؛ ولم أجد هذا 
النقل من غير جهته . وعلى تقدير صحة النقل » فالديل أولى بالانقياد إليه » 
والاعتماد عليه : وذلك أن الحاجة داعية إليه في المعرفتين فهي في النكرتين 
أشدٌُ ؛ لأن النكرة يلزمها الإبهام فهي أحوجٌ إلى ما يُبِيّنها من المعرفة , 
فتخصيص المعرفة بعطف البيان خلاف مقتضى الدليل . واستعماله مطلقاً 


مذهب القراء وغيره من الكوفيين : وهو أيضاً مذهب الزمخشري ٠‏ فإنه حكم 


.358: المائدة‎ )١( 

؟) شرح شذور الذهب : .55 ء وانظر : أوضح المسالك 151/5 - 544 , وشرح 
التصريم : ؟//را؟3 . 

9) انظر : ارتشاف الضرب : ؟/ر5 10 . 

(4) انظر:البمع :9./2١.عهذا‏ ومن لمير وقوعهفي التكرات لميذكر 
التخصيص في تعريفه . انظر على سبيل المثال : الكافية : ١4.‏ وشرح 
الكافية : ؟/رغة5 -555 . ولباب الإعراب : 555-59598. 


5 
م 


بذاك فى موضع من الكشاف , وهو أيضاً مذهب أبي علي القارسي ٠‏ فإنه 
أجاز العطف والإبدال في ( مقام )!') من قوله تعالى : ( فيه آيات ينات مقام 
إبراهيم )!') فجعله عطف بيان مع كونه معرفة و (آيات ) نكرة-, وقوله في 
هذا مخالف لإجماع البصريين والكوفيين فلا يلتقث إليه «(" . 


وقال أبو حيان : « وذهب الكوفيون وتيعهم الفارسي وابن جني والزمخشري 
إلى أنه يكون في النكرة تابعاً لنكرة , واختاره ابن عصفور وابن مالك . ومثل 
بعضهم ذلك بقوله ( من شَجْرة مباركة زَيتوئة )(4) #وون الأسيماء هزة الأحناين 
قالخا سي 1 ل مه , 

وما ذهبوا إليه من جعل ( زيتونة ) شاهداً للتتخصيص بعطف البيان ؛ لا 
مُساعدٌ على قبوله تَأمُلٌ نظم الكلام : وذلك أنَّه لى لم يرد بناء التركيب على 
الإبهام الذي يبعث في النفس ما يبعث :لما عدل عن الأصل في بيان جنس 
الشجرة . وهو الإضافة . ولذلك فنحن أميل إلى قبول رأي هن جعل (زيتونةٌ ) 
بدلاً وَإِثمَا قلنا : أميل. لاحتمال أن يكون المراد شجرةٌ بعينها ٠‏ وعلى ذلك 
الاحتمال يفوي جعل (زيتونة ) عطف بيان . وأشار إلى الاحتمالين الطاهر بن 
عاشور » حيث قال : ٠‏ وذكرت الشجرة باسم جنسها ثمٌ أبدل منه ( زيتونة ) 


1) أظنه وهم في النسبة إذ الذي أجاز ذلك الزمخشري .ء انظر : الكشاف : 
410/١‏ -5848, ”/راة , ولم ينسب قير اين مالك ذلك إلى أبي علي .بل 
تسبوه إلى الزمخشري , انظر : ارتشاف الضرب :5ك/ره.5" واليمع: 
د/ر»*ة. والمساعد على التسبيل : "رغ . 

(5) آل عمران :لاة. 

0( شرح التسبيل :7525/5 . وانظر : المساعد على التسهيل : 555/5 - 151 . 

(8) التور :59. . 

(5) ارتشاف الضري :78:1 وانظر : البرهان :415/6 . والمساعد على 
التسبيل : ؟/255 ء والبحر : "/رذء /ايرة. 5 . 


د.م 


وهو اسم نوعها للإبهام الذي يعقبه التفصيل("') ؛ امتماماً بتق ذلك فتي 
الذمن . وَوَضْفٌ الزيتونة بالمباركة لما فيها من كثرة النفع فإنها ينتفع يحبها 
أكلاً وبزيتها كذلك ؛ ويستنار بزينتها ويدخل في أدوية وإصلاح أمهِر كثيرة » 
وينتفع بحطيها وهى أحسن حطبٍ . لأن فيه المادة الدهنية . قال تعالى ( تنبت 
لمن )!") ؛ وينتفع بجودة هواء غاباتها .وقد قيل إن بركتها لأنها من شجر 
بلاد الشام والشام بلد عبار رك من عيد ابراهيم - عليه السلام - » قال تعالى 
(وَتَحعَناه ولوظاً إلى رهن لشي از ركنا فيهًا للعَالمُين 1" . ووصف الزيتونة 
عا هذا :وف عاضلف ويهوق أن ايكون وضدقا- عضا لا (نتية) أن 
شجرة ذات بركة؛ أي نماء ووفرّة ثمر من بين شجرالزيتون ... » : 
الوجة الثاني نعتٌ الشجرة ب ( لا شرقية ولا غربيّة ) » وفسْرٌ الفراء المراد من 
وتطفوا نذاك: + مكواة مو رفي شجرة 'الزيك الت كنيت طلي تلع من 
الأرْمَن عاقتلايستزها من الشمش شىء توعد الحو نتيا يمنا دكن 
اعرف لحي تَأَخْدُها الشمس إذا شَْرَقتُ .ولا تُصِييّها إذا غربث لأنَّ لها 
. والغربية التي تصيبها الشمس بالعشي ولا تصيبها بالغداة ‏ فلذلك 
قال لا شرقية 0 ولا غربية وحدها ولكنها شرقية غربية . وهى كما تقول 
في الكلام : فلانٌُ لا مسافرٌ ولا مُقيمٌ , إذا كان يسافر ويقيم ٠‏ معناه : أنه ليس 


بمنفرد بإقامة ولا يسفر ب 8 


. الأوفق أن يقال : للإبيام الذي يعقبه التفسير‎ )١( 

(؟) المؤمئثون :.؟. 

9) الأنبياء 

(8) التحرير والتنوير 4.2/١8:‏ ؟.وانظر :التبيان :5/.لاة . حيث جعل 
(زيتونة ) بدلا . وممن جوز فيبا الوجبين المنتجب البمذاتي : الفريد : 
*/رةةه , والآلوسي : روح المعاني :771/18 . 

(4) معائي القرآن :'/”2؟“.وانظر : معاني القرآن وإعرابه: ك4ره5؟. 
القتوحات : *ره؟؟ . 


102 بعرم م و اع سمدمة وسيم غرء - 
لحك مْاَلصيَامْ كَمَاكْئِبَ ا لمكم : 
98 2 عِ 2 و 
2 ع ع اهن ارا عه م 1 1 مه 2 
لعلكج تنفون د يسَامامعدودا'ت فمن كارت م 
سس الو رس سرع ه مطامء 2 ال 
مريضًا أوعال سفر قم 0 0 5 


ع 00 0 


ويد 
مواحير إن د حم تعلمون تمك 


قال السمين ٠:‏ 0 ) مبتدأ » خبره في الجارٌ قبله . والجماعة على تنوين 
(فدية) ورفع (طعام) وتوحيد (مسكين ) وهشام كذلك إلا أنه قرأ : (مساكين) 
جمعاً ٠‏ ونافع وابن ذكوان بإضاقة ( فدية ) إلى (طعام مساكين ) جمعاً!") . 
فالقراءة الأولى يكون 0 ) » بِيْنَ بهذا البدل المراد 
بالفدية . وأجان أبو البقاء! أ أن يكون خير ميتدا محذوف » أي : هي طعام . 
وما إضافة الفدية للطعام فمن باب إضافة الشيء إلى جنسه , والمقصود به 
البيان . كقولك : خاتم حديد وثوب خن وياب ساج . لأن الفدية تكون طعاماً 
وخيوو(ة) :وكا ل تساضم : يجو أن كرن هذه الاضافة سن ياك إقساقة 


.1844: البقرة‎ )١( 

(5) إتظر : كتاب السبعة لاين مجاهد ١6:‏ . والحجة لابن خالويه : 35 حيث 
دكن القواافقين دو :شه بواعرات القران: لالحكاس 1/1 . 

(5) أعرببا كذلك كل من رجعت إلى كتبيم من المعربين . انظر : إعراب القرآن 
للنحاس 85/١‏ . مشكل إعراب القرآن 111/١:‏ ء البيان في غريب إعراب 
القرآن 2١49/١:‏ والتبيان :١/.١١»القريد 5418/١:‏ -415:التحرير 
والتنوير :1510/5 . 

. ١6.٠١ التبيان‎ )4( 


م 
ضعف الأخفش قراءة الإضافة . قال :٠ه‏ وقد قرثت : ( فدية طعام مسكين ) 


لسر 
2 
- 


»وهذا ليس بالجيد , إنما الطعام تفسيرٌ للفدية . وليست الفدية بمضافة 


إلى الطعام 2:6 معاتنى القرآن تككراه . 


5م 


نون , ولا يُطيرٌّ تأنيثها بالتاء لبنائها عليها فهي كقوله : 
فلولا رجاءً النّصْرٍ منك رفن عقابّكَ قد كانوا لنا كالمؤارد 

والأصل : وصيّةٌ بمتاع , ثم حذف حرف الجر اتّساعاً » فنّصِبَ ما بعده : وهذا 
كاي كتيل اليهيفة تقرح عن اللسكى رقا الللضدرة للك لا مقط اننا 
يجيء ذلك حال رفعها أو نصبها على المفعول ... والثاني : أنه منصوب بفعل 
إِمّا من لففله » أي : متعوهن متاعاً أي : تمتيعاً » أو من غير لفظه أي : جعل 
الله لين متاعاً . والثالث أنه صفة لوصية , والرابع أنه بدل منها . والخامس : 
أنَّه منصوبٌ بما نَضْبّها أي : يوصون متاعاً » فهى مصدر أيضاً على غير 
الصدر ك (قعدت جلوساً ) . هذا فيمن نصب وصية . السادس أنه حال من 


ااا 52 8 007 1 
2 مر أو ذوي متاع '. السابع : أنه حال من أزواجيهم » اي : 


> 


مُمتّعات » أو ذوات متاع : وهي حال مقدرة إن كانت الوصية من الأزواج )١(.‏ . 


ونختم الحديث عن هذه الوظيفة لهذا الباب بما قاله ابن بابشاذا") وهو أن 


عطف البيان يكون غالباً في المعارف . 


(1) الدر 0.5/6 , وانظر : معاتي القرآن للأخفش :75/1؟ . ومشكل إعراب 
القرآن 71/١:‏ , والبيان في غريب إعراب القرآن 1١17/١:‏ , والفريد: 
١/ر45:‏ . والبحر : كثرهغ؟ -545. 

(9؟) شرح المقدّمة المحسبة:؟/١؟4ة.‏ 


قم 


ا 50 النحاة على أن أكثر استخدام عطف البيان 
يكون في رد أقسام العلم يعضها على بعضٍ . كما مرا ن من الأمثلة التي 
جعل النحاة المبين فيها يحتمل البدل وعطف البيان » قولهم : رأيت أخاك 
0 .وقد رددتا وجه البدل استناداً إلى كون التابع في ذلك المثال قد أدى 
وظيقة النعت ؛ في نحو : رأيت أخاك الطويل!؟) . وقد يقال : إن ما وَدَدْته 
جائز . بناءً على ما أَضّلتهِ أنتٍ من أن المبيّنَ يكون بدلاً , إذا وَحِدَ أن التركيب 
عبني على التقديم والتأخير المؤديين إلى تغيير الحكم النحوي . و(أخاك ) 
-في المثال - إن تأخر » يعرب نعتاً . والجواب : إن الأصل في : ( أب ٠‏ وأم » 
وانن ووايقة موتك ولغ واكه) وميما هن الكلبات: النامية, “الهم 
نعوتاً . وما جان إعرابها كذلك إلا على المسامحة . لدلالتها على أنواع 
القرابات : ولأجل ذلك صهٌّ نعتُ كلمة ( أخ ) في المثالا؟) . كما صحٌ جَغْلْ أبي 
قلان , ونحوه عطف بيان!*) . وكما لا يقال : إن التركيب في نحى : رأيت أبا 
عبدالله زيداً » هبني على التقديم والتأخير : فينبغي ألا يقال ذلك فيما نحن 


بصدده : رأبت أخاك زيدا() . 


وتوحيد د النهج يقتضي أن يعاملٌ نحو : اين فلان مويودا على العلم - معاملة 
بي فلان » أي أن يُجْعلَ عطف بيان لا نعتاً ؛ لأنهما متفقان في كون كل منهما 


: انظر على سبيل المثال : الكتاب : ار]] , ؟ثرد. © .شرح التسييل‎ )١( 
. 344/7" : شرح الكاقية‎ , 7” 

5) انظر : اللمع :48؟١.‏ 

(5) وذلك أنا تخد بمذهب الذين لا يجيزون تعت النعت ٠‏ وهو الحق : 

5 أنظر : المقتصد في شرح الإيضاح : 151/5 , هذا وقد جعل سيبويه 
الكنية نعتا في : رأيت عبدالله أيا زيد . انظر : الكتاب : 5/رل6؟ . 


(5) انظر :شرح الكافية : ؟/رك58 . 


حر يي لفل .وقد مال السمين إلى ذلك الوجه عند إعراب (وَأنَينًا 
عِيسَى ابْنْ مَريم الْبيْنَاتٍ )17 , قال : ٠‏ قوله | ابن مريم ) ) : عطف بيان أو بدل 
ويجوز أن يكون صفة إلا أن الأول أولى : لأن ( اين مريم ) جرى مجرى 
العلم له 6(" 

ونشير قبل إيراد شواهد التوضيح إلى أن ما اشترطه يعضهم من 
وجوب كون عطف البيان أوضح من متيوعه ء أو مساوياً!") له ؛ لا اعتداد به 
على ما ذهب إليه بعضً آخر . قال ابن مالك« وزعم أكثر المتأخرين أن متبوع 
عطف البيان لا يفوق» في الاختصاص بل يساويه ؛ أو يكون أعمّ منه . 
والصحيح جواز الأوجه الثلاثة , لأنه بمنزلة النعت وقد تقدم في بابه أن 
النعت يجوز أن يكون في الاختصاص فائقاً ومفوقاً ومساوياً . فليكن العطف 
كذلك » وهو مذهب سيبويه - رحمه الله - , فإنه أجاز في : ذا الجمة ؛ من : 
يا هذا ذا الجمة ؛ أن يكون عطف بيان أو يكون بدلاًل©) . وقد تقدما*! الكلام 
على أن اسم الجنس الجامد مثل : رأيت ذلك الرجل : بيان ‏ مع أنه أقل 
اختصاصا من اسم الإشارة ٠‏ وتبيّن دليلٌ ذلك هناك ,!') . وإنما رأينا بيان 
الوجه الحق في هذه المسالة , لأن شرط المشترطين يترتب عليه إخراج بعض 
الأمثلة التي هي من صميم هذا الباب منه . ونجد مصداق ما قلناه في نص 
ابن هشام التالي : «... وكذلك يمتنعٌ البيان في قواك : قَرَأْ قالونُ عيسى , 


)١(‏ البقرة:1ا4. 

(5): بالدى ارود . 

(؟) اتظر في من اشترط ذلك : إرتشاف الضرب : 5//ره.1.5-35.والبمع: 
دراذا. 

(4) انظر : الكتاب : كثرهها .146 - .15 . 

(5) انظر : شرح التسبيل : ؟/ر.551-55. 

(1) السابق :556/57 ء وانظر : شرح الكافية الشافية ١١95/9:‏ . 


كام 


وكضنوة وما الأول فيه أوضح من الثاني ب االلكم نوهو مال اند قبا عن 
مذهيه ذاك فى مصئف آخر له : حيث قال : «٠‏ وقوله(') وقول الجرجاني() : 
يُشترطٌ كونه أوضع من متبوعه مخالف لقول سيبويه في : يا هذا 3 الجمة » 
إن ( ذا الجمة ) عطف بيان مع أن الإشارة أوضح من المضاف إلى ذي الأداة 
5 


ومن شواهد التوضييم بعطف البيان ما في قوله تعالى : 


0 د ب 
ني أَدْهَبْإِل ونه طَق يي 3 قال 
0 حير برميمادء رودو دده 


رب شي صدرى ءية جه اراتك 22 وق اال عدوت 
حشر در +1 حج داه هد 
لَسَاقِ يفقهوأ فول ج22 2 لحلل وزِرامِ نَأل حي 
هاده 
أجنى حي اميد زرف حي وَأمْركه مرك حي 5 
وموضع الاستشهاد : ( هارون أخي ) ٠‏ حيث ( هارون ) بدل من (وزيراً ) د 


(أخي ) عطف بيان ل ( هارون ) . والوجه المختار عندنا في مفعولي ( اجْكَلٌ ) 


)١(‏ شرح شذور الذهب :557-555 ,و (عيسى ) على ذلك يعرب بدلاً ‏ انظر 
الكواكب الدرية ١١5/5‏ . 

(؟) الضمير يعود إلى الزمخشري ‏ انظر : المقصل ١445:‏ .حيث قال :, هو 
الأيم أفدل مله مكهف عون لزان كشهيا ولترزل .من المقموع محولة الكلت: 
المستعملة من الغربية إذا تُرْحِمَتُ بها » » وقال ابن مالك في شرح الكافية 
الشافية :1155/9 ١:‏ واشترط الجر جاني والزمخشري زيادة تخصص 
عطف البيان على تخصص متبوعه . وليس بصحيع ٠»‏ . 

(5) انظر:المقتصد:"/ا5ة25.وتصهة:١‏ ويكون هذا البيان إذا زاد أحد 
الإسمينٍ على الآخر في كون الرجل معروقفاً يه ». 

(5) أوضع المسالك : ؟/رهع؟ - 565 . وانظر : شرح التصريح : 352/56 . 

0( طه : غع؟ س5؟5. 


11م 


: (لي) مفعول ثان مقدم .و (وزيراً ) مفعول أول , وذلك لآن المقام مقام 
طلب معِين له. لا طلب وزارة لأحد مِن أهله قكما طلب شرح صدره وتيسير 
آمره . طلب مُعيناً له على آداء المهمة المنوطة به وهى ما دل عليه قوله :( اشدَدٌ 
به أزري ) » وعلى ذلك يكون : الجار والمجرور ( من أهلي ) في محل نصب نعتاً 
ل ( وزيراً ) »وهو نعت مُخصّص ٠.»‏ وخَصٌ هارون افرط ثقته به ولأنه كان 
قصيح اللسان مقوالاً من أهله مكلت النصيم له . وكونه أخاه أقوى في 
المناصحة . وكونه الأخ الخاص لأنه معلوم عنده بصالة الراي 2!') . قال 
الزمخشري : ٠‏ لما أمره بالذهاب إلى فرعون الطاغي لعته الله : عرف أنه كلف 
أمراً عظيماً وخطباً جسيماً يحتاج معه إلى احتمال ما لا يحتمله إلا ذو جاشر 
رابط ددن فسيح ؛ فاستوهب رِيّهُ أن يشرح صدره ويفسح قليه » ويجعله 
حليماً حمولاً يستقبل ما عسى يُردٌ عليه من الشدائد التي يذهب معها صيرٌ 
الصابر : بجميل الصبر وحسن الثيات ٠‏ وأن يُسَهْل عليه قي الجملة أمره الذي 
هو خلافة الله في أرضه وما يصحبها من مزاولة معاظم الشؤون ومقاساة 
جلائل الخطوب ... الوزيرا "! من الوزد لأنه يتحمل عن الملك أوزاره وَمُوّنه . أو 
من الوَرّر » لأن الملك يعتصم يرأيه ويلجيء إليه أموره . أو من المؤازرة وهي 
المعاونة . ( وزيراً ) و ( هارون ) مفعولا قوله ( اجعل ) قدم ثانيهما على 
أولهما عناية بأمر الوزارة . أو ( لي وزيراً ) مقعولاه »و ( هارون ) عطف بيان 
للوزير!"! . و (أخي ) في الوجهين ؛ بدل من (هارون ) » وإن جَعِلَ عطفٌ بيانٍ 


(1) التحرير والتنوير 5١5/١5:‏ . 

(5؟) انظر : الصحاح : 45/5ة . 

(5) هذا بناء على مذهبه الذي يجوز التخالف بين عطف البيان ومتبوعه , 
ولم يرتضِه أحد من النحاة . 

(4) الكشاف :5./5-١7.وانظر‏ :إعراب القرآن للتحاس : 58/5 , القريد: 


”رع 550-45 , والفتوحات : "/ركة ء روح المعاني :5١ر8١‏ - 1854 . 


غ45 


0 02.2 


آَخْنَ » جَارْ وحن » 
وجاءت إجابة دعوة عرو سج ابا دص اتج اسسارين بحاي 
وترأفاً عليه » كما ا 


ا رن رولب 00 
( ودف قالْكتب ان خخاصًا كان رسُولا 


مج عرس سمس 00 


دع + ع جوع 
مكاج 80 
ل سس إل 
ل 9 


قال الطاهر : « ومعنى هبة أخيه له : أن الله عزره به وأعانه به » إذ جعله نبياً 


2 


وأمره أن يرافقه في الدعوة » لأن في لسان موسى حُيْسَة بوكان: غارون 
فصيح اللسان ؛ فكان يتكلم عن موسى بما يريد إبلاغه » وكان يستخلفه في 
مُهمَّات الأمة . وإنْما بعلت تلك الهبة من رحمة الله , لآن الله رحم موسى إذ 
يَسَّرَ له أخاً فصيع اللسان ٠‏ وأكمله بالإنباء حتى يعلم مراد مووسى مما يبلفه 
عن الله تعالى » ولم يوصف هارون اه 
وإتما جعله مبلغاً عن موسى وأما قوله تعالى موسولا رَيلَك يلك )!") فهو 
من التغليب 1(" .و ( فلا13 ساد روف مفر وله 
جعله الزمخشري بدلاً من ( منْ) في (من رحمتنا ) » قال : « (من رحمتنا): 
من أجل رحمتنا وترآفنا 0 له هارون . أو بعض رحمتنا . كما في قوله 
: ( معاطم من يمينا )أ ؟..و (أخاه ) على هذا الوجه بدل , و (هارون ) 
عطف بيان » كقولك : رآيت رجلاً أخاك زيداً ... »1*1 . ورد أبى حيان عليه ذلك 
01( مريم: 05-5١‏ 

؟) طه:ضلا1. 

؟) التحرير والتنوير :15/ر8؟7515-1 . 

مريم:.9. 

الكشاف :”/؟؟ وانظر : إعراب القرآن للتحاس 5١/5:‏ . حيث أعرب 


(هارون ) بدلا من ( أخاه) ‏ 


كور ب يفال المي قوله ( من رحمتنا ): في ( مِنْ ) هذه وجهان » 
أحدهما : أنها تعليلية . أي : من أجل رحمتنا . و ( أخاه ) على هذا مفعول 
وو هات ]يدن الاسمشعين ه زو معاري بإضمار لقي و زاتييا) 
حال . والثاني : أنها تبعيضية ٠‏ أي بعض رحمتنا . قال الزمخشري : 
قال الشية!'): الظاهر أن ( أخاه ) مفعول ( وهبنا ) » ولا تُرَادِفٌ (مِنْ) بعضاً 
فتبدل ( أخاه ) منها ,(5) . 


ومن شواهد ذلك أيضاً ما فى قوله تعالى : 


و :و رسو عع رع عزن لد سه 
كت شَبَدَاء إِذ حض ريعفوب 


0 عور 

3 نر مامه سم 3 

كه 7-1 

00 00 و انها أبن عر ما ويم د 

كَهَدَرَإكهَ ءَمابكإِبَسِمَدَإِشْمَسِيِلَوَإِنْعَوَِها 
خش 5 
لس 


ف« ( إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ) : عطف بيان!؟ ل ( آبائك ) وجعل 
إسماعيل وهو عمُّه من جملة آبائه » لأن العم أب والخالة أم » لانخراطهما 
فى سلك واحد وهو الأخوة لا تفاوت تهنا : وفعة فول عليه الستلام +[ عم 


.١ةة/كةرحبلا‎ )1( 

(5) الدر المصون :07/7 , وانظر : القفتوحات :17/5 , وروح المعاتي: 
م 

(5؟) البقرة :5؟١23؟5ا.‏ 

5( ممن أعرييا بدلاً : الأخقش : معاني القرآن 555/١:‏ والزجاج : معاني 
القرآن وإعرابه :١/؟١؟.والتحاس‏ : إعراب القرآن ٠ 5105/١:‏ وابن 


جتى : المحتسب ىرا . 


الرجل صَدْدُ أبية ) أي لا تفاوت بينهما كما لا تفاوت بين صنو النخلة . 

وقراً أَبيٌّ : ( وإله إبراهيم ) بطرح آبائك . وقري!!) : أبيك ٠‏ وفيه وجهان : 
أن يكون واحداً وابراهيم وحده عطف بيان له » وأن يكون جمعاً بإلواو والنون 
“قال :., # وفديتنا بالأبينا >(") 


3 3 1 3 
(؟ءأي : نريد 


( إلهاً واحداً ) بدل من ( إله آبائك ) ... أو على الاختصاص 
بإله آبائك إلياً واحداً ... ٠٠)!»‏ وجيء في قوله ( نعبد إليك ) معرفاً 
بالإضافة دون الاسم العلم بأن يقول : نعبد الله » لأنْ إضافة إله إلى ضمير 
يعقوب وإلى آبائه تفيد جميع الصفات التي كان يعقوب وآباؤه يصفون الله بها 
فيما لَه لأبنائه منذ نشأتهم .... وأيضاً فّمِنٌ فوائد تعريف الذي يعبدونه 
بطريق الإضافة إلى ضمير أبيهم وإلى لفظ آبائه . أن فيها إيماءً إلى أنهم 
مقتدون بسلفهم . وفي 'الإتيان بعطف البيان من قولهم إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق . ضرب من محسن الاطراد تنويهاً بأسماء هؤلاء الأسلاف » كقول 


)0 اتظر : المحتسب :١/؟١١‏ ومختصر شواذ القرآن ٠4:‏ ومعاتي القراء: 
8/١‏ ء وخرجبا ابن جني على أن يكون ( أبيك ) جمع ( أب ) على الصحة, 
على قولبم للجماعة : هؤلاء أبون أحرار , أي : آباء أحرار ٠‏ ثم قال ٠:‏ 
وقد انْسِعّ في ذلك عنيم ‏ ومن أبيات الكتاب : ... ويؤكد أن المراد به 
الجماعة ما جاء بعده من قوله : ( إيراهيم وإسماعيل وإسحاق ) .. فيصير: 
وإله أبيك , كقوله : إله ذويك . هذا هو الوجه » . 

(5) انظر : الكتاب : "رة.ع 8.5 . 

(؟) الوجه عندي أن يكون ( إلباً واحداً ) حالاً مؤكدة رافعة لاحتمال التعدد 

الذي قد ينشأ من العطف : (إلبك وإله آباثك ) . انظر المحزّر 5../١:‏ . 


(5) الكشاف ١148 - ١95/١:‏ , وانظر : الدرر 1٠./:‏ . حيث جوز السمين في 


(إبراهيم ) وما بعده اليدل وعطف البيان والنصب على إضمار (أعني) , 


وانظر أيضاً :كرا ./157 . 


بام 


ربيعة بن نصر بن قعين : 


١ 24 0000 


إن د لوك فقد #للت عروشقم بعتّيبة بن ن الحارث بن شهاب ١١‏ 


وقوله تعالى ( إِذْ كَالَ لبّديع) ٠:‏ بدلٌ من ( إِذ حَمْس يُعْقُوبَ المت ) » وفائدة 
المجيء بالخبر على هذه الطريقة دون أن يقال : آم كنتم شهداءً إذ قال يعقوب 
لبنيه عند الموت ؛ هى قصدُ استقلال الخبر وأهمية القصة وقصد حكايتها على 
5 حصولها ؛ وقصد الإجمال ثم التفصيل , لأنَّ حالة حضور الموت لا 
تخلو من حدث هام سيحكئ بعدها فيتزقية السامع :.1(6): 

والخلاصة أن عطقف الشان يُؤتى يهالتخضيسن النكرات كما يزتي نه 
افد تفارك 1ل أن الغالن:فيه التوضيع . وأككر مجيئه مخخضاً يكون 
بعد النكرات العامّة التي تحتمل أكثر من شيء فيُؤتى بعطف البيان مَبيناً 


الاحتمالالمقصود ويلاحظ على بعض تلك الذكرات أنه يصع تخصنّصَها 
بالإضافة . وتكون إضافتها عندكر بمعنى ( مِنْ) البيانيّة . وليس لعطف البيان 
ععي حيياة رطانق يي 0 . كما "مكو فنه اين 


.75/١: التحرير والتنوير‎ )١( 
.الككر/ا١١: السابق‎ )5( 
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نتائح البدل وعطق البيان : 

- كان مَّجَهُ نظرنا في دراسةٌ كلّ من اليدل وعطف البيان حل إشكال 
عدم إمكانيّة التفرقة بين كل من البدل المطابق وعطف البيان "٠‏ - 

- :ولذلك حرصت يكو ان م اهز التشس عن امسن متم الاسيعتاذ 
إليها التوصلٌ إلى ذلك الحل . وقد وجِدَ أن مصدر الإشكال أمران : الأول : 
عدم النظر في المصدر الذي ينشاً عنه ما يقتضي التخصيص أو التوضيح . 
والثاني : التمثيل . ونعني بكون التمثيل أحد مصدري الإشكال » جعل النحاة 
الأمثلتذاتها تحتمل البابين » باعتبارين - كما قالوا - . ونتج عن ذلك الخلطٌ 
الذي حمل عدداً من النحاة على التصريح انهم لا يستطيعون مَبينَ الفرق بين 
البدل المطابق وعطف البيان . 

- وبناءً على تبي مصدر الإشكال جعلنا أساسسٌ التفرقة بين البابين 
أمرين : الأول : التُطر في مصدر الإبهام . فإِنْ كان ناشئاً عن شمول اللفظ أو 
شتراكه ؛ فالمبيّن عطف بيان . وإنّْ كان ناشئاً عن العدول عن الأصل في بناء 
ا . والأمر الثاني : الاستغناء فيما يتعلق 
بالبدل المطابق - عن الأمظة بالشواهد النَّصيّة التي يستحيلٌ في ضوء النظر 
إلى خصائصها , القول يكون التابع عطف بيان 

- والخصائص الأسلوبيّة لباب البدل تتلخّص فيما يلي : 

ب اشير الى السمويدة التسممن» 
الصيرورة إلى التقديم والتأخير المؤديين إلى تغيير الباب 
النحوي لكلّ من المقدم والمؤض . 
جا الإمار كم التفسين : 
- الإقحام. 


ه - العدول عن الأخضر فى بيان الأجناس . وهو الإضافة ءإنْ لم 
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- في ظلّ النظر في تلك الخصائص لا يمكنْ قبولٌ القول أن المبدل 
منه في حكم الطرح - لا لفظأً ولا معني - ولا القول بن العامل في البدل غير 
العامل في المبدل منه ؛ لأنَّ قبول ذلك يودي إلى العودة بالتركيب ؟لى الأصل 
الروك لفرض معنوي ,ما أن ذلك الأصل متروك ٠‏ فلا ينيغي معاودة النظر 
إليه إل لغرض التحليل الذي هدفه توضيح خصائص الياب ٠‏ 

- عرَضّنا وجهات نظر النحاة المختلقة تجاه وظيفة آقسام البدل 
الثلاثة » ثم صرنا إلى تقرير وجهة النظر الصحيحة تجاه الوظيفة الأساسية 
للباب » وهي : الإشارة إلى أنّ المعنى الذي يُعيّنُ عنه ببناء الكلام على ذلك 
التحى لمق الأهمية ما (قتضى العدول عل الال في بناء التركيْب ! الاغطاء 
ذلك المعنى مزيد تقوية وفضل تقرير بواسطة التعبير عنه بطريقين . 

-:وعلى ذلك فليس التوضيم أى التخصيص من وظائف أسلوب البدل » بل 
يُؤتى به لإفادة المبالغة في المدح أو الذم أ التعظيم , أو التهديد » أو 
التخريض »إك شين ذلك من الوطائف البيائية التي يُوَدْيهنا كل من النعت 
والحال والإضافة . 

- كما أن من وظائف البدل التوكيد . والتوكيد به يكون على وجوه 
مثله متل التوكيد بالنعت والحال , وتلك الوجوه هي : توكيد العموم » والتقرير» 
والاستدلال . والبدل المؤْكٌد يكون اسماً ظاهراً وفعلاً ولا يكون ضميراً . 

أما فيما يتعلق بوظائف عطف البيان : 


- فقد أثبتنا أن له وظيفتين فقط » وهما التخصيص والتوضيح . وإنما 
اقتصرت وظائقه على هاتين الوظيفتين لأنّهِ باب مكمّلٌ لباب النعت من جهة 
أنه يمكن أن يُؤْدَى به - جامداً - ما لا يمكن تأديته يواسطة النعت لكون 
الاشتقاق شرطاً فيه . وأكثر استخدامه في المعارف في رد بعض أقسام العلم 
على يعض ٠‏ وفي توضيح المراد يأسماء الإشارة . ومن مواضعه في 
النكرات رفع العموم - الناشيء عن التواضع أو التتعارف - في المتبوع 


كلم 


بالنّمنّ على الوجه المراد من بين الوجوه المحتملة ٠‏ 


- تبثَّينا مزهب الذاهبين إلى أنَّ من مواضع الاحتياج لعطف البيان 
باب المبهمات ( أسماء الإشارة ) : لأن فيه توحيداً للوجه الذي يرج عليه 
مِيُّ اسم الإشارة » إذ ذلك المبيّنٌ كما.يّجِيءٌ اسم جنس مقروناً بأل يجيء 
علماً ومضافاً . فالأخذ بمذهب الذين يجعلون مبين اسم الإشارة نعتاً -بشرطه 
الذي اشترطوه - يدي إلى تعدد الأبواب التي يدخْلٌ تحتها ذلك المبين , 
بمعنى أَنَّهُ يعرب نعتاً إذا كان اسم جنس مقروناً بأل وإذا لم يكن كذلك 


أغْربَ عطف بيان أو بدلا . 

- صرنا بالتأكيد على الاستناد إلى قاعدة : يُغتفرٌ في الثواني ما لا 
يُغتفرٌ في الأوائل , إلى أثبات خطأ تصور أنّ مِنْ مواضع الاحتياج إلى عطف 
البيان المواضع التي يدي فيها إحلال التابع محل المتبوع إلى مخالفة أصول 
المستاغة وفنا كد كان منوضية ا اند اس الفافل ريات الشداء هيذلك لأن 
الإشكال المتصور محلول بتلك القاعدة . كما أنه محلول - في رأينا - بعدم 
قبول القول يحلول البدل محل المبدل منه . وإنما اعتبرنا ذلك التصور خط لأن 


5 ا 5 مو 5 ب 
الركون إليه ينتج عنه صور أخرى من صور الخلط بين البابين . 


الفصل الرابع 


- الاضاقفة 


- التمييلر 


أولا ٠.‏ الإضاة ا 


القسم الأول 
2 ل 2 


أكم 


أوضَّم البلاغيون الحالة التي يُصار فيها إلى التبيين بالإضافة دون 
نيفا اتن نعالين انان تقس نمويه قال اكاك دوين الحالة التي 
تقتضي التعريف بالإضافة فهي متى لم يكُنْ لمتكم إلى إحضاره في ذدنٍ 
السامع طريقّ سؤافا أصلاً “كقولك + غنلام ؤيد :إن لايكن عتدلكامنه شيء 
شلزاف أو عدر نامقل :أو طردة منواها ا فقاء احختضان: أو 
وال إحافة كد عي د قرا ين لوال 5 
الأولى تركٌهُ بجهة من الجهات . .. أو مكل أن تَتضمَّنٌ اعتبار 1 الطيقا مها تيا -: 
َو مثل أنْ تتضمّنَ نوعٌ تعظيم باعتبار . كما تقول ؛ عبدي حضر ٠‏ فتُعَظلُم 
شائَكَ أن لك عيُداً » أو كما تقول : عبد الخليقة حَضْرَ فَتُعَلّم شأنٌ العيد » أو 
كما تقول : عبدٌ الخليفة عند فُلان . فتُمَظُم شأن فلان أو نوع تحقير , 
01 : ولد الحجام عنده أذ نوفا وك الاستواف يفمكن التدلى 
بالإضافة :!'). ونُقل عن الكرخي قوله ٠:‏ الإضافة قد تكون للتبيين » وقد تكون 
لبيان صفات 3 الى 
وذهاب السكاكيُ وغيره إلى أن للإضافة وظائف أُخْرَ غيرالتخصيص والتعريف, 
وهما الوظيفتان اللّتَان قَصرَ جمهور النحاة وظائف الإضافة عليهما , يؤْيْدهُ 
مجيؤها لذلك في أسلوب القرآن الكريم . حيث يتبين من تأمله أنه عندما 

يصار إلى الإضافة مع كون التخصيص أو التعريف ممكناً بغيرها من 
الأساليب , أو الألفاظ فإن هدف ذلك تحقيق أمر آخر غير ما 052151 
للإضافة ‏ وهى ما أشار السكاكي إليه آنقاً » وغيره من مقسري القرآن الكريم 
. وتلك هي الأغراض البلاغية التي يَعْدَلْ لأجل تحقيقها عن استخدام كلمة - 
لاايحتاج معها إلى الإضافة - إلى غيرها يحتاج معها إلى الإضافة لتحقيق 


(1) ساآيدا هذا القصل يذكر كلام البلافيين في موضوع الإضاقة . لشهرته 
واتساعه وفائدته 2 كُمّ أرجع إلى كلام النحاة حولها . 

(5) مقتاح العلوم :747-181 . 

5) الفتوحات الإلهية : 7ر548 . 


55م 


الغرض الذي من أجله عدل عن الأصل!١)‏ . 

وعلى ذلك فإن الفيصل في تحديد غرض الإضافة ( وظيفتها ) هى : إنْ كانت 
نسيتها غير معلومة فهى للتعريف أو التخصيص ونحوهما من الوظائف 
الأساسّية.كما أنَّها قد تُؤْدّي بالإضافة إليهما الوظائف الأخرى ‏ كما هو 
الحال فى النعت . حيث رأينا أنّ النعت المخصّص أو الموضّح يُقيد أحياناً 
بالإضافة إلى الوظيفة الأساسيّة غيرها من الوظائف كالمدح والذم » إلى غير 
ذلك ("). وان كانت النسبة معلومة فللإضافة - حينئذ - وظائف آخر غير 
الوظائف الأساسية . والوظائف الأساسية للإضافة محصورة - كما ذكنُ - 
عند جمهور النحاة في التخصيص والتعريف , وذكر بعضهم وظيفة ثالثة » وهي 
إفادة العموم والاستفراق . كما أني هديت إلى أنها تؤدي وظيفة رابعة » وهي 


التوضيح » وتلك كما نعلم من وظائف نعت المعرفة . 


)١(‏ انظر في صور من العدول عن الأصل ومقتضيه: البرهان في علوم 
القرآن :؟/44: - 45 . والإشارات والتنبيبات في علم البلاقة :2,590 
ومن أسرار اليلافة في القرآن : 1.6 .3١1-‏ 

(5) انظر :١/5غ-5:‏ من هذه الدراسة . 


م 


ذكر النحاة أنّ الإضافة تكون للتخصيص حينما يكون المضاف إليه 
نكرة . كما في : غلام رجل.وحينما يكون المضاف من الأسماء للتوقّلة في 
الإبهام . وهى مثل » غير ٠‏ شبه . ونضيف إلى ذلك أنْ الإضافة تكون 
للتخصيص مع كون المضاف إليه معرفة : وذلك في حالات : منها : 


ض«ِ 


أ - أن يكون المضاف إليه مقروناً بأل الجنسيّة - سواءٌ كان جمعاً » أي اسم 
جمع ؛ أو اسم جنس » أو مفرداً - , والمضاف قد يكون اسم جنس - 
للمعنى أو الذات - ؛ أو اسم تفضيل , أو جمعاً » أو اسم جمع . 

ب - أن يكون المضاف جمعاً مضافاً إلى ضمير ؛ وذلك الجمع يُصدق على 
فكات» فَتْصضيرُة الإضافة مختطباً بإحداها". 


2 5 


© يخأي الضآف لكوك © لكين َجرتلف‎ ١ 
ما 4 0 اكيم 26 فسَرِيَونَ‎ 


ىت 00 وم 0 


فالإضافة في ا ) وظيفتها التخصيص ببيان نوع شريهم » وذلك 
أن الهيم : جمع أهيم دوف الذئ لاانزوع من وهيل كان أو يمرا" . 
اناه : ركه رينمو النطان ررضر كد لقص اشقا به لعفي 
والهيم : الإبل العطاش وكذلك الرمال تبتلع الماء , والهيام” من الرفل اليايش» 
كأنّ به عَطَشْنَاً ,50 . و (شُرْبٌ الْهيم) « قريء بالحركات الثلاث , فالفتح والضم 
مصدران . وغن جعقر الصادق - رضي الله عنه - : أيام أكل وشرْبر» يفتح 
الشين ؛ وأما المكسور فيمعنى المشروب ٠‏ أي ما يشربه الهيم وهي الإبل التي 


للك الواقعة:١0-80ه5.‏ 
(؟5) مجاز القرآن : ككركة؟. 
(9) المقردات :82. 


بها الهيام » وهى داء تشرب منه فلا تروى 
وخاح ات ا ا 
(إرى أنه آدُومضْرع الئاس وَدَكنَ حك الئاس لاننكرؤزت ) 
إذ الإضافة في ( أكثر الناس ) أقادت التخصيص . 
ومن شواهده والمضاف حّمّمْ” (شياطين الإنس) في قوله تعالى : 

0 رَكَدِكَ بَمَلْنَا لل بَيعَدُوَا سمط نَالْإض اين 


وو بَحْضْهُم ِل بَْضِ رُحرفَ لْمَوَلِعوياً) 70 


قال التّحاس : « ومعنى شيطان : مُتَمَوٌدفي معاصي الله تعالى » لو ار 
بغيره . فإذا كان هكذا فهو شيطان ؛ كان من الإنس أى من الجن » ومعناه : 
مت في الشر . مشتق من الشْشَّطَنِ وهو الحبل ... :(2) . وقال المبرد : » وزعم 
أهلٌ اللّفة أنَّ كُلَّ مُتمرّد من حِنُ أوْ إِنْس , أو سبع شيطان ,(*) , 

وقمال الطاهر مافدزن 1 والشنيطاة قله فو من الوجويات الممرّدة الحفية 
؛ وهو نوعٌ من جنس الجن ... ويطلق الشيطان على المضلّل الذي يفعل الخباثث 
من الناس ٠‏ على وجه المجاز . ومنه ( شياطين العرب ) لجماعة من خبثائهم 
... وشاع ذلك في كلامهم ... و(شياطين الإنس ) استعارة للناس الذين يقعلون 
فعل الشياطين : من مكر وخديعة . وإضافة شياطين إلى الإنس إضافة مجازية 
على تقدير (من) التبعيضية مجازاً » بناء على الاستعارة التي تقتضي كون 
هؤلاء الإنس شياطين . فهم شياطين » وهم بعض الإنس » أي أن الإنس : لهم 
أفراد متعارفة وأفراد غير متعارفة يطلق عليهم اسم الشيطان ٠»‏ فهي بهذا 
الاعتبار من إضافة الأخص بوجه إلى الأعمٌ من وجه . وشياطين الجن حقيقة » 


) ( الكشاف : 5/ر57: . وانظر : المحتسب : ؟/ركا١ا‏ : 
9 غاقر 1١:‏ 

039 الأنعام 001 

(5) إعراب القرآن :ك/اة. 

(5) الكامل: ؟/ركة . 


دعم 


والإضافة حقيقية ؛ لأن الجن منهم شياطين ومنهم غير شياطين » ومنهم 
الف ا ا ال 0 اباط من 
عطاق الكن : . والإضافة بالنظر إلى المعطوف : ( والجن ) وظيفتها 
التعميم . وقد أفادت الإضافة التشهسض اهما في ( زخرف القول): إذ 
الزنخرف عام في القول وغيره . قالقول توع 7 أنواعه . وقد استفاد 
التخصيدن تإضبافتة. الث 

ومن شواهده والمضاف اسم جمع إضافة( غنم) إلى ( القهم ) في قوله تعالى 


وداود سند كما كَمَانِ في الحرث إِذْ 
0 يتفي هي (ه 8 

فمعنى ( نقشت فيه ) : ٠‏ دخلته ليلاً » قالوا 50 للرعي ليادلة). 
وأضيف الغتم إلى القوم لأنها كانت لجماعة من الناس كما يُؤْخْدْ من قوله 
قخالى "خف القوم) #توكلالنة كار السسونه شوك بن أثامن كنا يوه نا 
أخرجه ابن جرير في تفسيره من كلام مجاهد ومُرَة وقتادة » وما أخرجه ابن 
كثير في تفسيره عن مسروق من رواية ابن أبي حاتم . وهو ظاهر تقرير 
الكشاف”) . وأمًا ها ورد في الروايات الأخرى من ذكر رجلين ٠‏ فإنما يُحمل 
على أن اللذين حضرا للخصومة هما راعي الغنم وعامل الحزث 2( . ومنه 
)١(‏ التحرير والتنوير :4/8 وانظر :البحر 5.7/5” ع والدر المصون 


/ر115-116 , وروح المعاني : ره . 
(5؟) الكشاف 55/5 .واتظر : البحر :5/.؟ . 


3 


(4) انظر : مجان القرآن :١/5؛‏ . والمقردات :6.5 . 


تي هذا 


(3) التحرير والتنوير :115/27 , وانظر : الجامع لأحكام القسرآن : 


اكير 5-5 5, وروح المعانى : /اثثرغ/ . 


51م 


والمضاف إليه مُفرد الإضافة في (مال اليتيم ) في قوله تعالى : 


( وَكَكَرأمَالَالت بالق وَكسوكقٌ 
له 0 
ل ا 
م عومالم 


2 ول إعاذف يووا الى هى أحسن إِنَ 


التّيطنن ينوع بهم إن نكن الإنسن عدوا 


2 2 1. لير رمج عم مويه #ى آج <١‏ 


د 


ا ا 220 


وما أْرْسلْئدكَ عليم كيلا دي "ا 

ل 
إلى المعرفة إلا التخصيص ء وذلك أن في التركيب عدولاً عن أسلوب بياني 
وهو النعت إلى آخر وهو الإضافة , إن الأصل : قل للعباد المؤمنين ثم : قل 
للمؤمنين . والنعت هنا مُخُخّصّ ‏ لا مُوضّح ؛ إذ المراد عموم فئة المؤمنين 
وفص العدول إلى الإضافة .عن 3:7[ السؤنتين + كليم المامورين يُقول الدن 
هي أحسنٌ التَسنّيَ في هذا المقام بمخاطبته تعالى لهم في مخاطبة بعضهم 
بعضاً أو في مخاطبة المشركين . وذلك بحسب المراد من متعلق ( يقول ) 
المحذوف , حيث ذكر المفسرون في ذلك وجهين » قال ابن عطية ٠:‏ ... وقال 
الجمهور : ( التي هي أحسن ) : في المحاورة الحسنى بحسب معنى . قال 
الحسيت + يقول : يفف الله لك ':يريكمك الله ٠وقولة‏ [ تقباني )نخاس بالمؤمنين 
؛ فكأن الآية بمعنى قوله عليه السلام : ( وكونوا عباد الله إخوانا)!"! » ثم 


لام 


اختلفوا » فقالت فرقة : أمر الله المؤمنين فيما بينهم بحسن الأدب ؛ وخفض 
الجناح . وإلانة القول . واطّراح نزغات الشيطان . وقالت فرقة : إنما أمر الله 
في هذه الآية المؤمنين بإلانة القول للمشركين بمكة » أيام المهادنة » وسيب الآية 
: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه شتمه بعض الكفرة » فسبه م ا 
بقتله . فكاد أن يثير فتنةً » فنزلت الآية وهي منسوخة بآية السيف /(() . 
والذى أراه أن قصد العموم هى الذى استدعى حذف ذلك المتعلق - والله أعلم 
- . والوظيفة نفسها أدتها الإضافة إلى الضمير في (عبادي) في قوله تعالى : 
() وَاَسْتَفْزِزْمآسْطدتَ 
نم سوك لضف َك وَسَا ركه 
فِالدمر ل وَالْدَولدِ وعد هم وَمَايعِدَهُم) الَمطَنْإلا 
غرويا! ا 5 


ل 
برَيْكَ وحكيلا 9 1" 


مز 
١‏ نخما ما له تعا ام 2ه 
ومن شواهد ذلك أب في قوله تعالى 8 موأ تق 


واف اولان لزنا 

ممَرَصَوينَ شهدا كر 

دهم اكز 0 
فقوله ( من رجالكم ) أفادت الإضافة فيه التخصيص ء لأن المراد : من رجال 
المؤمنين . قال أبو حيان ٠:‏ أي : اطلبوا للإشهاد شهيدين » فيكون استفعل 


)١(‏ المحرر الوجيز : "04/١.‏ , واتظر : الكشاف :574/6 . والفتوحات : ”/ره؟1 
» عن الحلالين . 
5) الإسراء :56.54. 


05( البقرة :6م" . 


كم 


ويحتمل أن يكون مُوافقاً! أفُعل) » أي وأشهدوا » تحى : استيقن 
0 واستفكلة بمعنى أغجلة . ولفظ (شع شهيد) للمبالغة وكأنّهم أمروا 
بن يتستشهدوا مَنْ كثرت منه الشهادة ؛ فهى عالمٌ بمواقع الشهادةوما يَشْهد 
فيه لتكرّر ذلك من . قأمزوا:نطلت الأكمل وكان. فى ذلك إقنازة إلى العدالة / 
لأنه لا يتكرر ذلك من الشخص فت لكان الود سيول عندهم . ( من 
رجالكم) : الخطاب للمؤمنين وهم المصدِن يهم الآية . ففي قوله ( من رجالكم ) 
دلالة على أنه لا يُستشبدُ الكافر ... وفي ذلك دلالة على اشتراط البلوغ 
واشتراط الذكورة في الشاهدين ٠.‏ . ومثل ذلك أفادته الإضافة في 


(إحداهما ) . 
لصوت الا نم 
وآخر ما نورده من ذلك قوله تعالى م وَكدَِكَ علا لكل نجي 
رع ع عام .سر مدر رازم 0 
عدوا سيطينَ إن وآلن يورى بعضهم إل بع 
قوير بس روصمءد وو ابرع 5 د 00 موده 
زرف القول غرورا ولو شاء ربك مافعلوه فذرهم 
عرس اولظ اس ل قي اوم 


وما يَفُترونَ 2 ولتصفع لبه فده الْدينَ لا.يؤمنون 
ا صم ولس صو ل وم يرا شولم بجر م زفق 


1 بالأخرة وليرضوه وليقتر فوا ماهم مقت رفون 03 
فالإضافة في (أفئدة الذين لا يؤمنون ( أقادت التتخصيص . لأن المراد 
بالموصول ليس معهوداً لو ها في كل من هو غير مؤمن . قال 
الزمخشري :« ( ولتضفى ) ) جوايه محذوف تقديره : وليكون ذلك جعلنا لكل 
نبي عدواً , على أن اللام لام السسرووتسشفيانها ذكر ووالفنسين فى (إلبه) 
يرجع إلى ما رجع إليه الضمير في ( فعلوه ) , أي : ولتميل إلى ما ذكنَ من 
عداوة الأنبياء ووسوسة الشياطين أفئدة الكفار :(5) , 


له البيحر : ؟لرةغ؟ ع وانظر : الكشاف 551/١:‏ , وروح المعاني :؟/لاة . 
() الأفعام :؟١١23؟١١.,‏ 
(5) الكشاف :؟5/رذه . وانظر : المحتسب 559/1١:‏ -558. 


كم 


ونختم هذا المبحث بالقول بأن عدم التفريق بين معاني التعريف يؤْدي 
إلى جعل وظيفة الإضافة فيما استشهدنا به » التعريف . والصحيح ما صرنا 
اليه ناث فيه ير لها جاتب الزلالة #ونسة اداه يرما في ذلك يل 
حكميا حكم النعت والحال . 


كم 


التنعريتك: 

ذكر النحاة أن تعرف المضاف يتحقق يتحقق شرطين ٠‏ أحدهما في المضاف 
إليه ؛ وهو كونه معرفةً : والثاني في المضاف . وهو كونه من الأسماء غير 
المتوغلة في الإيهام »نهو : مثل ٠‏ وشبه , وغير ... الخ . 

ومُدارسة أسلوب القرآن وأساليب كلام العرب كشفت أن ذينك الشرطين غالبان 
لا لازمان ؛ إذ قد جاء كثير من الأسماء غير المتوغلة في الإبهام مُضافة إلى 
معارف فلم تتعرف ٠‏ بل ت: ت فقط , ولذلك شواهده : وقد مر بعض منها 


وتعليل ما ذهب إليه النحاة هى أنهم لم يشيروا عند حديثيم عن التعريف 
بواسطة الإضافة إلى أنه أنواع : كالأنواع التي يكون فيها حالة كونه بأل : إذ 
كان متجهٌ نظرهم أنواعاً أخرى , وهي كون الإضافة بمعنى أحد حرو الخر 
وهي اللام و (من ) و (في ) ٠‏ وإن كان الزجاجي قد نص على أن كونها بمعنى 
حرف الجر ينافي كونها للعهد . قال : « والعلة في امتنا ع اجتماع الآلف واللام 
والإضافة هي أن الألف واللام يُعرَقان الاسم بالعهد ‏ والإضافة تعرّف الاسم 
بالملك والاستحقاق . ومحالٌ جمعٌ تعريفين مختلفين على اسم واحد /[') 
والحقيقة أنه لا تنافي بينهما ؛ ذلك أنّ الإضافة لا تصمّ في بعض المواضع إذا 
لم تكن العلاقة بين المضاف والمضاف إليه - سواء كانت اختصاصا ؛ أو 
استحقاقاً » أو ملكاً - معلومة للمخاطب . وعلمه أو عدمه هو محدد استخدام 
أحد التركيبين التاليين : قابلت أخا زيد ٠‏ أو : قابلت أخاً لزيد(" . 


ونبين هنا أن التعريف بالإضافة قد يكون عهدياً وقد يكون جنسياً مثله مثل 
التعريف يأل . وهذا يقتضى مقدمة عن تناوب (آل) والإضافة حيث تور 


. 5١١ كتاب اللأمات‎ )١( 
. 575١/8 : انظر : شرح الكافية : ؟/ر4. 5-5 .”. والبحر‎ (0 


- 
1 
عبن 


(أل) على الإضافة في سياق. ؛ والعكس في سياق آخر . 
والقول بهذا التناوب هو مذهب الكوفيين وتبعهم فيه جمع من العلماء » منهم 
الأخقش وأبى علي الفارسي ؛ والزمخشري - في تفسيره في بعض_المواضع - 
وابن خروف » وصدر الأفاضل الخوارزمي وابن مالك وغيرهم . قال الأخفش : 
٠‏ وقال : ( قإذا جَاءٌ مح أولامٌما ١)‏ ,لان ( الأولى ) مكل ( الكبرى ) يتكلم 
بها بالألف واللام . ولا يقال : هذه أولى . والإضافة تُعاقب الألف واللام : 
فلذلك قال (أولاهما ) . كما تقول : هذه كبراهما كاف كنات 
عنده »(") . وقال أبى علي الفارسي اما وحه تشييية (احنة وجيها )ان 
(حسنة الوجه ) في ضرورة الشّعر : فلآن (الحسن) في قولك : الحسن الوجه ٠‏ 
هو ( الوجه ) في المعنى ؛ وهى مُضاف إليه وفيه حرف التعريف الذي هو بدل 
من علامة الضمير : فكما جاز أنْ يُضاف (الحسن) إلى ( الوجه ) وهى هى في 
المعنى وفيه ما هو بِدلٌ من الضمير العائد إلى الموصوف وهو لام التعريف ٠‏ 
كذلك جاز أن يُضاف (حسن) إلى (الوجه ) وهو مضاف إلى الضمير » إذا 
جان إضافته إليه وفيه ما هو بدل منه . والدليل على أن حرف التعريف يدل من 
علامة الضمير في : حسن الوجه . أن (الوجه ) لا يُخْرِج ( حسناً ) من 
التنكير والإشاعة إلى التخصيص والإبانة . كما لم يكن يخرجه متضايقاً 
هو منه . فَحَسَنُ الوجه مثل : حسنٌ وجهة » في أنَّهِ غير متعرف بالإضافة 
إلى (الوجه ) كما لم يكن متعرفاً بارتفاع ( وجهه) به . فمن ثم الحقت 
حمنتاً.- إذا أردت إجراءه على المعرفة ووصفة به - الألف واللام فقلت : 
هذا ريد الحسنٌ الوجه , ولولا كون لام التعريف بدلاً منْ الضمير ء لم 
يصلح إلحاقها المضاف إلى ما فيه ألف ولام ؛ لكن جان : الحسن الوجةُ » من 
حيث أريد به : الحسن وجهه . فجهة شبه ( حسنة وجهها) بحسن الوجه من 


(1) الإسراء :/31. 


(؟) معاني القرآن :ك/ر6.5-.50. 


م 


حيث ذكرنا ... :('). وقال الخوارزمي - وهى يشرح كلام الزمخشري حول 
الأسماء الملازمة للاضافة » ومنيا (كلُ) -:. ... فإن سألت : كل : ليس 
بدن قبيل الإمنافاك!"؟) يليل قولك اجناء في القل #وزايفك الكتل 
ومررث بالكل" ؟ : أجبتٌ : اللام فيه تنوب عن الإضافة » وإن أردت أن 
تعرف نيابة اللام عن الإضافة فتأمل بيت العراقيّات : 

هم في الرضى كالماء يُسْتَرُ في القلّبي 


2 
م 


فاللام في (السنّخْط) لو لم تكُنْ نائبةٌ عن الإضافة , لفْسّدٌ يرمُته معنى 
البيت /«؟) . وقال ابن هشام ٠:‏ أجاز الكوفيون وبعض البصريين وكثير 
من المتأخرين نيابة ( آل ) عن الضمير المضاف إليه » وخرجوا على 
ذلك:ر( 25 الجنّة هى المأوى )2 :3 هررث برجل حسنٍ الوجة 0 


ِ 7 2 و 
ضرب ريد الظهر والبطنٌ » إذا رفع الوجه والظهر والبطن . والمانعون 
يُقدَّرونَ : هى الماوى له ء والوجه منه ء والظهر والبطن منه » في 


الأمثلة.وقيّدَ ابن مالك الجواز بغير الصلة . وقال الزمخشري!!) في: 


(1) المسائل البغداديات :1535 -/9؟7 . 

(؟) يعني بذلك أن استخدام (كل) مقرونة بأل , قد يوهم أنها ليس من قبيل 
الأسماء الملازمة للإضافة . 

(5) سبق - في فصل الحال - نقل نص ابن الشجري » الذي ذهب فيه إلى أنه 
يجوز في قياس سيبويه وأبي علي الفارسي لحاق (أل) لزكل) و(يعض) » 
اتظر : أمالي ابن الشجري : 096-551 والسط ! ا/رانة 

(4):, التخسيي كر : 

.4١٠١ التازعات‎ )5( 

(5) انظر:الكشاف:١/7.90.3155-059,1.9‏ .1.5/5 1١2/5.‏ , وانظر : 
التحرير والتنوير 550-504/١:‏ . حيث ذهب الظاهر إلى أن مراد 


الززمخشرى من القول يمجىء أل عوضا من المضاف إليه . مخالف لمراد- 


اولاق ال ها ) ('): إن الأصل : آسماء المسميات . وقال أبى شامة 
فى قوله : 

بدأت ب ( باسم اللَّه فى النَّظم ألا او ما ا 

إن الأصل : في نظمي , فجِورٌ نيابتها عن الظاهر وعن ضمير 
الحاضر . والمعروف من كلامهم إِنَّما هى التمثيل بضمير الفائي "(١‏ , 

والاحتجا 010 المانعين نجده عند اد بن مالك الذي قال 
- بعد أن ذكر أن (أل) تقوم فى غير الصلة مقام الضمير - :« وأشرت بقولي 
: ( وقد تقوم في غير صلة مقام الضمير ) الى نحو : هررت برجل حسن, 
الوجة , بتنوين | حسن) ورفع ( الوجه ) على معني : خسن وجهة . فالألف 
واللام عوض كن الفسطى :ددا الكفريضن قال العيفية ويعض البصريين » 
لكان بعك عكري قر عد به السينالة من متساكل الختلافنين 
اليصريين والكوفدين . وآنكر ذلك أبو الحسن على بن محمد بن علي المعروف 
بابين خروف . وقال : لا ينبفي أن يجعل بينهما خلاف : لأن سيبويه!) قد 
جعل الألف واللام عوضاً من الضمير في قوله في باب البدل ؛ ضرب زيد 
الظهر والبطن » وهو يريد اط ل ا ب الوطرست 


-الكوفيين » في أنه لا يرى تلك الإنابة صالحة في كل موضع . وذلك تعليقاً 
على توجيه الزمخشري - الكشاف ١١1/1١:‏ - لتعريف الأثبار مع تنكير 
الجنات , في الآية الخامسة والعشرين من سورة اليقرة . 

"١: اليقرة‎ )1( 

(5) مغتى اللبيب :لاا -ثملا. 

(5) اتظر: الجنى الداتي في حروف المعاتي: ,وائتلاف النصرة في 
اختلاف نحاة الكوفة والبصرة. لسراج الدين أبي عبدالله الشرجي 
الزبيدي : /ا5١‏ , والبحر ١138/١:‏ . 

(5) اأنظر: الكتاب ١54/١:‏ ء والأصول في التحو : ١/3ؤا‏ - 1507 . 


كم 


برجل فأكرمثٌ الرجلٌ جازاان تتتيعله في عدن ذلك لاستوائهما في تعيين 
الأول . ولذلك لم يُختلف في جواز : مررت برجل حسن وجة أبيه الوإحني 
جواز نحو : مررت يبرجل حسنٍ وجِهُ أب » إذ ليس فيه ضمي ولا حرف 
تعريف , والمنع به أولى بو دك سيبويه . ومن ورود الألف اللا فرعا 
من الضمير قوله تعالى ( اما 5 من كلكئ + وات الْحَيّاة نيا * فَإِن 
التمية ميق المر و تانااقة كاك كقاة وترون النفن عن الم فإن 
الحكين مر 1 كر بك الجا أي المت م ا لذ 
خفاعة من أكفة "التق ,وعلى ذلك يعد قولة تعالى [بَحِنَات عدن مفتحة لهم 
ليوات 0 ")؛ وزعم أبو عليا ") والزمخشري! *) أن الأيواب يدل من ضمير 
بمُفتّحة , وهذا تكلف يوجب أن يكون ( الابواب ) مرتفعاً بمفتحة 
لكر على لول بأ امامل ف يدل والبدل منه واحد » أو بمثله مقدراً , 
على القول بِأَنّ العامل في البدل غير ؛ العامل في المبدل منه . وعلى كل حال قد 
ل )كاذحاجة إلى تكلف اجدال : 
وأيضاً فالحاجة إلى الضمير في بدل البعض كالحاجة في السببي المرفوع بما 
جرى على ما هو من سببه ؛ فقد قامت الألف واللام مقام الضمير » على كل 
تقدير . قال ابن خروف : ( وحمل أبو علي وغيره من المتأخرين هذا المرفوع 
على البدل من ضمير الصفة , ولا يَرِدْ لهم ذلك في مثل : مررت برجل كريمر 
الأب » وحسن وجه الأخ , لا سبيل إلى البدل في هذا وأمثاله » فإذا امتنع 
ابول قانيا طن ما فب اليه الاننة) هقد حقسنة كلدم اين خروف 
حرحمه الله- أنْ الحكم على المرفوع المشار إليه بغير البدلية هو مذهب الأئمة » 
وكفى بنقله شاهدا . وقد منع التعويض بعض المتأخرين » وقال : لو كان 


.ة5١5؟ا/: التازعات‎ )١ 


)) ص :.8. 
فق المسائل البغداديات .١55- ١41١:‏ 
) 


١../ك:فاشكلا‎ ):[ 


م 


والمعوض عنه ممتنع » وقد اجتمعا في قول طرفة : 


وحيِي قطان الحين متها رفيقة بحس الندامى بضة المتجرد 


والجواب من وجهين » أحدهما : أن نقول : لا نسلم أن حرف التعريف الذي في 
البيت عوض ٠»‏ بل جيء به لمجرد التعريف , فجمع بينه وبين الضمير إذ لا 
محذور في ذلك . ونظير هذا أن التاء في ( جهة) عوض من الواو التي هي قاء 
وقد قالوا : ( وجّهّة) ؛ ولم يُجعل ذلك جمعاً بين العوض والمعوض منه ٠‏ بل 
حمل ذلك على أن التاء في ( وجهة ) لمجرد التأنيث , بخلاف تاء (جهة ) . 
الثانى : أنّ نقول : سلّمنا كون حرف التعريف الذي في البيت عوضأً , إلا 
إنّه جمع بينه وبين ما موّضٌ منه اضطراراً . كما جمع الراجز بين ياء النداء 
والمعؤوض منها في قوله : 

إنى إذا هنا حدة ألما أقول يا اللَّهِمَّيااللَّهُمً 
ومما يقوي كون التعريف عوضاً قول الشاعر في صقة صقر : 

يأوى إلى قُنَّهَ خلّقاءً راسية حُيْنَ المخالب لا يْتَالَه الشيُع 
أراد : حجن هخالبهُ . ولولا ذلك لقال : أُحجنُ المغالب , كما يُقال : رجل أحمر 
الثياب . وأنشد الكوفيون : 

أيَا لينّةٌ حرس الدّجاج سَهِرْتُها ببغداد ما كانت عن الصبّح تنجلي 

أراد : خُرساً دجاجها , ولولا ذلك لقال : خرساء الدجاج ٠‏ كما يقال : 
اموه هماع لثيات:* 

وإذا صمّ التعويضُ فلا يُقاس عليه إلا ما سممٌ له نظير » ولا يقدح في 
عدم صحته عدم استعماله في صلة وغيرها على سبيل الاطراد , كما لا يقدح 
في كون تنوين (حينئذ) عوضاً من الإضافة , امتناع ذلك في (إذا) وغيرها من 
الملازمات للإضافة . لكن شرط التعويض المشار إليه أنْ يكون فيما يُستقبّح 
خلوه من الضمير والألف واللام معاً . قلا يجعل من ذلك نحو الب الكريستين؛ 


كم 
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لأنك لو قلت : كن بستين ؛ فأخليةه من الكيعت ر والالف واللام معاً ل 
يستقيح بخلاف ما تقدم )١(,‏ , ونضيفٌ إلى حجج او ماللاسهه احرف 
تتعلق بالمعنى في أحد الشواهد الى ذلك » وشي آية النازعات “-قإن معنى 
الآية مع التقدير غينٌ معناها بدونه : وذلك أنْ تركيب الآية يفيد حصر مأوى 
الفئة الأولى في الجحيم . وحصر مأوى الفئة الثانية في الجنة . ومع التقدير 
يصير المعنى : أن الجحيم هى ماوى الفئة الأولى دون من عداها . والجنة 
مأوى الفئة الثانية دون من عداها , ويين المعنيين فرق كبير ولا شك ('). والحكم 
نفسه نحكم به على تأويل الفخر الرازي لمعنى الآية » قال : « تقدير الآية : 
فإن الجحيم هي المأوى له ؛ ثم حذفت الصلة لوضوح المعنى , كقولك للرجل : 
عْضّ الطرف أي : طرقك . وعندي وجه آخر ء وهو أن يكون التقدير : فإن 
الجنة هي المأوى اللائق بعن كان موصوفا بهذه الصفات والأخلاق 0(" 
وقوله : ( ثم حذفت الصلة لوضوح المعنى .... الخ ) أخذه من كلام للزجاج 
كل برات: افاحش سبي هكف الهان “< ومو سكاذ هاة -وفتوم 
المعنى . ومراد الزجاج - وهو يشرح مذهب مجيزي النيابة - أن النيابة ! 
عد ارضتره ادي لا أن الصلة حذفت له . قال : « ومعنى ( هي المأوى): 
ي:هي الموى له . وقال قوم : الألف واللام بدل من الهاء , المعنى : فهي مأواه 
لاف “عن الطزف نا 
هذا , قابس الألف واللام بدلاً من الكاف . وإن كان المعنى : غض طرفك » 
و ل ملوك عو “قال الكا عن ؛ 


ففْض الطّرف إِنَّكَ من تير فلا كغياً بلفت ولا كلايا »(؟) . 


(1) شرح التسبيل:584-581/1 . 

6 «له طهر سن عضوي قالط متتل فى المااضيل رالعه«السسترهد 
والتموين + 9ه : ْ 

(5) التفسير الكبير 55/5١:‏ . 


ل( معانى القرآن وإعرامه : 6/رئة؟ ‏ 
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والقول بنيابة (أل) عن الضمير المضاف إليه لا محيد عنه في كلمتي (النفس) و 
( الهوى ) - في الآية - ( ونهى النفس عن الهوى ) » وهو ما لم يتطرق 
الحديث عنه المانعون . وقد يكون سبب عدم تطرقهم أن موقع الكلمتين لا 
تمض عات" سبو كما اكييينة” تكح ذلك لايم عدي تنا 
للمجيزين ؛ إذ التقدير فيهما غير مستقيم . 

وما ذهب إليه ابن خروف - من أنه لا ينبغي أن تعد مساألة جوان 
النيابة هذد من مسائل الخلاف بين اليصريين والكوفيين - يؤيده ما قاله 
الرضي أيضاً . إذ حديثه عن تلك المسالة يشير إلى أن الفريقين يجيزانها » 
والخلاف يينهما كائن في الإطلاق والتقييد قال : « ويكون اللام عند الكوفيين 
عوضاً من الضمير ؛ نحو : يرجل حسنٍ الوجة , أي : وجهه ؛ وعند البصريين 
لا يعوض اللام من الضمير في كلّ موضع شرطً فيه الضمير » كالصلة 
والصنّقة إذا كانت جُملةً والخير المشتق » ويجون في غيره ٠‏ كقوله : 

لخافي لما الهف والبرد يه ولمْ يهني عنه غزال من 00. 

ويعكن عد ابن السراج ممَّنُ ذهب مذهب الكوفيين من البصريين 
للسيب الذب جعل ابن خروف يَعْدٌ سيبويه منهم , إذ هو قد تعرض لشرح 
مثال الكتاب ( ضّرب ريد الظهرٌ والبطنٌ )» ولم يقدر ضميرا محذوفا أيضال". 
وممن ذهب ذلك اهن لحري اين القواس(”) والسيوطي الذي قال : 
« والمختار وفاقاً للكوفية نيابتها عن الضمير )!١‏ . وقال عند تفسير آية 
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النازعات : « ( فإن الجحيم هي المأوى ) : مأواه (*) . وَيفْهّمُ من عد ابن 


)١(‏ شرح الكافية : ؟/ر؟غ ”ع وانظر :577/5 -528 , حيث كلامه عن المسألة 
يُقيد اعتناقه مذهب البصريين . 

(؟) الأصول في التحو:6*/؟ة-66. 

9) شرح ألفية اين معطي 754/١:‏ . 

(4) همع البوامع:١/"7؟.‏ وانظر : الإتقان ١55/١‏ . 

(5) تقسير الجلالين بيامش الفتوحات الالهية : 45/6: وانظر: ك/1 ١١‏ . 


مس أنه يعيل إلى ذلك أيضاً . قال 
٠:‏ والتاسء!(') : (أل) النائية عن الضمير : وهو قول الكوفيين وطائفة من 
التصيوسية :1 5 
وفيما قدمنا كفاية لاثبات صحة إنابة (أل) مناب المضاف إليه سواءً 
ا حار بوك أو الها شاو كن لايد ين الفارة تاالى 
آن تلك الإنابة حيث وقعت فهي مخالفة لمقتضى الظاهر ٠‏ وذلك يعني أنه لا بد 
لها من فائدة من جهة اللفظ أو المعنى وذلك ما نحاول أن نتبينه من خلال 
بعض الآيات الكريمة . قال تعالى : 
( وكيسكم لض يمخرخ1 ينها 
ل 1ه لمَكَ لاقي 9 0 
فالمراد من ( الأرض ) على ما ذكره المفسرون ٠:‏ أرض مكة ... وقيل 
: من أرض العرب . وقيل : من أرض المدينة : وذلك أنه - صلى الله عليه وسلم 
- لما هاجر حسدته اليهود وكرهوا قريه منهم ؛ فاجتمعوا إليه » وقالوا : يا أبا 
القاسم إن الأنبياء إنما بُعثوا بالشام وهي بلاد مقدسة ء وكانت مهَاجَرَ 
إبراهيم فلى خرحِتٌ إلى الشام لآمنا بك واتبعناك ... :() . 


فعلة إيثار آل وفى عهدية على الإضافة فى الآية / رادة الشمول مع 
الاختصار » إذ بواسطتها توجه التهديد والوعيد إلى كل من يفكر في محاولة 


. 187 يعني من روابط الخبر بالمبتدأ ٠اتظر :ص‎ )١( 

يه مغني اللييب 1 

(5) الإسراء:كل. 

5( الكشاف : "/ره80؟ , وانظر : معاني القرآن وإعرابه . للزجاج :كر 59 
وإعراب القرآن ٠‏ للتحاس :155/5 . واليهر المصيط : أثرها لاا , 


والفتوحات الالبية : ”.55 . وروخ المعاني : دكر. 751-15 . 


55م 


إخراجه - عليه الصلاة والسلام - ؛ أو قتله . وقد نابت (آل) عن الاضافة وهي 
عيدية ا 


يق 1 


٠ف‏ (أآأل)ف لك .وقيل : عوض من الإضافة ؛ أى : 
دين الله ٠»‏ 1 لمكيو التاريهد الإشارة إلى أن ما عدا الإسلام 
وق امات 


قل وَعي ضَاَلْمَآهُ 0 1 
بْعَدَا مما لمي © فلن 


حيك الشعدرة الت كي جام نلوناة التما؟ وها و الذمن اديت جر 
نوح - وهى إنجاز ما وعد - إقصد الاختصار , والاستغناء بحرف التعريف 
عن ذلك ؛ لأنه إمًا بدل من المضاف إليه كما هو مذهب الكوفية » وإما لأنه 
يُفني غناء الإضافة في الإشارة إلى المعهود ,(4) 

وممًا جاء ت (أل) فيه عوضا) من المضاف إليه . وهي تفيد 


الاستفراق » قوله تعالى : 


)1١(‏ اليقرة:51؟. 

(5) الدن المصون :5/اة65ء واتظر : المصرر الوجيز :"/.585-54: وروح 
المعاتي : ؟/؟١‏ . 

(5) هود:4ة. 

0 روح المعاني 51/١6:‏ . وانظر : الإشارات والتتبييات في علم البلاغة » 
للجرجاني: ص 55١‏ . 


م 
دوع دسا به حم و 0 
َال داليمو اشيعلة 
خ ‏ و #ر لا 20-0 
عكر 9 ب يوه «بالقولي وهم 
50 سح لاخر > 
وار 0 
فأصل : بالقول : لا يُسْبق قولهم قوله » وذلك تقرير المفسرين ٠‏ قال السيوطي 
الا بأتون بقولهم إلا بعد قوله للق . وقال الالوسى :« أئ 5 يقولون شيئاً 
حتى يقوله - تعالى - أو يأمرهم يه . كما هه و ديدثُ العبيد المؤْدَبِينٌ » ففيه تنبيه 
على كمال طاعتهم وانقيادهم لأمره - عر وجل - وتأدبهم معه تعالى . والأصل 
:الا تسق قولية قولهت :عالق - ؛ فأسند السبق إليهم منسوياً إليه تعالى 9 
تنزيلاً السبق قولهم قوله - سبحانه - منزلا سَبْقَهمُ إيّاهِ - عر وجل - 
اك كمعن اكه ب لاني عل غات# ايبيمان السيى ادر طر يه 
للذين يقولون ما لم يقله - تعالى - وجعل القول محل السبق وآلته التي 
يسبق بها "(١‏ 
5 8 روم 

وقال الزمخشري م ولا توه تمالفثه - من : سايقته فسيقته أسبقه. 
والمعنى أنهم يتبعونٌ قوله ولا يقولون شيئاً حتى يقوله » فلا يسبق قولهم 
قوله . والمراد و ا لا يتقدمون قوله 
- د 0 - ها 

بقولهم . كما تقول : سيقت بفرسي فرسه .. / ؛.وقالأبو حيان : « ...اق 
(ال)افي والقول :)نامتاب المي ا 0 
أو الضمير محذوف 0 أي : بالقول منهم ؛ وذلك على مذهب اليصريين 8 


(1) الأتبياء 592,56 . / 

(؟) تفسير الجلالين بهامش القتوحات الإلبية : كيره؟١‏ . 

لله روح المعاني :/ا3/؟؟. 

(4) الكشاف:5/؟١١.ومثله‏ في التفسير الكبير: ١195/55‏ ,إلا أنه لم 
ينص على إغناء (أل) عن الإضافة : إن أنه لا يقول به واتظر أيضاً : 
ااراة 


(5) البحر المحيط :ك/لا.”. 


45م 


وفائدة إيثار (آل) - في الآية - بيّنها الآلوسي » قال ٠:‏ وأنيبت اللام عن 
الإضافة إلى الضمير على ما ذهب إليه الكوفيون : للاختصاص والتجافي عن 
التكرار )١(»‏ , 
وهي جنسية أيضاً في ( وهن العظم مني ) في قوله تعالى - على لسان زكريا 
تاس (©) َدَمَسَِنوعَالَم 

هي وَآَهْبَعَلَاَلرَسُ سيا وَله حكن ِْدُعَايِك رت 

«أي : ضَعُف . ... وأفرنَ - على ما قاله العلامة الزمخشريل") 
وارتضاه كثير من المحققين - : لأن المفرد هو الدال على معنى الجنسية ٠‏ 
والقصد الى أن هذا الجنس الذي هو العمود والقوام وأشد ما تركب منه 
الجسد قد أصايه الوهن , ولو جُمعٌ لكان القصد إلى معنى آخر وهو أنه 
لم يهن منه بعض عظامه ولكن كلها حتى كأنّهِ وقع من سامع شك في 
الشمول والإحاطة , لأنّ القيد في الكلام ناظر إلى نفي ما يقابله » وهذا غير 
مناسب للمقام . وقال السكاكي(؟! : إنه ترك جمع ( العظم ) إلى الإفراد 
تعنم جنول اليزة الها إفرنا قرا + واوتك لوكس + لصيعة : وهنت 
العظام عند حصول الوهن ليعض منها دون كل فرد . وهى مساك آخر مرجوح 
عند الكثير . و ( مني ) متعلق بمحذوف هو حال من العظم » ولم يقل (عظمي) 
مع أنه أخصر لما في ذلك من التفصيل بعدالإجمال(!*), ولأنه أصرح في الدلالة 


) روحالمعاني:0١/؟37.‏ 
(105 برهم 6 
(5) انظر : الكشاق : 5/؛ . وتفسير الجلالين بيامش القتوحات : 21/5. 
) انظر: مفتاح العلوم : 547-545 . 

) الأوفق أن يقال : لما في ذلك من التخصيص بعد التعميم , لأن وظيفة تلك 
الحال التعصتص:: . ١‏ 


لاع لبو ... (') . واكتقي باللام عن الإضافة في قوله 
(واشتعل الرأس شيباً ) ٠:‏ لأن تعريف العيد المقصود هنا يقيد ما تفيده , 
ونا كان تعريف ( العظم ) السابق للجنسء لم يكتف به وزاد قوله (.مني) 0 
ويشبوت كون النائب عن المضاف إليه يُفيد تعريفٌ العهد أو الجنس , يبت أن 
المتوبٌ عنه يقيدهٌ أيضاً . أي إن تعريف الإضافة التي بمعنى اللام مثله مثل 
التعريف يأل : يكون للعهد ويكون للجنس . 
وممن أششار إلى أن التعريف الاضافي قد يكون للعهد الزمخشري ؛ 
والرضي » وأبى حيان والطاهر ابن عاشور . قال الرضي ٠:‏ ... التعريف 
لحاصل بالاضافة كالتعريف يلام العهد . سواء : فلا يُقال : غلام زيد إلا 
0 عائناقه نذا لأسو ؛ بكونه أعظمّهم أو أخصهم به » ويالجملة : 
شهرهم يغلاميته حتى كأنّ غيره ليس غلاماً له بالنسبة إليه » (), وقال 
أبوحيان - عند تفسير قوله تعا! لى ( ونا حَيَرْهُم تَحَارْفمْ قال اكوتي يأثر 
م 0 0-7 (أخ ) ولمَ يَقْل بأخيكم وإن ا ا 
في كونه لا يريد أن يتعرف لهم ولا أنه يدري عن قو الا تر كفا دين 
مررت بغلامك ٠و‏ : مررت بغلام لك » أنك في التعريف تكون عارفاً بالغلام » 
وفي التذكير أنت جاهل به . فالتعريف يفيد نوع عهد في الغلام بينك وبين 
المخاطب , والتنكير لا عهد فيه . وجائز أن تُخبر عمن تعرفه إخبار النكرة 
فتقول : قال رجل لنا . وأنت تعرفه ء لصدق إطلاق النكرة على المعرفة ,(5) 
ووافقه فيما ذهب إليه السمين(!) والآلوسي(") . وقال الطاهر بن عاشور - عند 


. 1١ - ةذر/١6: روح المعاتي‎ )1١( 
السايق:56/اءوأرى - والنّهُ أعلم - أن (أل) ف في (الرأس) جنسيّة‎ )( 
وَمَوْضتٌ‎ ٠ أيضأإد الأصل : واشتعل شعن رأسيٍ تم حذف المضاف (شعر)‎ 

(أل) من الياء . ولم يّوْتَ بالحال (متي) للدلالة عليها يما سيق . 
)| شرح الكافية : 5058/5 . 
) يوسقا:05. 
( البحر : ق/ر١؟؟.‏ 
( انظر:الدر المصون :كك//رااه . 
) انظر :روح المعاني 8/١‏ .والتحرير والتتوير 15/15 . 


ده 


2 
لدت 


تفسير قوله تعالى ( اذك يوا شجرة الأقومٍ ') ٠:‏ وشجرة الإفوه تكرة 
هنا ذكر ما هو معهود مِنّْ قبلُ لورودها معرفةٌ بالاضافة ولوقوعها في مقا 
التفاوت بين حالي خير و شر » فيناسب أن تكون الحوالة على مين معروفين» 
فإما أن يكو أنشما عله القدران خسن 5 في جهنم ويكون سبق ذكرها 
في ( ثم إِنَكُمْ ها الضَالونٌ المكزبِونٌ لأكلون مِنْ شَجّرٍ مِنّ قوم )!") في 
سورة الواقعة وكان نزولها قبل نزول سورة الصافات ... وما أن يكون اسماً 
لشجر معروف هو مذموم , قيل : هو شجر من أخبث الشجر يكون بتهامة 
ويالبلاد المجدية المجاورة للصحراء ٠‏ كريهة الرائحة صغيرة الورق مسمومة 
ت لبن إذا أصاب حِلدٌ الإنسان تورّمَ ومات منه قي الغالب » قاله قطرب وأبو 
حنيقة . وتصدّي القرآن لوصفها المفصل هنا يقتضي أنها ليست معروفة 
مده + افذكزفا تحطلة في سورة الواقعة فلمًا. قالوا ما قالوا فُضَّلَ أوصافيا 
هنا بهذه الآية وفي سورة الدخان بقوله : : شير الرقومر * طعَام الأخيور 
ونأتي إلى الاستشهاد لتعريف الإضافة تعريف العهد بقسميه الذكري والذهني 
ولتعريفها تعريف الاستغراق 
آولا - شواهد تعريق العهد : 
1 2 العكوو الذك: 


وقد أدت الإضافة تلك الوظيفة في قوله تعالى : 


1 الصافات :15 . 
3 الواقعة:؟٠890.‏ 
5) الدخان :55-85. 


() التحرير والتنوير 155-١558:‏ ء وانظر 545/١6:‏ . 


قَالْوأْوَمَا نألا نسَعِلَ في سَيي ل أنه وَكَدْ حجنا 
م ست 200 00 02 ع 5 
من ديدرنا أَبَمَايِمَا كلما كيب عَلَمهم القِسَالَ تَولوا 


ل د ع مة دم 2و - 2 جه سداد 
ق 2 وه عل أب لظدلييرت> 2 وَقَالَ 


0000 و لومي ذدء لام + م لق 
مهرد أهَكَدْبَتَ لَحكُمْ طَالوت مَل ) 
فالتعريف الإضافي في (نبيهم ) للعيد الذكري ؛ إذ المراد ب (نبيهم ) النبي 
الذي سبق ذكره فى الآية السابقة عليها : ( إذ قالوا لنبي لهم ) . 

وهو كذلك فى قوله تعالى : 


١‏ سي صر ساح مه 2س سس رس صر بصم مم 


وجعلنا اليل و النهار اين أفمحوناً آاية 


2ه مام موسد مار 2م فرج علا 
.2 
إن 


ليل وجعلنا ايه اهار مبصرة 

فالتعريف في (آية الليل ) و (آية النهار ) للعهد الذكري » إذ هما عائدان على 
(آيتين ) السابق ذكرها . وفي قوله تعالى : 

ع عدي #اعر يزاين ع سل صصخ سا ساس 

اوقد أريئهءايئننا كلها فكذزب و7" . 
يحتمل أن تكون إضافة الآيات إلى ضمير العظمة للعهد ويحتمل أن تكون 
للإستغراق ؛ ذلك ما ذهب إليه الزأمخشري حيث قال : « وفي قوله تعالى 
(ايَاتنَا كُلّها ): وجهان ؛ أحدهما : أن يُحذئ بهذا التعريف الإضافي حذو 
التعريف باللام : لو قيل : الآيات كلها . أعني أنها كانت لا تعطي إلا تعريف 
العيد والإشارة إلى الآيات المعلومة التي هي تِسْمٌ الآيات المختصّة بموسى 


١ للق‎ 


)١(‏ اليقرة 47.545؟. 
(5) الإسراء:؟١.‏ 


3 طهنكهة . 


_-- 
لحف 
زق 


عي ابه سف و لفكي قر امسو فيو افوا ووايه 
والضفادء والدم : ونتق الجبل . 

والثاني : أن يكون موسى - عليه السلام - قد أراه آياته وعدد عليه ما أوتية 
غيره من الأنبياء من آيات ومعجزاتهم ؛ وهو ثبي صادق لا فرق بين ما يُخْير 
ااا ا 0 
الأول . قال ٠:‏ و ( أريناه آياتنا ) : هي المنقولة من ( رأى ) البصرية ولذلك 
تعدت إلى اثنين بهمزة النقل . و (آياتنا ) ليس عاماً : إذ لم يُردتعالى جميع 
الآيات وإنما المعنى : آياتنا التى رآها , فكانت الإضافة تفيد ما تقيده الألف 
واللام من العهد . وإنما رأى العصا وال الطمت وخين ذلك مما رآه فجاء 
التوكيد بالنسبة لهذه الايات المعهودة . وقيل : آياتٍ بكمالها , وأضاف الآيات 
إليه على حسب التشريف ء كأنه قال : آيات لنا . وقيل : يكون موسى قد 
أراه أياته وعْدّرٌ عليه ما أوتيه غيره من الأنبياء ... قاله الزمخشري » وفيه بِعْدُ' 
لآن الإشبار بالشرء لا يُسمَّى وؤية إلا بعجاز يغيد .. )'!١‏ : وكذلك فعل 
السمين » واعترض أبو السعود جعلٌ المراد بالآيات آيات موسى التسع ٠‏ ورد 
اعتراضه الجمل » قال ٠:‏ والإضافة هنا قائمة مقام التعريف العهدي »أي 
الآية المعروفة كالعصا واليد ونحوهما . له سمين ... واعترض هذا أبو 
السعود فقال بعد أن قرّر أن المراد بالآيات العصا واليد وجمعهما باعتبار ما 
في كل من الآيات » ما نصّه ولسيا لح قي كاك لبس مذو 5 
أنها قد ظهرت بعدما علق السهوة على مهل في نحو من عشرين سنة كما مر مر 
في تفسير سورة الأعراف ٠‏ وسياق ما هنا أن قوله ( قال أجئتنا ) إلى آخر 
القصة , من جملة المترتب على قوله ( فكذب وأبى ) فيقتضي أن التكذيب 


لله الكشاف : "كركذا .واختار الوجه الأول الحلالان : تفسير الجلالين بهيامش 
الفتوحات : كيلاة . 
0 البحر :ككثراهة؟ - 507 


بالتسع وقع قيل المناظرة الآتية » مع أنه لم يقع قيلها إلا اليد والعصا . 

ويُمكنُ أن يُحِابَّ : بأن هذا . أي قوله ( ولقد أريناه ) الخ , إخبار عن جملة 
ما وقع لوسى في مدة دعات له » وهي العشرون سنة وتقدم أن هذا من جملة 

الكلام المعترّض به في أثناء القصة ؛ واعتراض أبي السعود مبني على أن 
هذا اخبار عمًا وقع له مع فرعون في أول دعائه » وليس كذلك كما عرفت 2[(أ . 


ومنه ما جاء في قوله تعالى 


إن الوه مهفي ء. عله ورج روم الْقِيمَةِ حكتها 

15 ات كتية كر يتفي ةاعد حي |؟ 
فالإضافة في ( عنقه ) .و ( يوم القيامة) أفادت العهد الذهني , إذ لم يسبق 
ذكر هاتين الكلمتين همنكورة ثم أعيدت معرفة » في هذا السياق . أمًا الإضافة 
في (كتابك ) فيهي للعيد الذكري 


(41) الفتوحات :50/5 . واتظر : روح المعاني :1-1515/11١7.والتحرير‏ 


والتتوسر 2-556 
(5) الإسرك .1١5.39:‏ 


التعميم: 

م في فصل النعت ما قاله جمع من النحاة والمفسرين!!) » منهم أبو 
علي الفارسي واين جني والزمخشري وزبو حيان والسمين » وهى أن الإضافة 
تأتي مفيدة العموم والاستفراق دالة عليه كدلالة ( أل) » سواء كان المضاف 
تقولا أق حمعاً : 
ونعرض هنا مزيداً من النصوص التي بين أن معنى العموم والجنسية من 
المعاني الث يكتبيها المضاف من المضاف إليه . قال ابن جني : «٠‏ واعلم أن 
المضاف قد يكتسي كثيراً من أحكام المضاف إليه , نحو التعريف ٠‏ 
والاستفهام . ومعنى الجزاء » ومعنى العموم (") . وقال أيضاً : « ومن التدريج 
في اللفة أن يكتسي المضاف من المضاف إليه كثيراً مِنْ أحكامه من التعريف 
والتنكير ؛ والاستفهام . والشياع : وغيره . ألا ترى أن ما لا يستعمل من 
الأسماء في الواجب » إذا أضيف إليه شيء منيا صار في ذلك إلى حكمه . 
وذلك قولك ما قرعت حلقة باب دار أحد قط . فسرى ما في ( أحد ) من 
العموم والشياع إلى ( الحلقة ) » ولى قلت : قرعت حلقة باب أحد ؛ أو نحو ذلك 
لم يجز /(") . وقال المحلي ٠:‏ وهى : إمّا محضة لا يُنوئ بها الانقصال ٠‏ 
فيكتسي المضاف من المضاف إليه التعريف , ... أو الجنسية , كنعم صاحب 
الرجل زيد ١‏ أو الجمع كقوله : 


» وما حب الديار شَعْفْنَ قلبي ع« 2( . 


له انظر : الحجة في علل القراءات السبع : ؟/758 - 150 , والمصتسب : 
ارخا ,خم 115 5.5/1١‏ .515 .والبحر : 51/5 - 510 , والدر المحصون 
: كرككة - 5595 , والمحرر الوجيز : 341/6 . ْ 

(5) اللمع في العربية:07؟١‏ واتظر : شرح اللمع لابن يرهان : ١/رهة١‏ . 

لله الخصائص : 5575/١‏ , وانظر : شرح ألفية ابن معطي لابن القواس 
امرك 


(4) مفتاح الإعراب :3019 1.42 1052. 


4 


ومَنَا يُستدلّ به لكون الإضافة تفيد العموم في غير ما نصوا عليه - وهو كون 
لشاف اليه يك لفو والمسثي> نكسن المعيماق ذلك المع مل 
ظاهرة تركيبية يصار إليها حيث يراد تجنبُ معنى العموم الذي تفيده 
الإضافة , وذلك بأن يعدل عن الإضافة إلى التتكير , مع التخصيص بالنعت 


أو الحال ؛ وهعا جارٌ ومجرور . أو أن يسبق الاسم المضاف بمن التبعيضية 


حار اله مأزاقعة تعض العموع م 

ومن شواهد العدول عن الإضافة مع التخصيص بالنعت ٠‏ قوله تعالى 
- على لسان موسى عليه السلام - : جَقَالَ 

رَيَمَْلصدَرى اودر أمْرى لها رحد لْعْقَدمٌين 

حا هافر ري 09 
قال الزمخشري - معلا تنكير (عقدة ) - ٠:‏ وفي تنكير العقدة -وأن لم يقل : 
عقدة لساني- : أنه طلب حل بعضيا إرادة أن يُفِهمُ عنه فهماً جيداً ٠‏ ولم 
يطلب الفصاحة الكاملة . و ( من لساني ) : صفة للعقدة !"). كأنه قيل : عقدة 
من عقد لساني /1") . وجاء في الفتوحات ٠:‏ لم يسأل حل جميعها » بل حل 
بعضها الذي يمنع الإفهام . بدليل قوله ( يفقهوا قولي ) وليل 1ك كينا 
فقال : ( واحلل عقدة من لساني ) أي : عقدة كائنة من عقده . أ.ه أبى 
السعود . وعبارة البيضاوي : واختلف في زوال العقدة بكمالها » فمن قال به 
تمسك بقوله ( قد أوتيت سؤلك يا موسى )[*) » ومن لم يقل إحتج بقوله ( هو 


1 طه: ه؟-؟ . 
68 انظر : التبيان :؟/285 . والفريد : ؟/غ؟: . حيث جِوّزا أن يتعلق الجار 
والمجرور ب (احلل) وأن يكون وصفا لعقدة . 


(9) الكشاف: 5/راة. واتظر :اعراب القرآن للنحاس : 58/5 . واليحر : 


45م 

اي يا 1و رف كاذ ين شالق . وأجاب عن الأول بأنه لم 
يسأل حل عقدة لسانه مطلقاً . بل عقدة تمنع الإفهام . ولذلك نكرها )5(١‏ . 
ومن شواهد العدول عن الإضافة . احترازاً من معنى العموم » مع التخصيص 
بالحال ؛ قوله تعالى : ١‏ 

ل ول عن اس ساس سم 29 ووم مودعم 

8 نممو أطيعوا أله يعوا لرسُولَ وول 
وأولي اكيت 1 . 

0 ولواشر اقانب الخدم ودليل ذلك العده ول عن : اولي 
أمركه : لأنه يفضي إلى طاعة المسلم المحكوم من قِبّل غير المسلم - كما هو. 
5000 الو يبحكومة غير مسلمة - فاحترازاً من ذلك 356 
المضاف إليه بثل . مع المجيء بالحال ؛ ( منكم ) مُخصّصة أولي الآمر 
الواجبة طاعتهم يكونيم من المسلمين . 


ومن شواهد جر المضاف الذي تفيد إضافته العموم ب (من) التبعيضية . ما في 


قوله تعالى : 
65 إِنسْدوأ 
ألصَّدقتِ صما ا 53 هاالفمرك 


بخ ل سروه 


3 دن و 
ل 0 سَسَيِكَاتِحكُم 
و سد سر م م 


)١(‏ القصص:6؟. 

(5) الزخرقف:05. 

فق "رمه كم , وانظر : روح المعانى:5١/85١.والتهرير‏ والتتوير 
د (8) التساء:ه 

(5) انظر حول المراد بأولي الأمر . وحول ما تجب طاعتيم فيه : معاني 

ْ القرآن للنحاس ,١55- 1١١/5:‏ والكشاف :١/:5؟5‏ 2 وروح المعاتي: 
را ب 

3 البقرة 591١:‏ , وانظر : آية النساء 7١:‏ . حيث لم تسيق (سيئاتكم) ب 
(من) إشارة إلى أنه إذا اجتنيت الكبائر 209 ماعداها - والله أعلم -. 


45م 
ف (منُْ) في قوله ( من سيئاتكم ) تبعيضية , على الصحيح : قال 
السمين ٠:‏ في (مِنْ ) ثلاثة أقوال , أحدها : آأنها للتبعيض » أي بعض 
سيئاتكم وا م لبقت عمد اسقط ول هذا فالمفعول في 
الحقيقة محذوف . أي “فشكا مق :سِيتاتكم + كذا قدره أبو اليقاء(').. والثاني : 
أنها زائدة » وهو جار على مذهب الأخقش , وحكاه ابن عطيا عئلية!!) عرز الطبرئ 
عن جماعة » وجعله خط ديق بم حي العق :+ رخات انها للسيبية » 
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أى : من أجل ذنويكم وهذا ضعيف 5/2 . وما قيل عن وظيفة الإضافة .و (من) 


فى الآية السابقة . يقال عنهما في ( من طيبات ما كسبتم ) في قوله تعالى: 
1 1 حمر ل سه مت سا 
سما يتأيها الزن 
ءَامَنوَا أَنَفِفُوأ مِنطيْبَتٍ ما بتر وفيا أرجت 


وقد تفيد الإضافة العموح والمضاف إليه نكرة » ويستقاد العموم من وقوع تلك 
النكرة في حيز النفي أو الاستفهاءا*) ٠‏ فإن أريد التخصيص ؛ صير إليه 
بواسطة النعت » وذلك كما في قوله تعالى : 


01010 ل 2م عا ,لك لا 0 


0 رينا ا تحزن يوم آلْقيلمة 


2 مس 1 


! نك لانمْلت 0 فاستجاب لهم ربهم أني 


دغ عمل __- 0 (يى 


1 لااضيع حمل عل من من دير راوائق 


(1) التبيان 556/١:‏ ,وقد نسب أيو اليقاء ذلك التقدير إلى سيبويه ' 
وذهب إلى ذلك التقدير أيضاً , النحاس والجلالان . انظر : إعراب القر أن 
: ارة” .وتقسير الجلالين بيامش الفتوحات : الره؟؟ . 

0( المخرر الوجيز : كثره؟؟ . 

(5) الدر المصون : 5١6/5‏ . وانظر : البحر : 5538/5 , وروح المعاني كار 

)ع المقرة 51١7:‏ . 1 

ل انظر : الأمالى التحوية : ؟/0" . وشرح الكافية 504/5 , وأساليب 
الاستغراق والصمرل ‏ السوزر العويل 0000 

(5) آل عمران :40,1955 


مه١‎ 


ولذا رفِمٌ هذا العموم بقوله بَعْدٌ : (مذكم ) , وهى نعت!') وظيقته التخصيص ٠‏ 
إذ بواسطته صرف ذلك الوعد إلى مؤمني أمة محمد - صلى الله عليه وسلم- 
خاصةً . أمّا وظيفة ( من ذكر أو أنثى ) - و (من ) فيه زائدة - خشهي تأكيد 


يفيُمُ من قوله ( لا أضيع عمل عامل ) انصراف الوعد بالإثابة إلى كل عامل , 


العموم من جهة أخرى - على ما سبق بيانه (19- ؛ إذ أنه قد يذهب الوهم إلى 
ال سودي نكال المجعين ديه هدام د كرف ذلك الاست الو الس عل 
النوعين » ووجه الحاجة إلى هذا النص هنا « أن الاعمال التي أتوا بها أكبرها 
الإيمان . ثم الهجرة , ثم الجهاد , ونا كان الجهاد أكثر تكرراً . خيف أن 
يُتوَقُمٌ أن النساء لا حظ لهْنَّ في تحقيق الوعد الذي وعده الله على السنة 
رجانه 1ق مذاات ١‏ الحسا ف في ذلك كيو ف الإينان والبيجيرة 
نساونة اليجال:. فق ابن مطير فى كزاب الحياة | لأنزن قرز في المرفد 
٠‏ ويداوينَ الكلمى » ويسقينَ الجيش ٠,‏ وذلك عمل عظيم به استبقاء نفوس 
المسلمين . فهو لا يقصر عن القتال الذي به إتلاف نقوس عدو المؤمنين :(5) . 
قال الألوسي - مفسراً الآية - ٠:‏ وفي التعرّضٍ لوعد العاملين على العموم مع 
الرمز إلى وعيد المعرضين غاية اللطف بحال هؤلاء الداعين : لا سيّما وقد عبر 
هناك عن ترك الإثابة بالإضاعة , مع أنه ليس بإضاعة حقيقة ؛ إذ الأعمال 
غير موجبة للثواب حتى يلزم من تخلفه عنها إضاعتها ٠‏ ولكن عبر بذلك تأكيداً 
لأمر الإثاية » حتى كأتها واجبة عليه تعالى - كذا قيل - والمشهور أن 
الإضاعة في الأصل : الاهلاك , ومثلها التضييع : ويقال : ضاع يضيع ضيعة” 
وضياعاً - بالفتم - إذا هلك(؟) . واستعملت هنا بمعنى الإبطال ؛ أي : لا 
ُبْطِلُ عمل عامل كائن منكم . ( من ذكر أو أنثى ) : بيان ل (عامل ) وتأكيد 


(1) انظر التبيان 756/١:‏ . والفريد 778/١:‏ . 

(؟) انظر : مبحث توكيد الحال لصاحييا . من فصل الحال . 

5) التحرير والتنوير : ”/5.؟ .وانتظر في سبب نزول الآية : اليحر : 
رع 1ك 


١ )4(‏ 'اخلن + المعزدات :+ 


م 


لعمومه . إما على معنى : شخص عامل . أو على التغليب . وجوز آن يكون 
يذلاً من (منكم ) مال القوك د الشية إذ هما لعين واحدة(') : وأن يكين 
ها د ف الضهين المستكن مي 1" ناامز انكر زنك لتقم 
النقي في الكلام .وعلئ هذا فيكون ( من ذكر ) يدلاً من نقس ( عامل ) 
؛ كأنه قيل : عامل ذكر أو أنثى : ولكن فيه نظر » من حيث إِنْ البدل لا يزاد 
000 
وقد أفادت الإضافة العموم أيضاً في :( حبطت أعمالهم ) من قوله 
تعالى : . 0 
كي بسلتقووة بكب اف وياد رضن يرسق 


5253 
سولف 2 ١‏ ل لكؤرعو ا م سس ع 7 


و( لذين ل فبشرقم 


ا حي 
0 عد عو 2 2 طاو ط للدام 


بنتق أنه د © أوكتبك ان حت أتملهم 


+ كن 


م 11 


فَدتي والآخرة ة وماكهم من مين 5386 
فالكقرة المتصفون بما فى لخدو مير الوصول ف سنك يخالف 
حكميم حكم غيرهم من الكفرة - لجمعهم مع الكفر قتلَ النبيين والآمرين 
بالقسط - في عدم انتفاعهم بأعمالهم الحسنة في الدنيال") : وذلك ما يشير 
(1) جوز ذلك أبو البقاء والمنتخب,انظر : التبيان 565/١:‏ ,2 والفريد: 
١/رم/”‏ . كما جوزا أن يكون تعتاً موضحاً . 
)2 روحالمعاني : كرم"١‏ . واتظر :الدر المصون : ك/رة5ة 051١‏ 
(9) 2 ذهب إلى ذلك الأخفش » اتظر : معاني القرآن :55/١:‏ .والمحرر الوجيز : 
؟ىرة56 . والتفسير الكيير : ق/رة 7١5‏ . 1 
(4) الدر المصون :”/رة]ه . وانظر :البحر : كر؟؟١‏ . 
() آل عمران :١51.؟6؟.‏ 
(3) أشار القرآن في غير موضع إلى انتفاع الكفرة - غير المذكورين 
في الآية - بأعمالهم المسنة في الدنيا » ويتظر على سبيل المثال : هود : 
11 
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إليه صنيع المفسرين . قال الجلالان : « ( أعمالهم ) : ما عملوه من خير ؛ 
حر د . ( في الدنيا والآخرة ) : فلا اعتداد بها لعدم 
شرطها ١‏ '). وقال الجمل - معلقاً على قوليما ( لعدم شرطها ) - 
٠:‏ قوله ( كصدقة , الخ ) فيه أن مثل هذا العمل الغير متوقف على النية ٠‏ 
لا يتوقف على الاسلام فينتقع به الكافر فى ي الآخرة .هذا هى المعتمد في 
الفروع : فلا يظير قول الشارح اا ره ؛ يعني الذي هو الاسلام 
فلمل هذا الحكم وهو بطلان صدقاتهم في الدنيا والآخرة مخصوص 
بطائقة من الكفار . وهم من شافه النبي - صلى الله عليه وسلم - بالآذى 
والمخالفة »!"1 . وقال الآلوسي :« أي : أولئك المتتصفون بتلك الصفات 
الشنيعة الذين بطلت أعمالهم وسقطت عن حيز الاعتبار وخلت عن الثمرة 
في الدنيا حيث لم تحقن دماؤهم وآموالهم ولم يستحقوا بها مدحاً ولا ثناء » 
وفي الآخرة حيث لم تدفع عنهم العذاب ولم ينالوا بسبيها الثواب . وهذا 
شامل للأعمال المتوقفة على النية وغيرها . ومن الناس من ذهب إلى أن العمل 
الفير متوقف على النية كالصدقة وصلة الرحم ينتفع به الكافر في القيكن 
يحبط بالكفر , فالمراد بالأعمال هنا ما كان من القسم الأول » وإن أريد ما 
يشمل القسمين التزم كون هذا الحكم مخصوصاً بطائفة من الكقار » وهم 
الموصوفون بما تقدم من الصفات , وفيه تأمل :1") . والجار والمجرور : ( في 
الدنيا والآخرة ) متعلق بيمحذوف حال من ( أعمالهم ) ؛ وهي حال مؤكدة 
برفع احتمال أن يراد حبوط أعمالهم في الآخرة فقط قياساً على حكم أعمال 
من لم يكن على صفة هؤلاء من الكفرة غيرهم . 


(1) تفسير الجلالين بيامش الفتوحات 504/١:‏ . 

)4 الفتوحات:١/04؟.واتظر‏ :الجامع لأحكام القرآن : كل/ا4 -"1 ء 
واللتمو الوك 

)0 روح المعاني:؟*رة.١-.١١.وانظر‏ : التحرير :5.5/5 -4.؟. 


التوضيح: 

والإضافة تؤدي تلك الوظيفة في حالة واحدة . وهي عندما يكون 
المضاف علماً . والمضاف إليه في هذه الحالة إِمَا أن يكون لقباً كما في : 
سعيدٌ كرز . وما أن يكون ضمير وصف مضا ف حَذِفَ فأضيف العلم إلى 
0 كما في : زيدنا » والمراد كما ذكر النحاة : ريد صاحينا ؛ أى يكين 
انسماً ظاهراً . 

وقد أطلق النحاة على إضافة العلم إلى ضمير الوصف : إضافة 
الموصوف إلى القائم مقام الوصف , قال ابن مالك :« ومنها(') إضاقة 
ا موصوف إلى مضاف إليه » كقول الشاعر : 

عَلاَ زيّدنا يوم النَّا رأسَ زيدكم 2 بأبيض ماضي الشفرتين يمان 
أي : علا زِيدٌ صاحبنا رأسّ زيد صاحبكم . فحذف الصفتين المضافتين إلى 
ضميري المتكلم والمخاطب وَجَعْلٌ الموصوف خلفاً عن الصفة في الإضافة . 
ومثله : 

فإِنّ قُرِيشَ الحقّ لا تَنْبِمٌ البوى2 وان يقبلوا في الله لومة لاثم 


أراد : فإنٌ تُريشاً أصحاب الحقّ , كُمّ فَعَلَ كفعل الأول . ومثله : 
لَعَمْرِي لَنْنْ كانت بحِيلَةَ زانهيا جرير فقد أَحَرى كليباً جريرها 


ومتله قول الأسد الطائي : 


قلت مكاشنها وأسوت عمرا وعتثرة الفوازرس قد :فتلت 
ومثله قولٌ الحطيئة : 

إليك سعيد الخير حِبت مهامياً يُقاباني آل بها ودنوف 

)1 يقصد : من أنواع الإضافة التي سمًاها شييية بالمحضة . وهو أول من 

جعل الإضافة ثلاثة أقسام . انظر : ارتشاف الضرب : ؟لره.2 , والهمع : 


ا 


هم 


ومثله قول رؤية : 
يا قاسم الخيرات وابنٌ الأَخْيَرِ عا جاب كا سك فحن موس 
كله 
> يا زيد زيد اليَْملات الدبّل » 


وكذا قولهم فى زيد الذي سمّاه رسولٌ الله - صلى الله عليه وسلم - 
القر كني الفيل التاق صاحب خَيّل كريمة . وعلى هذه الأمثلة وشبهها ٠‏ 
لدبت قيلي : (واللوصوف إلى القآئم فقام الوضت ) )١(2‏ 58 إضافة العم 
إلى اللّقب فقد عدُوها من إضافة المسمى إلى الاسم . قال ابن مالك : « ومن 
الس ل + إبسعيد) علم, و (كُرن) 
. والشخص المدلول عليه بهما واحد . لكنٍ الاسم قبل اللّقب في الموضع » 
اللا ا ا يليق بمجرد الافظ 
من نداء وإسناد ل مغايرة 2 
0 : جاءً سعيدٌ كر قد قال : جاء مُسمى كُرن ,!") . وإطلاقهم 
على المضاف إلى ١‏ ايروسب ترف :إضناقة الوضوفة إلى القائه مقام 
الفطيفا عو موف ؛ لأردٌ الأصل - على ما ذهبوا إليه - النّعت وإثما 
صير إلى الإضافة لفائدتين : معنوية ولفظية . أما المعنوية فهي بيان شدة 
الالتصاق والتلاحم بين المحدّثين والمحدّثْ عنه » كما في إضافة العلم إلى 
فسني المتكلفين:: إذ زيونا نعلي الالسها رع قد شماحياء وين المسدكر 
عنه وما هو صفة له » كما في نحو : فُريش الحق : إذ إضافتها إليه أبلغ من 
نعتها ب : قريش صاحبة الحق ؛ لأنّها مع الإضافة تصيرٌ كأنها بعضه . 
وأمّا الفائدة اللفظية فهي الاختصار بحذف النعت وجعلٌ ما كان كلمتين كلمة 
وأبخدة . 


. 272-5715 : شرح التسبيل‎ )١( 
وانظر : البمع :76/4؟. وَالُوفي في النحو‎ . 95١ : شرحا تسبيل‎ )9 
0 الكوفي‎ 
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وَعَنُّح م إضافة" العم إلى اللقبهمن إضنافة المشمى إلي الاسم غير 
مقبول(') . وذلك أنّ كليهما اسم للذّات المسمّاة بهما ,ونا احتاج العم 
فك جا ووخسطط لان الو سيا صيّرهٌ مشتركاً » فتجيء بلقبه 
لتوضيحه ؛ وهو مُشْتركَ أيضاً ؛ لأنه وإن كان في أول إطلاقه مُختصاً بذات 
واحدة, فإن الاستعمال در مركا ؛ حيث صار يشارك سعيداً فيه 
المنتسيون إليه . فإذاً كلاهما مشترك , غير أن الثاني أقلّ اشترأكاً . وبإضافة 
الاسم إليه تتعين الذات المرادة . وإلى ذلك أشار ابن السراج وهو يعلل 
لإضافة الاسم إلى اللقب . قال ٠:‏ اللقب مما يشتهر به الاسم حتى يكون هو 
الأعرف , ويكون اسمه لو كر على إفراده مجهولاً .فصار اللقب علماً : 
والاسم مجروراً إليه كالمقطوع عن المسمّى , لأنّ الملشَّبِ إنما يُرانْ بلقبه طرح 
اسمه . وكان اللقب أولى بأن يُضاف الاسم إليه , لأنه صار أعرف من الاسم , 
وأصل الإضافة تعريف ... (') , 

وفائدة إضافة الاسم إلى اللقب لفظية!'! : لا غير وهي الاختصار ؛ قال 
اين الحاجب مُعللاً لتلك الإضافة ٠:‏ ... أنهم يختصرون في الأعلام لكثرتها في 
الكلام , فجوزوا إضافته إلى لقبه لما فيه من التخفيف بحذف التنوين لفظاً أو 
تقديراً .كما جوزوا حذف التنوين منه عند وصفه بابن » وغير ذلك من 
التخقيفات ,!*) . وإلى ذلك ذهب ابن مالك الذى يرى - وهو مُحِقّ - أن اتباع 
الثاني للأول بجعله عطف بيان أو يدلاًلة) هى الأصل . ل كون 


٠. سيأتي بسط الحديث عن ذلك قي مبحث الخصائص‎ )1١( 

؟) الأصول :ع/رة- ١١.وانظر‏ : شرح الكافية : ؟ثر.؟؟ , 5/ر6ا؟ . 

(5) هذا التقرير ليس ملاحظاأً فيه ما يطلق اللقب - عند أول اطلاقه - له من 
مدح أو ذم.انظر : شرح الكافية : كلر.؛؟ . ؟/ر4ا؟ - 519 . 

(8) الأمالى النحوية :كثرةغ . 

() على مايين من خصائص البدل ووظائفه . يتضع أنه لا يصح عد أأوضح 
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الإضافة على خلاف الآصل لكونها تؤدي إلى إضافة الشيء إلى نفسه . وهي 
5 يز لازمة , لأنا قد بينا أن إضافة أحدهها إلى الأخنمن إسبافة اكرن 
إلى الأقل اشتر أ . وهي جائزة حملاً على جواز إضافة العام إلي الخاص . 
والعلة التي أراها العلة الصحيحة هي أن التوضيح وظيفة أحد بابين : النعت 
أو عطف البيان » حيث ينعت الاسم ب ( أبن ) وهاشمي وتحوهما لبيان نسيه 
٠‏ وينئعت بكوفي ويصري ونحوهما لبيان انتسابه . وإنما أدتر الإضافة وظيفة 
النعت هذه ؛ لاشتراكها معه في أداء وظيفة التخصيص ؛ فكان ذلك ممُسوّغا 
لأن تؤدى وظيفة أخرى من وظائفه الأصلية وهي التوضيح . وتلك الإضافة 
واجبة حل بجوزوة بلسروية شين ٠‏ لعلة ذكرها » ونورد نضّه بعد نص 
ابن مالك الذي قال : « ص : ومن العلم اللقب ٠‏ ويتلى غالبا اسم ما ليه 
بإتباع » أو قطع مطلقا وبإضافة أيضاأً إن كانا مفردين . ش : إذا كان 
55 اسم ولقب وَحِعَمٌ بينهما دون إسقاد الحسوفهي إلى لأسن 0 
لاسم : وجهل اللقب عطف بيان أو بدلاً أو كته رطانق إضمار أعني » 
أو برقع على إضمار مُبتداً . فهذه الأوجه الثلاثة جائزة فيها على كل حال » 
مركبين كانا كعبدالله أن الثافة» أو جمركنا زمقودا كفبد الله كفه +وزية عات 
الكلب ؛ أو مفردين كسعيد كرز . وهذا معنى قولي ( بإتباءع أو قطعٍ مطلقاً ؛ 
وبإضافة أيضاً إن كانا مقردين ) » فالمفردان يُشاركان في الإتباع والقطع ٠‏ 
وينفردان بالإضافة كسعيد كُرز » ولم يذكر سيبويه فيهما إلا الإضافة ٠‏ 
لأنها على خلاف الأصل , فبيّنَ استعمال العرب لها , إذ لا مستندٌ لها إلا 
السماع » بخلاف الإتباع والقطع ككينا عل لاملل وإنها كانت الإشياقة 
على خلاف الأصل . لأ الاسم واللقب مدلولهما واحد , فيلزم من إضافة 
أحدهما إلى الأخر إضافة الشيء إلى نقسه . فيحتاجٌ إلى تأويل الأول 
بالمسمّى والثاني بالاسم . ليكون تقدير قول القائل : جاء سعيد كُرن : جاء 
مُسمَّا هذا اللقب كلم ب اال ء إلى نفسه , والإتباع والقطع لا 
يحوجان إلى تأول » ولا يوقعان في مخالقة أصل ٠‏ فاستفنى سيبويه عن التنبيه 
عليهما.. وإئما يُؤول الأول بالمسمّئ لأنه المعرض للإستاد إليه ؛ والمسثد إليه 


1 


في الحقيقة إنما هو المسمّى . وهذا أيضاً موجب لتقديم الاسم ل 
لآن اللقب في الفالب منقول من اسم غير إنسان كبطّة وقفة وكُرن : فلو قدم 
لتوهم السامع أن المراد مسماه الأصلى , وذلك مأمون بتأخيره ٠»‏ فلع يُعدل عنه 
إلا فيعا ندر من الكلام [0) 


أما العلة التى من أجلها أوجب سيبويه ومتابعوه في المفردين الإضافة » فهي 


ل ل م كان من ذلك ٠‏ عند القوم 


قال :« إذا لقبتَ مفرداً بمفرد أضقته !/ لى الألقاب . وهى قول أبي عمرو » 


واس م 


ويونس ؛ والخليل » وذلك قولك : هذا سعيد كرن » وهذا فيس قفة قد جاء, 
زهذا ويك به ب فإذا. المت تعره يحضاف: ولاق يدقرد محري اأعدهننا 
على الآخر كالوصف ء وهو قول أبي عمرو ويونس والخليل . وكذلك إن لقبت 
المضاف بالمضاف وإنما جاء هذا مفترقاً هو والأول » لأن أصل التسمية والذي 
وقع عليه الأسماء ء : أن يكون للرجل اسمان أحدهما مضاق . والآخر مفرد أو 
مضاف . ويكون أحدهما وصفاً للآخر ؛وذلك الافيم والكنية ؛ وهو قولك : 

أبى عمرو , وأبو عمرو زيد ٠‏ فهذا اقول التمينية وعدها ا 
التسمية عندهم أن يكون للرجل اسمان مفردان ٠‏ فإنما أجروا الألقاب على 
أصل التسمية . فارادوا أن يجعلوا اللفظ بالألقاب إذا كانت أسماء على أصل 


تسميتهم ولا يجاوزوا ذلك الحد :("ا . 


وتجويز ابن مالك للإتبا ع هى متايع فيه للكوفيين وتابعهم فيه جماعة 
غيره : إذ رأوه الوجه القياسى . قال ابن عقيل - شارحاً بيت الألفية : 


إن يكونا مقردين فأضف حتماً » والاً أتبع الذي ردف - 


0 شرح التسهيل :١/ر175-175,‏ وانظر :551/7 , وشرح الكافية: 
7 71 

() الكتاب :555-7914/5. وانظر : شرح السسيرافي : 51/4 2158-1 
والمقتضب : 17-1١55‏ , والأصول في النحو : ؟/رة-١١‏ . والمقرب :17 
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« إذا اجتمع الاسم واللقب : قإمًا أن يكونا مُفردين » أو مُركبين أو الاسم 
مركّياً واللقب مفرداً » أو الاسم مُقرداً واللقب مركباً . فإنْ كانا مفردين وجب 
عند البصريين الإضافة(١)‏ , ... وأجاز الكوفيون الإتبا ع . ... ووافقيتم المصنف 
على ذلك في غير هذا القفان :+191 وال ابن الساهي > بشتارحبا فقول 
الم وإذا اجتمع للرجل اسم غير ا 
إلى لقبه :!") , قال «٠:‏ وقوله : ( أضيف ) ظاهر في وجوب الإضافة . كما 
إذا قيل : الفاعل مرفوعء وهذا ظاهر كاذ التصريين 0 
الإتباع “وروي القرا+ فس قفَة ويحيى عينان » بالاتباع .. وقد جاء 
5 ن الرّقيِّاتُ » منوناً . عطف بيان أو بدلا :(4) . وقال أيضاً : « قوله ( وإن 
كان عقياناً أو كنية » أجري ) اللقب على الاسم فقيل : هذا عبدالله 0 وهذا 
أبو زيد قفةٌ ) قال الشيخ 19 ؛ايتعين الوجة القياسي : إما عطف بيان وإها 
البدل . وتتعذر الإضافة :(أ) . 

وعلى ذلك نقول : لولا اقتضاء المقام التخفيف مع إمكانه لكان الإتباع 
أولى ؛ طرداً للقاعدة . وذلك يعني أن الإضافة أدّت وظيفة عطف البيان - وهي 
التوضيح - في : سعيد كرز , إذ دلالته مع الإضافة دلالته مع الإتباع » وأدت 
وظيفة النعت - وهي التوضيح هنا - في : زيدنا اإذادلالتة تمن جهة 
الوظيفة الأساسية - مع الإضافة دلالته مع الاتباع : زيدٌ صاحبنا . ومما 
يُقَوِي ذلك النظرٌ في المثلين التاليين : جاء زيدّنا »و : جاء رجلناً ‏ حيث نجد 


2)1١(‏ وجوب الإضافة عتدهم مشروط يما إذا لم يمنع متها مانع , كأن يكون 
الاسم مقترناً بأل . انظر : منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل . محمد 
محي الدين عبد الحميد : هامش شرح ابن عقيل : ١/؟؟١‏ . 

(؟) شرح ابن عقيل :١/؟؟١ا‏ -2؟١.‏ 

95) شرح المفصل :كا/ي"؟. 

(4) الإيضاح في شرح المفصل : ١لرثلا‏ - .4 , واتظر : شرح الكاقية ؟/ر89؟. 

(5) المعني يه الشارح وهو ابن الحاجب . 

(5) الإيضاح :6/ا4. 


م 


وظيفة الإضافة في المثال الأول مختلفة عنها في المثال الثاني ؛ إذ إن في المثال 
الأول نصّاً على أن الجائي رجلٌ هذا اسمه , على حين ليس في المثال الثاني 
ما يُقيد ذلك فالرجل وإنّْ كان معلوماً للمتكلم والمخاطب » لا يتعين أن يكون 
اسمه زيداً . إذاً وظيفة الإضافة في المثال الأول التوضيح ٠‏ ووظيفتها في 
المثال الثاني التعريف . وممًا يستدل به على ذلك عدولهم عن توضيح العلم 
بالفلبة كالنايفة الذبياني . عن توضيحه بالنعت إلى تحقيق ذلك له بواسطة 
الإضافة بعد تجريده من (أل) لعدم اجتماعها والإضافة . قال ابن مالك : ٠‏ 
دو الغلبة من الأعلام هو كل اسم اشتهر به بعض ها له معناه اشتهاراً 
تاماً ؛ وهو على ضربين : مضاف ٠‏ كابن عمر وابن رألان » وذو أداة كالأعشى 
والنايفة ... كذلك الأعشى والنايفة حقبما إذا أطلقا أن تصلحا لكل ذي عشى 
ونبوغ ء إلا أن الاستعمال صرفهما عن الشياع وجعلهما مختصين . وإن 
عرض لشىء من هذا القبيل اشتراك اغتقر كما يُفتفر في الأعلام المعلقة , 
إِما ردَاً للتذكير لحاجة تعرض ء كقول الشاعن : 
لي رن 2 
» لاهيثمالليلةللمطيّ» 
ا اتكالاً على تكميل الوضوح بنعت أو ما يقومٌ مُقامه » كزيد القرشي 
والأعشى الهمدانى . وقد يقدر زوال اختصاصه فيجرد ويضاف ليصير 
مختصاً . كقولهم : أعشى تغلب » وأعشى قيس ٠.‏ ونابغة بني ذبيان » ونابغة 
بني جعدة » ومثله قول الشاعر : 
آلا بَنُعْ بني خَلَفٍ رسولا أحقاً أن أَحُطْلكُم هجاني 
وكقول لأسن 
َلَوْ بَلَعَتْ عَوًا السماك قبيلة لزادث عليها نَهْشَلَ وتَعلّت 1072 . 


وما يُستدل به أيضاً على أن وظيفة الإضافة في ( زيدنا ) التوضيح وليس 


.790- ا١الكرث١ شرح التسبيل:‎ )١( 


ام 


التعريف , منعهم دخول ( أل ) على العلم لآداء تلك الوظيقة » قال ابن أبي 
الرد 2 يعد أن دكن أن الأعلام “فدات حص كك فإن فلت 
فالأعلام إذا تُكرتٌ أيجوز دخول الألف واللام عليها : فتقول «جاء الزيد 
والعمرو ؟ قُلتُ : لا يُقال ذلك إلا في الشعر للضرورة ؛ وكأنهم كرهوا قبح 
اللفظ في دخول الألف واللام ٠‏ ولم يكرهوا قبح اللفظ في الإضافة ؛ لأن 
الإضافة قد توجد فى بعض الصفات غير معرفة وتوجحد على معناها 
منقصلة عن الاضافة . وتلك الصفات : اسم الفاعل ... فلمًا كانت الإضافة 
تويكد عدن معرفة وعلى معناها منقصلة . جاء ت فى الأعلام إذا نكرت » ولا 
كانت الألف واللام لا تكون إلا معرفة ومتى جاء ت زائدة لتوكيد التعريف 5 
كرهوا دخوليا ما أصله التعريف والتنكير فيه عارض )١١/‏ . 
ا 3 يدوق لو 2 
وبإثيات التوضيح وظيفةً للإضافة يُجترأ على رفض مقولة : الأعلام لا 
تُضاف حتى تتنكر . وذلك لزوال ما استدعاها .وهو كون العلم معرفة 
والإضافة إما أن تكون للتخصيص أو التعريف وفي إضافة العلم - باقياً على 
علميته - تحصيل حاصل ؛ فوجب اعتقاد تنكيره ؛ كيلا تصير الإضافة نوعاً 
من العيث . قال عبد القاهر - وهى يشرح ح قول أبى ي الفارسي ٠:‏ لشاف 
المعارف وانما تُضافٌ النكرات »(") - : « وأمًا الأعلاه فإنما تضاف بعد أن 
م 0 من الزيدين . كما تقول : 
رجلٌ من الرجال . كُمٌ تُعَرْفْهُ بالإضافة : لأنه إذا كان باقياً على تعريقه لم يكن 
مفتقراً إلى الإضافة . فكأن طلب تعريفه كالكتابة على السواد ٠‏ ولهذا يتنكر 
بالإضافة إلى النكرة » كقوله : زيد رجلٍ , وذلك أنك ما كركة ‏ وحفلفة كنانهاً 
0 بمنزلة قولك : عْلامُ . فكما أنك إذا قلت : غُلامُ رجل كانت الإضافة 
مُنشْئةٌ الختصياصاً ٠‏ لا تعريفاً كذلك قولك :رز زيد رَجلء ولو قَدّرتَ أنك أضفت زيداً 


(1) المسيط:5رئمه- هدهة. 


(9) المقحتصد في شرح الإبضاح : ركاه . 
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وهو معرفة حتى كأنه لا يكون هذا الاسم لغير الواحد ال معيّن . كنت مُتعرضاً 
للإحالة : إذ التعريف والتنكير ضدّان فاجتماعيما افو الشساد «') . ويقوي 
كدفينا ف اقفن مقولة تنكير الأعلام المضافة . قول الرضي : < وعندي أنه 
يجورٌ إضافة العلم مع بقاء تعريفه : إذ لا مانع من اجتما ع تعريفين إذا اختلفا 
.كما ذكرنا في باب النداء . وذلك إذ! أضيف العلمٌُ إلى ما هو مُتصف به 
مر قحو يد الطقدق + يَسْر الشروان لم يكن في 'الدنهاا إلا ريد وااحيد» 
ومكله قولهم - مُصَيرٌ الكمراء ,واثمان الشاءء .وزيد الخيل فإث الإضافة فيها 
ليست للاشتراك المتَقَق 50 : 
تلك هي الوظائف الأساسية للإضافة ٠‏ ونعني بكونها كذلك - على ما سبق في 
فصل النعت - أن الغالب في الإضافة مجيثئها لأداء إحداها . وإنما حكمنا 
للتعميم والتوضيح بحكم التخصيص والتعريف ٠‏ بناءً على كثرة الاستخدام » 
فالمتامل للنصوص وعلى رأسها القرآن الكريم » يَجِدُْ أن مجيء الإضافة 
للتعميم لا يقل عن مجيئها التخصيص . وذلك الحكم ينسحب على التوضيح 
أيضاً ‏ إذ حكم كلّ اسم ولقب مُقردين الإضافة على الوجوب - بالنسبة 
للبصريين - وعلى الجواز ٠‏ بالنسبة للكوفيين . 

وننتقل للاستشهاد لبعض ما تجيء الإضافة له من الوظائف غير 
الأساسية , والتي أشار إلى بعضها السكاكي في نصه الذي أثبتناه في مقدمة 
الحزئعفن الؤظائف:. 


)١‏ السابق :479/5 . وانظر : شرح المفصل لابين يعيش 55/١١‏ . والإيضاح 
في شرح المفصل:١/.4.‏ والكافية:؟١١.ونظمالفرائد‏ وحصر 
الشرائد:هلا. 

؟) شرح الكافية:5//ة5.؟*.وانظر : ك/لا50 . 
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المبالغة في المدح والدّمٌ : 

لم ينص أحد من التحاة - يحسب علمي - على أنّه قد يصار إلى 
الإضافة لغرض المدح أو الذم أو المبالفة فيهما لكن في كلام العرتٍ كثيراً من 
الأمقة التى تفيد فيها الإضافة المبالغة في ذينك المعنيين , منها قولهم : فلان 
كن امريد لوده لما . والغرض من إضافته إليها بيان شجاعته البالغة 
' وكذلك قولهم فلان أخى الكرم » إذ في إضافته إليه إشارة إلى ثبوت تلكٍ 
الخصلة فيه » وهى أبلغ من قولنا : فلان كريم :اوكتها أيضا قولهم : “قلان:ثيت 
القَدّر «٠‏ أي : ثابت القدم في الحرب والكلام » يُقال ذلك للرجل إذا كان 
اسانه يثبت في موضع الزلل والخصومة . قال اين السكيت : يُقال : ما أثبت 
عْدَرَهُ » يعني الفرس » أي ما أثبته في الغدر , وهي الحجارة واللخاقيق / أي 
كزرى الارين 6(') . ومن ذلك قولهم : نسيج وحده » وجّحيش وحده ٠‏ قال ابن 
مالك وهى يتحدث عن خصائص ( وحد ) : « .. وقد يُجر بعلى كاحياة 
(نسيج ) في المدح ٠‏ وفي الدّمٌ بإضافة جحيش وعيير : فيقال : هى نسي 
وحدونيإذا 0 00 
قصد قلَّهُ نظيره في الشير (١‏ وقال الرحس - وم يتخدت عن :استكنالات 
(أحد) - : « وقد يقال في المدح ونفي المثل : هى أحدٌ الأحدين , وهى إحدى 
الإحّد » جمعوا ( إحدى) على ( إِحد) تشبيهاً يسدرة وسدر » فمعنى هى 
إحدى الإحد : داهية هي إحدى الإحد : قال : 


+ استثاروا بي إحدى الإحد 6(). 


إل شرح المفصل :؟/5١1١1,‏ وانظر : ارتشاف الضرب : ”/؟. 9 . 

(0) شرح التسهيل:4./5؟ .وانظر : المساعد على التسهيل : 5830/6 
والكتاب اما وشرح السيراقفي ك/ره1١ا‏ المقتصد في شرح الإيضاح : 
4 كه شرح الكاقية ارا ارتشاف الضرب ا ه » والخزاتة : 
5-١‏ 

0( شوع الكافية : ؟ارهم؟ »واتظر :شرح التسهيل : ا/رة.غ » والتقاء قولي 

:« لم يَخْصّ أحدُ من النحاة .. .الخ » » مع تصْ الرضي وابن مالك وغيرهم 

من التحا ة على ذلك »من جهة أن تلك النصوص لم تأت عتد حديثهم عن 
وظائف الاضافقة “بل عند حديثهم عن استعمال كلمة ( وحد ) وما تختص 
يه ٠فالتقطت‏ آنا ذلك الكلام من ذلك المقام والسياق للاستناد إليه في 
إشبات ما ذهبت إليه من أن الإضافة تأتي مُؤْدّية وظائف غير التي نصواً 
على أهّها مُؤْدّيها . واللّه أعلم . 


000 


وفى تمثيل النحاة - وإن لم يُنُصُوا - ما يُفيذ أن الإضافة يصار إليها 
لإفادة المبالغة فى هذين المعنيين . ولذلك صو ثلاثة : 
الأولى : أن يضاف الاسم إلى مصدر الصفة . 
الثانية م 9 يضاف الموصوف إل صفدةه , 
الثالثة : آن تضاف الصفة إلى موصوفها . 
الصورة الأولى : إضافة الاسم إلى مصدر الصفة . 
الإضانة فى مذ السروة فك (من )6 لأن لصاف اليه نز ل سمنزلة 
الجنس للمضاف إذ هو مصدر . وأوَلْ من أتى بأمثلة لها سيبويه » حيث قال : ٠‏ 
1١.‏ . 5 5 َ 1 
ومنه(') : مررت برج ل ذي مال .. ومنه : مررت برجل رجل صدق » منسوب إلى 
لصلاح ل قله ؟عروة دزكل هناك ؛ زكذالك- مروه ترمل رجحل سو 
كأنئك قلت : مررث برجل فاسد ؛ لأن الصدق صلاح والسوء فساد . وليس 
لصدق هنا بصدق اللسان , ولو كان كذلك » لم يَجْرْ لك أنْ تقول : هذا ثوب 
صدق وحمارٌ صق , وكذلك السوء ليس في معنى سَؤْيُه ,(") . ففي إضافة 
لرجل إلى الصدق والسوء مبالغة : إذ صار المضاف بعضاً من المضاف إليه 


والكناف: تيه جكساً له عؤيلا ##ودلك ابلق هي المح ص أن يقال عزوت يرجل 
صالح لأن الإضافة - كما قال صاحب التحرير - : « أدل على الاختصاص 
بالجنس المُضاف إليه لاقتضاء الإضافة ملابسة المضاف إليه ٠‏ وتلك الملابسة 


هنا تَيُولٌ إلى التوصيفء وإلى هذا [مّال]!' التفتازاني في شرح الكشاف , 


)0( جاء قوله تاك في ( باب مجرى النعت على المنعوت والشريك على 
الشريك ٠‏ والبدل على الميدل مثه ) . وعطف قوله زومته ) على قوله في 
موضع سايق : والضمير المجرور عائد على النعت . 

(5) الكتاب 55.١٠:‏ ء وانظر : الملخص في ضيط قواتين العربية 55١/١:‏ . 

(5) وردت في النص : قال . 


بم 


وأنكر أن يكون المضاف إليه فى مثله صفة حقيقيةً » حتى يكون من الوصف 
بامضدر )١()‏ . وما يَوَكّدُ ما ذهب إليه التقتازاني قولٌ السيراقي - شارخاً 
كشن ستنتؤيه الشائق 2+ ماقا :قوله: (وكدلك: السوء وات تر 1 
فاراد أن يعلمك أنه ليس بفعل فعله الرجل فيكون نعتاً له »!") . والى ذلك 
يشير صنيع الزمخشري عند تفسيره لقوله تعالى تطلون فلم غَيْرَ الحق 
05 الملواة )'') , حيث قال ٠:‏ وظنُ الجاهلية كقولك : حاتم الجود » ورجل 
صدق 2 ير : الظنّ المختص بالملة الجاهليّة (؟) د ون ا وفي 
كانه سج ال اهايا عي مان لساعية د 1 ل قي 
الموصوف إلى مصدر الصقة , ومعناها الاختصاص بالجاهلية » كما فرعام 
الحو تررعل كدج كذ سق هناك : القكمر حرصت العو وول 
مختصٌ بوصف الصدق . والثاني : أن يكون من إضافة المصدر إلى الفاعل 
على حذف المضاف » أي ظنّ أهل الجاهليّة 3 . ولجّعْل المضاف إليه هنا 
حَنْسا للمضياف طن ف اكاامي بيه شعو من اتصفّ بصفة ما 
والتصقت به تلك الصفة ‏ كأنه مخلوق منها . قال ابن جني مُخْرّجاً ما جاء من 
ذلك في قول الشاعر : 
ألا أَضَْبِحَت أسْمَاءُ جاذمةٌ الحبل وضَنَّتْ علينا والضّنينٌ من اليكل 


قال : « فهذا كقولك هو مجبول من الكرم وَمُطينُ من الخير » وهي مخلوقة من 
البخل . وهذا أوفق معني من أن تحمله على القلب وأنّه يريد به : والبخل من 
الضنين , لأنّ فيه من الإعظام والمبالغة ما ليس في القلب . ومنه ما أنشدناه 


أيضاً من قوله : + ومن مِنّ الإخلاف قَبْلِكَ والمَطّل * 


. هؤارل١‎ : التحرير والتنوير‎ )١( 
. ١؟5/؟:يفاريسلا شرح‎ )5( 
١64: ؟) آل عمران‎ 

) الكشاف :١ثر04]‏ . 

(5) القتوحات الإلبية:١/ر"؟7.‏ 


ككلم 


وقوله 5 وهُنّ من الإخلاف والولعان 3-5 


كناك طن هن دون لدعتي در كلق الافسا يت عكل اوداك لكذر: 


فكل إناه واعكيادة ل وعدا أقوى معت هن أن يكون آراد + خرق لعجل من 
الإفستان “لاه أمل فين اطرة وافسع فكتملة علق القلب. يَبْمْدُ في الضتفة : 
ويُصكَرٌ المعنى . وكأنٌ هذا الموضع لما خقي على بعضهم قال في تأويله : إن 
العجل هنا الطين . ولعمرى إنَّهِ فى اللفة كما ذكر . غير أنه في هذا الموضع لا 
يراد به إلا نقس العجلة والسرعة 0 : 
ومن شواهد تلك الإضافة - مراداً بها المبالفة في المدح - قوله تعالى: 
ا دَلَمَاأَعتَرَهُم وَمَايَحيدُونَ 
١‏ ين وائ راتشع رسف يلابا( 
َع يعلد دفِعَكَ (ي نا 
قال الراك الصهق والكدن أصَطهعا'في القول :-ويستفلان 
في أفعال الجوارح ٠‏ فيقال : صَدَّقٌّ في القتال إذا وقَى حقه وفعل ما يجب 
وكناايس «وكذن في الققال إذا كان بخلاك ذلنه , ويعبن. عن كل قعل 
فاضل ظاهراً وياطناً بالصدق فيضاف إليه ذلك الفعل الذي يوصف به » نحو 
... وقوله ( وَاجْعَلٌ لي لسَانَ صدق في الآخرين )( » فإنَ ذلك سؤال أن يجعله 
الله صالحاً بحيث إذا أثنى -900 بعده لم يكن ذلك الثناء كذياً » بلّ يكون 
كما قال الشاعر : 


إذا نحن أثنينا عليك؟ بصالح ‏ فانت الذي تُتّني وفوق الذي مُتْني 2(ذ). 


. 5.4-5.5: الخصائص‎ )1١( 
مريم:9..1451.‎ 0 
الشعراء:44.‎ )9( 


(5) المقردات ://ا5 .5078 . 


/لا/ 


والمراد باللسان هنا هى» الثناء الحسن ؛ أي السيرة الحسنة . ففي اللسان 
مجارٌ مُرسل من إطلاق اسم الآلة وإرادة ما ينشاً عنها . فالمعنى : وجعلنا 
5 يذكرهم الأممُ كلها إلى يوم القيامة ؛ بعا لهم من الخصال 
المرضية )١١,‏ . ومن ذلك أيضاً قوله تعالى : 6 


5 
00 1 م26 ا 00 ع 


بتر لين >امنوأ نّم دم صدّق عند رهم" 
فالقدم ٠‏ اسم لما تّقَدَمَ وسَلفٌ فيكون في الخير والفضل وفي ضده . 
قال ذو الرمة : 

ا ل من ا د 
وذكر المازري في المعلم عن ابن الآعرابي : أن القدم لا يعبر به إلا عن معنى 
المقدم ٠.‏ لكن في الشرف والجلالة . وهو (فَعَلُ) بمعنى فاعل مثل : سَلف وثقل 

ا" اهان الستسيهديا تاعان الشسن والسدق واتقبم: مك الس 
المحمود قدماً . كما سْمّيت اليد عو كانت سرانك وان واس ان 
الصدق دلالة على فضله ؛ وهى من باب :” رجل صدق ٠‏ ورجل سوء ,(4) . 

الصورة الثانية - إضافة الموصوف إلى صفته : 
معلوم أن هذه الإغنافة ممتوعة تسن اليصتريين يذاه على قاضاتهم لا 


نُضاف الش م ال نفسه(2). والصقة هى !ا فق المعث . وذّلك ما دعاهم 
: يء إلى َ هي الموصوف في المعنى . وا 1 


(1) الفتوحات الإلبية : 57/5 وانظر : الكشاف :77/5 2 والتحرير والتنوير 
نتككرة؟ ١‏ . 

0 يونس :51. 

(5) التحرير والتنوير 45/١١:‏ . وانظر : المقردات : 551 . 

(4) الدر المصون :ك/ر”4١.,‏ وانظر: الكشاف :؟/578, وروح المعاتي :15/11 

() ممن تابع البصريين في ذلك أين هشام . انظر : مغني اللبيب : 1974 . 


0 


الى تقدير موصوف محذوف فيما جاء من ذلك هرياً من ذلك 
التكنذو كانت !11 وزعاه اعنة ال كي بندافلة لا يضم القياس على 
أمثلتها . أمَا الكوفيون فمعتمدٌ جوازها عند يعضيم إجازتهم إضافة الشيء 
أل قله روتال هن القراء. قال - عت تفيلين #قوله مغائى :+ لا فَاْكْرَجْنَا 


0-6 


كاك عر شَيْء )"1 - ٠‏ يقول : بِرَقّ كل شيء » يريد : اما ينبت ويضلح 
غذاءً لكل شيء . وكذا جاء في التفسير وهو وجه الكلام . وقد يجون في 
العربية أن تضيف النبات إلى كل شيء » وأنت تريد بكل شيء النبات أيضاً , 
تكن ستلفره إن هُذًا لَجُوّ حَقُّ الْيْقِينِ )(') , واليقين هو الحق 0 
عند البعض الآخر منهم فحجتها :« أن الصفة لما كانت دالة على معنى 
زائد على الذات وهو الحدث , كانت مغايرة للموصوف بهذا الاعتبار » ولا 
فنع الإضافة لحصول التغاير ‏ ولأنّ الأصل عدم التقدير : وعلى قولهم لا 
حذف 2(*) . وتلك الحجة نقضها ابن.الحاجب حيث قال : « إنما امتنع ذلك لأنه 
لم يحل إِما أنْ تضيف باعتبار (الذات ) أى باعتبار المعنى أو باعتبارهما 
جميعاً . فإِنْ أضفتٌ باعتبار الذات , كان باطلاً لأنه يؤدي إلى إضافة 
الشيء إلى نفسه . وإن أضفت باعتبار المعنى فهو أيضاً باطل » إذ ليس 
(عالم ) موضوعاً لمجرد المعنى : بل للذات والمعنى , والمعنى هو المقصود ٠‏ 
ولذلك لو قلت : رجلَ علْم , جاز . وباعتبارهما جميعاً أيضاً باطل لأنهما جميعاً 
ليس اللفظ موضوعاً لها على السواء . وهذا الوجه يجري في منع إضافة 


03 أنظر : همع البوامع : كثرةلا؟ - 51 . 

(5) الأتعام :4ة. 

9) الواقعة:45. 

معاني القرآن : ١/لاغ؟.‏ 

شرح ألقية اين معطي 758/١:‏ . وانظر : نتائج الفكر : "5 . 


1م 
التكتشرلر مومدونها اهن الك ورد مضا ا الضاكت للف ون 
يتحدث عن ذلك الخلاف بين الفريقين . قال : « والمخطلف في جواز إضافة 
أحدهما إلى الآخر : الموصوف وصقته . فالكوفيون جوزوا إضافة.الموصوف 
إلى صفته ويالعكس , استشهاداً للأول بنحى مسجد الجامع » وجانب الغربي : 
وللثانى بنحو : جرد قطيفة وآخلاق ثياب , وقالوا إن الإضافة فيه لتخفيف 


المضاف بحذف التنوين . كما في جرد قطيفة » أو بحذف اللام . كمسجد 
الجامع : إذ أصلهما : قطيفة جَرْدٌ ‏ والمسجد الجامع . وهذه الإضافة ليست 
كاقئافة " الطفة الى عدولا سفت + زواقك لا كنسطى ولا تعرقم ابخلافب 
هذه » فإن الأول ههنا هو الثاني من حيث المعنى , لأنهما موصوف وصقته ؛ 
فتخصمن الثاني وتعرفه يقصمن الأول ويعرفة.. وأما نحو : الحسن الوجهة 
فالحسن وإن كان هو الوجه معني إلا أنك جعلته لفيره في الظاهر بسبب 
الختمن اكز فيه الراجه إلى غيره .فبعدته في اللفظ عن المجرور به غاية 
المي ا مدر رقو : جنا جنسية الحانت الطدة يرفع الصفة . 
والهركو فت له سور وقزناقة المنفة إلى الوضيت ول االكبى وزيا 
ينصيون المرفوع بالصفة إذا أريد الاضافة إليه(') » في نحو : حسن الوجه 
.كما مر . وذلك لأ الصفة والموصوف واقعان على شيء واحد 2 فهو 
إضافة الشيء إلى نفسه . ولا يتم لهم هذا مع الكوفيين لأنهم يجوزون إضافة 
الشي 
ولو لم يجوزوه أيضاً » لجاز هذا . لأن في أحدهما زيادة فائدة كما 


ع1 نقسه . مع اختلاف اللقظين . كما ء من مذفب القراء :2 
0 1 7 يخجيع مسن لل 


فى نفس زيد . وقالالمصنئف : لا يجوز ذلك », لأن توافق الصفه 
والموصوف فى الإعراب واجب ٠»‏ وليس بشيء » أن ذلك إنما يكون إذا بقيا 


على خالهعا »هاما معاطلي التخفيف بالإقياقة قلا تسلملة' »ومدق 


(1) الأمالي النحوية: "ره . 
(5) انظر همع الهوامع:7/6؟ - 305 . 


لال 


موضع النزاع ... (0) , 3 نخرج امن شر إل فين + ارو لك 
الأخمافة. وفن سيق د إلى ذلك التجويز ابن الطراوة » حيث قال ؛ وهو ينقد 
الدارصي فى ع نج الخد ماح عا الا 
دنا جاء في القرآن منه إل كين وجو بك اذا ينو النظو إل قزل" 
دار الساعة الآخرة » فإن أراد بقوله ( الساعة ) القيامة » فلا تأقيت لها » وإن 
1 راد الواحدة من الساعات . فلا نهاية فييا ولا آخر لها إلا يانتهاء المخلوقات 
وطي السموات . وقد 00 الفصل في المقدمات وهو اضافة التخصيصء 
ومنه : ياسم الله » ومكرٌ الشّيَّء . وقوله - صلى الله عليه وسلم 2 سنا 
المؤمنات!' . وقول الشاعر : 
+ إذا خاص عينيه كَرَى النّوم لم يَزَلْ * 


3 


وحب الحصيد ؛ وحيلٌ الوريد »دق ايقن » ونجوه مما لا ُحصئ وشق 
إضافة الشيىء إلى نفسه لاختلاف اللفظين » تشبيهاً بما اختلف لفظه ومعناه . 
ا 5 مع نه 8و ف له 0 5 5 2 3 
ومثله في النعت : ( غرابيب سود )(*) , وفي العطف : أقوى وأقفر » وفي 
شيخه في حديثه هزه الإضافة . فقد سماها أيضا إضافة التخصيص ,)١(‏ 
وقد قاس هذه الإضافة مشترطاً شرطاً عاماً . هو أن يكون المضاف إليه 


. 555 - شرح الكافية :5/؟غ؟‎ )١( 

(؟) انظر : المقتصد في شرح الإيضاح :455/7 - 845 ء وإيضاح شواهد 

1 الإيضاح للقيسي 757-757/١:‏ , وشرح شواهد الإيضاح لابن بري:517. 

5) اتظر : أمالي السهيلي : 54-.لا 

(:) فاط ر:590. 

(5) أبو المسين بن الطراوة وأثره في التنحو 5١٠١‏ . نقلاً عن الإقصاح ,2 
ورقةنا؟. 


0 نتائج الفكر ا" 


لام 


نك سا وكا السافنة االومترف الدى سكين أكون وصيده الصسفة 
لازمةله2١').‏ 

وما نذهبٌ إليه بشأن هذا الخلاف : هو أن هذه الإضافة - ولا لك ع 
خلاف الأصل من جهة الصناعة . لكنها تحقق من جهة المعنى ما لا يحققه 
الإتباع على النعت , وتلك القائدة هي المبالفة , والتي لأجل تحقيقها يُعدل 
دائماً عن الآصول التى تقتضيها الصناعة وفاءً بحق المعنى . وعلى ذلك نقول : 
إن إطلاق جوازها غير مقبول : ومنعها - مع الصيرورة إلى تيل الوارد منها 
- غير مقبول أيضاً , بل جوازها مرهون بالمقام » فإِنْ كان مقام مبالغة جازت 
فيه قياساً ؛ وإنْ لم يكن - كما في بعض المسموع - اقَتصِرٌ على ما وردٌ منها 
“و بياق علعكم لاه الم بضرة علق أضطله + 

وإنما فرَّقنا بين هذه الصورة والتي قبلها - إضافة الاسم إلى مصدر الصفة - 
بناءٌ على ثلاثة أمور : الأول : ما فعله السيرافي وهى يشرح قول سيبويه حول 
معنى الإضافة في رجل سوء » حيث قال إن ذلك ليس بفعل فعله الرجل فيكون ‏ 
نعتاً له(") . والثاني : اشتراط السهيلي لإضافة الموصوف إلى الصفة كون 
الصفة معرفة . وذلك أحد شرطين لا تصح تلك الإضافة عنده بدونهما ٠‏ قال : 
«... وفي الحقيقة إضافة الشيء إلى نفسه محال ؛ لا بد أن يكون المضاف غير 
المقياق إلثة...ولك3 الصدفة أقائت مك لبن هن ضرت سرف اتن 
تضيف إلى ذلك المعنى ... فإن قيل : فلا جاز ذلك في جميع النعوت حتى 
يقال د القائم , كما تقول : هسجد الجامع ؟ قلنا : إنما فعلت العرب هذا 
في الوصف المعرفة اللازم للموصوف لزوم اللقب في الأعلام وأما الوصف 


.55: أبو الحسين ابن الطراوة‎ )1١ 


(5) انظر :شرح السيرافي : ١5/5‏ ء والكتاب ١‏ ١/ر.15‏ . 


"الام 


الذي لا يكبت ؛ كالقائم والقاعد ونحوه ؛ فلا يُضاف الموصوف إليه : لعدم 
الفائدة التي قدمنا ذكرهال!! ... : فإن كان غير لازم .لم تفد اضافته إليه 
شيئاً . نحو : زيد الضاحك ٠‏ وكذلك إن كان لازما ولم يكن معرقة , نحى : 
رجلٌ قرشب . فإن قلت : زيدُ القرشيٌ . كان مثل ( جانب الغربي ) ؛ لأنه لازم 
ومعرفة , وكذلك : 2 (") . وقد نصّ ابن عقيل على أن تلك الإضافة لم 
ترد بتذكير المضاف إليه : حيث قال : «٠‏ ... ولم يُحْفْظ هذا إلا بصورة التعريف 
كما مَل . ولم تجيء نكرة . نحو : مسجِدٌ جامع )'!١‏ . والأمر الثالث : صنيع 
ابن الحاجب في نصه السابق,حيث منع تكودرجل عالرن كا زسكل فلا 


وتتفق الإضافة في هذه الصورة مع الصورة السابقة في أن المضاف إليه في 
كلتيهما يُدْرّلٌ منزلة الجنس للمضاف ؛ وملاحظة هذه الخصيصة في إضافة 
الصفة إلى الموصوف , هي ما دعا السهيلي إلى اشتراط كون الصفة لازمة 
للموصوف » حتى يصع ذلك التقدير فيها . ويلزم من ذلك أن يكون هذا الشرط 
شرطاً في الصورة السابقة أيضاً , ويفهم ذلك من صنيع سيبويه » إذ جعل 
مثاليها تاليين لمثال النعت ب ( ذو ) » وتفسيره لرجل صدق ب : منسوب إلى 
الصلا-!*) . وذلك ما فهمه ابن أبي الربيع ولذلك قال :« ويجري مجرى ذي 
مال قول العرب : مررت برجل رجل صدق ٠‏ ومررت يرجل رجل سوءء('). وذلك 
أنه لا يقال - في الأغلب - : ذو كذا إلا في الثابت!") . ونجد في أقوال بعض 


(1) يقصد بتلك الفائدة تصيير الاضافة المنعوت مختصا بالنعت . 

(9) نتائج الفكر :58-510 , وانظر : أيو الحسين بن الطراوة .3١:‏ 

(5) المساعد :7755/8 . وتص على ذلك أيضاً السيوطي . اتظر : اليمع: 
101 

(5) الأمالي النحوية :؟/رها . 

(4) الكتاب 5كا/.؟ة. 

. 801١ر//١: الملخص في ضبط قوانين العربية‎ )١( 


9) روح المعاتي: كثره؟. 


ابام 


النحاة إشارات إلى أو غانة إشنافة الضدئة إلى الموضيوف: زيل الصلدة متزلة 
الجنس للموصوف ؛ فمن ذلك ما قاله الكوفيون ونقله عنهم أبى حيان حيث قال : 
ناقلاً تفسيرهم للمراد من قول العرب : حيّة الخضراء « ولما كانت الإضافة 
من هذا الأصل لا يسوغ ؛ لأن الصفة هي الموصوف وإضافة الشيء إلى 
نفسه لا تجوز اختلقوا , فذهب الكوفيون إلى أن الصّفة 2 مدقن 
الكقرن قوم اللسسدر ادكه كن اس سوفن والخفيرة توكدكه 
باقيها )١!,‏ . وَنَهّجْ بعض النحاة المتابعين للبصريين في منع تلك الإضافة 
وتأويل المسموع منها » في كتب تفسيرهم . مخالقٌ لنهجيم في كتبهم 
النحوية ؛ إذ نجدهم يُخْرّجِون ما جاء من ذلك في القرآن الكريم على الوجه 
المراد منها » ومن هؤلاء الزمخشري!') وأبو حيان(" » ويأتي بيان ذلك من 


خلال الحديث عن الشواهد 


ومْمَنْ يشير صنيعه إلى أنه يرى أن لتلك الإضافة غاية معنوية - وإن 
نوها عفان قانة ناماه نيا عر الأضل قر الأضسامة ابي نالك + 
إذ جعل لكل ما جاء مخالقاً للأصل في الإضافة قسماأ برأسه , فالنحاة قبله 
جعلوا الإضافة قسمين : محضة وغير محضة ؛ وجعليا هو ثلاثة أقسام 
بإيجارقسم الشبيهة بالمحضة , قال : « وإضافة الاسم إلى الصفة شبيهة 
بمحضة ؛ لا محضة , وكذا إضافة المسمى إلى الاسم ؛ والصفة إلى الموصوف. 
والموستوف إل القائم حقاء الوصتف» والمؤكد إلى الوك والللني إلى المعتيق+ 
والمعتير إلى الملف (؟) » 
)١(‏ ارتشاف الضرب : 0.5-0.5 
(؟) انظر : شرح المفصل : ٠١/5‏ , وارتشاف الضرب : ؟/5.7 
(9) انظر : الجرا م رتا؟ 
لغ شرح التسبيل : 5/ره551-560 , وانظر : المساعد على التسبيل: 


555-55 , وارتشاف الضرب : ؟لره.ه , واليمع : 6//لالا؟ . 


0 


ونصل إلى الاستشهاد . فنعرض بعض ما جاء في القرأن الكريم من 
الموصوفات التى أضيفت إلى صفاتها قصداً للمبالغة » وهي لذلك لا تحتمل 
التؤيل . أمًا ما جاء كذلك وفو يحتمله , فترجيء الحديث عنه إلى قسم 
الخضافض + 
فمن ذلك إضافة (حق ) إلى ( اليقين ) في قوله تعالى : 
ي) َأمَاإِنَكانَ لمر 
0 ََّ 3 
لس ين (رن) ساك تأدنْ انتب اليب (رأئا هين 
الْمُكَزبينَ ل ط 


9 إِنَعْدَاهُوَ و حَنٌ لبن )سح أن ريك لعل )!01 
000 تعالى : 
در 


عيَلَعَكَمبمصَا ربل ©لخمَدمانه بين )م لْقَطعنا 

0 لمعنه حاجن ريو نه اذك 0 
للمتقِين 2 ! م 0 
لكف نلعن لبقن سات ريك العطير لإ 4 


وقد انقسم المعريون حيال تخريج هذه الإضافة إلى قائلين بالحذف , ومبقين 
ا 5 

للتركيب على ما هو عليه » مع بيان ما اقتضاه . ومن الذين عدوه من ياب 

حذف المنهوت وقيام الذعت مقامه مجاهرا ”) : ومكي بن أبي طالب وأبو اليقاء 


4١‏ الواقعة:مماة. 
)20 الحاقة : 5-44 . 


5) انظر: إعراب القرآن للتحاس :548/6. 


م بار 


والمتتجب الهمذاني(') . قال مكي : « اليقين : نعت قام مقام المنعوت ‏ تقديره 
وق الخمر اليقيه :31 وفان لبق النكاءة بهي المعين آي تاحو السنبيو 
اليقين . وقيل : المعنى : حقيقة اليقين ,1" . ومن الفريق الثاني : الفراء » 
والنحاس ‏ والزْجاجٍ وابن جني و الزمخشري ٠‏ وأبو حيان . 

فقد جعل القراء تلك الإضافة من إضافة الشيء إلى نفسه إذا اختلف لفظه/؟) . 
وقال الزجاج - عند تفسير معنى الإضافة في سورة الواقعة - : . أي إن هذا 
الذي قصصنا عليك في هذه السورة من الأقاصيص وما أعدّ الله لأوليائه 
وأعدائه وما دكن ما ندل علق ويجدانينة ليقن كو اليقين: »كما تقول : 

زيداً لعالحٌ حقّ عالم , وإنه للعالم حق العالم . إذا بالفت في التوكيد ٠‏ 0 
وقال النحاس :٠ه‏ ( حق اليقين ) : أي محضه وخالصه . والكوفيون يقولون : 
هذا إشناعة ' الكو إلى ننه ,(8) . وقال ابن جني ٠:‏ الحقّ هنا غير اليقين , 
واتما هو خالصه وواضحه ؛ فجرى مجرى إضافة اليعض إلى الكل » نحو : 
هذا كي حر ,وتموة. قوليله #الواحن عطي السعيزة ولا زلزم من فيه كان 
الواحد بعض العشرة أن يكون بعض نفسه ؛ لأنه لم يضف إلى نفسه وإنما 
أضيف إلى جماعة هو بعضها ..1") . وقال الزمخشري - عند تفسير آية 
الواقعة - «٠:‏ ( لحقّ اليقين ) : أي : الحق الثابت من اليقين :4 وقال - عند 
)1١(‏ انظر : الفريد : 4/رغ؟؛ - 156 . 

0 مشكل إعراب القرآن : ك/رهة 55 . 

(؟) التبيان في إعراب القرآن : 5/ي5.؟7 . 

5( نظر : معاتى القرآن :كلرهه -51. 

)5( معاني القرآن وإعرايه : ١١4/65‏ واتظر 37١8:‏ . 

(5) إعراب القرآن :5/ا1؟. 00 

(1) الخصائص : 585/5 , وجاء ذلك في : ( يِابٌّ في المستحيل ورصحة قياس 


لفروع على فساد الأصول ) . 
(1)4 الكشاف : 7.5 . 


4 


تفسير آية الحاقة - ٠‏ وأن القرآن اليقينٌ كذ لبقي درن بهن القالة حو 
العالم » وجد العالم . والمعنى : لعينُ اليقين ومحض اليقين 00 . وقسال أبو 
حيان «٠:‏ ولما انقضى الإخبار بتقسيم أحوالهم وما “ل إليه كل قسعّ منهم أكن 
ذلك بقوله : إن هذا الخير المذكور في هذه السورة هو حق اليقين . فقيل : هو 
من إضافة المترادفين على سبيل المبالفة .كما تقول : هذا يقين اليقين » 
وصواتٌ الصواب ‏ بمعنى أنها نهاية في ذلك » فهما بمعنى واحد : أضيف على 
سبيل المبالغة وقيل : هو من إضافة الموصوف إلى صفته , جّعِلٌ الحق مبايناً 
لليقين » أي الثابت المتيقن :(') . وجاء في تفسير الجلالين - عند تفسير آية 
الؤاقية ب + (احق المفن) : من إضافة الموصوف إلى صفته 2(") . وقد 
جعلاها عند تفسير آية الحاقة من إضافة الصفة للموصوف » قال الجمل : 
٠‏ قوله : ( أي لليقين الحقّ ) : أي فهو من إضافة الصفة للموصوف . وحق 
ليقن فوق علم اليقين . وقال ابن عباس : هو كقولك : عينْ اليقين ومحض 
اليقين ا 

انما قلت أن الإضافة في هذا الشاهد لا تقبل التأويل بالحذف : لأن المقام 
مقامٌ إخبار بعظليم وتشديدر في التهديد » وذلك يقتضي مبالغة في التأكيد ردّاً 
وزجرا أ ؛ وتلك المبالفة اقتضت الخروج عن مقتضى الأصل في الصناعة و 
أضيف فيه الموصوف إلى صفته ولا تقبل تنك الإضافة التأويل! قوله تعالى : 


سسا عه ورم - 2 ٍِِ تومه ب وبمار 
جاوما مرك إلا مداه مخِصِينَ له الزن حنفاء 


2 و 1 , 
قثوأ لصَلَوة ريو لكر وَدَلِكَ ين ليما 


.”.9/4: الكشاف‎ )١ 


؟) البحر:ك/ا١؟.‏ 


0 

(5) هامش الفتوحات :585/4 . 

1 الفتوحات : 4.5/4 » عن الخطيب . 
1 


البينة:ه 


الام 


قال الفراء : ٠‏ في قراءة عبدالله ( ذلك الدَّينْ القَيّمّةَ ) . وفي قراعنا : ( وذلك 


0 0 


0 


دك الفسمقر 3 ماقمو الى نيه لوكت لفقليه :وقد عبر فى لفق 

موضع )١(/‏ . وقال الزجاج ٠:‏ أي وذلك دين الأمّة القيّمة بالحق ..فيكون ذلك 

دين الملة المستقيمة :(") . . وقال النحاس «٠:‏ وفي حرف ابن مسعود : ( الدين 

القيمة ) وزعم أنه إضافة الشرء إلى نفسه وذلك محال" عند البصريين : لآنك 

نما تضيف. الشوه إلى ما تبينه به فتضمه اليه . فمحال آن تبينه ينفسه أو 

تضمه الى نفسه : فالتقدير لا قل #حتق الله 

القيمة . ولهذا وقع التأنيث [4) . وقال الزمخشري :« ( وذلك دين القيمة ) ) 

أي : دين الملة القيمة . وقريء ( وذلك الدّينٌ القيّمّة ) » على تأويل الدين 

بالملة,(2). وقال أبو حيان : « قال محمد بن الأشعث الطالقاني : القيّمة هنا : 

الكتب التى جرى ذكرها ٠‏ كائه لما تقدم لفظ ( قيمة ) نكرة » كانت الألف واللام 

في( القيمة ) للعيد ... وقرأ عبدالله ( وذلك الدين القيمة ) ٠‏ فالهاء في هذه 

القراءة للمبالغة : أو أنثٌ على أن عنى بالدين الملة , كقوله 00 

يريد ما هده الصيحة ؟ ,3 . وقال ابن مالك : «.بعضَنٌ هذا النوء(") 

يحسن فيه تقدير موصوف نحو ( دين القيمة) فإن أصله : الدين القيمة 7 

7 مسر 5 ُ 

والتاء للميالفة 0 فاذا قَدَرً محذوف 0 لزم أن يقال 0 دين الملة أو الشريعة 0 والملة 

هى الدين وكذا الشريعة ؛ فيلزم تقدير ما لا يقني تقديره ؛ لأن المهروب منه 

(1) معان يالقرآن اكه 

)0 معانى القرآن وإعرابه : 572./5. وانظر : أمالي اين الشجري ارلا 

0 اتظر : المفردات 5١7:‏ . حيث ذهب الراغب إلى أن ( القيمة) هنا أسم 
للأمة القائمة بالقسط. 

كك إعراب القرآن :5/8 . 

) الكشاف :785/5 . 

0( البحر :غ/ذةةة »واتظر : الجامع : لككرةة١.‏ 

( 


يعني بعض ما جاء فيه الموصوف مضافاً إلى صفته . 


ال١‎ 


كان إضافة الشىء إلى نقسه ؛ وهو لازم بتقدير الملة والشريعة :(') . وذهب 


الألوسى رَدَاً على ما قرَّره ابن مالك إلى أن التغاير الاعتباري بين (الدين) و 


(اللة) يُصكحَ الإضافة!') . 8 

ومما يُعدٌ من إضافة الموصوف للصقة , لا من إضافة الاسم إلى 
مصدر الصفة : روح القدس ؛ وذلك لأن شرط هذه الإضافة وهو كون الصفة 
المضاف إليها معرفة متحقق فيها وإنَ كان المضاف إليه مصدراً , والأصل : 
الروح القدس ٠‏ حيث نَعِتٌ بالمصدر مبالفةً . ثم صيرٌ إلى مبالغة أخرى 
بإضافته إلى صفته . ومن المواضع التي جاء فيها ذلك قوله تعالى : 
رجح ولد اتنا موه 0 مَى الْكتب وكين 


وملط 


سه سوم لت 


من بخدوء اسل و و انا عيسى أبن ميم البينلت 
ميات # اا رع 


3 
و دقر 5-1 ع2 مس طول م عير عم 
رو الفدييوةا كا رسو ١لا‏ بر انكر 


47 0 


يدنه 


ود راو روط د ددا 2ل لام كر مور ل 


أستكبرع قفر ادبم قر يا ينجي 4 
قال الرمفشري 0 0 000 
وزيد الخير . والمراد : الروح المقدس وحاتم الجواد. وزيد الخير :!؟) . والمراد 
« جيريل عليه السلام : لقول حسان 


وجبريل رسولٌ الله فينا وروحٌ القدس ليس له كفاء 


)١(‏ شرح التسبيل : ”.55 .وانظر : أمالي ابن الشجري ٠ 579/١:‏ حيث قدر 
المحذوف : دين الأمّة القيّمة . ١ ١‏ 

(؟) روح المعاني:.5/رة.؟. وانظر :التحرير والتتوير : 49١١ 44١/5.‏ - 
ما . 1 . 

(5) البقرة : “40 .وقد أضيف الروح إلى القدس في أريعة مواضع هي: 
البقرة :؟8؟ + الماكدة 5١.‏ التحل :235 

() الكشاف :555/5 , وانظر ١6/١:‏ . والفريد 755/١:‏ . 


م 


سمي بذاك لآن بسبيه حياة القلوب .(') . وخص عيسى بذكر جبريل عليهما 
السلام معه : لأن اختصاصه به من آكد وجوه الاختصاص ؛ إذ لم يكن لأحد 
الاتنياء يحل ذلك فجن الذى با قري بواقش وق دايففةور كيين 
جميع الأحوال : وكان يسيرٌ معه حيث سار : وكان معه حيث صعد إلى 
السماء!" . ولم يتعرض للحديت عن تلك الإضاقة في جميع المواضع التي 
وردت فيها كثير من المعربين منهم النحاس ومكي وابن الآنباري وآبى البقاء 
وأبو حيان والسمين . وقد رأينا صنيع الزمخشري يشير - ون لم حل على 
أن تلك الإضافة من إضافة الموصوف الى الصفة . وقد نص على ذلك الالوسي 
حيث قال : « و( القدس ) : الطهارة والبركة » أو التقديس ومعناه التطيير . 
والإضافة من إضافة الموصوف إلى الصفة للمبالفة في الاختصاص وهي 


مهمنوية يمعنى اللام : فإذا أضيف العلم كذلك يكون مؤولا بواحد من 


(1) الدر المصون : ١لرحة: ٠‏ واتظر البحر :4/رة؟2 , والجامع : ؟/؟؟ . 
(5) البحر المحيط ”.0./١:‏ , وتقسير النبر الماد بهامش البحر 544١7:‏ » وانظر 
:روح المعاتى : ك/لا١”‏ . 


(9) روحالمعاني :ك/راا؟. 


4 


الصورة الثالثة - اضافة الصفة إلى الموصوف : 


وشهي صورة آخرى من صور العدول عن الأصل في بناء التركيب لإفادة 
المبالغة . وفيها عدولان : تقديم التايع . وإاضافته للمتبوع وذلك يقيد أن 
الصفة هي محور الاهتمام من ثلاثة طرق . أولها : التقديم ووظيفته معلومة . 
ثانيها : جعليا مطلوب العامل بدون وساطة المتبوع . ثالثها : جعل المتبوع 
52 للتابع . وفي ذلك كله إشارة إلى كمال العناية والاهتمام . والخلاف 
الذي جرى حول إضافة الموصوف ». جرى حولها أيضاً - وقد جمع النحاة 
بين الصورتين عند الحديث عنهما - » قال أبى حيان : « وذهب بعض النحاة 
إلى جواز إضافة الصفة إلى الموصوف , نحو : كريم زيد » أي : زيد الكريم. 
وأنكر ذلك أبى علي » وقال : العرب لا تقول : قائُمُ ريد » ولا قاعدٌ 


فى »ع 
- 


ويريدون : زيد القائم : وعمرو القاعد » قال اين هشام : وقد جاء الذي منعه 
الو رظر يتا : 
وكأنّ عافية الور عَليْهُم 5 بأسفل ذي المجاز نزول 

وإنما أراد : القُسور العافية ,(') . وإنكارٌ أبي علي على النحاة الذين أجازوا 
نح : كريمٌ زيد ؛ غيوٌ مُنكرٍ , لأنّه - كما قرّر السهيلي بالنسبة لإضافة 
الموصوف إلى الصفة - لا يجوز ذلك مع كل موصوف وصفته ٠‏ وكذلك هو هنا 
لا يجوز مع كل صفة موصوفها بل ء يجوز متى أدّى التقديم مع الإضافة 
من التصكّر بالمعنى ما لا يُؤْديه إبقاء التركيب على أصله . وقد أورد ابن مالك 
شاهداً شعرياً آخر : حيث قال - وهى يتحدث عن أنوا ع الإضافة الشبيهة 


بالمحضة - : « ومنها إضافة الصفة إلى الاسم » كقول الشاعر : 


)١(‏ ارتشاف الضرب : كلاه -5.8 ء وانظر : اللسان :5569-551/56. حيث 


ذكر أن المراد ب (عافية النسور ) : هي الغاشية التي تغشئ لحومبم . 


مم 


إن مُحَيُوك يا سَلَمَى فَحَييّنا 2 وإن سنّقيت كرام الناس فاسقينا 
والأصل : وإن سقيت الناس الكرام » ثم قَدّمٌ الصفة وجعلها نوعاً مضافاً إلى 
الجنس . ومن هذا القبيل قولهم : سَحقٌ عمامة وجَرْدٌ قطيقة وسَمْلٌ سريال » 
الس سان مك اده عونا شنال تشقن مك عمل نينا فيل 
بكرام الناس 100 وقد رأينا ابن مالك منم تلك الإضافة وما يُشبهها فى 
الفيّته!') . ورجع عن ذلك هنا حيث جعلها شبيهة بالمحضة ٠‏ وتلك نظرة 
صائية: إن حصن اللحشة قينا قوسن تعيض أو تفريقا «وإخبافة هذه 
الأنواع تفيد أمراً معنوياً وتؤدي وظيفة من تلك الجهة » غير أنها ليست الوظيقة 
الأساسية المتفق عليها للاضافة . 

وللنحاة في أصل تركيب هذه الإضافة رأيان : أحدهما - وقو رأي 
المانعين لتلك الإضافة - أنها من باب الحذف ٠‏ فأصلُ التركيب - عند أصحاب 


رد موةقر 5 


هذا الرأى ي - في جرد قطيقة » وسحق عمامة : شيء جرد » وشيء 0 ثم 
حَزِفٌ الموصوف فأطبق الإبهام » فاحتيج أن يضاف الاسم إلى ما يبه وهو 
3010-00 في مقدمة أصحاب هذا الرأي : الزمخشري وقد أوضح رأيه 
ذاك بقوله : « وقالوا : عليه سحق عمامة وجرد قطيفة ٠‏ وأخلاق ثياب » وهل 
اي لي . على الذهاب بهذه الأوصاف مذهب خاتم 
وسوار وياب وماثة : لكونها محتملة مشها ليُخُلصٌ أْمُرُّها بالإضافة . كفعل 
النابفة في إجراء ( الطير ) على ( العائذات ) بياناً وتلخيصاً لا تقديماً 
للصفة على الموصوف حيث قال : 


5 والمؤمنُ العائذات الطينٌ 2< 1 


. 558/9: شرح التسبيل‎ )١( 
. 58/5 : (؟) انظر : شرح ابن عقيل‎ 
.١ء/5: شرح المقصل‎ )5( 


ار 


وق تائعه- حساعة منية أبن الساحب الذي بيْنّ العلة التي حملت الزمخشري 
على ذلك التأويل » قال : « ... وأمًا امتناع إضافة الصفة إلى موصوفيا فلأنه 
أيضاً يخرجباعن وضعها بتقديمها وخروجها عن كونها تابعة وخروج متبوعها 
و مويه . وأجاب عنه يأن هذه صفات في الأصل حذف 
الوسدوقوا نينا رك فون الذاك كدو اوها مدو كانيام كاتو سد 
كن افونا ال ناكا" واس از نوف "الشورة كاتيا بقيافة إلى 
موصوفيا . وليس الأمر كذلك . وشَبَّيْه ب : * المؤمن العائذات الطين #ء 
لامن جية الإضافة , لكن من جهة أنك أجريت ( الطير ) على ( العائذات ) 
جن 31 مدي 1 زده جالقا طزانها مقلى اللا اق اويا انا 
صارث مبيمة » جاز بيانها بموصوفها . فوجة تشبيهه بها بالأول » حذفٌ 
ا موصوف . قصارٌ ميهماً فَقَصّدْتٌ إلى تبيينه . إلا أنك بينته في الأول 
بالإضافة , وههنا بعطف البيان . والجميع تأويل : لأنه ههنا أيضاً لو لم تتأوله 
لكان تقديساً للصفة على الموصوف . وكما يمتنع إضافة الصفة إلى 

الموصوف ؛ فههنا يمتنع تقديم الصفة على موصوفها . فهذا وجه الجمع 
بينهما!") 0 ابن يعيش لكلام الزمخشري يفيد اعتناقه فكرته » ونحا ذلك 
النحو المحلي(”) ؛ وابنْ هشام والأشعوني في شرحهما للألفية!؟) ولم يقل بذلك 
أحد من المفسرين الذين رجعت إلى تفاسيرهم وأظنٌ الذي دعا أصحاب هذا 
الرأي إلى القول بالحذف » إرادتّهُمْ الفرار من القول بتقديم الصفة على 


)١(‏ سبق في فصل البدل وعطف البيان بيان أن رافع الإبيام - إن كان 
التركيب مبنياً على خلاف الأصل فيه - يُعربٌ بدلا لا عطف بيان . 

(؟) الإيضاح في شرح المقصل : ١/15-415؛‏ . وانظر : الأمالي التحوية: 
ارطع . 

8): انطر : مقتاح الأعزراب 1182 


6 انظر : أوضح المسالك ١١١/5:‏ . وشرح الأشموني ا د 


الموصوف : كما يتضح من كلام اين الحاجب . وقد سيق في فصل البدل 
بيان مذاهب النحاة حيال ذلك » وأن كيان كي الفراءً والتدماس وابن 
السراج وأبى علي الفارسي التي 0 دو عي 
الإعرابي - سواءً كان معرفة أو نكرة - قياسياً!") 
والرأى الآخر أقيّ تلك الإضافة على صور: رتها »أي ي شي عند أصحابه 

من ياب 2 والتأخير . وذهب إليه من النحاة ابن مالك كما يتبين من نصه 
السابق!") ؛ وابنُ عقيل( . وأبى حيان : حيث ذكر عد ابن مالك لها في قسم 
الإضافة الشبيية بالمحضة . وأورد الشاهد الذي أورده ابن مالك » ثم قال 

.أي : الناس الكرام ؛ وسحق عمامة وجرد قطيقة وسمل سربال » أصله : 
ام ا )!؟) » في قراءة من 
ضم الجيم ؛ أي : ربنا الجد . أي العظيم :(*) . وذهب إلى ذلك في تفسيره , 
حيث قال : « وقرأ حميد بن قيس (جُدُ ) بضمٌ الجيم مضافاً , ومعناه العظيم 
؛ حكاه سيبويه : وهى من إضافة الصفة إلى الموصوف ٠‏ والمعنى : تعالى رينا 
العظيم /() . وذلك معنى التركيب لو جيء به على الأصل , أما مع التقديم 
والإشنانة “فيمينن لتر + نواه #مالى عطية ريثا ودقت الب نذلك ضيبا عند 
تفسيره لقوله تعالى ( وما قَدَرُوا الله حَقَ قَدْرم إِذْ الوا ما أرْل الله على ببشر 


7 0 


من كدي ءِ )!") . حيث قال : «٠‏ وانت نتصب ( حق قدره ) على المصدر ٠‏ وهو في 


)1١(‏ أتظر فصل البدل : قسم القصائص : الخصيصة الثالثة: التقديم 
والتأخير. ش 

9) انظر :شرح التسييل : ك/را؟؟ . 

4 انعنم 

(5) ارتشاف الضرب : ك/لا.5 

(4)5) البحر :5497/8 . وانظر : غريب القرآن لابن عباس : .1 


.51١: الأتعام‎ ) 


خم 


الاعلل وصسفة اكد لك ويف شط اذا امكو ]باهي 
نصبٌ المصدر (1) . ووجَّهَ الإضافة في الآية بمثل توجيه أبي حيان أبو 
السعود!') . وذهبّ إلى أن المسألة من باب التقديم لا الحذف , مسقو ف 
تفسيره ؛ عند بيانه لحقيقة الإضافة في عدة مواضع , منها » عند تفسير قوله 
تعالى : (وَجَاهِدُوا فِي اللعحقّ جِهَاوِد )!") ال لقال هه عالم, 


5 عالم » أي : عالماً حقاً وجداً : ومنه ( حق جهاده ) /!؟) . وهذا تراجع منه 
عما ذهب إليه في مقصله ٠.‏ 

وهذا المصطلح شأته شأن مصطلح الصورة السابقة - إضافة الموصوف إلى 
'السقد دوف كس قرفن مق النحاء واتشمرية ظيرق :"وذلك لأ جد 
الحدود ووضع المصطلحات الخاصة بكل ظاهرة من ظواهر العلم يأتي دائماً 
في مرحلة متأخرة ١‏ ش 
وما نخرج به من بسط الرأيين في المسألة هو أنه وإن اتفقا في النهاية على 
أن المضاف اليه جنس للمضاف ٠‏ فالمعنى ليس واحداً مع التقديرين : ذلك أن 
وظيفة الإضافة مع تقدير الحذقف : إزالة الإبهام ببيان جنس المضاف » أي : 
التخصيص . ووظيفتها مع القول بالتقديم : إفادة المبالغة يجعل المنعوت 


2 


جنسا - وذلك فيما جاء فيه اسم جنس كالناس »: في كرام الناس - والتعتر 
صفويهُ : حيث لا إيهام أصلاً . ونوضّمٌ ذلك بالتوقف عند المعنى المستفاد في 
الحالتين . ففى : كرام الناس , المعنى مع بقاء التركيب على الأصل فيه : 


الناس الكرام » وصف لهم بالكرم ومع التحويل : إفادة أن هؤلاء جعلوا 


إل البحر :6/لالا١‏ . 
له اتظر : القتوحات : ك/.ا 3١١6.‏ . 
0( الحج :78 . 


. ١/5 : الكشاف‎ )4( 


بارا 


وحدهم الكراح من بين أفراد هذا الجنس . وفي : سحق عمامه وآخلاق تيابء 
المستقال من تهويل التركيب » أن الشيء المتحدث عنه كان عمامة وكان ثياباً : 
ثم صار شيئاً آخر : بقايا عمامة ويقايا ثياب ؛ وذلك ما لا يفيده بالدرجة 
نفسها : عمامة سحق ؛ وثياب أخلاق . ونعرض بعض المواضع التي جاءت 
فج الو ساك اله جوف لمن الأناه لال 1 كناد مدا ما جاه فى 
قوله تعالى : وك جر تسويو 
الزن اينهم 

الككب تاعازن يك بون بهد وعد 5 9 

كر وليك هْمْلفيرُونَ 9 007 

قال السمين ‏ مبِيّناً أصل التركيب في (حق تلاوته ) ٠:‏ ... وأصله : 
تيز حسفا كد كوه الوفيفا اضف إلى لصون وفيا انل يريت 
شديد الضرب .أي : ضرياً شديداً. فلما قدم وصف المصدرء طفن نصبه ,161 
وذهب إلى أن المسألة من باب إضافة الصفة 000 أيضاًالجملا") 
والآلوسي!؟) . ونأتي إلى بيان دلالة التركيب فنقول : إن الاهتمام مع التقديم 
لين بالحافوة بالدرجة الأودى لعن بكيقيديا" .اي يكونها (حفة )1 إذ إن 
وصفهم بالإيمان متوقف على ذلك . لقي اهذا الحد تر رعق الدووة كي 
كتابهم أيضاً ومع ذلك لم يُسْتحِقوا لك شق الإبعان بن 
عليه إذاً » صفةً التلاوة ؛ ولذا قُدَسْتْ وأضيفت إلى الموصوف مع إضافتها 


إلى ضمير الكتاب ( تلاوته ) . وفي ذلك تنبيه للأذهان إلى التلاوة المخصوصة 


١: البقرة‎ )١( 

(5) الدر المصون : ؟لرهة .وانظر : ه/رغ” ١١5.‏ ءآا/.؟1.وانظر : التبيان : 
/رااا. 

(5) انظر : الفتوحات : ؟/ركها 7157 . 


(5) انظر : روح المعانى : ١تركلا”‏ , لالر4١؟‏ ء لثركة , 1 هلال كليركا . 


كضم 


التى تستحقها الكتب المنزلة . قال الزمخشرى :« ( الذين آتيناهم الكتاب) : 
هم مؤمن أهل الكتاب . ( يتلونه حق تلاوته ) : لا يحرّفونه ولا يُغيّرون ما فيه 
من نعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ( أولئك يؤمنون به )-: بكتابهم 
دون المحرفين )١(‏ . ومن ذلك أيضاً ما جاء في قوله تعالى : 


رَِأعم 


ويوز اشر ز يئرم 9س مهدب 02 ا 


؛ من ال فرعون تر الاك لكر اي 

يتيوه نالا رف لقنن ريطم © 
كفي قله رجو العذاب ب ) أضيفت الصفة إلى الموصوف , والمقام يقتضي 
ذلك : فما لاقاه بنو إسرائيل من آل فرعون لا يكفي وصفه بأنه عذاب سَيّىء ولا 
عات 58 : لكن الوصف اللائق به أفاده نظم الآية , حيث أفاد أن المراد 
صرف الأذهان إلى درجة العذاب التي بلفت الغاية والنهاية » فهل هناك عذاب 
أشد وأصعب من الصرف في الأعمال القذرة , ومن تذبيح الأبناء واستحياء 
ا 0 
صئيفة لفقل (يسومونكم) ونادق إن الوه النواء جومت دسائعة ل 
لمداومتها الرعي(؟). قال الزمخشري ٠:‏ و )> والعذات 
سيء : أشدّه وأفظعه , كانه كَبَحَّهُ بالإضاقة إلى سائره »(2) . وقال الزجاج : 
" ومعتن شو العذات عدب العذات وان كان العذاي كله سوءا»فانما نكر 
في هذا الموضع لأنه بل ما يُعامل به مَرْعي » فلذلك قيل : سوءً العذاب » أي 
ما يبلْعْ في الإساءة ما لا غاية بعده ١ , )١(,‏ ْ 


5.5/١ : وانظر : معاتي القرآن وإعرايه للزجاج‎ . 188/١: الكشاف‎ )١( 
.55- وإعراب القرآن للتحاس ١١/ر8ة؟ «والجامع لأحكام القرآن : ؟لرهة‎ 

(9؟) البقرة :45 ع واتظر ما جاء من ذلك أيضاً : اليقرة : 6 , الأتعام :ا3١,‏ 
الرعد 525١45154:‏ .يوسف :5 ,. التحل : 5 . القصص : 5؟ . لقمان :/الا 

(5) انظر :المحرر الوجيز 85/١:‏ ء والجامع : 584/١‏ - 587 . 

(5) انظر : الجامع /١:‏ 584 . والدىر المصون : ١/رهغ5‏ . والمفردات :. 50 

(5) الكشاف ١:٠6ك//ر4؟١‏ . وانظر : روح المعاني :١١/ر؟ة؟‏ . 

9 ماني القران: وطراية لان كا 1 


24254 


قال اين قفارس :« العين والظاء والميم أصل واحد صحيح يدل على كبر 

ال ا العظيم ول ع يشم يلما + وملااخة 
* 44 8 وقال أبى هلال العسكري :«. .. الْعظمٌ قد يكون من جهة 
0 ولذلك جاز أن بوصف الله تعالى بأنه 
عظيم وإن لم يوصف بأنه كثير . وقد يَعْظم الشيء من جهة الجنس ومن 
جية التضاعف »('). وقد يقصد بالإضافة تعظيم المضاف وحده ء أو تعظيمه 
مع من له به صلة ما 9 
ومن شواهد الإضافة لذلك المقصد فى القرآن الكريم مأ جاء في قوله تعالى : 

( مكاي تاشن وَسكتَان مين !0 . 
قم إضافة الآيات إلى القران والكتاب المبين » على سبيل التفخيم والتعظيم ؛ 
لأنّ المضاف إلى العظيم يَعْظْمْ بالإضافة إليه :(؟) . ومثله إضافة الآيات إلى 
الكتاب في قوله تعالى : 1 

( ليك ميث الكتب ا ذكبر 13" . 0( 

ف« المعنى : آيات مخصوصة منه مترجمة ياسم مستقل والمقصود يبيان 
يعضيتها منه وصفيتهيا بما أشير الى اتصافه به من التعرت القاضله والصقات 
الكاملة ووالواف يلعاي إِمّا جميع القرآن العظيم زان مسرل 2008 
باعتيار تعينه وتحققه في القلم 3ق اللو أو بياعتبار نزوله جملة إلى فت 


)١(‏ مقاييس اللفة: ككليرهة؟. 

(؟) القروق في اللفة:/ا١‏ »وانظر :المقردات :755 . وقاموس القرآن: 
كلا 

١١ الثمل‎ )5 

(4) الكشاف :56/5 . وتحوه في روح المعاتي 190/١5:‏ . واتظر : معاني 
القرآن وإعرابه : 9/5١»وإعراب‏ القرآن للتحاس : 5/اة١‏ . 


.501١:سئوي‎ )5( 


8/4 


العرّة من السماء الدنيا . وإِمّا جميع القرآن النازل وقتئذ المتفاهم بين الناس 
إذ ذاك: فإنه كما يطلق على المجموع الشخصي يطلق على مجموع ما نزل 
في كلر: كذا قاله شيخ الاسلام :(') . ولأجل ذلك المقصد أضيفه( الهدى ) 


إلى ضمير الباري عز وجل في قوله : 


0 ع 0000 0 را ىس برص 

1 2 لبعز رع كا ميم 

ها ل م لف 

َم نسم هْدَافَ ميض لَوَلَايِسْقق مم9 ١‏ 
فالإضافة في ( (هُدايَ ) لتعظيم أمره وتشريقه والمبالفة في إيجاب اتباعهط"! , 
وذلك سر وضع الظاهر موضع المضمر . ومثل الآية السابقة في وضع الظاهر 
موضع امخض مر لتحقيق ذلك المعنى عن طريق الإضافة إضافة ( الآيات) إلى 
ضمير العظمة فى قوله تعالى : 

0 رم ص آذ وعم 
د 
وسيم مله دم نفدو ما حل بعاد 6 


سويت يوون ولا من ؤم نيوو جحل 
يم شع جم فى 


الجحد : ٠‏ إنكار الشيء بعد معرفته(*) . وعبّر عن الكتاب بالآيات للتنبيه على 
ظهور دلالتها على معانيها وعلى كونها من عند الله تعالى » وأضيفت إلى نون 


0 روح المعاني 25/١١:‏ .وتحهوه في :58/11 .عند حديئه عن أية 
الشعزاء: :4 

(5) ط:؟؟١ا.‏ والبقرة :58. 

(5) روح المعاني 5371/١1:‏ , وانظر : القتوحات : ١١9/5‏ . 

(4) العتكبوت :!ا2. 

(5) اتظر:المقردات :مه. 


5م 


العظمة لمزيد تفخيمها وغاية التشنيع على من يجحد بيهاء!('). ولولا أن هذا 


المعنى مراد لأتى بضمير الكتاب كما في (يؤمنون يه ) ٠‏ و (من يؤمن يه ) : 


فقيل : وما يجحد به , لكن لأن الجحد إنكارٌ بعد معرفة وظهور . ويما آن ما 
تضمئه الكتاب آيات ظاهرة الدلالة على معانيها وعلى كونها من عند الله : 


وضع اللاهر موضعم المضمر واضيف للغاية التى ذكرت 0 


وكما يعدل عن المضمر إلى الظاهر لتحقيق ذلك المعنى وغيره يعدل عن الاسم 
العلم إلى اسم موضوعء للذات ياعتيار أبرزن سمات تلك الذات مع إضافته قال 
تعالى : 

2م مه 


دي وآذْ ك لكب مر إذ بدت 


200707 ته 8 0ذ3 ا 0 
.من اهلها مكانا شرياأة َأَععَدَتَمِن دنهم هابا 
لك سس سس م سا د سدسها سي 1 سيك ل ع حم ١‏ 

أَرسَلْنَاإِليهَاوحَنَاقََمََلَلَهَابسَرَاسويا و 


قال الز مخشرى 2 الروح(') : جبريل » لأن الدين يحيا به ويبوحيه أو م 
الله روحه على المجاز محبة له وتقريباً » كما تقول لحبيبك : أنت روحي . وقرأ 
أبو حيوة : ( رَوْحَنا )(2) بالفتح : لأنه سبب لما فيه رَوْحَ العباد وإصابة الروّح 


عند الله الذى هو عدة المقريين :(*) . وهكذا يلحظ في هذا التركيب 


01 لفتوحات الإلبية : ؟/79؟ . عن أبي السعود . 
5 مريم: كالخ . 


*) انظر فى وجوه الروحءقاموس القرآن :515-515 . 


/ 
5( نظر : مختصر شواذ القرآن : ”8 , وقاموس القرآن .35١١:‏ 
/ 


6( لكشاف :"/رة .وانظر الفتوحات : ككرةة . 


كم 


أمران : عدول عن ذكر المرسل وهو جبريل عليه السلام- ياسمه العلم 0 
إلى ذكره باسمه الآخر الملحوظ فيه طبيعة المهمة المرسّل بها مع إضافته 
نميه تعالى #ومقتف ذلك أن المقام مفاع بسارة وإشاره إلى ها كني 
إرساله - عليه السلام - إلى مريم من التكريم باصطفائها على نساء 
العاقية «وتقها والمبتس :وك ايكيا عنس خاهليه لزنام كاله مدر 
إِيثان الروح على (جبريل ) وإيثار الإضافة على ( آل) فَعْظُمْ الموْسْلْ لتعظيم 
شان الْرسُل إليه وَالمْرّسَل به . 


ومن إيثار اسم من أسماء الشيء على غيره لمقصد ما , إيثار ( أم القرى ) على 


2 ل م ور 


00 ا 
:0 وَعانا كح ةيو 1 دفر 
َال وَمَنْحَوَفَاً )1 . 


قال أبى السعود «٠:‏ وإِنّما ذكرت بهذا الاسم المنبيء عن كونها أعظم القرى 
وقبلة لأهلها : إيذاناً بأن إنذار أهلها أصل مُسَتَتّبِعٌ لإنذار أهل الأرض 


يي 11 


: قال الطاهر ين عاشور مبيناً معنى (جبريل) - التحرير والتتوير‎ )١( 
وهواسم مركب من كلمتين : كلمة جبر وكلمة (إيل ) »فأ‎ ه١‎ 
كلمة (جبر) فمعتاها عند الجمهور تقلاً عن العبرية أنها يمعنى (عيد),‎ 
والتحقيق أنيا في العبرانية يمعتى القوة . وأما كلمة (إيل) فهي عند‎ 
الجميور اسم من أسمائه تعالى . وذهب أبو علي الفارسي إلى عكس قول‎ 
الجمبور فزعم أن (جبر) اسم الله تعالى و (إيل) العبد  وهو مخالف لما‎ 
في اللغة العبراتية عند العارقين با »» وانظر : إعراب القرآن للتحاس‎ 
. ١هر/ك‎ : :ام.ة؟ ء والمقردات : 85-46 , والدر المصون‎ 

(5) الأنعام : ؟ة 

(5) الفتوحات :5/ركة . 


م441١‎ 


التشغريق: 

فال ابو هلال الفسكري ++ الفرق بين لير والشزقرء أن الغتن 
يتضمن معنى الغلبة والامتناع - والشرف إنما هو في الأصل شرف المكان 
ومنه قولهم 831و فلن طن الشيي +]ة] "مدان قوفة وله فيل برف 
القصر . وأشرف على القف إذا قاربه ان كيل قن نكر الس فقيل 
للقرشيّ : شريف ٠‏ وكل من له نسب ا لا يقال 
لا عه فال عزيز 1١٠‏ . وقال اين فارس : « فالشرف العلى . 
والشريف الرجل العالي ... ويقال : استشرفتٌ الشيء , إذا رفعت يصرك 
تنظر إليه :(") . ومن ذلك تخارجٌ بأنَ الشريف بمقاييس المخلوقين » قد يكون 
عظيماً وقد لا يكون . ومّما يستدل به على تلك التفرقة عند المخلوقين ما جاء 
في قوله تعالى 0 لإنكار قريش إنزالَ القرآن على مد ملي اللدعليه 
ول م دنا كَايْفه الحق قَالوا هذا 0 يكافِرُونٌ+ وَقَالوا لؤلا 
أَنْزلَ هذا الْقرْانْ على رَجُل مِنَ لَْريتكِ نٍعَظَيم)(") 
وذلك قول الوليد بن المغيرة المخزومي » حيث كان يردّدَ دائماً « لو كان حقاً ما 
يقول محمد لنزل هذا القرآن علي »أو على أبى مسعود الثقفي . وأبى 
متسعود كني عروةيق مسدود. :.'وأراتوا يعظم الرجل© وئاسته وتقدفه فى 
الدنيا » وعزب عن عقوليم أن العظيم من كان عند الله عظيماً +(؟) . ونجى من 
ذلك في الدلالة على أن الشريف - عند المخلوقين - قد لا يكون عظيماً . ما 
جاء في قوله تعالى : (وَإِدْ كُلنًا للملائكة اسْجِدوا لدم فَسَجِدُوا 1 إِبْليسٌ قال 
)1١(‏ الفروق في اللفة :76“ 
0( مقاييس الله 01010 
5) الزخرف:.5.٠5.‏ 
(4) الكشاف : كلرة]؟ . 


45م 
آأُسْجُدُ بن خَلقْتَ طِينا كال ردك هذا الذي 6ك لاحي ل 
يوم الْقيّامُة لَأْحْتئِكنُ ريه الا قليلا 0 
ا جاء ت الإضافة فيه للتشريف قوله تعالى : 


© ل 


5 و يي جه د 7 مرمرع دبج و 
2 0 : شه 
0 م 


براه “الكار الى كرنة وتخطلية ؛ وعلة كونه تفضلي أفاركنا 
الإضافة فى (روحى ) ) » ولذاك لم يأتوالتركيب ب : نفخت فيه الروح ؛ لأنها 
ننه كك رو حك : مْجِرّرٌ محرّك وباعث للحياة فقط , يل في من ردح 
الله . جاء عن الخازن قوله : « وإضافة الروح إليه سبحانه ؛ تشريف لآدم , 
كما يقال : بِيثُ الله ؛ وناقة الله , وعبذالله «(7) . ولذلك المقصد جاء ت الإضافة 
في (ريك) . حيت لم'يقلٌ : وإذ قال الله , والفرق بينها وبين ها قبلها أن 
التشريف هنا للمضاف إليه وليس للمضاف » وفي إيثار كلمة (رب) 
إشارة إلى ما تفيده هذه الكلمة من العناية والرعاية والتولي . قال ابن عطية 
٠:‏ وإضافة (رب) إلى محمد - صلى الله عليه وسلم - » ومخاطبته بالكاف 
تشريفٌ منه له وإظهارٌ لاختصاصه به :(؟) . 


.55.5١: الإسراء‎ )1[ 
( 


517 
التعريض"') 0 
ومن شواهده في القرآن الكريم ما في قوله تعالى : 
ص ني 00 20 مه 
(فَأَمتَيه-قَومَهَا لَه لَوأيَمَريَم لقد شي شيشا 1 


7 
ع ترج 2 


5 5 لا ساو ص اسمس سا م عر مد يي 
ريا يتأخت هتروبَ ما بوك أمرأسوء وماكات 
ري ام 

كينا ليه 1" . 


حيث الإضافة في ( يا أخت هارون ) ليس غرضها التعريف البتة ٠‏ لأنهم قد 
نادوها قبلٌ بقولهم ( يا مريم ) ؛ وإنما راموا بالإتيان بكلمة (أخت) وإضافتها 
إلى (هارون) التعريض بها ؛ بأنه ما كان ينبغي لها فعل ما فعلت - بزعمهم 
لباطل - . ويؤكد أن هذا غرضهم تالي قولهم : ( ما كَانٌ أَبُوك اموا سْوْءٍِ وما 
رن قال الزمخشري : ٠‏ كان أخاها. من أبيها ومن أمثل بني 
إسرائيل » وقيل : هو أخو موسى - صلوات الله عليهما - : وعن النبي -صلى 
الله عليه وسلم - : إنما عَنُوا هارون النبي . وكانت من أعقابه في طبقة 


لأخوة ؛ بينيا وبينه ألف سنة وأكثر . وعن السَدَّى : كانت من أولاده . وإنما 


قيل : يا أخت هارون كما يقال : يا أَخاهّمْدٌان » أي : يا واحداً منهم. وقيل : 
رجل صالح ؛ أو طالخ في زمانها ٠‏ شبهوها به » أي : كنت عندنا مثله في 
المسادع : و شونا وول رد أحد التعب :١ك‏ وق تنى تلم الآية غلي 
نحو يؤكدُ ما كانوا يُرَمُونَ إليه من التعريض بها والطعن عليها -عليها 
السلام فقيها صون من المبالفات -الخروج عن الأصل- , منها: إضافة 
(المُرَ) إلى ( سوم ) ؛ وهي كقولهم : رجل صدق ورجل سوء » حيث يجَعلٌ 


0 سبق بيان حقيقته في فصل التعت . انظر : الطراز : 588-545/١‏ , والمثل 


(5) الكشاف ١8/5:‏ , واتظر : اليحر :185/5 ء والفتوحات 1١/5:‏ . 


غ45 


اماف اليه كنا #ولتشات عه ع ةبط الخفيخ من زلو!7 !2 
ومنها حذف التاء من (فعول)!") ونجد تفسير مثل هذا الحذف - الذي يكون 
للقصد دلالي - عند الأخفش . حيث علل لحذف الياء من ( يُسرى ) في قوله 
تعالى ( وَاليْلٍ إذا ير )(') بغير تعليل بقية المفسرين حيث جعلوا الحذف 
فيه من باب التخفيف أو رعاية الفواصل!؟) ٠‏ قال الزركشي : «ويحكى عن 
الأخفش ا حي ا 
بابي ليلة : ففعل, فقال له : إن عادة العرب إذا عَدَلَتَ بالشيء عن معناه 
نقصت حروفه ٠‏ والليل لَا اا كا 0 
ا سر فلما حول ونقل عن 
(فاعل) نقص منه حرف /1*) . ومنها جعل النكرة الاسم والمعرفة الخبر : ( ما 
كان أياك امرق سوء ) , وذلك في قراءة عْمَرَ بن لَجَْ التيمي( *)..وذكن ابن 
هشام - في ( باب في ذكر أمور كليّة يتخرَّجّ عليها ما لا ينحصر من الصور 
الجُرْئَيَّة )(') - أنَّ من فنون كلامهم : القاب » ومن صوره جعل المعرفة الخبر 
والنكرة الاسم . وعدّ من شواهده قول رؤية : 
ومَهْمَه مُغبرَة أرجاؤه 2 ككأنُلون أرضه سماؤه 

قال :« أي : كأن لون سمائه لغبرتها لون أرضه , فعكس التشبيه مُبالغة وحذف 
المضاف 6(" . ويضاف إلى كل ذلك الإتيان ب (كان) بعد النفيء إذ أن نفي 


(1) في مبحث المبالغة . 

(9) وذلك يناء ء على ما ذهب إليه ابن جني من أن هذا الحذف - وإن كان يعد 
قياسيًا من جهة الاستعمال - إنما صين إليه لأجل المبالغة , انظر ١88:‏ » 
من هذا البحث . 

( الفجر: 5 

(4) اتظر : التبيان 71١543757:‏ والخصائص 7١7/6:‏ . 

(5) البرهان 1١7/7”:‏ ء وانظر : معاني القرآن للفراء : "185/5 . 

() انظر : مختصر شوات القرآن : 40 . والبحر :187-145/16 » والدر المصون 
: /ا/را55 ء وروح المعاتي 80/١:‏ . 

(0) مغني اللبيب: عه . 

(4) السابق 517-51١:‏ ء وانظر : المحتسب : 76-5174//1؟ . 
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الكون على صفة أبلغ من نفي الصفه . وتلك المبالغات اقتضاها مقام الحدث 
العظيم الذى هرهم هرا . 


ومما جاء ت الإضافة فيه للتعريض أيضاً قوله تعالى : 


د 
أحَذْنَامِكَىَ بسر يل لَاصَمِدُ ونإ لا أله ويا لويد 


إعسااوزى الشرق والبكس والتسسكم كول 

لكا سان مثا موا كز وءا نوأ ]لكر و2 

لام إن 
فإضافة اليهود إلى أبيهم - وعدم مخاطبتهم بنحوى : يأيها الذين هادوا - 
غرضها التعريض بهم وتنبيههم إلى ما كان ينيفي لهم » ولذلك نجدهم في كل 
موطع : ثونرا "فيه عقاف للقي عليه السلام [ 0 وك 353 0ه سند 
امد ترك فو ]اسمن اجاا يال سو) ومتعتاة #الحي.+ 
أو الصفوة ء أو الإنسان الميائهر !1ه ا شؤلاء 
المخاطبين إلى هذا اللقب تأكيداً لتحريكهم إلى طاعته ؛ فإن في (إسرائيل ) ما 
ليس في اسمه الكريم (يعقوب ) , وقولك : يا أبن الصالح أطع الله تعالى ؛ 
أحتٌ للمأمور من قولك : يا ابن زيد - مثلاً - لأن الطبائع تميل إلى اقتفاء 
أثر الآياء ٠‏ وإن لم يكن محموداً . فكيف إذا كان ؟ ويستعمل مثلّ هذا في 
مقام الترغيب والترهيب ٠‏ بناءً على أن الحسنة في نفسها حسنة وهي من بيت 
النبوة أحسن , والسيئة في نفسها سيئة وهي من بيت النبوة أسوأء!")..ومن 
الآيات الكريمة التي جيء فيها بالاضافة لفرض التعريض قوله تعالى : 


(1) اليقرة :5م 
(9) روح المعاني 554١/١:‏ .وانظر :التحرير والتنوير : ١/ر.‏ 590-48 . 


.؟4؟/١:يناعملاحور‎ )5( 


1كىم 


اا ََ مك قاين لَمَآء كيسكم ون حكتبٍ 
' ٍِ َه سكع وول سامون 
1 مُهَل فرشم وعدم عل كيك رق 
الوا اَل مَأحْهَدُوأ تمتك مويق 9 
َم تَول بتك للك ويلك ك مح لسوت ْ 

مص َقريبت ول تارف الكموات 

وَالْارضِ طَوْعاوَصِكَرَها وَإِلكْهِْجَعو 4 06 
الشاهد في قوله : ( وين سني إن الملقصود ب (دين الله ) 
الاسلام وقد نْصٌ على ذلك في آية واردة بعدما سبق وهو قوله : 


سس ص ور 


(ي) وَمن يبتع ع رالإسلع 
ديسا فلن يقَبلونَه وَهوفي الْآِخْرَةَمِنَالْخَيرِنَ 09 د 


فالسرّ وراء عدم النصّ على ذلك الدين ابتداءً » بأن يقال : أفغير الاسلام 
كوت اد التعريض بأهل الكتاب وإنكار تحريفهم للكتابين المنزلين 
إليهم بإبطالهم للأصل الذي يقومان عليه وهى التوحيد » وغير ذلك من صور 
التتحريف والكيديل ٠.‏ :ويلك لم تكر الينهؤنية ولا النصرائية صالحتين لذلك 
الوصف وهو كونهما دين الله فإن لم تكونا كذلك فغيرهما من المعيودات 

بالباطل أحرى بذلك الحُكْم . قال الزمخشري ٠:‏ (أ) ) يلو ( َف بين الله 


يذ 1م 


يَبُغُونٌ ) : وقدَّمٌ المفعول الذى هو “نو مضه لاق جل الله اه من 


5م 


حيث إن الإنكار الذي هو معنى الهمزة : مُتَوْجَهٌ إلى المعيود بالباطل :(') . 


ومن ذلك أيضاً إضافة (آيات ) إلى كلمة ( رب ) مضافة إلى ضمير 


المخاطبين وذلك فى قوله تعالى : 


ساس ا ل 0 ا د 
( وَمَاتَاَيِهِممَنْءَايَيِيْنَ ءَاينتِ رَيَهِمَإ لا كانوا 
حسام 9000 الى 


ف ( إضافة الآيات إلى الرت المضاف إلى ضميرهم لتفخيم شأنها لتحم 
لتيويل ما اجترؤوا عليه فى حقها . والمراد بها إما الآيات التنزيلية » أى الآيات 


التكوينية الشاملة لمعتف اق رفون تن شاسب الستوعات + والانيان عن 


الأول : بمعنى النزولء وعلى الثاني : بمعنى الظهور . على ما قيل » ويقهم من 
كلام بعض المحققين أنه مُطْلقاً بمعنى الظهور : استعمالاً له في لازم معناد , 


وشع اللخوة الذى لا يوصف به إلا الأجسام 0 مجازاً 3 كناية كما قيل 8 


(4)1 الكشاف ١٠١/١١.؟.‏ 
9) الأنعام: 4. 


5) روحالمعاني :لا/رائت-55ة. 


0 


64م 


التوبيخ وا [استهراء : 
وممًا جاء ت الإضافة فيه لذلك قوله تعالى 
5 اريت مدقلوة 8 
يدتهي َالْمَواوِ د صَكَرَعَلومألسَقفَ 
0 و الْصَدَات من حي ثْلَاسمْعرون 0 
ةريهز ويَثود َكَل ع اليا 
2 ين 
فقوله تعالى : ( شركائي ) ٠‏ بالاضافة إلى نقسه حكاية لإضافتهم ليويخهم 
بها على طريق الاستهزاء بهم :(') . قال الآلوسي ٠:‏ وإضافة الشركاء إلى 
نفسه - عن وجل - 0 ملابسة بناءٌ على زعمهم أنهم شركاء لِلَه سبحانه 
عمًا يُشركونٌ . فتكون الآية كقوله تعالى : ( كافك الديرة كي 
يَرْعْمْونٌ)!") وجُوّدٌ أن يكون ما ذّكِرَ حكايةً منه تعالى لإضافتهم ؛ فإنهم كانوا 
يضيفون ويقولون : شركاء الله تعالى , وفي ذلك زيادة في توبيخهم ليست في : 
أبن أصنامكم » مثلاً لو قيل . ولا يخفى أن هذا خزي وإهانة بالقول » فإذا 
قشر الإخزاءُ فيما تقدّم بالتعذيب بالنار » كانت الآية مشيرة إلى خزيين : 


فعلى وقولى , وأُشِيرٌ إلى الأول أولاً لأنه أنسب بسابقه »[؟! . 


(1) التحل :537.56 . ومثله قي آية الكيف :”* . 
؟) الكشاف :ك/؟.”. 
9) الأنعام :5" 


3 وح المعاتى ]١/ر5؟1-/0؟١؟‏ . 
روح المعاني 


45 


الاشتعطاف :وا لاستمالة : 


ومن شواهد ذلك قوله تعالى : 


وود د2ءممه 7ش سوم 5 


اه 0 

2 922 عسيلا 
١‏ دن هن عير ل علج ص سك .- 
ألا شعن تدا © َل قا 
ور الم مق 2 > مع ده 00 


2 لس ص رمه مجه 


بي سر د 3 
فالإضافة في ( يا ابْنَ َم فائدتها الاستعطاف , ولذلك آثرها على أن 
يقول :يا موبسى ٠‏ أو :يا أخي : لأنها أعطفٌ لقلبه على ما قال الجلالان ٠‏ 
قال الجمل ٠:‏ قوله ( وَذْكْرْهًا أعطفٌ لقلبه )!") ؛ أي ى انتفل في لحطف والرفةر 
: فليس ذكرها لكونه أخاه من أمّه فقط » كما قيل »٠‏ فإن الحق أنه كان 


اي 


شقيقه للق : 


5) طه:١ه-5ة.‏ 
(5) تقسير الحلالين يبامش الفتوحات : ؟/ي4١١‏ . 
9) الفتوحات :ك/8١١‏ ءعن شيخه . 


0-7 إن 17 يد 


كون المضاف نكرة 
خْلو المضاف من علامات انتهاء البنية 


ألا يكون هو المضاف إليه في أ[معنى 


1 


الخصيحة الأآولى - أن يكون المضاف نكرة : 
وذلك فى غير إضافة الأعلام , لأنا أثيتنا أن وظيفة إضافتها هي وظيفة 
وعلّة اشتراط التنكير أنه لولا كون الاسم نكرة لما احتيج إلى إضافته 
لأ عض الإضافة الأصلي آن يكتسب من المضاف اليه ما فيه من التعريف أو 


أ تَوحل تلخضِيضٌ ما انعد تمازجيما. وعللّ عبد القاهر ذلك الاكتساب بقوله : 
« وذاك أن قدر المعنى على قدر اللفظ . فكما دخل المضاف إليه في المضاف 
وتدرّلٌ منه منزلة التنوين القوعي لا يتصور فيه الانقصال , كذلك يجب أن 
يمتزج معنى الثاني بالأول لتكون مرتبة اللفظ على قدر مرتبة المعنى ).بوعل 
0 المضاف التعريف ونحوه من المضاف إليه دون العكس 
بعلتين : إحداهما : د 
الات من لالت . نحو : هذا ريد ورجِلٌ ضاحكين "على الحال ؛ ولا يجوز 
: ضاحكان!') . والأخرى أنّْ١‏ الاسم المضاف إليه بمنزلة آلة التعريف . فصار 
كالألف واللام والصيغة الدالة على الإبهام » ولم ينسحب تعريفه على الأول » 
لأنه لم يكتسب منه العلمية : وإنما اكتسب تعريقاً آخر كما اكتسب من الألف 
واللام التي هي آله التعريف » ألا ترى أنه إذا أضيف إلى المضمر لم يكتسب 
منه إضماراً . وإنما اكتسب تعريقاً » وكذلك إذا أضيف إلى الميهم لم ينسحب 
عليه معنى الإيهام : فدل على أن الإضافة بمجردها هي الموجية لتعريف الاسم 
والمضاف إليه بمنزلة آلة داخلة » فلم يلزم أن يقتيس الثاني من تنكير الأول 
ولا أن يقتبس الأول من علمية الثاني وحاله في المعرفة , وإنما تعرف 
بالإضافة إلى أي رعاو مه الجايف درا كناف إلا كالآلة الداخلة على 
الاسولمعنى » (). 
)١(‏ المقتصد في شرح الإيضاح : 875/5 . 
0 نتائج الفكر 5١١:‏ . 


.35127- 515 تتاشيج الفكر‎  )*( 


ان 


الخصصيحة الثانية - خلو اإلمضاقف من عزاا مات 
انتضاء البنية : 

كالتنوين وما يقوم مقامه وهو نون التثنية والجمع 52 
الجمه! '. وذلك لأن المضاف يكتسب التعريف أو التخصيص من الاسم 
الثاني واتصاله به وحلوله منه محل التنوين فصارا بمنزلة اسم واحد 
00 فى المضاف إليه على جميعة!"! . وللسهيلي مذهب في وظيفة 
التنوين يخالف مذهب بقية النحاة . وهو أنه علامة للانفصال ٠‏ في حين يرونه 
-تنوين هذا افيه قاو التمكزر . وننقل مه ليتضع مذهبه تمام 
الاتضاح قال - مُعلّلاً منع الأسماء التي لا تنصرف من الصرف : ٠‏ وإذا ثبت 
ما قدمناه فالمانع من صرف الأسماء استغناؤها عن التنوين الذي هو علامة 
للانفصال . وإشعان بأن الاسم غير مضاف إلى ما بعده ولا متصل به 2 
ا ا ء علامة للتمكن . كما ظذه قوم : فإنّ العرب لا تريد 
أن تَشَهِرْ المخاطب بتمكن اسم ولا أيضأً الع نكاد ج إلى بيانه 
ا المخاطب به . ولا أيضاً قِرَطْعْبَة , وَهُدْيدُ . ودَرْداقِسٌ » وهي كلها 
منصرفة بأكثر تمكناً في الكلام من :أحمرٌ وأشقرٌ 1 ء وحستاء » بل 
هو أكثر كنا في الكلام .وهم له أكثر استعمالاً . وممًا 47 عل/ التنوين 
الم كينا سكن وإنعا هو علامة للانفصال الم ا وان 
أرادوا فصل (إذ) عن الجملة , وتركوا التنوين حين قالوا دقام :+ 
1 أضافوا الظرف إلى الجملة » وليس في الدنيا لماكل تك من (!3) »ولا 
أشبهُ منها بالحرف ٠‏ كّكُمٌّ وقد تكون حرفاً محضأ بمعنى (أن) في نحو قوله 
تعالى :( وَلن نكم اليم إِذْ ظلَمْتم)(), جعلها سيبويه ههنا حرفاً ولم يجعلها 


)01 تقار على سيل المشال «المساعد على كسبيل الفؤاخد 71/64 
)4 اتظر : نتائج الفكر 7١5-516:‏ . 


0 الزخرف :9”؟. 


5 


ظرقاً . كما فعل غيره » ومما يدل على أنها علامة فصل سقوطها في الوقف إذ 
السكون مُفْنَ عنها وأقوى في الدلالة على فصل الاسم منها : ودخولها في 


نبهوا بالتنوين في حال الدرج على انقصال البيت من البيت ٠‏ ألا ترى كيف لا 
ُنرَّنونَ مُضمراً ولا مبيماً ولا مافيه الألف واللام ؛ لأنه لا يتوهم إضافة شيء 
من ذلك ؛ فلا حاجة إلى التنوين , ومن ثم لم ينونوا القعل لاتصاله بالقاعل وأنه 
كالجزء منه ؛ ولا تُترّنْ الحروف ولا ما ضارعها من الأسماء ء لأن العامل منها 
متصل بمعموله وغيرٌ العامل لا يُتوكّمٌ إضافته فيحتاج إلى فصل . وإذا 
صحت هذه المقدمة فحكم الأسماء الأعلام كحكم سائر المعارف في استغنائه 
عن التنوين , لأنه لا يُخْشَئْ على المخاطب أن يتوهم العُلّمٌ مضافاً إلى ما بعده 
كما يتوهم النكرة إذا لم تنون » فإذا نوت عُلِمٌ أنها غير مضافة , والعلم ليس 
كذلك ؛ فإن رأيت علماً منوناً فلعلة , على أن الشعراء كثيراً ما تاركوق 
صرف العلم كانت فيه تلك العلة أو لم تكن » نحو قخول خسان + 
د شِلّت بدا وَحْشيّ من قاتلر 3 

والشواهد في هذا كثيرة جداً . فإن قيل : فمّا العلة التي من أجلها تصرف 
بعض الأعلام ؛ مثل ؛ زيد »و عمرو ؛ وجعفر ؛ ومحمد ؟ . قلناالأعلام على 
فبوصن عقون رعيو حتقولة .وشو الول على كسروي هقينا المرهجل 
والأعجميٌ : والمعدول , وكل ذلك لا ينون , وكذلك المنقول مرا لا ينون نحو : 
يزيد ويشكر ٠‏ ونحو: أحمر ء وأبيض . إذا 5-5 به ؛ وثلاث وريًا ع إذا 
سه وإنما ينونون من الأعلام ما كان قبل التسمية به منوناً » نحى : 
أسد وتمر . وسالم وغائم ؛ يتركونه على أصله منوناً ؛ لأنهم - وإن نقلوه عما 


2 


وضِعٌ له - ففي أنفسهم التفاتات لتلك المعاني . ولذلك استحسنوا منها ما 


5 


كان حسناً قبل الت مية . واستقبحوا منها ما كان قبيحا:!") . 


وتلق (دالسوية في حكم الحذف- لكنّ حذفه جائز لا واجب - تاء التأنيث , إذ 
هي علامة تلحق الاسم لمعنى كما آنَّهُ كذلك . وهذا الوحجه هو مُحِوَّرْ حذفها فى 
المواضع التي جاءت فيها محذوفة وهي قليلة . ومما جاء لك ره 


تعالى : 
م أآعمار ررر عا عست وسىر روي سمه 
. (: ولوارادوا روج لاعدوا له ,ده وللكن كه اله 
مس سير سس لاسا م ثم 
اتبعائيم فقبطهة)(") . 
قم العامة على : عدة . يضم العين وتاء ء التأنيث . .. وقرأ محمد بن عبدالملك بن 
مروان وابئه معاوية : ( ( عَدَهُ) كذلك .2 إلا أنه جعمل مكان : تاء التائيث هاءه 
ضمينٌ غائب تعود على الخروج وَاخْتيِفٌ فى تخريجها فقيل : أصليا 
كقراءة الجمهور بتاء التأنيث ولكنهم يحذفونها للإضافة كالتنوين . وجعل 
الفراء(”) من ذلك قوله تعالى : ( وإِقَامْ الصّلاة )!*) ومنه قول زهير : 
إن الخليظ أحدوا البيّنّ فَانْمٌرَيُوا ‏ وأخْلَفُوكَ عد الأمر الذي وَعَدوا 
يريد : عِدَة الأمر :(*) . وشرط جواز حذف التاء أَمْنْ اليس , فإنُ خيف التباس 
بتذكرء أو بجمع لعاكنذك :كما في + قبرة+ واينةلا «ومال الرضي + * ولا 


يقاس على ذلك وقالوا : إن الفراء يقيس عليه لذ 2 


)١(‏ أمالي السهبيلي : 54-78 وانظر : الخصائص : 15/5 , 15 , والتبصرة 
والقدكيوة :/40؟. وشرح الكافية :١/رهغ-144‏ , وشرح ألقية ابن معطي: 
١/رؤالا‏ . وانظر أيضاً : أسرار ومفاهيم دقيقة حول ظاهرة التنوين في 
العربية. لعبدالرحمن اسماعيل : 57-15 , حيث رد ب القن 
0 به على التحاة بخصوص وظيفة التنوين . 1 

(5) التوبة 

ها تجادي] تراز :؟/ر؛ة؟ . حيث قال ٠:‏ وإتما استجيز سقوط الهاء من 
قوله(وإقام الصلاة ) لإضافتيم إياه ‏ وقالوا الخافقهن وما خقض يمتزلة 
الحرف الواحد فلذلك أسقطوها في الإضافة » . ثم ذكر بيت زهير 

5( الأنبياء : 09 . 1 

ل الدر المصون :6/لاة -88ة . 

3 شرح التسبيل : #/؟؟ - 3680 . والمساعد على التسهيل : ”ر. 155155 

( 


شرح الكافية : كلرة.؟. 


5 


بكون |إمضاف ذا علاقة 


6 


الخضبكة التالكة د 
بالمضاف إليه : 


واه 


ا د كه مجرت الكقافة بزو هايا )ترد اسهم القفاد 
بييان معاني الإضافة ؛ وهي اللامى (من ) ورفي) لكن اهتمامهم ببيان 
جياتها كان أقل . وهي بنفس أهمية المسألة الأولى : وذلك أنّ إضافة اسم إلى 
أخر لا تجوز بصورة مطلقة ؛ بل لا دمن تماق شرطٍ يكون هو المج 
للاضافة لك د إضافةٌ اسم إلى آخر وتصييرهما 55 
وجود د علاقة جامعة بينهما في الواقع أو في تصور المستخدم, وذلك تبعاً 
للغرض الذي , يهدف إلى تحقيقه . وتلك العلاقة الفعلية أو المتصورة تكون بين 
ت الإاضافة . ومع أن وجود تلك العلاقة 
شرط للإضافة ٠‏ ينبغي ألا 6 هناك ترادف -على ما ذهب إليه بعضهم!١)-‏ , 
أو اتفاق كامل بين دلالة المتضايفين : لأن وجوده يفقد الإضافة وظيفتها 


مسميي الاسمين : فإن لم توحجد 


الأسايسة(") . 


والعلاقات المسجّغة للإضافة كثيرة جداً تمتدٌ إلى أن تكون لأدنى 
ملايسة , ولذا فلا 5 حصرها هنا ؛ إنما يُبِينَ بعضها » تحت ثلاثة أقسام 
استناداً إلى معانيها التي بينها النحويون . فهي إمّا أن تكون بمعنى اللام!") 


10) منع الترادف الذي لا يصل درجة التطايق . مذهب لبعض النحويين 
سياتي الحديث عنه في قسم الخصائص , مبحث إضافة الإسم إلى مرادقه. 

9 ذلك مذهب النهويين . وسيتضح من مدارسة أسلوب القرآن الكريم 
جواز ذلك . تحقيقاً لوظائف غير الوظائف التي نص عليبا النحويون » 
وهي التخصيص والتعريف . 

(5) هناك من أنكر أن تكون بمعنى حرف أصلاً . وهو ابن درستويه , انظر : 
ارتشاف الضرب "/ر؟.ة , المساعد على التسييل : ”/.”” , وهمع اليوامع 


ار . 


وهو ما اتقق عليه جمهور النحاة ؛ أو بمعنى ( منْ)!') »وإن كان أنكره 
تعشية: أو بمعتى [ؤ في) ٠2‏ وأغفل هذا أكثر النحويين (") , وأثيته جماعة 
0 ا مالك( 2) وغيرهما!2) . وذكر الزمخشري في 0 
(1) كح 


وسسر. 


افا شقان فى الام العام من أن تكون يمعنى اللام أو من » 
ابن يعيش مراده بقوله : ٠‏ يريد أن الفالب فى الإضافة الحقيقية ما قدمناه ‏ 


ثابت القدم ذ ف العرين! 1“ . ومع أن ا 
00000 كثيراً من اضافات القرآ ن إليها(8) 


)١(‏ انظر:الأصول في التحو .و اللتتصبرة القت قره ‏ ا 

شرح ملحة الإعراب :98-57 عأمالي ابن الشجري 551/١:‏ » اليادي في 
لإعراب إلى طرق الصواب :118 , تذكرة التحاة :5.4-5.7 »ارتشاف 
لضرب : 2.١”‏ .لباب الإعراب :557,. وجاء في البمع : 511/5 : 

وأذكر قوم الإضافة بععنى (مِنٌ) أصلاً , وقالوا : الإضافة بمعنى اللام : لأن 
لخز مستحق للشثوب . كما أنه أصله » » وئسب ذلك إلى ابن الضضائع 
تلعيذه أبو حيان : ارتشاف الضرب :؟/؟ .5 , 

0 لمساعد على تسبيل الفوائد :565/6 , وانظر : شرح التسهبيل: 
ار 

(؟) انظر الكافية في التحو: 

5 كن جوع الكسفيق اط 8ه .شرح الكافية الشافية 1/5 .1025-5 . 

ل( نظر : شرح ابن عقيل :4547/5 شرح قطر الندى :501 » أوضح 
لمسالك : ؟/رهة . شرح اللمحة البدرية : "/ر.07” . 

(5) شرح المقصل ١١6/5:‏ . 

239 السابق ١١5“:‏ وانظر : أمالى ابن الشجري : ؟رلاة. 

(4) من ذلك ماجاء في الكشاق :07/5 ل ا ا ل 0004 


ره 


4.1 


وللنحاة كلام كثير حول المراد بكون الإضافة على معنى حرفم من 
الحروف المذكورة . فمنيم من يرى جواز إظهار الحرف الذي هي بمعناه , قال 
ابن عصفور : « فإن كانت الإضاقة بمعنى اللام » جاز أن تأتي باللام وتنون 
الأول فتقول : غلامٌ لزيد . وإن كانت بمعنى (مِنْ) ٠‏ جاز أن تَدّخِلَ (مِنُ) على 
المخفوض وتنون الأول : فتقول : ثوب من خذ )١(2‏ «وليس في كلام أبن عصنقور 
هذا إشارة إلى اال امي مع إظهار الحرف عنه مع عدم إظهاره : اكر 
الممِرد ذكر - وهو محِقّ - وجود اختلاف بين الحالتين » حيث قال ٠:‏ المأل 
لزيد : كقولك : مال زيد : وكما تقول : هذا أخ لزيد » وجارٌ له وصاحب له. 
فهذه بمثزلة : جاره وضاحبه , قلا قصل بيئهما , إلا أن اللام إذا حالت بين 
الاسمين لم يكن الأول معرفة بالثاني ؛ من أجل الحائل . فإن أضفت الاسم 


0 


إلى الاسم بعده بغير حرف ء كان الأول نكرة ومعرفة بالذي بعده “ ' . ومراد 


المبرد يظهر بوضوح في نصين أحدهما لعبد القاهر والآخر للشلويين قال 
الشلويين : ٠‏ وليس تقدير النحويين الإضافة باللام وبمن يمعنى أن الاسم إذا 
كان مضافاً بنفسه أو بحرف الجر » بمعنى واحد ؛ فإنه إذا كان يحرف الجر 
كان الأول نكرة ولا بد » كان المضاف إليه معرفة أو نكرة , وإذا كان مضافاً 
بنقسه كان بحسب المضاف إليه من معرفته أى نكرته .إن كان معرفة فمعرقة 
أو نكرة فنكرة ؛ وأمًا المراد بقوله0") : إن الإضافة بمعنى (من) عو اللام » أنها 
بمعناهما فيما ترد به اللام أو (من) من المعنى الذي وضعا 0 
قيما يكون معها اا له«( . وقال عبد القاهر : ٠‏ 
اعلم أن الإضافة !! لحقيقية إذا كانت بمعنى اللام فهي كقولك : دار زيد وتوب 
لله المقرب 51١:‏ *.واتظر : شرح حمل الزجاجي : ك/5” . 
(5) المقتضب: ك/ر؟؟١.‏ 
(9) يقصد قول الجزولي: المقدمة الجزولية .:1١:‏ وهي إما مقدرة باللام ٠‏ 
وإما مقدرة بمن *. 


() شرح المقدمة الجزولية الكبير : ؟/865 - 845 ع واتظر البسيط :41/6 . 


بالك 


عمرو ؛ لأجل أنّك لا تقصد الانفصال في ذلك » إذ لا تقدر أن تقول: د 
زيداً ... ولا أن تقول : دار لزيد وغلام لعمرو ء وإن كان الأصل ذلك لأجل 
أنك تريد بقولك : دار زيد وغلام بكر » دا را بعينها وغلاماً بعينه »وإذا قلت : 

ان لزيد , وغلام لعمرى . لم يكن في الكلام دليل على التعريف , ألا ترى أنك لا 
تقول : أعجبني غلام لزيد لمن ريه الو 
أعجبني غلام زيد الحسن عي .فاننا تقول التحويوة :]1 ن المعنى : غلام لزيد 
؛ إيضاحاً لمعنى الجر : لا أن اللام 000 اليه متزل من 
المضاف منزلة التنوين ويعاقبه ؛ فكما لا يجوز أن يفصل بين التنوين والمنون ' 
شنيء كذلك لا يجوز أن يكون اللام فاصلاً بين المضاف إليه والمضاف » 
وأيضاً فلو كان اللام مقدرة هنا حتى يكون الجر بها لوجب آلا يحذف التنوين 
م ال د 0 
أحد . واتما قلنا : إن الجر بمعنى اللام . قصداً إلى أن الاسم إنما عمل 
الجر حيث كان في الكلام معنى حرف الجر , , لأن الأسماء المحضة لا أصل 
لها في العمل , وَإنّما العمل للأقعال والحروف » ألا ترى أن شيئاً من هذه 
الأسماء لا يعمل رفعاً ولا نصباً )١(:‏ 

نا انك شوك نا شيف بحو الحو ين زكر قلهدا من ذلك 

الإشكال ؛ قال ابن عقيل :« وأبطل ابن درستويه كونها على معنى حرفم ؛ 
للزوم كون كل مضاف نكرة , والأصل على هذا : ثوب ع وغلام لزيد . 
ورْدّ بأنه إنّما يلزم لو قلنا إن الحرف مقدر ؛ وإنما قلنا : هي على معنى كذا' . 
على أن منهم من ذكر التقدير : وعليه جرى الجزولي : وهو مقتضى كلام 
المصنف في بعض كتبه (1) . وذهب إلى ما ذهب إليه ابن درستويه أيضاً , 


(5) المقتصد في شرح الإيضاح :41-41./6 , وانظر : البحر :5/١1؟5,‏ 
ودراسات لأسلوب القرآن الكريم: القسم الثالث :720/9 . 
(9) المساعد على تسبيل القوائد : ؟/ر.؟3 . 


4.4 


أبو حيان في واحد من مصنفاته حيث قال ٠:‏ والذي أذهب اليه أن الإضافة 
تفيد الاختصاص , وأنها ليست على تقدير حرف مما ذكروه ولا على نيِّته؛ 
وأن جنهات الاختصاص متعددة يبين كلد منها الاستعمال ..,0) . ولاين 
الحاجب كلام جيد حول الفرق بين التقدير والتضمنء يحدد الراكويكيه 
الخلاف حول هذه المسألة ٠‏ قال «٠:‏ الفرق بين التضمن وبين التقدير في قولنا 
: بُني (آين) لتضمنه معنى حروف الاستفهام »و : ضربته تأديباً ؛ منصوب 
ديد اللام » وغلام زيد؛ مجرور بتقدير اللام » وخرجت يوم الجمعة . منصوب 
بتقدير (في) أن التضعن يراد به أنه في معنى المتضمن على وجه لا يصح 
إظهاره معه . والتقدير : أن يكون على وجه يصح إظهاره معه » سواء اتفق 
الإعراب أو اختلف . فإنه يختلف في مثل قولك : ضربتهٍ يوم الجمعة , 
وضريته ف يوم العيع . وقد لا يختلف في مثل قولك للم لأفعلقٌ وبالله, 
لأفعلن . والقرق بينيما أنه إذا لم يختلف الإعراب :كان مراداً وجوده فكان 
حكمه حكم الموجود ؛ وإذا اختلف الإعراب كان المقدر غير مراد وجوده . 
فيصل الفعل الى متعلقة شفط 1 

1 - 2000007 متضمنة معنم اللام : 

رَجَعْ بعض النحاة العلاقات الماضوية تحتها إلى الملك والاختصاص 
فقط(”) وأضاف بعضهم 0 عدداً آخر من العلاقات : وهو ما أذهب إليه 
استناداً إلى أسلوب القرآن الكريم . قال الفيروزآبادي :« قيل : الإضافة في 
كلام العرب على عشرة أنواع : الأول : إضافة البعض إلى الكل ؛ كماء النهر 
وماء البحر . الثانى : إضافة السيب » كالة الخياط , وآداة الحياكة . الثالث : 
إضافة الملك , كدار زيد ‏ وعبد عمرو . الرابع : إضافة النسب » كاين جعفر 
وابن بكر . الخامس : إضافة الشركة : كزوجة زيد » وقرين عمرو . السادس: 


)١(‏ ارتشاف الضرب :5/5.ه 
(0) الأمالي النحوية : ك/ر١١١؟‏ . 
0( انظر : شرح المقصل : ؟/15١1‏ ء واتظر : أمالي ابن الشجري : ؟/581-186. 
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إضافة الجزء » نحو يده ورجله . السابع : إضافة الصفة » نحى علمه وقدرته . 
الثامن : إضافة العمل إلى العامل » نحو ماييدانه . التاسع : إضافة 
ألكَدة والقدرة : (عِبَادَا لنَا أي بس شَدِيمٍ )!1 . العاشر: إضافة 

التخصيص : ( وعيّاد الرَحْمَن )| *) 10" . وقال أبى حيان : كسم يَعَشهم 
الإضافة المعنوية إلى عشرة أقسام : إضافة الملك » نحو : غلام زيد » وإضافة 

استحقاق , نحو باب الدار : وإضافة الجنس » نحو ثوب خز , والتخصيص 
: يسم الله : والتشريف : بيت الله » والإشارة , كقول الملك : كاتبى ووزيري » 
والكل إلى بعضه , نحو عبد بطنه وأسير دوو ونا الياب أن يضاف 
البعض إلى الكل - ٠‏ والتبعيض , نحو نصف المال » ويد زيد ٠‏ ورأس عمرو , 
الموصوف إلى الصفة ... وإضافة الصفة إلى الموصوف ... وهذه العشرة 
ترجع إلى معنى اللام ومن ,(؟1 . ' 


2 4# 


ويؤخذ على التقسيم الأول ع متشو الأفسيافة نكن كيان الريصفن)) 
اقيض حوموهااذقث آلب الإسعسريا *-: وأرى أن مُسوغها 
الاستحقاق!؟) . وذلك أنَ صفاتهم التي عددتها الايات التالية تنبيء عن 
استحقاقيم غاية الرحمة - بفضله تعالى - . ولذلك أضيفوا إلى ( الرحمن ) 


من بِيِنْ أسمائه جل وعلاء كما جاء الإخبار عنهم وليك يُجََوْنَ الغرفةيما 
مدروا لفون فنا كه وَسَدنًا)!") . أنّا التقسيم الثاني فيؤخذ عليه : عدم 


)١(‏ الإسراء:5ة. 

(؟) الفرقان :”5 

(؟") بصائر ذوي التمييز : ؟/ر0-55ا؟ . 

(:) تذكرة النحاة :حم4ة-145]. 

(5) اتظر : الكشاف : 5/راة؟ . 

(1) سيأتي بيان الفرق يينهما. 

0( الفرقان :75 . وانظر : التفريق بين علاقة الاختصاص وعلاقة 


الاستحقاق .في العلاقة الثانية : علاقة الاستحقاق . 
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التفرقة بين معنى الإضافة وعلاقة المضاف بالمضاف إليه من ناحية » وبين 
وظيفة الإضافة من ناحية أخرى , وذلك في قوله : والتشريف : بيت الله . 
والتفريق 3 طررن ا في )لجان : معنى الإضافة اللام : مُيسوفها: 

الاختصاص . أمًا التشريف فهو غرضها , أي الوظيفة التى أدتها الإضافة - 


إلى جانب الوظيقة الأساسية - حيث اكتسب تلك الخصيصة من المضاف 
إليه . كما يُوْخْدُ عليه جَّغْلٌ العلاقة بين ( الباب ) و ( الدار ) في : ياب 


الدان 3 علاقة استحقاق ٠‏ وشى من علاقات الاختصاص»: ومأخذنا الآخير : 


الإضافة في ( وزيري و كاتبى ) تفيد الاختصاص » لا الإشارة كما ذك: 


وهذه التسمية منشؤها صيرورة أحد المتضايفين معروفاً باختصاصه 
بالآخر . إمَّا حقيقة وما تنزيلاً . وقد تُسمّى هذه العلاقة علاقة الملابسة 
وابلضناحنة لوقه اخلارم حناراده ) إكقارة إلى ذللا !متي وجدنا العرب 
تقول لكل من ف ملذزة شن عو هى أخوهم ولوق كاحت القحوء أخاً له. 
فيقال : فلان أخو الكرم . وأخو الجود . وأخى الشعر ٠‏ إذا كان مواظباً على 
هذه الأفعال() . وعلى ذلك المعنى جاء ت الإضافة في قول زياد الأعجم يرثي 
المغيرة بن المهلب بن أبي صفرة : 

وإذا مررت بقبره فانْحرٌ له كُومَ الهجان وكل طرف سايحٍ 


وأنقي هواتت. قره ناقيا” ١‏ فلقد ايكون اتخاكرودباتتم!"ا 


(1) انظر : نتائج الفكر :77 . حيث اطلق السهيلي على علاقة السرج بالدابة 
قي :سرح الدابة . علاقة الملايسة والمصاحية. وجاء في الصاحبي في 
فقه اللغفة :4.7 :. باب إضافة الشيء إلى من ليس له . لكن أضيف إليه 
لاتصاله به . وذلك قولك : سرج الفرس . وثمرة الشجرة »وغتم الراعي:. 

0( انظر : القتوحات الالبية : 755/5 ء نقلاً من الخازن والبيضاوي والكرخي. 


5) انظر : خزانة الأدب :.ارغ-, . والبيان فى إعراب غريب القرآن:5/ة7. 


ومما أَضِيفٌ فيه الاسم إلى ما اختص به حقيقةٌ .ما في قوله تعالى: 


سعويرة يليك © 2< 
0-6 يدير َالككريت ب 0 

فقد١‏ أضيف الور إلى الجِرّة لاختصاصه بيبا ء كأنه قيل : ذو العزة » 
كما تقول : صاحب الصدق , لاختصاصه بالصدق . ويجوز أن يراد : ما 
مِنْ عزةٍ لخن مين المللوك وغيرهم إلآ وهو ريها ومالكها ؛ كقوله تعالى 
نهر مُنْ تَشْاءْ )!01 :150« والتعريف في ( العزة ) كالتعريف في ( الحمد ) 
هو تعريف الجنس فيقتضي انقراده تعالى به لأنّ ما يبت لغيره من ذلك 
الجنس كالعدم :(؟) . ومن ذلك أيضاً ما في قوله تعالى : 


على 1م كََ 1 1 2 ور دعر م 2 


( فل أذلك ك خيرم جنة الحلد لز الى وعد الْمَفُونَ)' 
كن فياه الحلة إلى الخلة 'الكمتيز عن اهتات الدتينا :1 ومترث بها 
تختص به . قال الآلوسي :« وإضافة الجنة ؛ إن كانت نسبة الإضافة معلومة 
للمدح . فإنّ المدح يكون بما هى معلوم وإن لم تكن معلومة فلإفادة خلود 
الجنة ولا يَخْدَشْهُ قوله تعالى ( خالدين ) بعد لأنه للدلالة على خلود أهلها لا 
خلودها في نقسها و! ن تلازما ؛ أو أنّ ذلك للتمييز عن حِمّات الدنيا . وقيل أن 
جنة الخلد عل كجنة د(" وم ذلك أنضا + 


. الصافات :.5-158ة1‎ )١( 
198-١1 الكشاف : 19/5 , واتظر : روح المعاني : ؟ك/لاة‎ 0 

4 التحرير والتنوير : ”؟/رةك(ة . 

١5: الفرقان‎ )©( 

(1) روح المعاني 45/١8:‏ .واتظر : الفتوحات : ؟/18؟ . 

9) روح المعاتى : .255/١8‏ واتظر : التحرير والتتوير : 591-1586١84‏ 


ده 


جاتشواعتين لطن اسفيوة 
مويك دز ب لقبط نَالاَإنَِرْبَالتَبِطرم قيزر ١)‏ . 


00 و اَن ) تبعيتهم المطلقة ةله يدل عليها 
(اسَتَحُود لهم شيعا وله بك رالا د لعزت السيطات ف حامر ). 
مسقل لقا يك دوه عد عذاقم يل على هيم اتتعاعيم قن الشيطان :1 
انفكاكه عنيهه!"! . ومن الثاني ما جاء في قوله تعالى : 


عي سه ع ساس و مس سس عر ل 


© أسها ونوم يفوا (تادواشركاءى الأذين رعمتم فدعوهم 

: ل مَوَيعًا لي "ا 
فإتما أضاف حل وعلا الشركاء إلى نفسه حكاية لإضافتهم » ليوبخهم بها على 
طريق الاستبزاء بيط ؛) . ٠‏ واليوم الذي يقع فيه هذا القول هو يوم الحشر ٠‏ 
لمعن : يقول للمشركين : كما دل عليه قوله ( الذين زعمتم ) ٠‏ أب : 

عمتموهم شركائي . وقدم وصفهم بوصف الشركاء ء قبل فعل الزعم تهكماً 
باللخاطدن اوتوييكا لمن ثم أردف بما يدل على كذبهم فيما ادعوا يقعل 
الزعم الدال على اعتقاد باطل «(*) . فهذه الإضافة أفادت الاختصاص ٠.‏ لا 
بحسب الحقيقة والواقع ولكن بحسب تنزيل المشركين للأصنام وغيرهم كالجن 
تلك المنزلة ادعاءً ‏ والفرض تحسيرهم بتذكيرهم بذاك الادعاء والزعم الشنيع. 


وجهات عا لاق ةالاختصاص كنيرة » منها 


. 35: المجادلة‎ )١( 

(؟) انظر في أسباب تزولها والآيات قبلها: الكشاف : 551-456 , واتظر : 
معاني القرآن للفراء : 185/7 . 

؟) الكيف:25. 

6( الكشاف :»6.5/5 . وانظر :55 


(5) التحرير والتتوير : وككره؛؟ . واتظر : إعراب القرآن للنحاس : ك//١اا؟.‏ 
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أ - علاقة النسب الحقيقى أو المنزل منزلته : ومنها علاقة الأصل 
بالقر ع والمكس , أو ما 0 
ع 5101000 7 5 5 9 3 
ابوك وأبنا: كُّْ لامدروت أَيُهُمْ 2 ولك َقَضًا 3 


ففي (أباؤكم ) أضيف الأصل إلى ضمير فرعه . وفى ( أبناؤكم ) أضيف 
الفرع إلى ضمير الأصل . ومما أجري مجرى ذلك إضافة ( أم) إلى ( القرءٍ 
في قوله تعالى : 


0 


وعدا د 7 باك مُصِدَ انيور 


ل سر جه سرع 


سن 1 


وذلك أن «٠‏ العرب تسمي كلّ ما يجري مجرى الأصل للشي فا لك نواه 
الشيء ٠‏ استعارة شائعة في الأمر الذي مرجم ننه ويلقت حول وحقيفة الام 
الأنثى التي تلد الطفل ٠‏ فيرجع الولد إليها ويلازمها اع ام 
للأصل والمرجع حتى صارت حقيقة , ومنه سكيس الراية مَأ وش أطي 
الرأس 8 الرأس . والفاتحة آم القرآن واتما معت مكة أم القرى لأنها أقدم 
قروو واشيرها ونا لذن القري فى يلاد العرب ! الألسها انا العو 
أم القرى ٠‏ وكان عَرْبْ الحجاز قبلها سْكانٌ خيام »() . وقيل سَمَّيتَ بذلك لأنها 
« مكان أول بيت وضع للناس . ولأنها قيلة ا 1 
ومغا جزل فلك الملذلة افيا مااجاء فى قوله كمال : 


١: التساء‎ )١( 

9) الأنعام :؟56. 

(5) الفتوحات :ك/رااه. 

(4) التحرير والتتوير :/ا/ر75” , وانظر 1515-155/١:‏ ,ومعجم غريب 
القرآن + محفف"فؤان عيبن الماقئ: لان 

(©) الكشاف : ككلره: . وانظر : الفتوحات : ك/ر؟ا . 


411 


5-3 هه حر هد 0-2-8 
عا لمر ل ا كي 011 ' 
ا و متحت الإضافة في 
(أخويكم ) . وفي ظل تلك العلاقة يضاف الفرع إلى نظيره لاشتراكهما في 
أصل واحد إلى نهاية سلسلة القرابات » كما في قوله تعالى : 


00 0 


( لجاع عرَفء يلودلا ليون وا خم بنكلا أ 


حو نين و/ َو بَسَله أَحوتِهنّ 1 
2 - علاقة الاشتمال : وفيها يكون المضاف مشتملاً على المضاف 
إليه 33 لقان سوا كان ذاه معن أو هنا > وسو كان زمانا أ فكانا أو 
غيرهما . 


ومن الأول والمشتمل مكان : 


ار ءَمَأوح لصحت ْمَعَن تألم" 
فه إضافة الجنَّات إلى النّعيم باعتبار اشتمالها عليه . نظير قولك : كتُب 
الققه ,(؟!. وفي ذلك إشارة «٠‏ إلى أن لهم نعيمها بطريق برهاني ٠‏ فهو 
أبلغ من : لهم نعيم الجنات ؛ إذ لا يستدعي ذلك أن تكون كم 
لهم » فقد يِنْعُمُ بالشيء غير مالكه . وقيل في وجه الأبلغيّة : أنه لجعل النعيم 
فيه أصلاً مُيّرْت به الجنات!*) فيفيد كثرة النعيم وشهرته »(0) . قال الفخر 
)١(‏ الحجرات : ٠١‏ 
(5) الأحزاب :00. 
(5) لقمان :4 
(5) روح المعاتي 80/9١:‏ . 
(5) وعليه تكون الإضافة بيائية » لأنها من إضافة الشيء إل ها مهل نينا 
نمتاليفة ٠‏ 


(5) روح المعاني 4.0/5١:‏ . 


لك لمأن 


الرازى : «..إاضافة الجنة إلى النعيم من أي الآنوا ع ؟ نقول: إضافة المكان إلى 
نايك ف الكان يفال ذا رالضيافة كت الدعوة . ودار العدل ‏ فكذلك : 
جنة النعيم . وفائدتها أت الجنة في الدنيا قد تكون للنعيم “وقد تكون 
للاشتفال والتميش, بأثمان ثمارها . بخلاف الجنة في الآخرة فإنها للنعيم لا 
1 
ومنه أيضاً: 
0 حَيَإِدآ عل وَا الم لِقَالتَ تمل 1 

حيث أضيف اسم المكان ( وادي) إلى ما كش خلوله فيه . وقيل عنه : « هو واد 
بالشام كثير النمل ,(") . أمَا في قوله تعالى : 

. 1) وَأ رهرمَدََْعد مسيم وَرَآلتسِقِينَ‎ ١ 
فقدا كتفت اسه التاق دان -الواقع جقمولاً يدب إل من كان خالا يه‎ 


ومنه والمشتمل زمان والمشتمل عليه معنى ما جاء في قوله تعالى : 


00000 01 001 ا 


4ه علس كما 7 عمسم مَنسَىْء أده مسس هوا سَوَِ 
0 ب عر صرح 
رك الخزة التي تتسكوءاك ليله 
عد رس م رس حت ل مه جع 10 
كحم !محم باسِوَمَأَرَلمَاعَكَ عبد ايوم الْفرق قَانِ )! 
حيث أضيف اسم الزمان (يوم) - وهو واقع ظرفاً - إلى ما وقع فيه من 
القصل بين الحق والباطل » ذلك أنّ المراد يه يوم بدر(ا) . 
0 لتفسير الكبير : 5ك/را؟١‏ . 
(5) الثمل:18. 
(9) الكشاف : كثره»؟ . 
(8) الأعراف :155 . 
(ه) الأنقال ١:‏ 
(5) انظر : الدر المصون : 6/رة .1 . 
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ومن قاف ميا لقيف التمققل ب إن لمحيل 

( إِنَاسَعَلميدَاتٍالصدُون )21 . 
ومنه : (- وَأَشْمَهَاجُورَمَاوتَقُوَهَا )1 . : 
وَلَمْيَجَ ]دشانت له(" 
ففي ( ا لان لفن ان 
المشتمل . والمراد بإخراج الأثقال» إخراج الأموات , وقيل : المراد إخراج 


ومذنه والمضاف عين ١‏ 


الكنوز والأول بعد النفخة الثانية » والثاني في زمن عيسى وما بعده و(؟ا , 

- علاقة الحدث ( المصدر ) بمُوقعه أو مَنْ وَقَعْ عليه : 
قال المبرد مُعَلّلاً مسوغ تلك الإضافة ٠:‏ ... وذلك أنك كنت تقول في المصادر : 
أعجبنى ضربٌ زيد يد عمراً » فتضيف إلى زب بد المصدر لأثه فعله » فتشغل 
الإضافة بالفاعل كدي عدا :أنه سفرك لزلة أبن أملقت إلى ( زيد ) 
لكان ( عمرو ) مخقوضاً بوقوع المضاف عليه » كما أنك لى لم تنون في قولك 
: ضاربون زيداً» لحل ( زيد ) محل التنوين وانخفض بالإضافة»!* ).قال تعالى : 


م سَسمَءِ من م َلوكأمِيا رص بَسَدَمواَبتفهَا 
0 دوم ري ٍ ريج وَالتعَاٍ لخر 
6 18 وى 2 

بن اَم والان ض ليت لَمَوْمِيَعقَلور يعْقِلْرنَ ا 0 


") الزلزلة:؟. 


(4) الفتوحات : ؛/ركلاه . 
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فافماتر ف الاي اكرينة عا زم كلق «اخخلاف» تتشريف متها ميا 
كمي إعتاتعه المفوول ومو رخلق) دوجا ما مكيه اريحكل الأضياقة 
إلى الفاغل وهو (تصريف ) :قال السمين :+ تصريف #«مضدن صَرْفَ وفو 
الود والتقليب ٠‏ ويجوز أن يكون مضافاً للفاعل , والمفعول محذوف تقديره : 
وتصريف الرياح السحابٌّ . فإنها تسوق السحاب ٠‏ وأن يكون مضافاً 
للمقعول والفاعل محذوف ؛ أي : وتصريف الله الريع ١١,‏ ) . أما (اختلاف) 
فيو مضاف لفاعله لأن فعله لازم . تلك المصادر تخصصت بتلك الإضافة من 
الجية القي أريد صرف الامتمام إليها . وذلك سِرٍّ العدول - قي مواضعه - 
عن استخدام الفعل إلى استخدام المصدس ؛ حيث الفاية أن يكون الحدث 
مُجرّداً هو محور الإخبار » ويؤتى بما يُخضصّصّهُ من معمولاته المرادة ويطرحٌ 
ها عداها . استغفناءً يظهور الدلالة عليها .ويما يراد صرف الأذهان إليه("). 
ومثل إضافة المصادر في ذلك إضافة المشتقات - حالة كون إضافتها 
معنوية- إلى أحد معموليها . 

د - علاقة معدن بالكدد ف سق 

ومن شواهد تلك العلاقة ما في قوله تعالى : 


10 


١‏ ينلدت لجلَهيَ لاجم عَلَنَيْ فيسَافعلنَ 


حيث أضيف الأجل الشبعدين ادف فتن لأنه هبنو سوروت افق 

لكر كد 

. الدر المصون : ؟/ر”.؟‎ )١( 

0 الكلاى نوتس كدف القعل والاستغناء عته بمصدره : شرح الكافية : 
امرك وم 

(0) البقرة: 554 . 

(5) المحرر الوجيز : ؟ثر*.؟ . 
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العلاقة الثانية : علاقة الاستحقاق : 


والفرق بين الاستحقاق والاختضاض داق الفحقم والحماويي : 
فكل مُسْتْحَور مُخْتَصضٌ , وليس كل مختص مستحقا ٠‏ كما أن الاستحقاق فيه 
لدزيطاي امد يستدعيه . وقد مر َىْ بنا كيف أنّ من النحاة من لا يفرق بين 
الاختصاص والاستحقاق , ومن هؤلاء ابن يعيش حيث قال ٠:‏ فإذا كانت 
الإضافة بمعنى اللام » كان معناها الملك والاختصاص وذلك قولك : مال زيدٍ 
وأرضه » أي : مال له وآرضٌ له ؛ أي : يملكها . وأبوه وابنه وسيده. والمراد : 
أب له , وابن له » وسيد له أي : كل واحد مستحق مختص بذلك , والغالب 
الاختصاص ؛ لأن كل ملك اختصاص ١١0‏ . على أنه قد توجد إشارات 
لبعض النحاة إلى إفادة الإضافة لذلك المعنى » من ذلك قول الرضي : « وا 


ا ا ل د م 00 عاو ا ام 


قولهيم : حردت حرده ؛» وحمدت حمده ٠‏ وقصدت قصده ونحوت نحود : وتحق 
ذلك فليس حدس ل اموا و مر 

جعل المصدر يمعنى المفعول ... والمعنى : قصدت به جهته التي ينبغي أن 
سهان لتم لمر أذ كز الك سمي تسر الف سي 
00 ينبغي , ٠‏ فيكون مضاقاً لبيان النوع ٠‏ كما في قوله : 
(وَكَد مَكَروا مَكْرْهُمٌ )(0) ولت 15 19 رفول كحاض يمك لها 


1) شرح المقصل 21١5/5:‏ واتظر : الكتاب : "١/4‏ ءوشرح السيرافي: 
دىرهم . والتكت : ك/رة؟١١ا‏ .والأصول في التحو ككر7١اة,‏ وتذكرهة 
التحاة ؟." . وممن وردت عنده المصطلحات الثلاثة عبد القاهر في شرحه 


ا ل لين 
والاستحقاق في : جل القرس .. والاختصاص ى في : زبهد ٠:‏ 
(5) إبراهيم :5غ 


03 الشعراء 100 
ل( الإسراء 00 


(5) شرح الكاقية: ١/لا.”.‏ 


ومن شواهد الإضافة لتلك العلاقة إضافة السيئات إلى الأعمال في 
قرا مالي لي تأْصَابْهُمٌ 


َع 95 3 61 صعه 
سيّئات مَاعَعِلْواوحَافَ بهم مَامانوا به تروت 9 17 . 

حيث أضيفت السيئات لأنها مترتية على الأعمال ومستحقة بها , والمراد بها 
و(أقزة أعمالية السبيكة #علئ طرق |ظلاق ١‏ النسيب علق المسسيت إيذاناً 
بقظاعته :1" . قال الطاهر بن عاشور : « وإصابة السيئات إِنا يتقدير مضاف 
أي ى أصابيم جزاوَها ؛ أو جعلتٌ أعمالهم السيئة كانها هي التي أصابتهم 
لأنها سببٌ ما أصابهم » فهى مجان عقلي ' 11 ,ومن شواهد ذلك أيضا + 

لات كلانه ا عر 5 2001 ( 

(و1: لجر رقم حَسَن مَاكانويعَمَلُونَ) 1 
وقوله : ( ولق يوون جرهم 0-6 (/ “)و (إذا ليا الأرشن زلزالها)!ا) 
فالأجر صار مستحقاً - وفق مشيئة الله تعالى - بأعمالهم . والشدة الشديدة 
في تزلزل الأرض مترتبة على عظم حِرمها وكثرة أثقالها » قال الزمخشري 
مشيراً إلى هذا المعنى :+ فإِنٌ قلت : ما معنى زلزالها بالإضافة ؟ قلت : 
معناه : زلزالها الذى تستوحبه فى الحكمة ومشيئة الله , وهو الزلزال الشديد 
الذي ليس بعده . ونحوه : أكرم التقي إكرامه . وأهن الفاسق إهانته » تريد : 
ما يستوجبانه من الإكرام والإفانة. أو زلزالها كله وجميع ماهى ممكن منه 2("). 


(1) التحل:6؟. 

(5) روح المعاني :6١/4؟7.‏ 

(9) التحرير والتنوير ١57/١4:‏ وانظر: 5975 , والكشاف :"/1.4. 
(:) التحل:لاة. 

(5) القصص :51. 

.1١١ الزلزلة‎ )5( 


() الكشاف : 785/6 . واتظر : البرهان قي علوم القرآن : ؟/ر5ة5!؟5؟ . 


50 


وعلى المعنى الأخير تكون وظيقة الإضافة إفادة الاستغراق ؛ وهو استفراق 
عرّفنٌ قصِدّ به المبالفة!') وقد حام حول المعنى الأول الفراء : وهو يبين أن 
(لذالها ) عقمول مطلق نوكه العاملة قال + حرسي محمد بذ مرواق قال 
ا 00 000 َ اذا زلزلت الأرض زلزاليا ) فقال : هذا بمنزله 

ور ل قال القراة + ايف اللتنون الري كنا حةة: 


: 

أي 
وأنت قائل في الكلام : لأعطينك بسانت مد ام ا من 
الحوان موافقة رئوس الآبات التى جاءت بعدها /:!'! . ويدخل الاعتراض 


كلامه من حجيتين : جعله دلالة ( عطيتك ) مساوية لدلالة (عطية ) ؛ واليون 


بينهما شاسع . جَُلُ متصدّح الإضافة في (زلزالها ) - بدل زلزالاً - غرضاً 
لففلياً وهو موافقة رؤوس الآى , وذلك ما لا ينبغفى أن تحمل عليه تراكيب 
القرآن وألفاظه طالما وُحِدَ لتخريجها مصحمٌ معنوي 


ومك شتؤاهد ذلك يميا 


0 دوهي رَشْدَمو قبل ونا ب بهعتلمين 
فالمقصود بإضافة الرشد الى ضميره حعليه السلام ا 
يقال : ولقد آتينا إبراهيم رشداً - « الرشد اللائق به وبمه من الرسل الكبار 
. وهو الاهتداء الكامل المستند إلى الهداية الخاصة الخالصه بالوخي 
والإقدار على إصلاح الأَمّة ياستعمال النواميس الالهية .[2) 


)١(‏ روحالمعاني :.كل/رك.؟. 


(5) معاني القرآن : ؟ر45؟ . وانظر التحرير : .5/. 25١-15‏ . 
(4) الأثبياء 


(5) الفتوحات ١6/5:‏ ءعن أبي السعود . وانظر : روح المعائي : 58/١!‏ . 


1١ 


العلاقة الثالثة - علاقة املك : 

كل ملك اختصاص!') . وفي هذه العلاقة يضافٌ المملوك إلى مالكه بو العكس . 
ومن الأول قوله تعالى : 

(واكرواء! ه9212 . 
أشبيقت الل إلى خالقها ومالكها ونه أيضياً: 

ل 5 ده و وجزر 4 

وََالَ لَأَخِدَنٌ منّعِبادٍ ك نصِيبَامَعْروضًا لل 

حيث أفادت الإضافة الاستغراقء إذ المقصود بالعباد عموم المكلفين » 

وإضافتهم إليه تعالى لأنه مالكهم . ومن الثاني ما قي قوله تعالى : 


2 مم 2 4 دس مه 35-3 0 
( لذينَ ينفقُونَ أمواطهم يليل لها سرا وعلانية قلهم 
]مدر اس ماس هو سر و4 مو و دي 5ء رومع م 


3 
.أجرهم عند رووم ولا خوف علييم ولاه ببح نون 9ي© 

فالإضافة في : ( ربّهم ) إضافة مالك إلى ضمير مملوكيه . والإضافة للملك 

أيضاً في ( 26 إلا أنه أضيف المملوك إل ضمير المالك . ومنه أيضاً 

إضافة (رب) إلى اسم الإشارة في قوله تعالى : 

م سح لوعو وأرَتَّ هذا لد ِ 02 أَلَزتأ آذ 
2 نا 6 4 
و ا 


.ا١١9/"‎ : انظر : شرع المقصل‎ 1)١( 

(9) الأعراف :359. 

.١١8: التساء‎ )9( 

(5) البقرة:04؟. 

(5) قريش :”4.5 .وانظر المحرر الوجيز :لا/ر.؟١‏ . 
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ثانياً - علاقات الإضافة المتضمنة معنى ( من ) : 


وضع النحاةٌ ضابطاً للإضافة التى بمعنى ( من ) ٠‏ ولم يضبطوا التي 
يمعنى اللام لأن معنى اللام هى الأصل ؛ فكلٌ ما لا ينطبق عليه ضابط ( مَنْ) 


أو (في) فهى راجع لمعناها وإن لم يصحٌ تقديرها('! . 


وضابط الإضافة التي بمعنى (من ) عند بعضهم : أن يكون الأول 
بعض الثاني ويصح الإخبار به عنه.ولم يشترط آخرون منهم السيرافي وابن 
كيسان إلا كون الأول بعض الثاني . وعد قوم إضافة العام إلى الخاص من 
هذا القسم . قال أبو حيان ٠:‏ والإضافة تكون على معنى اللام ... وعلى 
معنى (من ) وهي إضافة الشيء إلى كله » نحى ثوب خز . ويقال فيه إضافة 
الشيء إلى جنسه وشرطها أن يصح الاخبار بالثاني عن الأول : اكتزازا مر 
يد زيد » فإنه إضافة بعض إلى كل , لكنه لا يصح الإخبار فيه » لا تقول : اليد 
زيد » وتقول : الثوب خز . وذهب قوم منهم ابن كيسان والسيرافي إلى أنه وإن 
لم يصح:فيه الإخبار » فإنّه إضافة بمعنى ( مِنّْ) . ومذهب اين السراج!”) 
والفارس و (”) وأكثر المتأخرين أنها إضافة بمعنى اللام ؛(؟ 


أبوحيان في مصنفر آخَرٌ ما اشترطه في النضٌ السابق » من صحة الأخبار 


) . ولم يشترط 


بالثانى عن الأول ؛ وبذلك يكون مذهبه في ذاك مذهب ابن كيسان والسيرافي ؛ 


ويدل عليه قوله : « الإضافة المحضة . المحضة تقدر باللام ملكا واستحقاقاً , 


)١(‏ انظر :شرح الكافية الشافية :”/ر؟.ة. 

(؟) انظر :الأصول :ككرة. 

(؟) انظر : المقتصد في شرح الإيضاح : ".لظ - 441 

ل( ارتشاف الضرب :؟/١.ه‏ . وانظر : المساعد : 55/5؟ . وأوضح المسالك : 
“ركم ء والبمع : غ/رتة؟ . 


تفده 


3559 


25-000 أو لا ينطبق لا ذا على ذا ولا ذا على ذا » نحو: يد زيدء تقديره : 

من زيد ولا يجوز فيه إلا الخفض على الإضافة »!') . وظاهر كلام ابن جني 
فق للم وفي الخصائص :يفم منه أنه يذهب مذهب ابن كيسان 

والسيرافي : حيث جعل ذ ضِمٌ اسم إلى اسم هو غيره بمعنى اللام » وضدمٌ اسم 
إلى اسم هو بعضه بمعنى (من) : فجعل ضابط التي بمععنى اللام المفايرة , 
أي إن العلاقة بين المضاف والمضاف إليه خارجية قال ٠:‏ ... الإضافة في 
الكلام على ضريين : أحدهما ضم الاسم إلى اسم هى غيره بمعنى اللام » 
نحو : غلام زيد وصاحب بكر . والآخر ضم اسم إلى اسم هو يعضه بمعنى 
(من) ؛ نحو : هذا ثوب خز » وهذه جبة صوف : وكلاهما ليس الثاني فيه 

بالأول : ألا ترى أن الفلام ليس يزيد » وأن الشوب ليس بجميع الخز , 
واستمرار هذا عندهم وفشوه في استعمالهم وعلى أيديهم يدل على أن 
المضاف ليس بالمضاف إليه البتة (") . ونقلتُ عن الأندلسي في شرحه على 
المتصيل : الفرية. سكيم حية خعل الزليا' خاادمت المدابق حي .قال +ه 
أحدها : أن الثاني غير الأول في الإضافة التي بمعنى اللام » سواء وافقه 
في اسمه أو لم يوافقه فإنه يتفق أن يكون اسم الغلام والمالك واحدا ٠‏ فالمغايرة 
حاصلة وإن اتحد اللفظ , وأمًا التي بمعنى (من) » فالأول فيه بعض الثاني :(5) 
. وإلى مذهب هؤلاء أميل » وذلك أن جعل معنى الإضافة في نحو : يد زيد 
وذيل الحصان , مثله في نحى : سرج الدابة وياب الدار وحصير المسجد ؛ 


.15.25- 5.259: تذكرة التحاة‎ )١( 

(5) الخصائص : 58/5 , وانظر : اللمع : ١54‏ - 115 » والتبصرة : ١/رهة؟‏ -551 
وشرح اللمع :ككرهة . حيث أضاف ابن يرهان القيد الثاني وهو صحة 
جعل الثاني خبراً عن الأول . وذلك مالا يذهب إليه ابن جني - في ظني 
شع وامقلن. 'أنهنا” شمو التتسبيل + ا/1. 

(9) الأشباه والتظائر :ك/؟ة١ا.‏ 
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يه انان اقية لولشيقة واوملية ف الدلافة يمتينا واحزية + وين كله سوج 
الداية ونحوه . 

واستناداً إلى ما سو كيل كل ينا كان القناف في يمفاً أو جرم دأو 
فور و د لأ كول زلك ب تقاف إليةقاقماقة سيط “امن )ذا 
علاقات هذه الإضافة تنقسم في حقيقتها إلى أريعة أنوا ع : 


متناف جحذم الضاف الله 


المضاف فردٌ من أفراد المضاف إليه : وذلك في إضافة افعل 
التفضيل وبعض الأسماء الغالية . 


- المضاف إليه جنس والمضاف بعض منه ؛ حقيقة أو تنزيلاً ٠‏ 


- المضاف إليه نوع من أنوا ع المضاف 1# ناف 1 


ومستندي في هذا التقسيم ما فعله بعض النحاة : حيث فرقوا بين الأنواع 
الثلاثة . قال عبد القاهر مشيراً إلى ما جعلناه النوع الثاني ٠:‏ .. لى قلت : 
جاء ني رئيس القوم ٠‏ جاز أن تكون الإضافة بمعنى ( من ) . كأنك قلت : 
الرئْيسٌ من القوم ٠‏ وذلك أنه من جملتهم » كما أن الباب من الساج . ولو قلت 
: جاء ني القومُ . كان داخلاً تحته , كما أنك إذا قلت : أعجبني الساج ' 
اشتمل على الباب وغيره . وكذلك قولك : مررت بظرفاء القوم لأن المعنى : 
بالظرفاء من القوم . فإن أضفت الرئيس إلى القوم إضافة السَيْد إلى العبد , 


)١(‏ قال ابن يابشاذ : - المقدمةالمحسية:5”./6١7551-‏ وهو يتحدث عن 
علاقات الجر مشيراً إلى أن المجرور بالإضافة يكون نوعاً ٠:‏ وجملة 
المحرورات ستة ... مجرورات ملك وملايسة .» ومجرورات توع وجنس » 
ومجرورات لقظ وتخفيفف. ومجرورات تشبيه ومجرورات وصفف 


وحداف:وسسووورات كعدفة :.: 6#تواسيه ليت ترس خالويه ؛: 99> 


ان 


كان بمعنى اللام ٠‏ تح : رئيس للقوم وميد للقوم .كما تقول : هو سيد هذا 
السك بترو يك له وردك ان النكد ملسيافة العبى مز جيه اختصاصه يه 
من بين المالكين . كما يستحق السيِّدُ العبدٌ لاختصاصه به من بين 
المملوكين )'(.١‏ . وعلى ما ذهب إليه عبد القاهر نجد الثاني في نحو ( رئيس 
القوم ) يصم الإخبار به عن الأول لكن ذلك الإخبار يقترق عن الإخبار في نحو 
( باب ساج ) من جهة أن الخبر في ( باب ساج ) يكون مفرداً وجاراً 
ومجروراً : الياب ساح , أو الياب من الساج ؛ والخبر عن ( رئيس القوم ) لا 
يكون إلا جارَاً ومجروراً : الرئيس من القوم على أن هناك فرقاً بين (مِنّ ) في 
الموضعين . حيث هي في : باب مِنّْ ساج بيانية وفي رئيس القوم ؛ ويد زيد 
تبعيضية , قال الآلوسي :» ... بعض النحاة كابن كيسان والسيرافي قالوا : 
إضافة ما هو جزء من المضاف إليه بمعنى (من) التبعيضية كما يدل عليه 
وقوع الفصل بها في كلامهم ؛ والذي عليه أكثر المتأخرين وذهب إليه ابن 
السراج والقارسي - وهو الأصح - أنها على معنى اللام .. ,1" . ووافقهما 
الزمخشري في ذلك في أحد إعراباته(" . ومما يستدل به لذلك أفعل التفضيل ٠‏ 
حي اتات ]1 كانو اجا" حي يهلدها نشاف نقد فون كولم 
تصم الإضافة , وذلك ما يشير إليه نص ابن السراج التالي ٠:‏ ققولك : 
زِيدٌ أفضلٌ منك , وزيدٌ أفضلكما في المعنى سواء , إلا أنك إذا أتيت ب (منك) 
فزيد منفصل ممن فضلته عليه , وإذا أضفت فزيدُ بعضٌ مِمَّنْ فضلته عليه 
)2١‏ . وقال السيوطي - مفرقاً بين ما جعلته النوع الأول وما جعلته النوع 


0 


الثالث - :« ... وكذا تجب الإضافة فيما مَيْرَ يجزءٍ منه » نحو : عْصٌنٌ رَيّحان » 


) روح المعانى :١5/لا١‏ . وانظر : شرح الكافية : 5.7/5 »والكليات : غثرة؟؟. 
(5) اتظر الكشاف : 59١/5‏ » وصر التشيه يعد على ام ليساءم ر الشرا 


(5) الأصول في التحو :5/لا-8ءرائ: شرج المبراعل د > 


ارده 


وو قفوو هد يناد وسعق مُقل . هذا إن لم تتغير تسميته بالتبعيض 
بأن بقي على اسمه الآول . فإن تغيرت » كجبة خز » وخاتم فضة » وسوار 
ذهب : فانها أسماء حادثة بعد التبعيض والعمل الذي هيأها للبيئات اللائقة 
بها . فلك فى هذا النوع الجر بالإضافة والنصب على التمييزء أو الحال ١!‏ . 
فما كان من المضاف حِزءاً من المضاف إليه ٠‏ فالإضافة فيه واجبة ومثله ما 
كان فرداً . أما ما كان غير ذلك وهو النوع الثالث . فلا تجب فيه الإضافة . 
الع واسهة كن الرصين الاخرية ولك الها ب ممق 
المنصوب في نحى : عندي ملء القدح بْراً - وهى كلمة ( بر ) - إنه منصوب 
بعد تمام الاسم . ففي ذلك القول إشارة إلى أن حقه أن يضاف إليه » لولا 
وجود ما يمنع الإضافة!" . 

ونأتي إلى بسط الحديث عما يحتاج البسط من الأنواع الأربعة »مع 
الاستئناس لكل نوع بشيء مما جاء في القرآن 

ما كان ”فنه: ا لشاف حزما من اللضناف النه:: 


من ذلك قوله تعالى : ( الر . تلك آيات الكتاب الحكيم )!" . وقوله: 
( طسم . تلك آيات الكتاب المبين )!*) : وقوله ( طس . تلك آيات القرآن وكتاب 
مبين )(*) فإضافة الآيات إلى الكتاب . والقرآن ٠‏ بمعنى (من) . لأن هذه 


السورة بعض القرآن «(أ) والإشارة ٠‏ إلى الحاضر في الأذهان من آبات 


. همع اليوامع : كله" . وانظر : الكتاب : ؟/ر5ة‎ )١( 

(5) انظر : الملخص في ضبط قوانين العربية:١/5-411١5‏ , وشرح المقدمة 
المحسبة نكير؟؟ا؟ ,505 . 

ملاو م 

8 الستعوا 23 

(5) الثمل ١١.؟.‏ 

() القتوحات الاسلامية :576 , 5/را79 , عن الجلالين . 


يفده 


القرآن المتَرَّل من قبل . وبيّّه الإخبار عن اسم الإشارة بأتها آيات الكتاب ٠‏ 
ومعنى الإشارة إلى آيات القرآن قَضُدُ التحدي وكتواة تامملا كنا قصيد 
التحدّي إجمالاً ... والكاف المتصلة باسم الإشارة للخطاب ٠‏ وهو خطاب لغير 
معن من كل مْتآَفّل لهذا التحدي من بلفائهم » ('). والكتاب : القرآن» 
فالتعريف فيه للعهد . ويجوز جعل التعريف دالاً على معنى الكمال في الجنس 
.كما تقول : أنت الرجل »!"! . وعلى ذلك فالمراد ٠‏ ببيان كونها بعضاً منه , 
وصفها بما اشتهرٌ به الكل من النعوت الجليلة ,!؟) . وخالفت آية النمل آيتي 
يونس والشعراء « بثلاثة أشياء : بذكر اسم القرآن الكريم » ويعطف (وكتاب) 
على( القرآن ) ويتنكير ( كتاب ) . فأما ذِكْرْ القرآن فلأنة علمٌ للكتاب الذي 
أَنْرْل على محمد - صلى الله عليه وسلم - للإعجاز والجُدئ . وهذا العم 
يرادف ( الكتاب ) المعرّف بلام العهد المجعول علماً بالغلبة على القرآن , إلا أن 
انسم القرآن أُدّخلٌ في التعريف لأنه علمٌ منقول .. فالمراد بقوله ( وكتابٍ مبين) 
القرآن أيضاً ولا وجه لتفسيره باللوح المحفوظ للتفصّي من إشكال عطف 
الشيء على نقسه : لأن التَّفصّي من ذلك حاصل بأن عطف إحدى صفتين 
على أخرى كثير في الكلام : ونا كان في كل من (القرآن) و (كتاب مبين) 
شائية الوصف , فالأول باشتقاقه من القراءة والثاني بوصفه ب (مبين) » كان 
عطف أحدهما على الآخر راجعاً إلى عطف الصقات بعضها على بعض "1١‏ , 
ونحر من ذلك - والمضاف إليه زمان والمضاف جزءً منه - ما جاء في قوله 


تعالى : 


)1) التحرير والتثوير 55/١9:‏ . والتظر 45-4./١١:‏ .وقد جعل إضافة 
(انات) إلى العضرع يوه باتبيافية : 

(؟) السابق ١١١اث/ركة.‏ 

05 روح المعاتي 54/1١4:‏ . وتحوه في 25/١١‏ . 


(64” التهوس:[التدوكو خة ارا 1 
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وات لطر فَالَارِورْلفَامَنَ لم" 

ف+ وف الشيء منتهاة من اولة أو من آخره!") ٠‏ فالتثنية صريحة 
في أن! لمراد أول النهار وآخره . والنهار مايين القجر إلى غروب الشمس : 
سْمّيَ نهاراً لأن الضياء يَنْمّرٌ فيه » أي يبرن كما يبرز النهر :1) .-وعلى ذلك 
يكون المراد بطرفي النهار ٠‏ الغدوة والعشيّة . وصلاة القدوة صلاة القجر 
وصلاة العشية صلاة العصر (؟) 
ونلازنك حر عياف زليقة مها ورالقاترجةة سه اهيا عاشي فريه 
تعالى : 

7 مَن يبل لاله را لمن ل آءَالسَسِلٍ )(0) : 


فاقنافة لؤواء | أل (السين ) إعنافة معت (من ) "التيفيضية: إذ 
السواء ٠‏ الَوّسّط من كل شيء » قال بلعاء بن قيس 


ع 0 رو ا تال ع أصابٌ سواء إلراسن فانفلقا 


ووسط الطريق هو الطريق الجادة الواضحة لأنه يكون بين بنيات الطريق التي لا 
تنتهي إلى الفاية 000 . ومن إضافة الجن زء إلى الكل يمعنى ( من ( التبعيضية 


ا 
أيضاً شنافة الحسين إلى ضمير الكل في قوله تعالى : 3-3 وأعلموا 
اي ل 00 

نوع ير عو فراع 2م و ا 


ء فآن لله #مسه وللرسول ٠‏ ولذى 


َنم من َع 2001100111 
الى ما عاو اص م 000 


افر واليتدمئ والْمَسدنٍ و و اليل 


١١54: هود‎ ) 

؟) أنظر : المفردات :25.5 وقاموس القرآن : 555 . 

5 الكضوون والكتوون ‏ 1 . 

) الكشاف : 54/5: . وانظر : السابق : الجزء والصفحة تفسيما . 

.١.4: البقرة‎ )5 

) التحرير والتنوير "4/١:‏ . وانظر المفردات :0555515 , وتزهة الأعين 
التواظلي :هموس القران :588+ والدى لصون ار 

. 5١١ الأنقال‎ )0 


كه 


- ما كان فيه المضاف فرداً من أفراد المضاف إليه : 


وتلك إضافة ( أفعل ) التفضيل إلى جماعة هو واحد منهم : ف «١‏ إذا 
قلت : ريد أفضل القوم :فق أضدفته إلى جماعة فو أحدهم ؛ تزيد تصفتة على 
صفتهم وجميعيم مشتركون في الصفة . تقول : عبدالله أفضل العشيرة ٠‏ فهو 
أحد العشيرة وهم شركاء ف ى الفضل ٠.‏ والمقضل من بينهم يزيد فضله على 
فضليم. ويدلك على أنه ان تين امنيا امسيطة لبف انل ل 
قلت : ريد أفضل الحجارة ٠‏ لم يجن . فإن قلت : الياقوت أفضل الحجارة ‏ 
شلتم :11) و على ذلك لم يجرؤرا:» نيد 'افشبل: إلخوكه: لأنه لمنن واحدا من 
إخوته .وإنما هى واحد من بني أبيه » ألا ترى أنه لى كان له أخوة بالبيصرة 
وهى بيغداد ٠.‏ وكان يعضيم وهم بالبصرة لوجب من هذا أن يكون من ببغداد 
البتة في حال كونه بها مقيماً بالبصرة البتة في تنك الحال "(١‏ 

وتصتيف إضافة ( أفعل ) هذه هنا ثم بِناءً على اعتقاد محضيتها ؛ 
مُتابّعُة لمن جعلها كذلك من النحويين ٠.‏ فهى عند بعضيم إذا أضيف على 
معنى (من) نكرة ؛ وهى مذهب الكوفيين , وإذا أضيف على معنى اللام معرفة 
. وفي قول البصريين هو معرقة بالإضافة على كل حال » إلا أن يضاف إلى 
نكرة ؛!') . وقد جعل ابن السراج(؟) إضافته ضمن أضرب الإضافة غير 
المحضة . وحذا حذوه أبى علي الفارسيا* أ . وجمل عبد القاهر(') إضافته 


1 الأصول في التحو : ”/5 , وانظر : الخصائص : 752/7 , والمقتصد 
براقم - كخم , 

(5) الخصائص : 715/5 , 00 

09( الأصبول قي الذنحق : 0 

(4) السابق : ؟/ردء وال شرح الها ليرا ك/م١‏ 

(5) المقتصد في شرح الإيضاح : 85/6 . 

إلى 


السابق : كلركهد - امم , 


5 


تحتمل الأمرين ٠‏ وقد رد ابن جني القول بلفظيتها محتجاً مُبْطِلاً رأي من 
فقي الما هن قراف موه لحان م علطاو فل انط ارش كني 
الوجه فقال : « قال سيبويه(') : قالوا : خيرٌ الناس » فادخلوا :فيه الآلف 
واللام : لأن الأول يصير به معرفةً . وهذا صحيم : وإتما كان كذلك من قبل أنه 
مخالف ل : حسن الوجه : ألا ترى أن أصل هذا : مررت برجل حسن وجِهْه 
وليس كذلك : هذا خيِرٌ الناس . ألا ترى أنك إذا قلت : زيد خير الناس ٠‏ 
لين أصلة” وين تكد فاسدرة تقل الفتسيق, الزخين قضاى اين الناس 
.هذا محال هنا ؛ وصحيعح في حسن الوجه . ألا ترى أن أصله + خدتدرة 
وجهه واثم تقل السمين إلى حسن وأضيف إلى الوجه ٠‏ فلم يتعرف به الأول 
كما لا يتعرف في قولك : حسرٌ وُجهْهُ ؛ لأن التنوين مقدر مع الألف واللام 
كما هو ملفوظ به مع الإضافة في الوجه , إذا قلت : حسن وجهه . والفرق 
بينهما أن الوجه في قولك : هو حسن الوجه . هو القاعل في المعنى ؛ وليس ( 
الناس ) في قولك : هى خيرٌ الناس فاعلاً في المعنى » بل الناس مفعولون في 
المعنى ؛ ألا ترى أنه هو الذي خار الناس ؛ فلذلك لا يقدر في خير الناس 
الانفصال الذي يقدر في حسن الوجه . وإذا لم يكن فيه تقدير انفصال , 
عَرَفْتٍ الإضافة فيه . فهذا شرح قول سيبويه . وقد كان أبى بكر بن السراج 
يجيز فيه أن يكون نكرة ... 6(" . وذهب مذهب سيبويه واين جني ؛ ابن مالك 
وان عقيل . حيث استدل ابن مالك لمحضيّة إضافته بأمور وهي ٠:‏ أن أفعل 
التفضيل إذا أضيف إلى معرفة لا ينعتُ إلا بمعرفة, ولا يينعث به إلا معرفة , 
ولا تدخل عليه (رْتَّ ) ,ولا يجمع فيه بين الإضافة والألف واللام ؛ ولا يُنصبٌ 
على الحال إلا في نادر من القول ٠‏ ولى كانت إضافته فير محضة , لكان 


. 5.5/١١ الكتاب‎ )١( 
الخاطريات : ”.1 ء وممن تايع الكوفيين وابن السراج والقارسي بشأن‎ )5( 
: ء وانظر‎ 15١ : لفظية إضافة أفعل , الجزولى : المقدمة الجزولية في النحو‎ 


شرح المقدمة : "كر644 ءوابِن عصفور : المقرب 0 
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م 


نكرةٌ ولم يمتنع وقوعه نعتاً لنكرة ولا منعوتاً يبال ولا مجروراً يرب ولا 
مجموعاً فيه بين الألف واللام والإضافة ,ولا منصوياً على الحهال ذون 
استندار . واحترزت يقولى ( دون استندار ) من قول المرأة الصحابية لرسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - : ( وما لَنا أككُرٌ أهل الثار ) » وهونفعرفة مؤول 
ينكرة!') كفيره من المعارف الواقعة أحوالاً !") , 
ومما جاء فيه ( أفعل ) مضافاً إلى جماعة هو واحد منهم ؛ قوله 
ااعرى ب عصرم سسا مسن ست 3م22 
من يعجبك قوله, فى الحيؤة آلدنيا ويشيد الله على 
لعا ما قد - ل 


ف ( الألر ) ٠:‏ الشديد الخصومة , الصعب الشكيمة الذي يلوي الحجج في 


كل جانب ٠‏ فيشبهة انحرافه المشيّ في لديديٌ الوادي ... وهو ذم . ومنه قول 
النبي صلى الله عليه وسلع ( أبغض الرجال إلى الله الألدٌ الحّصِمٌ )... 
والخصام في الآية مصدر خَاصُمٌ » وقيل : جمع ( خُضّم ) ككلب وكلاب » 
فكأن الكلام : هى أشد التسؤاة الف «(6) . وأميلٌ إلى الوجه الأخير ؛ لأنه 
يتماشى مع المعنى المراد الذي بَيّنتَهُ أسبابٌ نزول!*) الآية » حسيث نزلت في 


إل يما أن ( النار ) اسم جنس . تكون ( أل ) فيها جنسية . والمقرون بأل 
الجنسية معرفة لفظاً نكرة معنى ,هذا هو التأويل ,لا عد ( أل ) زائدة . 

(؟) شرح التسبيل : 559/9 , وانظر : المساعد على التسهيل : 355/5 . 

9؟) البقرة:5.؟. 

(4) المحرر الوجيز :188/6 , وانظر : معاني القرآن للقراء : ١55/١‏ . ومجاز 
القرآن 71/١:‏ , ومعاتي القرآن وإعرابه:١/572.وإعراب‏ القرآن 
للتحاس :كلرة؟؟ . 

(4) اتظر:الكشاف:٠١/.ه؟‏ -5951 ,والجامع :115-15/5.واليحر: 
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صر 
- 
6 


أشد خصووم النبي - صلى الله عليه وسلم لعي ا 
(الخصا م) في الآية 00 فقط - فتكون الإضافة بمعنى (في)- 
مالك!١),‏ ما الزمخشري فقد جوّز فيه وجبي 1000 قال : 
«وإضافة الأ بمعنى (فى) ٠‏ كقولهم : شَيْتُ القدّر . أو جعِلَ الخصام أل على 
المبالغة . وقيل الخصام جمع خصم ؛ كصعب وكات مدي وق شق 
3 7 

الخصوم خصومة لق . وكما يبضعف عد ( الخصام ) - فيا لآية - مصدراً 
من جية المعنى . يضعف من جيهة الصناعة : إذ يُحُوحٌ إلى تقدير مضاف 
محذوف ليتصادق الخبر والمبتدأ #وتسط ذلك أبو حيان حيث قال : « وهو 
ألدّ الخصام ) : أي أشد المخاصمين , فالخصام جمع خصم قاله 
الزجا -!؟) واذ ارك بالففنة سورت كمّا قال الليرك قلا دمن 
حذف محت ةن هرما الخزوظلى لقها ف اإعاامز لكر ل لطاع الد 
الخصام واما من متعلق الخبر » أي وهو آلد ذوى الخصام فيناة 
هنا بالخصام المصدر ؛ على معنى اسم الفاعل : كما يوصف بالمصدر في 
رجل خصم . وأن يكو' ون ( أفعل )لا للمفاضلة كأنه قيل : وهو شديد 
الخصومة .وأن يكون ( هو ) ضمير الخصومة : يقسره سياق الكلام 6 أي 
وخصامه أشد الخصام »!أ , 

فإن لم يكن ( أفعل ) فرداً من المضاف إليه » فلا يضاف , بل ينصب 
ما بعده على التمييز وجوياً . كما في قوله تعالى : 


س2 ملع دمر مد وعرء 


وَذَآعلَاس معدا مَسَتهِمإِذالهَكَكرٌ 
ايمل أ سرع سكن ) 0 


3( معانى القرآن وإعرابه : ١/لالا؟‏ . 
ل( البحر :”ك/رة١١‏ .وانظر :الدر المصون :*//ر. 58 - 551 . 


.5١:سئوي‎ )( 


لقث 


ف( مكراً ) « تصب على التمييز ٠‏ وهو واجب النصب ؛ لأنك لى صغت من 
(أفعل ) قعلاً وأسندته إلى تمبينفاعلاً + لضح أن يقال : سرع مكره »وأيضاً 
فَإنّ شرط جواز الخفض : صدق التمييز على موصوف أفعل التفضتيل » نحو : 
رِيدٌ أحسنٌ فقيه ؛(١)‏ , أي : إذا كان التمييز من جنس ما قبله وجب جره 
بإضافته إلى ( أفعل ) . كالمثال » فإِنْ الفقيه من جنس زيد فكلاهما من 
الرجال!"! . 

- ما كان فيه المضاف بعضاً والمضاف إليه جنسه : 

34 

وهو قسمان : ما كان المضاف إليه حِنسٌ المضاف حقيقة وما كان 

كسا منا نا . 
",كد قراف لزه حفن التضياف» عقيف : 


ع 
4 


ويدخل تحت هذا كلّ ما كان ميّهم الجنس أو النوع . ويمكن أن 
تصْدقٌ عليه جميع الأجناس أو الأنوا ع الخاصة بمثه ؛ ووظيفة الإضافة تحديد 


ذلك . والبعضية هنا غير محددة ببداية ونهاية كما كان ذلك في النوع الأول . 
وكأنَّ الأصل في بيان الجنس الإضافة - وذلك من جهة الاستخدام , لا مِن 
جبة القياس - ؛ وِيعدَلٌ عنها إلى الجر ب (من) إذا أريد التفخيم ونحوه(! , 
حيث يتم ذلك بوسيلتين . إحداهما : التنكير ودوره في إفادة ذلك المعنى معلوم 
. والثانية : تحويل التركيب من تركيب إضافي إلى تركيب وصفي . 

, )(» ومن هذا النوع إضافة الأعداد إلى المعدودات والمقادير إلى المقدرات‎ ٠ 


(9) الدى المصون :179/6, وانظر : البحر : 158/5 , وشرح السيرافي:؟/50. 

(5) هامش الدر المصون :179/6. 

)2 انظر : الكشاف :7.0/9 . والاشارات والتثبيبات في علم البلاغة 4١:‏ 
-49 , والأصول 51١ .5.4/١:‏ .. وشرح الكافية: ؟ره.” , وبذلك يرجم 
إلى الأصل القياسي الذي عُدل عنه لقصد التخفيف . 

(4) شرح التسهيل : ”/5؟؟ ء وانظر : الكتاب : ؟ثركاه - .01 ,2354 
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والممسوحات » ونحوها : وذلك لأن الجنس في هذه الأشياء مجهول ؛ فإذا قيل 
: عندي ثلاثة » فقد”بَيْنَ العدد الذي يصدق على كل الأجناس والأنوا ع وبقي 
بيان الجنس ٠‏ فيضاق لذلك الغرض!') . وإئما مَنِعتٌ إضافة أسماء العقود 
إذا أريد بيان جنس العدد , لأنها تلتبس عندتَزٍ يأمر آخر , وهو القصد إلى 
ينات الفط #والعيد :تال كود «فإن فلت ا 
عشدرى جل ؟ فإن ذلك غير جائز : لأن الإضافة تكون على جهة الملك ؛ 

قلت : عشرو زيد . فلى أدخلت التمييز على هذا المضاف , لالتيس 53 
النسامع فد إلن تعريفة القرع يتعريؤل ]تا ساعن التسؤية ولد يكن 
إلى النصب سبيل ؛ لأنه في باب الإضافة كقولك : ثوب زيدٍ ودرهم 
عبدالله . والتبيين في بابه من النصب وإثبات النون » فامتنع إدخاله في غير 
بابه مخافة اللبس .(1) . ولأنه لا يوجد في الأعداد من ثلاثة إلى عشرة ما 
يمنع الإضافة من جهة اللفظ أو المعنى - وذلك حالة كون المعدود جمعاً ‏ لا 
اسم جمع أو اسم جنس جمعي - » عد العدول عنها إلى النصب في نحو : 
ثلاث كتباً » ضعيفاً أو من باب الضرورة الشعرية (؟) . حيث الأصل في بيان 
الجنس أو النوع الإضافة!؟) , أو الجر ب ( من ) إذا منع من الأضافة مانم 


-- والمقتضب :؟لركوا4مها والتكت :"/955 - 1125 , حيث جعل سيبويه - 
ووافقه هؤلاء - إضافة الأعداد من ثلاثة إلى عشرة إلى جموع الكثرة 
على معتى (من ) البييائية. حيث تقدير : ثلاثة كلاب : ثلاثة من هذا 
الهنس وهي كذلك إذا أضيقت إلى جمع قلة أيضاً , انظر : الملخص : 
ار 115 . 

(1) انظر : الكتاب :15/6 , والمقتضب :275/5 56 . ومفتاح الإعراب : 107 
والمساعد على التسبيل :51/5 . وشمع اليوامع :2192375/4وقال 
السيرافي رت د, وأدنى العدد يُضاف إلى أدنى الجموع وإّما أضيف 
من قبل أن أدنى العدد يعض الجمع لأن ن الجمع أكثر منه ٠وأضيف‏ إليه كما 
يضاف البعض إلى الكُلّ كقولك خاتم حديد وشوب خز ٠‏ لأن الحديد والخز 
جنسان والثوب والخاتم يعضهما » 

0 المقتهي : جرب - 6" , وانظن + المع ارال 

0 انظر : الكتاب :١/ر7017-7.5‏ . شرح السيرافي :55/5 ..؟ والملخص : 
١لره؟؛‏ , وشرح الكافية : ؟//ا4؟ . 

ل اتظر المصادر الواردة فى هامش (5) من الصفحة السابيقة 


1ن 


لفظيٌ » الاك لمعف إن الجيل عنها إلى إظهار الحرف الذ 
عفيية + 11 العدول عنها إلى النصب في ( تَلاتيانة سِنِين) 06 
تعالى: 1 

( ولوف كمفهة لت نوديرت وأزدادواقنعا)() . 
كنا قال الضمّاك : لما نزلت ( ولبثوا في كيفهم ثلاثمائةٍ ) » قالوا 
نتفي تيور 2 أياماً ؟ فاتزل الله سبحانه ( سنين ) :(') ويقويه قراءة 
الماك : بالواو على إضمار : هي سنون ؛ وعلى ذلك تكون ( سنين ) 
بالتمن دلا »از متصوبة بإقسمار أعتى» قال ابوحيان + قرا الجموور: 
مائت بالتنوين . قال ابن عطية!؟) : على البدل أو عطف البيان . وقيل : على 
التفسير والتمييز . وقال الزمخشري(؟) : عطف بيان ل (ثلاثمائة). وحكى أبو 
البقاء (2) أن قوماً أجازوا أن يكون بدلا من ( مائة ) لأن مائة في معنى مئات 
. فأما عطف البيان فلا يجوز على مذهب البصريين . وأما نصبه على التمييز 
فالحفوظ من لستان العرب المشهور أن ( ما انك ١‏ لس الالشرن سرون 
إن قوله : 

» إذا عاش القتى مائتين عام * 

من الضرورات . ولا سيّما وقد انضاف إلى ذلك كون ( سنين ) جمعا . وقرأ 
حمزة والكسائيٌ وطلحة ويحي والأعمش والحسن وابن أبي ليلى وخلف وابن 
سعدان وابن عيسى الأصبهاني وابن جبير الأنطاكيٌ ناكة يفي تنوين ينانا 


55 الكبف:‎ )١( 
حيث تسب ذلك إلى‎ 207/1١5: وانظر : روح المعاتي‎ ١5/5 : الفتوحات‎ )5( 
: ابن أبي المنذر وأبي حاتم عن الضحاك‎ 
.55.-14قر/ا١١‎ : المحرر الوجيز‎ ) 
. 5/9: الكشاف‎ )( 
( 


التبيان : "/ر256 . 
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الي ينين 57 الجمع موقم المفرد ٠‏ وآتحى أبو حاتم على هذه القراءة , 
ولا يجوز له ذلك . وقال أبو علي : هذه تضاف في المشهور إلى المفرد وقد 
تضاف إلى الجمع . وقراً أَبيَّ : ( سنة ) وكذا في مصحف عبدالله . وقرأ 
الماك ( "عبتن ) جالواوم هلق ينان تفن فين 111 ب«وقدع أذواالبقاه 
قراءة الإضافة مع جمع سكوب وغليها تون [ دين :)ييز -يهوله 4 
ويُقرأ بالإضافة وهو ضعيف في الاستعمال ؛ لأن ( مائة ) تضاف إلى المفرد 
ولكثه حمله على الأصل , إذ الأصل إضافة العدد إلى الجمع ؛ ويُقوَي ذلك 
أن علامة الجمع هنا حدما دخل السَّنّةَ من الحذف فكأنها تتمة الواحد :(5) , 
وخُرّجِتٌ قراءةالتنوين مع الجمع على أن التركيب مبني على التقديم 
والتأخير » أي : سنين ثلثمائة ‏ فقدم الصفة على الموصوف فتكون ( سنين ) 
على هذا بدلا(" . 

ب + الشناف إلية حجن الحتفيافٍ مجازا يان ينزل لك 
الثولة :وسيق بسط الحدية عن ذلك خليراجة 151" 


- ما كان فيه المضاف إليه نوعاً من أنوا ع المضاف . 


وهى ما تسمّى بإضافة العام إلى الخاصٌ . قال الكفوي : « وإضافة 
العاجَ إلى الخاصٌ إضافة إلى الجنس!*) . كإضافة البهيمة المفسرة بكل 


)١(‏ البحر :5/١١.واتظر‏ : الدر المصون : لار.لاغ-١7‏ , وشرح التسهيل: 
"/ركة؟ , وشرح الكافية : *ره.5 -3525 . 

0 التبيان :655/6 . وانظر : مقتاح العلوم ١١١:‏ . 

(؟) انظر : معاني القرآن للقراء : ؟“/4؟١‏ ومعاني القرآن وإعرايه : ؟/ر4/ا؟ - 
, وإعراب القرآن للنحاس :؟/555 .والجامع لأحكام القرآن : 
.الام . 

(غ) مبحث المبالقة من قسم الوظائف . 

(5) الصحيح أن يقال إلى توع من أنواع الحنس . 


4/ 


ذات قوائم أريع إلى الأنعام المفسرة بالأزواج الثمانية » ذكره صاحب 
الكشاف . والأثوار . قال ابن الكمال : والذى تقرّرَ عليه رأيي أن شرط 
الإضافة بمعنى ( من ) البيانية عموم المضاف للمضاف إليه ولغيره . سواء 
كان مع عموم المضاف إليه أيضاً , أم لا :!'). وقد ذكر تلك الإضافة , من 
النماة ابن إبي الربيع » حيث قال : - وهو يرد اعتراض بعضهم على 
الزجاجي إضافته ( علامات ) إلى ( الاعراب ) - ٠:‏ باب معرفة علامات 
الإعراب ١‏ افترهن بعضن الكاس على .هذه الترجمة 7 يأن قال : العلامات هي 
الأحراي فكيف أضافها إلى الإعراب , والث لكي لايفناف إل نميه + 
والانفصال من هذا من وجهين : أحدهما : أن يكون مثل : عرق النسا :الآ 
العرق عام » والنسا خاص ؛ فأضاف العام إلى الخاص ؛ وكذلك العلامات 
حابة رافق افرع وكات كاهو ل ان 

وقال الرَحتيٌ مكنا منسوغ تك الإافة :م توعان لمكو 
اتتخصيص في ذلك العام من ذلك الخاص . ولا ينعكس الأمر ء أي لا 
هناف الخامن إلى الفاغ انيد العحضيل الإبجام + قاذ يقال مكلا +7 زيد 
عين . لأن المعلوم المتعيِّنَ بعد ذكر لفظه وتعيينه لا يكتسي من غيره 
الإيهام "(١‏ ْ 
واسما الجنس في هذا النوع يكونان اسمي ذات واسمي معنى » ويكونان 
متحدي النوع . كما في ( بهيمة الأنعام ) . حيث كلاهما اسم عين » أو 
مفعديه ناد كين حدتما اسم معتكّ . والآخر اسم عين » أو يكون 
أحدهما اسم زمان والآخر اسم معنى » ونحو ذلك . ونأتي هنا بشاهد لكل ما 
ذكرنا . 

فمن شواهد اسمي الذات ( بهيمة الأنعام ) وقد وردت في عدة مواضع في 


القرآن الكريم ء منها قوله تعالى : 


(1) الكليات ناثره.؟-5.5؟. 
1 . 3 0 جز ع 
0 البسيط 1410/١:‏ ء رانظر: اطيكت درسم مافريه : لابج هيت ذئر ؤلن الثر تومس, بيصا 6 


(5) شرح الكافية 555/1 . وأنظر ٠557:‏ والتخمين :74/5 . 


517 


5 


يتسا اين اموا أوفوأ بالود تيا 

ات عد يوط لاون :عالط الا الى 2ج رمع قر و* 

العم إِلّا مابتق علمكر غير عل الصيد يد وأنم حرم علق 
قال الراغب ٠:‏ البهيمة : ما لا نُطّْقَ له . وذلك لما في صوته من الإبهام : لكن 
خْصّ في التعارف بما عدا السّباع والطير !"!١‏ . وقال الآلوسي ٠:‏ قال غير 
واحد : البهيمة اسم لكل ذي أربع من دواب البر والبحر . وإضافتها إلى 
الأنعام للبيان » كثوب خز . أي أحل لكم أكل البهيمة من الأنعام . وشي الأزواج 
الثمانية المذكورة في سورتها(”) . واعتْرضٌ بأن البهيمة اسم جنس , والأنعام 
نوع منه ؛ فإضافتها إليه كإضافة حيوان إنسان . وهي مستقيحة . وأجيب 
بأن إضافة العام إلى الخاص إذا صدرت من بليغ وقصد بذكره فائدة : 
فحسنةٌ . كمدينة بغداد ؛ فإن لفظ ( بغداد ) لا كان غير عربي , لم يعهدٌ معناد 
٠‏ أضيف إليه مدينة لبيان مناه ووحية مجر الأراك كانه كان 
الآراك يطلق على قضبانه . أضيف لبيان المراد . وهكذاوإلا فَلَفْوُ زائد 
تسديجن .وها ها كان الاتعام هذ يحض بالايل إذ فى أصيل: معتام على ما 
قيل : ولذا لا يقال : الثعم إلا لها ١‏ عضيف إليه( بوي ):إشازة إلن ها قمند 
به . وذِكُرٌ البهيمة وإفرادها لإرادة الجنس , وَجِمِعٌ الأنعام ليشمل أنواعها 
وَلْحِقَ بها الظباء وبقر الوحش . وقيل : هما المراد بالبهيمة»ونحوهها مِمّا 
يماثل الأنعام في الاجترار وعدم الأنياب » وروي ذلك عن الكلبي والقراء!؟) . 
وإضافتها إلى الأنعام حينئذ لملابسة المشابهة بينهما . وجِوَدٌ بعضُ المحققين 


(4) معان القرآن :١ث/رهمة؟.‏ 


ين 


ف إضافة اشيم انمق شا وكيا ممعس ا للا بعلن ا ا 
الختصاصاً بيتهمة: أو بمعض من) النيانية/ على مغل المقكه يفن اسه 
به . وفائدة هذه الإضافة هنا الإشعار بعلة الحكم المشتركة بين المتضايفين » 
كأنه قيل : أحلت لكم البهيمة المشبّبة بالأنعام التي بْيّنَ إخلالها فيما سبق لكم 
المماثلةً لها في مناط الحكم ... ع(١)‏ 
ومن شواهد ذلك والمضاف والمضاف إليه اسما معن » ما جاء في قول 
النايفة!") : ١‏ 
أعافي بيت للحن اتن مقت ويلك القن اتماكل بعكا السام 
مَقالةَ أن قد قلت : سوف أناله وذلك منْ تلقاء متك رائع 
قال ابن هشام متحدثاً عن موضع استدلالنا بالبيت : « وفي البيت إشكال.... 
وهو إضافة ( مقالة ) إلى ( أنْ قد قُلتَ ) : فإنه في التقدير : مقالهٌ قولك , ولا 
يقكاف الشى- إلى نفسه . وجوابه أن الأضل : (مقالةً) فحذف التنوين 
للضرورة , لا لإإضافة ؛ وأنْ وصلتها بدل من مقالة ٠‏ أو من ( أنّكَ ُمتني ) » أو 
خبرٌ لمحذوف , وقد يكون الشاعر إنما قال ( مقالة أنْ ) بإثبات التنوين ونقل 
حركة الهمزة ‏ فأنشدهُ الناس بتحقيقها » فاضطرٌوا إلى حذف التنوين . 


: والجامع‎ , 155/5, 6.١/١: روحالمماني:ا/رة؛ءوانظر:الكشاف‎ )١( 
2, ااا‎ , 20-١ : رغ -525, والبحر :4375/5 .والفتوحات‎ 
وااللتحو نو‎ 
مغتي اللبيب : 75 , والخزانة : 454/5 حيث قال البغدادي :» رواه‎ 0 
الأصمعي برفع ( مقالة) على أنه بدل من : أَنّك لُمتني ».وروي يفتح التاء‎ 
0 أنضبا : واأقطن مهدا 211 6ن حت لفحم على اق ميني‎ 
أو بإضمار أعتي 12 أو‎ ٠ على أنه إما أن يكون متصوياً على إسقاط الباء‎ 


على المصدرية . 
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ودروى ( ملامة ) وهى مصدر ل 2 المذكورة أو لأخرى محذوفة 01) . ورد 
كلّ تلك الوجوه الا وحَرّجِها على الوجه الذي نحن بصدده ؛ قال : « ولا 
يقد أن ذا كله شقن +وإتنا هودن سخا نه التمع إرى الفحس لان 
(مقالة) أعم من ( قولك ) . وهي من الإضافة البيانية كشجر الأراك ٠‏ أي مقالة 
هي هذا القول :9 ) 

حاف وى ذلك رالقياق امنا كواوا نهعاف الود اسع مع 
فيكون العام مضافاً لا إلى الخاص بل إلى ما هو فعله , إضافة دابة إلى 
الأرض في قوله تعالى : 

9 ايسا هلَوتَماد لمت 

ناميه الأ اح واه اللا 
فقد حُرحت د تلك الإضافة على بِدّة وجوه منبا الوجه الذي ارتأيناه ؛ وهو أن 
يكون ( الأرض ) مدر ١‏ رضت الأيوابٌ والخشبٌ أكلتها الأَرِضْة » فكأنه قال 
: دابة الأكل الذي هى بتلك الصورة ,() . جاء في اللسان ٠:‏ وَالأرفتة 3 
كدير صويره يشان فك اع يرسي ايان الرجهم قال اد حكيفة: 
الأرّضّة ضريان : ضربٌ صغارٌ مثلّ كبارٍ الذرّ » وهي آفة الخشب خاصة , 
وضرب مثل كبار النمل ذوات أجنحة , وهي آفة كل شيء من خشب ونبات 
غير أنها لا 00 للرطبٍ » وفي 00 «والجع كن ا 
للجمع . وَالْأَوْضّ مصدر ضح السسية رفن ل أضأً فهي مأروضة . إذا 
وفعت فيها الأرضة وأكلتيا وأَرضْتٍ ضّتٍ الخشبة أَرْضأ وأَرِضت أزضاً ٠‏ كلاهما: 


) مفتي اللبيب:51974. 

) خزانة الأدب : كك/رااة . 
(5) سبأ:ع9. 

4 البحص: “ار , 
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أكلتها الأرضة (') ونأتي إلى بيان الوجوه التي خُرّجِت عليها الإضافة في 
(دابة الأرض ) والتي ذكرها الآلوسي . حيث قال «٠:‏ والمراد بدايه الآأرض 
الأرّضّة . .. والأريْضٌ على ما ذهب إليه أبو حاتم وا معي فد داه 
الخشب تأرِضّة ‏ إذا أكلته - من باب ضََرِبَ يُضْرِبٍ - فإضافة ( دابة ) إليه 
من إضافة الشيء إلى فعله » ويؤيد ذلك قراءة ابن عباس ٠‏ والعياس بن الفضل 
( الأرض) بفتيم الراء لأنه مصدر أرض - من باب علم - المطاوع لأرض - من 
ياب ضري - , يُقال : أَرْضَتٍ الدابة الخشب - بالفتح - فأْرِضَن - بالكسر... 
فالأرُْضُ بالسكون الأكل , والأَرّضُ بالفتح التأثر من ذلك الفعل . وقد يفسر 
الأول بالتأثر الذي هى الحاصل بالمصدر : لتتوافق القراءتان . وقيل : الأَرْضُ 
-بالفتح- جمع أَرَضَِةر . وإضافة دابة إليه من إضافة العام إلى الخاص . وقيل 
إن ( الأْضّ ) بالسكون بمعناها المعروف » وإضافة ( دابة ) إليها » قيل : 
لأن فعلها في الأكثر فيها , وقيل : لأنها تؤثر في الخشب ونحوه كما تؤة 
الأرضُ فيه إذا دفن فيها . وقيل غير ذلك . والأولى التفسير الأول وإن لم تجيء 
الأرضْ في القرآن بذلك المعنى في غير ذلك الموضع :1" . 
ومما جاء من ذلك والمضاف معنىّ والمضاف إليه عين إضافة ( كفارة ) إلى 
طعام في قراءة الإضافة لقوله تعالى : 


0 عرسم بس اش ١‏ يي + 
) أو كدرةٌ طَعَامٌ مس كين أَوْعدْل ذَلِكَ صِياما 00 1 
فقد عدها الزمخشري إضافة بيانية - وهو مدق - غير أنه جعلها من 
النوع الثالث » أي من إضافة البعض إلى الكل وهو جنس للبعض كخاتم فضة؛ 


)1) لا/ر١١‏ ء واتظر : المقردات 1١١1:‏ . 
(؟) روح المعاني: “ىرا .وانظر : الكشاف : #/رالاه . والقريد: ك/اا ,. 
والبحر ://ر؟11؟ . والقتوحات : ك/رااة »والتحرير : ”ككثرةاا. 


9) اللمائدة : ه45 


355 


ولذلك رد تخريجه أبى حيان . ونقل رأييهما السمين مبيناً أنها من النوع الذي 
نحن بصدده » قال :« وقرأ نافع واين عامر بإضافة ( كفارة ) لما يعدها , 
والياقون يتنوينها ورفع ما يعدها . فأمًا قراءة الجماعة فواضيحة ». ورفع 
(طعام ) على أحد ثلاثة أوجه . أحدها : أنه بدل من كفارة ؛ إذ هي من 
خنسه + الثاني أنه بيان لها . قاله الفارسيٌ وردة الشيخ(') بأن مذهب 
البصريين اختصاص عطف البيان بالمعارف دون النكرات!'! . الثالث : أنه 
كي أي الف كام أي : تلك الكفارة . وأما قراءة نافع 

بن عامر فوجهها أن الكفارة لما تنوعتٌ إلى تكفير بالطعام وتكفير بالجزاء 
المماثل . وتكفير بالصيام حَسّنٌ إضافتها لأحد أنواعها تببيناً لذلك والاضافة 
كول ياي سائقة . ووحميا الزمخشريا ") فقال : ( وهذه الإضافة مبيّنة , 
ادقن + أل كهار امو طكاء بمجافين + عقويك. الخاقة تضق معني 
فضة ) . قال الشيخ(؟) : ( أمًا ما زعمه فليس من هذا الباب : لأن خاتم فضة 
مقامات: تناف للم إلى شقد «والساء تن كما للكداره الااتكمرة 
بعيدٍ جداً ) . قلت : كان من حقّه أن يقول : والكفارة ليست جنساً للطعام لأن 
الكفارة في التركيب :نين [ خاه )في أن كلا مهما دن المضاف إلى ها بعدهء 
فكما أنّ (خاتماً) هو المضاف إلى جنسه ٠‏ ينبغي أن يقال : الكفارة ليست 
جنساً للطعام ؛ لأجل المقابلة » لكن لا يمكن أن يقال ذلك فإنٌ الكفارة - كما 


)١(‏ البحر:5/١؟,‏ وائظر : إثتلاف النصرة في اختلاف نحاة الكوفة 
واليصرة . لسراج الدين أبي عبدالله السرجي الزبيدئ ١١١:‏ . 

(؟) بين في فصل البدل أن شرط عد المبين بدلاً , كون الكلام مبنياً على غير 
مرحي 0 رح قدو ريا لااركخ يو م اااي 
هو عطف بيان , لأن الإيهام ناشيء عن الوضع ء لا عن تحويل بناء الكلام . 

؟) الكشاف :٠6/رؤلا؟‏ . واتظر : الدر المصون : "//رئا؟ . 

.؟١/ك:رحبلا‎ )5( 


ان 


تقدّمٌ - جنسٌ الطعام والجزاء والصوم ٠‏ فالطريق في الردٌ على أبي القأسم 
أن يقال : شرط الإضافة يمعنى ( من ) ا د الك يا 
صق اسم الكل على الجزء نحو خاتم فضة . و ( كفارة طعام ) لس كذلك ٠‏ 
5 كل ) إلى جزء . وقد استشكل جماعةٌ هذه القراءة من حيث 

إن الكفارة ليست للطعام إنما هي لقتل الصيد ٠‏ كذا قاله أبو وغل إفاريتي 


وغيرد وجوايه ما تقدم 1 : 


(1) الدر المصون : 4/5؟5 -555 . وانظر الحجّة في القراءات السبع لابن 
خالويه : 750-١74‏ , والتحرير والتنوير : لا/رةة . 


وهذا المعنى أقلّ من معنيي اللام ومن . وقلة وقوعه - بالمقارنة بالمعنيين 
ايا ل رعسم حي 


ا ا 7 0 9 


يجين حجِلَةُ النصويين الإضافة إلى الظرف ؛ لأنْ الظرف على تقدير (في) » 
والإضافة عندهم على تقدير اللام أو (من) . فإن اتَسِعٌ في العامل جاز 
ينصب الظرف نصب المفعول , ويجوز إذ ذاك أن يضاف مصدره إلى ذلك 
الظرف المتسع في عامله ٠‏ وأجان بعض النحويين أن تكون الإضافة على 
تقدير (في) - كما يفهمه ظاهر كلام الزمخشري - وهو مذهب مردود في علم 
النحوء!"! . وما جاء في هذا النص يجعلنا نتوقف عند قضيتين . الأولى : 
متعم الاعبافة إلى الطرفويطلنة اتا عل تن إفي) عل يطين كون 
معاني الإضافة عندهم محصورة في ى اللام و(من) . ورده أن ذلك المنع غير 
مسَلَّمٍ به ؛ إذ الإضافة قد جات على ذلك المعنى مع غير المصدر من الأسماء ؛ 
ومنه قوله تعالى : 


ذه سر سه سس يه م دح ار 
تيكل رتغ قت م 00 
7 07 0 أذ 
ما 7 دَإِنّريك عر ةيكاب وك تيغ © 
فالإضافة فى (خلائف الأرض ( بمعتم (فى) وخلائف جمع (خليفة) : قال 
)9١(‏ .شرح التسبيل: 551١/5‏ . واتظر : الموفي قي النحو الكوفي :215-58 
وقد جاء فيه : » فالمضاف إليه ما ذكر بعد كلمة لبيان أنها له .أو منه. أو 
فيه فبو ثلاثة أقسام : لاميّة وبيانية .ومحلية . وهو قليل » 
؟) البحر :91/4" وانظر :الدر المصون : 54/5؛ . ومعاني القرآن وإعرابه 
تاكركة , 
(5) الأنعام: ١55‏ . 
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تعالى: لوَإذمَاَ ريك نمكي جَاعلُقٍ لض خَلِيَهً) "١‏ . والخليفة من 
يَخُْلفُ غيره وينوب عنه . « إمّا إغيبة المنوب عنه , وإما لموته » وإمًا لتشريف 
المستّخلف . وعلى هذا الوجه الأخير استخلف الله أولياءه في الأرض . 
والخلائف جمع خليفة والخلفاء جمع خليف )'!١‏ . والهاء في خليفة للمبالغة ولذا 
يُطْلْقٌ على المذكّر . والمشهور أن المراد به - في آية البقرة - آدم عليه السلام » 
وهو الموافق للرواية ولإفراد اللفظ .ولما في السياق( (١‏ . ويجئن أن يكون 
بمعنى فاعل أو مفعول ٠‏ وقد يكون مِمّا جرى مجرى الجوامد عالضيجة 
سانا . وقد ورد كفا لفان على معنى (في) أيضا » في قوله 
ال 
زا تبث الم طء 01 وَيَكنِ السو وَيَجْعَلْصكُم 
عايض |( . 

قال الزمخشري - مَفَسّراً المراد ب (خُلفَاءً الأرّض ) - ٠:‏ خلفاء فيها , وذلك 
توارثهم نكاما والتطرف#فيها'قرتاً مد قرن + أو أراد ببالخالقة املك 
والتسلماً (1) . والمراد ب ( خلائف الأرض ) - في آية الأنعام - أمَّةٌ محمد 
صلن الله عليه وسلم: على الخسوض > اع المزاك يتكلفاء الأرحان + فهم يلق 
آدم على العموم » ولذلك لم يظهر الحرف الذي عليه المعنى , وقد ظهر في 
مواضع أخرى » منها قوله تعالى : 


ا د 1 


تيك ناليو يتدج ناريت سل 9 3 خا 


)١(‏ البقرة:.؟. 

(5) بصائر ذوي التمييز : »/رككه , وانظر : الكشاف :577/5 , حيث سبق 
الرمفشوي إلى ذكر الفرق بين الجمعين . 

(5) روح المعاني:١/.؟”.‏ 

؟) الدر المصون :١//ر؟ة؟‏ . 

( التمل :؟ا.,. 

.١5:ستوي‎ )0 . الكشاف : يرلالا؟‎ )١ 
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فالمراد ب ( خلائف ) في هذا الموضع , قومه - عليه السلام - باعتبار ما كانوا 
عليه قبل مبعثه 5١‏ قد خَلَُوا مَنْ حقّ عليهم عذابٌ ب الاستتصال إلى 
هن عله : رمغة | ته لعي عنم" الاطناة دن نستي (فن) وإذركان 
مُختلفاً عنه مع ظهورها . وفي ذلك دليل على صحة مجيئها على ذلك ا معني وإن 
لعيكن مهناك ميدوا كيدي 20 السرع والمشاف خصتدر والمضباف 
إليه ظرفه : وذلك أن علاقة المصدر - الذي يعمل عمل فعله - بالظرف تلازمية 
ُسوّءْ إضافته إليه كما يِضَافٌ إلى فاعله أو مفعوله قال ابن مالك : « ويضاف 
المصدر إلى الظرف كثيراً . نحو ( للذزين يأو من سا تيص أزيعة 
اشير )01 و ( فَمَنْ لم يجِدْ قُصِيَامْ شهرين متتايعين )01 , ( يْلَ مَكْرُ اليل 
َالََارٍ)!"). ويجون أن يُجَاءَ معه بعد الإضافة بالفاعل والمفعول مُعْطيْي ارفج 
والنصبّ , نحو : عرفت اتْتِظارٌ يوم الجمعة زيدُ عمرا . ذكر ذلك سيبويه غير 
مستشهد بشيء :40) . 000 
أمّا القضيّة الثانية : فهي القول بالاتساع .في العامل حتى ينْصِبٌ الظرفٌ 
يق ١‏ االفتفول نا قز شاو أن جميع الأفعال يتعدى إلى كلّ ضرب من 
ضروب الأزمنة مبهماً كان أو مُختصاً . كما يتعدى إلى كل ضرب من ضروب 
المصادر ؛ لأن دلالته عليهما واحدة وهي دلالة مطابقة » ودلالته على كل واحدر 
منهما تضمن لأنّ الأفعال صيفت من المصادر بأقسام الزمان . فلمًا استويا 
في دلالة الفعل عليهما , استويا في تعدّيه إليهما »*) . وتعدّيه إلى الظرف وإن 
كان بمعنى (في) . إلا أن ظهور هذا الحرف ليس شرطأ - مع أسماء الزمان 


)١(‏ البقرة:6؟؟. 

(5) الثساء :55 .والمجادلة :1 . 

5) سياً:؟؟. 

(4) شرحالتسبيل:ك/ة١١1.واتظر‏ : شرح ابن عقيل: ؟/؟.١‏ ع والدر 
المصون : ©/ر8/*] 

(5) 2 شرح المفصل : كرك . 


ا 


وقد يكون كذلك مع بعض أسماء المكان » كما هو معلوم - » بل ذلك تيع لفرض 
المستخدم الذي قد يُسقطه إيجازاً واختصاراً » وقد يسقطه لأن المعنى مع 
ظبوره مختلفٌ عنه مع عدم الظهور ؛ إذ ظهوره يقيد وقوع الحدث في بعض 
أجزاء الظرف » وعدمه قد يفيد استفراق الحدث أجزاء الظرف . وعلى إرادة 
معنى الاستفراق جاء تعدّي القعل إلى ضمير الظرف في قوله تعالى : ( فعن 
شهد منكم الشهر فليصمه )(') حيث تُصِبٌ الضمير المتصل في ( يُصمًةُ ) 
فتن الأمناع ا والمعن + قن يحضي الشهر ولع :يكن مشافرا فيضم فيه(" . 
وهكذا نرى أن التعدّي إلى الظرف مباشرة ليس من باب الاتساع دائماً » بل 
يكون كذلك في ثلاثة أحوال : 

الحالة الأولى : مع ظرف اللكان االكتصن «ظاهرا وخسيرا 0 

الدالة الاج مم طرفي الوا يرومعملا 


الحالة الثالثة : مع المشتق العامل عمل القعل عند إضافته للظرف . 


قال الزمخشري ٠:‏ وقد يذهب بالظرف عن أن يقدر فيه معنى (في)» 
إتساعاً فيجري لذلك مجرى المفعول به فيقال : الذي سرنه يوم الجمعة ٠‏ 
وقال : 


2 3 


3 ويوم شهدناه سليماً وعامراً * 
ويُضاف إليه كقوله : 
* يا سارق الليلة أهل الدار + 


وقوله تعالى : ( بل مَكْرُ اللدِل وَالتّمَارِ )0) . ولولا الاتساع لقيل : سرت فيه » 


.1١85 اليقرة:‎ )١( 

(9) انظر : روح المعاني : تراةء الها تن : اليه ميد 
05 فين على سيل التكال: تر ع لمشيل واكر اد 4 
(5) اسبة:5؟. 


148 


وشهدنا فيه ان . وعلى ذلك فالقول بالاتساع له ما يستدعيه من جية الصناعة 

عند تعدي الفعل إلى , ضمير الظرف ونصيه إِيَاه ؛ والظرف في ذلك محمول على 

المفعول يه الذي ينصبه الفعل ظاهراً وضميراً متصلاً أو و منفصلاً » وليس كذلك 

0 . وكذلك عند إضافة اسم القاعل اليم ومع أن مهناف إلى 

: لكنهم آضافوه إليه ؛ لأنّه محمولٌ في العمل على القعل ٠‏ والقعل لا 

اه ال على جية الاتساع فما كان محمولاً عليه 
يصير أولى بذلك - لفرعيته - , ولذا قيل عن قوله : 
»> يا سارق الليلة أهلٌ الدار * 


إِنّه مضاف على الاتساع فى الظرف بإجرائه مجرى المقعول!') . أما 
إجراؤهم إضافة المصدر إلى الظرف مجرى إضافة اسم القاعل إليه :في 
(مكر الليل والنهار ) فليس هناك ما يستدعيه من جهة الصناعة , بل مقتضيه 
المعنى حيث تفيد الإضافة استغراق الحدث ( المكر ) أجزاءَ الظرف المضاف 
النو(؟) , 


1 


والخلاصة أن القول بالاتساع عند إضافة المصدر إلى ظرفه , لا 
حاجة إليه من جهة الصناعة - فى الشواهد السابقة ونحوها - . والمصدر 
مختلف في ذلك عن اسم الفاعل وغرونق المعتعاك العاهلة عمل لففل يت 
العلاقة بينهما وين الظرف لا تسوغ إضافتها إليه إل على سبيل الاتساع . 
وما ذهبنا إليه بشأن إضافة المصدر إلى ظرفه هو مذهب الكوفيين كما ذكر 
السمين عند تفسيره لقوله تعالى : 


) م وو 


َلَدِبنَمولونمِن مهم رص أَرَيعةٍ عه 


. ١!ا-١ا/هرل١‎ : شرح المفصل :ككرهة. وانظر الكتاب‎ )١( 

)2 انظر : الكتاب : ال/رهلا١ا‏ - 3295 . 

(5) انظر في وجوه تفخريج الإضافة: معاني القرآن للقراء : ا/ا؟ا, 
والمحتسب : 154/5 , وروح المعاني : ؟ك/ره ١4‏ . 


(4) البقرة:8؟؟. 


5 


حيث قال : « وإضافة التريص إلى الأشهر فيها قولان » أحدهما : أنّه من ياب 
إضافة المصدر لمفعوله على الاتساع في الظرف حتى صار مقعولاً يه : 
واف" الناترالظالة موه القاقي انه أضيف الحدث إلى الظرف من غير 
اتساع ؛ فتكون الإضافة بمعنى (في ) وهى مذهب كوفي ) 201 . وقياسٌ المصدر 
على الفعل في هذه المسألة » له موضعه وذلك حيث يأتي المصدر متناف اللن 
ضمير ظرفه كما في قوله تعالى و درا في لض بَعد إخلقها لل 
فإضافة المصدر (إصلاح) إلى ضمير لظرف (الأرض) ٠‏ جِوَدٌ أنْ تكون بمعنى 
(فى) فتكون من إضافة المصدر إلى ضمير الظرف . وجوز أنْ تكون من 
إضافة المضيدن ]لق فاعله على حذف المضاف أي : بعد إصلاح أهلها فيها(") ؛ 
وأنّْ تكون من إضافة المصدر إلى مقعوله على حذف المضاف أيضاً » أي : بعد 
مدلا اعرها وافليا بالشترائع 0 قلات تقس اكد ا 
النسبة الإيقاعية : لأنّ إصلاح مَنْ في الأرض إصلاحٌ لها . ويقوي الوجه الأول 
قوله قبلها (ولا تقسدوا في الأرض ) : ولأن الإصلاح يتعلق بالأرض 
تفيديا+ كتعددرها وإصلاح طرقها(؟ “أ . وعليه فإِنْ في إضافة المصدر إلى 
مبتير طرفة يونا , لأن نصب الفعل للظاهر الذي يعود عليه:( الأرض ) 
مذكرز “فيه أثفنا »يكيف مق على التشسيه بالمقعول به( . وَإنَّما لم يُؤْتّ 
فَالشرف نان قال : بعد إصلاح فيها , لأن المعنى مع ظهور الحرف لا يفيد 
إصلاحها الإصلاح الكامل نحطيا متالحة لقياة الأسيات غلذيا حول يفي 
الإصلاح الجزْئيٌ , الأول هو المراد . 

وميمًا يدت فيه المصدر إلى ظرفه لا على جهة الاتساع ٠‏ والمعنى مع 
41 الدٌّر المصون : ؟/ره؟8 . 


؟) الأعراف:58.55. 


:) انظر:روحالمعاني :يلالا١‏ . 


) 

5) انظر : الكشاف : كلا؟١ .١58-‏ 

) 

 )5(‏ لأنٌ اسم المكان هذا ليس ميبماً .بل هو مختص حيث له أقطار تحويه. 


56: 


الإضافة يقيد استفراق الحدث كل الظرف ٠‏ قوله تعالى : ( قَالٌ مُذْمِنَاقَةٌ الله 
َهَا شيرب وَلَكُمْ شيرب يوم مُعلوم )(') : فالمعنى مع الإضافة على أن لهم الشرب 
في اليوم كاملاً . ولى قيل : ولكم شِرْبٌ في يوم معلوم لأفاد. أنَّ شريهم إنما 
يكون في تعن الهم عد الهم . ومثل ذلك المعنى افادته الإضافة في قوله 
تعالى : 


200 سس 
إنالزن حكفروالوات 
جع 2. موه ساس جح لع ع سس ع 5 3 
لهممافى الأرضٍجميعا وَوثله,سّعَة,إيفتد يدءسن 


آذه رو مع سام ال ا ا 0 > 

عَذَابٍ يو ِالِْمَةَ مَائقيَل منهر وك عَدَابُ ليد © ١‏ 
ف (عذاب) بمعنى تعذيب!'! , ولى قيل : من عذاب في يوم القيامةءلما أفاد 
استمرارية العذاب وديمومته , وهوواقع مايلقاه الكفرة » حيث لا ينقطع عنهم 
ولا يُفتز . 
وأتوقف هنا عند بعض الآيات الكريمة التى حملت فيها الإضافة على غير 


معني » منها (في) وذلك لترجيح أحدها » حيث يستدعي المقام الترجيح . قال 


تعالى : 007 ل 
3 ( وَالَدِسَكَدَوَْايينَاءَلمَاء 


رع ال سس >سسم عي لع عه له 2 6 

الْآخِرَةَ حت أَعَمَدلهُمْ هَل يجُرَوت | لاماكانوأ 

رع عقر 2 40 

يَمَلرت 9 
فالإضافة فى ( لقاء الآخرة ) يجوز أن تكون « من إضافة المصدر إلى المفمول 
الظرف , بمعنى ولقاء ما وعد الله فى الآخرة »!*) . والترجيح مستنده السياق 


00 
9) المائدة :5؟. 
ش 9) الدر المصون : كي"اة؟ . 
(4) الأعراف :5597 . 
(5١‏ الكشاف : ؟//ةه١‏ .وانظر : الدر المصون : هرا" ,808 . 


لكان 


الذي جاءت فيه الاية » حيث وقعتٌ بعد آياتٍ وَقَيْلٌ أَخْنَ تحكي قصة بني 
إسرائيل مع قرعون وموسى والنبي - صلى الله عليه وسلم - » وادعاءاتهم 
الياطلة : فإنْ كانوا المقصودين بالآية فُجعَلُ الإضافة بمعنى ( في) 5 
بالمقام ' وذلك أن ضمن نّ ادعاءاتهم اعتقادهم أنهم أبناء الله وأحباؤه » فهم 
يؤمنون باليوم الآخر ؛ لكنهم يزعمون أن الله لا يعذبهم بكفرهم وسيتاتهم , 
كما روى ذلك عنهم القرآن : 


ل 04 رس لخر تخ 2 بق 


ورثواالكتب يا َعُدُونَعرسٌ هلدا لدف ويمولون سيعْمرلنا ) 


ان ارم د بالآية كلَّ كافر مُكذَّبِ بالبعث واليوم الآخر محل اللضنوز ضاف 
للمفكول أنشست 0 0 : 

ناد ضح بألنَا رِأَصِحَبَ 1< ار د 

مِنَالْمءآرٌ سنك عط 

الك > © لزت أتَصَذداد ديهم لَهوَاءَلَهِبًا 

وَعَرَتَهْمْ لصحيه لديا مَالْبوْمتن همد - ماهوا 

م بَمهِءْهندَاومَاكَوأيِدآيجِحَدُوتَ ليا 9 

وذلك بن سياق الآيتين والآيات السابقة عليهما يْصِفٌ أحوالَ أهل الآخرة من 
الفريقين ومحاوراتهم : فالمقصود بمن نسي لقاء الآخرة الكافرين قاطبة, 
ويدخل ضمنهم من أنكروا البعث واليوم الآخر إنكاراً مطلقاً . ومما جاء فيه 
التركيب محتملاً غيرٌ وَجّْهِ وعدمٌ الترجيح أبلغ قوله تعالى : 


9 0 ادر ض أن ينه 
م 1000 عه سل بطر ور ررم جحي 
وَكرَتكن لَه كل نش هوب م" 


ل 


0) الأعراف :3255 . 
09 الأعراف .0١:‏ 


١: الأتعام‎ )5( 


اه ان 


فالإضافة في (بديع السموات ) من إضافة «٠‏ الصفة المشبهة إلى فاعلها , 
كقولك : فلان بدي الشعن: أي يديم شعره ا هى بديع في السموات 
والأرض ؛ كقولك : فلان تَدْكْ الغدر ٠‏ أي : تابث فيه , والمعتى ؟ أنَّه عديم 
النظير والمثّل فيهما . وقيل : البديع بمعنى المجْدع 0١‏ . وذكْر الآلوسي(") 0 
غير واحد اختار التفسير الأخير : أي جعل بديع بمعنى مُبْدِع . وإنّما كان 
عدم الاختيار والترجيع أبلمً لآن من أساليب القرآن الإتيان بصيغة - كما 
هنا- أو مادة ٠‏ أو تركيب يُوحي بعدد من المعاني » ويكون م إيثاره على ما 
يُعطي معني مُحَدّداً » إرادة تلك المعاني جميعها . فهو سبحاته عديم 
المكل والنظير وهو سبحانه مبدعهما وموجدهما على هذا النحى القريد فهما 
بديعتان . 


(1) الكشاف : ؟ك/*ه .وانظر : الدر المصون : ت/رهة ء والمفردات :55-58. 


(9) روحالمعاني :4/ر؟ة؟. 


اذك ان 


الخنصيحة الرابعة - ألا بكون المضاف هو 
المضاف إليه قي المعنى : 

بأن يقعا على حقيقة واحدة . وذلك في غير مقام إرادة المبائغة » إذ قد 
علمنا أن ذلك المقامٌ مقامٌ خروج عن مقتضيات الصناعة تحقيقاً لمقتضيات 
المعنى , ونْعْرِض هنا هين شاط التويوج كن با حتاف الا لرادقة» 
لبيان ما هو كذلك حقيقةً » وبيان مُسوّغه , وما هى ليس كذلك . قال ابن عقيل 
- شارحاً بيت الآلفية : 

ولا يضاف اسمٌلما به أَتّحَدٌ معنى وأوّل مُوهماً إذا ل 
٠:‏ الساف يتححصٌ بالمقماف اليه أو يتعرف يه#خلا يد من كونه خيرّة :إذ 
و كميدق الشدىء او يتعرقم ينقسة + ولا يكدات اسن نا يه اتحد اف المعنن 
كالمترادفين وكالموصوف وصقته . فلا يقال : قمع بر »ولا : رَجَلَ قائم .وما 
ورد كوقناً لذلك مقرل :. ككوليه اسعين: كر نظام كذا آنه مك طنافة 
الشيء لمعنه اال وان ميس وك )افيه ا فَيُوْول الأول 
بالمسمّى والثاني بالاسم , فكأنه قال : جاء ني مُسْمّى كُرن » أي هسمي هذا 
الاسم » وعلى ذلك يُؤُوّلُ ما أشبه هذا من إضافة المترادفين » ك ( يو 
الخميس ) وأمًا ما ظاهره إضافة الموصوف إلى صفته 003 
المضاف إليه الموصوف بتلك الصفة ٠‏ كقولهم : حبّةٌ الحمقاء » وصلاة الأولى : 
والأصل : حيّة البقلة الحمقاء . وصلاة الساعة الأولى . فالحمقاء صفة للبقلة » 
لا للحبّة : والأولى صفة للساعة , لا للصلاة ؛ كم حدف المضاف إليه - وهو 
البقلة والساعة - وأقيمت صفته مقامه » فصار : حبّة الحمقاء » وصلاة الأولى , 
فلم يُضْفٍ الموصوف إلى صفته , بل إلى صفة غيره )١16‏ . ونتوقف عند أمثلة 
وشواهد النّصّ لتخريجها . أمّا : قمحْ بر ورجلٌ فاضل » فغينٌ مقبولان ؛ لأنّه 
ليس للإضافة في المثال الأول فائدة » ولم يتحقق في المثال الشاني شرطا 


. شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك : ؟/رغ-؟؛‎ )١( 


إضافة الموضوف إلى صفته وهما : لزوم الوصف للموصوف ٠‏ وكونه معرفة . 
وأمًا : سعيد كرز , ويوم الخميس فالإضافة شيا شتفحة نو كاري قزل 

بالمسمّى والثاني بالاسم , إذ الإضافة في أولهما من إضافة المشتركٍ إلى الأقل 
اشتراكاً . ووظيفتها - كما سيق بيانه - التوضيح وهي نفس وظيفة التابع 
-عطف البيان - لو لم يُضف الاسم إلى اللقب . والإضافة في : يوم الخميس 
من إضافة العام إلى الخاص , ووظيفتها التخصيص .ء لأن (آل ) في المضاف 
إلنه جنسة وقد حص الرَضيٌ على تمواق تلك الإضافة دون عاجة إلى تلؤيل 

الأول بالمسسَى والثاني بالاسم ٠‏ قال ٠:‏ والمتفق على جواز إضافة أحدهما إلى 
الآخر إمّا أن يحتاج ذلك إلى التاويل , أو لا يحتاج . فالذي لا يحتاج إلى 
التأويل العام - غير لفظيّ الحي والاسم - إذا أضيفٌ إلى الخامنٌ » نحو : كل 
الدراهم : وعين زيد » وطور سيناء . ويوم الأحد , وكتاب المفصل , ويلد 
بغداد . ونحو ذلك . وإنما جاز ذلك لحصول التخصيص في ذلك العام من 
ذلك الخاص !١(.‏ . وقال الكفوي : ٠‏ وقد أطبقوا أن العلم في ثلاثة أشهر 
مجموع المضاف والمضاف إليه : شهر رمضان وشهري ربيع » وإلا لم يحسن 
إضافة الشهر إليه كما لا يحْسسُنُ : إنسانُ زيد , ولهذا لم يسمع : شهر رجب » 
وشهر شعبان , وعللوا بِأنّ هذه الثلاثة من الشهور ليست بأسماء للشهر ولا 
صفات له , فلابدُ من إضافة الشهر إليها بخلاف سائر الشهور . وفيه أن 
العام قد يُضافُ إلى الخاصٌ من غير نكير » كمدينة مصر » ومدينة بغداد 

وغيرهما :1" . والعلّة التي حملتهم على الحكم بكون العلم في الشهور الثلاثة 
هو مجموع المضاف والمضاف إليه , هي كون ( رمضان ) ليس اسم جنس عند 
البعض ؛ واضافة العام إلى الخاصٌ مشروطةٌ عند بعضهم بكون المضاف 
والمضاف إليه اسمي جنس والأول أعم من الثاني ؛ وذلك ما قرّره الطاهر بن 
عاشور حيث قال : « وإضافة (سورة ) إلى ( فاتحة الكتاب ) في قولهم : 


. 555 - شرح الكافية:8/5؟؟‎ )1١( 


(5) الكليّات :ه/ركها. 


زه أن 


سورةٌ فاتحة الكتاب . من إضافة العام إلى الخاصٌ , باعتبار ( فاتحة الكتاب ) 
علماً على المقدار المخصوص من الآيات من الحمد لله إلى الضالين . بخلاف 
إضافة سورة إلى ما أضيفت إليه في بقيّة سور القرآن : فإنّها :على حذف 
مضاف ء أي : سورة ذكر كذا . وإضافة العام إلى الخاص وردت في كلام 
العرب . مثل قولهم : شجر الأراك » ويوم الأحد » وعلم الفقه , ونراها قبيحة لو 
قال قاملٌ : إنسان زيد » وذلك باد لِمَنْ له أدنى ذوق . إلا أن علماء العربية لم 
يُقصحوا عن وجه الفرق بين ما هي مول ال قا الإضافة وبين ما هى قبيح » 
فكان حقاً أنْ أبين وجهه : وذلك أن إضافة العام إلى الخاص تحسن إذا كان 
المضاف والمضاف إليه اسمي جنس وأولهما أعم من الثاني ؛ فهنالك يجوز 
العريهه بإضافة الأعمّ إلى الأخصٌ إضافة مقصودٌ منها الاختصارٌ ثم تُكْسبُها 
غلدة الاستسضال قبولاً ,نه كولين تعمس الأراك “عوضنا عن أن يقولوا.: 
الشجر الذي هو الأراك » ويوم الأحد .عوضياً عن أن تقولا دوه هئ الأحن : 
وقد يكون ذلك جائزاً غير مقبول ء لأنه لم يشيع في الاستعمال كما لو قلت : 
حيوان الإنسان . فأَمًا إذا كان أحد المتضايفين غير اسم جنس فالإضافة في 
مثله ممتنعة » فلا يقال : إنسان زيد . ولهذا جُعلَ قولٌ الناس (شهر رمضان) 
عَم على الشهر المعروف » بناءًٌ على أن لفظ رمضان خاص بالشهر 
االموؤف : العتيال عت الك قلق [ يكون ذكر كلمة كتير ) جين قنيهاً 
لعدم القائدة منه لولا أنَّه شاع حتى صار مجموع المركب الإضافيّ علمأ على 
ذلك الشهر :1 . وما شرطه أبن عاسو كن وجري كر القاء والخاص 


0 التحرير والتنوير 757/١:‏ , وانظر : الكشاف 1717-755/١:‏ حيث عد 
(رمضا مضان) في الأصل مصدراً » فأضيف الشهر الدهوجدل علما و سوحن 
أبو حيان - البحر :ا/را؟ - عد (رمضا ن ضكرا وأنة ما ذهب إليه 
الزمهشري الألوسيٌ - روح المعاني :؟/.5 - يما نقله عن شمس العلوم ء 
حيث ذكر أن (فَعَلَانَ) من المصادر التي تشترك فيهيا الأفعال. وانظر 
أيضاً : الدر المصون : "74.7904 حيث ذهب موافقاً أبي حيان - إلى أن 
(رمضان) وحده هو العلم على هذا الشهر . وكذلك فعل الآلوسي وابن 
ببتعتة الحسدرق النمتج + انقان :شن الغلوع 200/0755 
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اسمي جنس حتى تصءً إضافة آحدهما إلى الآخر » لا يتحقق في : سورة 
فاتحة الكتاب , لأن ( فاتحة الكتاب ) - كما نص هى - صار علماً بالغلية على 
تلك السُور . والذي يبدو أنَّه الصحيح ما سَبَقَ نقله عن ابن الكمالٍ ؛ وهو أن 
شرط صحة هذه الإضافة عموم المضاف للمعضاف إليه ولغيره : سواءٌ كان مع 
0 المضاف إليه أيضاً . آم لإ(١)‏ . ويقوّي ذلك الأمثلة التي مثل بها الرضي 
لتلك الإضافة . حيث المضاف إليه في بعضها يجين وفي يعضيا الآخر 
ليس كذلك!') . هذا وقد رد الآلوسي ي ما نقله الكفوي من أنه لم يسُلْمَعٌ : شهر 
رجحب وشهر شعبان ٠‏ بقوله : « على هذا فنحى : ( من صام رمضان )!") 
محف ْم الك لع الالناس :كذ قبل ..وفيه يخ + اما أولاً “لان 
إضافة العام إلى الخاص مرجعها إلى الذوق » ولهذا تحسن تارة » كشجر 
الأراك ؛ وتقبح أخرى ؛: كإنسان زيد : وقبحها : في ( شير رمضان ) لا 
يخرفه لاهن عفد خوفة من أكن الصو .لما كاياء كان فولوم + لم مع 
شهر رجب الخ » مما سُمعٌ بين المتأخرين ٠‏ ولا أصل له , فقي شرح 
التسهيل : جوان إضافة (شهر ) إلى جميع أسماء الشهور وهو قول أكثر 
النحويين , فارّعاء الإطباق غير مُطبّق عليه , ومنشاً غلط المتنخرين ما في أدب 
الكاتب ٠‏ من أنه اصطلاح الكتَّابٍ , قال : لأنّهِم وضعوا التاريخ في زمن عمر 
ابن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - وجعلى أول السنة المحرم ٠‏ فكانوا ل 
يكتبون في تواريخهم شهراً إلأّمع رمضان والربيعين هر اميط ادر 
- لا وضعي لُغوي - ووجهه في رمضان موافقة القرأن » وفي ربيع » 
الفصل عن الفصل . ولذا صحّعٌ سييويه جواز إضاقة الشهر إلى جميع أسماء 
الشهور وكَرَّق بين ذكره وعدمه بِأنَّهِ حيث ذُكرَ لم يقد العموم ٠‏ وحيث حذف 
أفاده » وعليه يظهر الفرق بين : إنسان زيد »و : ( شهر رمضان ) » ولا م 
هاذلَ ذلك 1406 : ويه أن هقر أن إضافة (نوه) و(شير) -وهما عامانت 


(4)91) انظر : الكليات :ثكلرة.؟ . 

(9) اتظر :شرح الكافية : ؟/ر559-154 . 

نه اتظر : صحيح اليخاري : 16/5 . كتاب الصوم . 
5( 1 


روح المعاني :”/.5 . 


“بو 


إلى ما يخصصهما . ليس من إضافة امس إلى الاسم , ننتقل إلى تأكيد 
إثبات أن إضافة الاسم إلى اللقب ليست كذلك أيضاً . وقد صار إلى إثبات 
ذلك السهيليٌ وهو يُبِين حقيقة الإضافة في قولنا ( يسم الله ) , قال : « الاسم 
الذي هى (السيّن) و ( الميم ) 00 اللفظ الذي وضع دلالة على المعنى , 
والمعنى هو الموجود في العيان كان من المحسوسات - كزيد وعمرو - 
وفي الأذهان - ا 0 
العان :31 ابسو فى ]انان عيطق له عبارةٌ فى اللسان بها يتِرْجُم عنه , 
ويتوصَل إلى فهمه والكشف عن حقيقته . ثم ذلك الشيء المعيّر عنه - وهى 
الشخص مكلاً - كما استحق أن يكون له عبارة بين المخاطبين يُترجمون بها 
عنه . وهي (الزاي ) و( الياء )و ( الدال ) من قولك ( زيد ) مثلاً . فكذلك 
استحق هذا اللفظ المؤلف من هذه الحروف أن يُعبر عنه بعبارة أخرى يُعبر بها 
عنه ؛ لأنّه شيء موجود في اللسان » مسموعٌ في الآذان . فاللفظ المؤلف من ( 
ألف ) الوصل »و ( السين ) و ( الميم ) عبارة عن اللفظ المؤلف من (الزاي ) 
و ( الياء ) و ( الذّال) مثلاً , واللفظ المؤلف من ( الزاي ) و ( الياء ) و ( الدّال ) 
عبارة عن الشخص الموجود فى العيان والأذهان ‏ وهو المسمّى : واللفظ الدال 
عليه الذي هو (الزاي ) و (! / لياء ) و ( الدال ) هى الاسم » وقد صار أيضاً ذلك 
اللفظ مُسمّى من حديث كان اللفظ الذي هو ( السين ) و (الميم) عبارةً عنه . 
فقد تبين لك في أصل الوضع أن الاسم ليس هو المستى وذلك أنَّكَ تقول : 

سمدت :هذا الشخص بهذا الاسم . كما تقول : حَليته بهذه الجلية : والحلية 
لا محالة غَيْرٌ المكلى ؛ فكذلك الاسم أيضاً غير المسكى . وقد صرح بذلك 
سيبويه » وقد أخطُ من ادّعى غير هذا عليه . ونسب القول باتحاد الاسم 
والمتتب النك واه كادواه عجرا يفول : ( فأما الأفعال فأمثلة أخذت من 
لفظ أحداث الأسماء ١٠)‏ )تقول سينا مكتيل واكحقرلاة لا تعارض: يا 


000 الكتاب ١5/١:‏ . وعيارته :+ وأمًا القعل فأمشلةٌ ...» » وانظر : شرح 
السيراقى : ١/ر5*‏ . مطيوع . 
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النصوص . وقد نض - رحمه الله - قبل هذا الكلام بسطر واحد على أن 
الاسم غير المسسّى لو تأمّلوه » ولكنهم تَعَامّوَا عنه وأغفلوه » فقال رحمه الله : 
(الكلم : اسم وفعل وحرف ) » فقد صرح أن ن الاسم كلمة » فكيف تكون الكلمة 
م المسعي» والسكيئ إنما اق خض كاتنت قف لا سما 
207 بعدٌ : ( تقول : سميت زيداً بهذا الاسم كما تقول : علمته بهذه 
العلامة )!'! . وكذلك نصنّ في أكثر من ألف موضع في كتابه على أن الاسم هو 
اللفظ الدال على الُسمّى , لأنه متى ذُكِرٌ الخقض أو النصب أو التنوين أو 
الألف واللام ‏ وجميع ما يدخل على الأسماء ويعتريها من الزيادة والحذف ٠‏ 
حتى يكون بعضها ثلاثياً وبعضها رباعياً .و بعضها خماسياً إلى غير ذلك 
مما يُدْكُرَ سيبويه وجميع النحويين أنه يعتري الأتت ويخصن وعافاز تعلق 
لشيء من ذلك بالمسمّى الذي هو الشخص ... وإذا ثبت حقيقة الاسم وحقيقة 
المسمى » فلم يبق إلا حقيقة التسمية التي بها مَوَّهُ كثيرٌ من الناس ٠‏ ويها يقع 
الغلط والالتباس » فنقول : التسمية عبارة عن فعل المسمي ومين لاع 
كيانة عن الكنية الممسمّى به »كما أن التفلة عيارة عق قعل للحي 1 
وضع الحَلي على المخْلَّى به . فهذه ثلاثة ألفاظ : اسم ومس أ وتششضة ! 
ولكل لقظ معناه . ولا سبيل إلى جعل لفظين مترادفين على معني واحد إلا بدليل 
.ولا دليل هنا ؛ فشبت أنه لكل لفظ من هذه الألفاظ معثى غير الذي للآخر , 
وإناتشولة"اكجو هو مستي يكل الع المعاني الثلاثة التي قدمنا بيان وجودها 
واستحالةً يُطلانها ,(') . هذا ولا يرِدُ على ماأَكْيِتَ في نص السهيلي , 


)1١(‏ الكتاب :١/8؟.وعيارته:«‏ وسميته بقلان .كما تقول : عرفته بيذه 
العلامة وأوضحته بها ». 

(5) نتائج الفكر : 4١-55‏ .وانظر :5748- .55.5 ء وأمالي السبيلي :14-11 
» والجامع ١:‏ ١1.5-1١ءومما‏ يدعو إلى الاستغراب أن السهيلي ». وقد 
استمات في إثبات كون الاسم غير المسمى - فيما أثبتناه وهو مقتطف 
ون ان ثلاث عشرة صفحة - وافق النحويين 


الذين قالوا إن الإضافة فى نحو : سعيد كُرْرْ » من إضافة المسمى إلى - 
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'الاعتراض من جهة . أن غرض القائلين بذلك هو آنهم قصدوا تسمية الأول 
بالثاني ٠‏ أي : أنهم سَسّوْا كلمة ( سعيد ) ةمقل حك 6 + قخصيق ننتاء علق 
ذلك والأخرى (كرز) اسم فتن ا غينانكوها بكرن عن احيقنا لدي 
إلى الاسم ؛ وذلك لأن التسمية في الحقيقة ليست لكلمة ( سعيد سعيد ) بل للذات 
صاحية الاسم الأول . بحيث صار لها بذلك اسمان أحدهما أشهر وأعرف » 
كعد أن يُضاق إليه الاسم الأول ليتعين بهما معاً المراد . دون الحاجة إلى 
تأويل . وإنما مد ذلك التويل في موضع غير هذا » وهو قولهم : ذو زيد » 
وذو اس ل ار ع اين جني بباب من 

ب كتابه : قال : « باب في إضافة الاسم إلى المسمى , والمسمى إلى الاسم 
. هذا موضع كان يعتاده أبو علي - رحمه الله - كثيراً ويألفه ويأنق له ويرتاح 
لاستعماله جوكظ كليل تكوى شد مفوع يدل على فساد قزل دن تهت الن أن 
الاسم هو المسمى . ولى كان إياه لم تجن إضافة واحد منهما إلى صاحبه ؛ لأن 
الشرء لا يضاف إلى نقسه ... فمِمًا جاء من إضافة المسمَّى إلى الاسم قول 
المي 

تكذيوها بن عاك فطيْحي ‏ دق الحيان يزجي الموت والشرعا 
فقوله : ذو آل حسسّان معناه : الجمع المسمّى بهذا الاسم الذي هى آل حسان . 
ومثله قول كثير : 

بِينةٌ من آل النّساء وإنّما(20 بِكْنَ للادنى لا وصال لفائبٍ 
أي : بثينةُ من هذا القبيل المسمى بالنساء , هذا الاسم . وقال الكميت : 

إلِيكُمُ نوي آل النبي تطلّعت نوازعٌ من قلبي ظماءً وَآلْيْب , 


أي : إليكم يا أصحاب هذا الانتم الذع دوقولا إل الع مانن ابو على 


الاسم . وكان المتوقع منه أن يجعل ذلك متيجاً يتسحب على تلك المسألة 
وما يشبيها . انظر : نتائج الفكر : /اآ, وأمالي السهيلي : ٠.‏ 


4. 


أذ حمق د إبراهيم استاذ ثعاب روى عنهم : ذو زيد » ومعناه : هذا زيد » أي 


: هذا عردا د هذا الاسم الذي هى زيد . وأنْشد : 


3# وحي بكر طَعَنًا طعنه فحوف 5 7 
وكا :لعن ف : والشخص الحيّ المسمى بكرأ طعنًا ٠‏ فحي ههنا 

0 ؛ أي وشخص بكر الحي طعنا “ولس القي شا١في‏ اذى يراد به 
القبيلة رك ع يك اننا هو كقولك : هذا رجل حي وامرأةٌ 
حيّة . فهذا من باب إضافة المسمى إلى اسمه : وهو ما نحن عليه ... وقد دعا 
خَقَاءٌ هذا الموضع أقواماً إلى أن ذهبوا إلى زيادة (ذي) و (ذات) في هذه 
المواضع ... وَنَّما ذلك بُعْدٌ عن إدراك هذا الموضع . وكذلك قال أبو عبيدة(') في 
قول لبيد : 

إلى الحؤل كُمّ اسم السّلام عليكًُا ‏ ومَنٌْ يَيْكَ حولاً كاملاً فقد اعتذر 
كأنّه قال : كُمٌ السلام عليكما ٠‏ وكذلك قال في.قولنا : بسم اللَّهِ : إنما هو باللَّه 
واعتقد زيادة (اسم) . وعلى هذا عندهم قول غيلان : 

لا ينْمَشُ الطَّرِف إلاّ ما تخوّته داع يُناديه باسم الماء مَبِقُومْ 
أى : بالماء » كما أنشدنا أيضاً : 

ع يزعونق اما ءماء اشحؤدا 5 

والماع : صوت الشاء » أي ي يدعونني - يعسي الغنم - بالماء » أي يقلن لي : 
أصيبت ماءً أسودا ٠‏ فأبى عبيدة يدعي زيادة ( ذي )وى ( اسم ) ؛ ونحن تحمل 
الكلام على أن هناك محذوفاً . قال أبو علي : وإنما هو على حدٌ حذف المضاف 


(1) مجان القرآن 17/١:‏ ءوانظر : الجامع 4-54/١:‏ . وشرح التسهيل : 
554-555 , حيث عد اين مالك ( اسم السلام) و (حي زيد) من إضافة 
الملغي إلى المعتبر ٠‏ وقال اين عقيل - المساعد : ”/553-: ٠‏ ومعنى كوته 
ملغي أنه لا يعتد به إلا كالاعتداد بالحرق الزائد المؤكدٌ » . 


ان 


د اين مقف البنات عليكما + وانكوسكن النبناض على لخادم »فكان» 
قال : ثم السلام عليكما . فالمعتى - لعمري - ما قاله أبى عبيدة ٠‏ ولكنهُ من غير 
الطريق التي أتاها هو منيا ؛ ألا تراه اعتقد زيادة شيء واعتقدنا نحن نقصانه 
... فقوله إذاً : باسم اناغ اسع الساف :نما هو من باب إضافة الاسم إلى 
المسمَّى , بعك القصل الأول . ونقول على هذا : ما هِجَاءٌ سيف ؟ فيقول في 
الجوا ب : سي ف . فسيقٌ هتا اسسم لا مستمى .أي ما هِجّاء هذه الأصوات 
المقسلعة ؟ . ونقول : ضَرّيتُ بالسّيف . فالشيف هنا جوهر الحديد هذا الذي 
يضرب به . فقد يكون الشيء الع ا 0 00 
وأننا بخلصن هذا من بهذا موقعه , واللعرض[اللوانا يه ب..(!) »«ويمكن أن بعد 
امس سد سا اد 
لفائدة » وهي تفخيم المتحدث عنه أو إليه عدم ذكر اسمه دون واسطة ؛ أو 
كنفير كنا أذ فيه إشارةٌ إلى تمكنه في استحقاق "شك التسمية .وما قلثاه 
عكس ما ذهب إليه أبو عبيدة حيث عَدَّ المضاف فيما أضيف فيه الاسم إلى 
المسمى زائداً - مقحما - . قال الخوارزمي - وهى يبين وظيفة المضاف فيما 
سَبْقَ من شواهد ابن جني والتي نقلها الزمخشري في مفصّله(!) - : ٠‏ اعلم أن 
المضاف إلى هذه الأمثلة وإنْ كان يُرى مُقحماً من حيث الظاهر فهو غير 
مقحم من حيت الباطن أما في قول ذي الرّمّة فظاهرٌ فيه عَنْيْ الاسم , لأنّه 
يريد أن الظبية تخاطب خشفها بماء ماء , .. وأمًا فى قولهم : هذا حي زيد » 
تجو ا كان ان ايا لحو لضية الطيدى :عون فور ل ا كي لعل ال 
زيادثه تُقَيدُ شوغاً من تحقين ها أضيف إليه الحي »وخ منزلته » كانه 
يقول : هذا جسم ليس له سوى أنّه حي + وشيم ما فيه سوى أنَّهُ حساس 


)1١(‏ الخصائص : 4/5؟7-١5‏ , وانظر : شرح المقصل : ؟/؟١-15‏ , وارتشاف 
الضرب : ؟/رة. ه - 5.5 . وشرح الكافية : ؟/. 54 - 785 , وشرح التسبيل 
1 ل 


ويه انظر : المفصل : 1١١5-1١١5‏ : 
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متحرك ...70 . وقال ابن يعيش ٠.‏ مُبِيناً فائدة إضافة ( ذوي ) إلى (آل 
النبي ) ٠:‏ المراد : إليكم يا آل النبي . أي يا أصحاب هذا الاسم الذي هو (آل 
لنبي) . ولو قال : يا آل النبيّ » لم يكن فيه ما في قوله : يا ذوي آل النبي من 
المدح والتعظيم . وفائدة هذا الأسلوب ظاهرة , لأنَّه للا قال : يا ذوي آل النبي » 
فقد جعلهم أصحاب هذا الاسم ؛ وهو ( آل النبي ) ؛ ومن كان صاحب هذا 
الاننم معدو مننظلنا ل مهالة :1لا وراى الرضج ان لاعتمام كمة 
(حي) فيما جاء من ذلك وظيفة غير الوظيفة التى رآها الخوارزمي » قال : ٠‏ 
عار اك )كو كسوزشراهم قدااكر لاح د عد ادن ؛ فكأنّكَ 
قلت : شخص زيد , فهذا من باب إضافة العام , إلى الخاصً . وإِنَّما ذكروا 
لفظ الحيّ » مبالفةً وتأكيداً » فمعنى +1 وفعاي المشار إليه عينه 
وذائّه . لا غيره . وإنَّما ذكروا الذات بلفظ الحي توملا في باب المبالغة :3 
فإذا قلت : فعله حي زيد » فكأتك قُلتَ : فعله هو بنفسه » وهو حي مؤاخنوة الا 
أنه نُسبّ إليه الفعل وهو تممه وعدا اح رداق وهر شحنا 
كاتا اروف 1 صار يُستعمل في التأكيد بمعنى : ذاته وعينه » وإن 
كان المشار إليه ميتأ » قال : 
ألا قَبْمَ الإله بني زياد وحي أبِيهُم قَيّمَ الحمار .(") 

ومما يُؤكد الدور البياني التفخيمي للألفاظ المقحمة - فيما أضيف فيه المسمى 
إلى الاسم - ما سُّمِعٌ من سيق (ذى) لبعض أسماء ملوك اليمن!؟! ‏ قال ابن 


)١(‏ التخمير:؟/.4 ١١1.واتظر‏ : ارتشاف الضرب :5.35/5 . وشرح 
التسبيل : */5*” - 5355 , والمساعد : 5/ر358 . 

(؟) شرح المقضل:5/؟١ا‏ .وانظر : الكشاف 595/١:‏ . حيث جوز أن يكون 
(أل) - في قوله تعالى - البقرة :154 - ( وبقية مما ترك آل موسى وأل 
هارون ) - مقحماأ لتقخيم شأنيما عليهما السلام . وانظر : اليحر : 


اا 
فيه با م ل ا 
١ )8(‏ ر:أمالي السهبيلي: ٠.‏ /اء حيث قال : 0 وفي أقيال. حمير : ذوعمروء 


وذو جدان 2 واتلر أيضاً :الرصايم حبث فقن عدا سا بنانه 
فيه رذد)؛تتحيمية »وص عا تغرمم يه دلا دوا ع رلالة رصا جك ) * 


نا 


عقيل - وهو يتحدث عن أحكام (ذوى) وأشواتها :+ :(نولا ضفن إلا إلى أشنم 
جنس ظاهر ) نحو : ذو مال , أو عَلّمِ وكذا الباقي , والمعروف منع إضافتها 
إلى الخحدر الأفي الشعر كوكال مجاظت رذرين المسائل : مَنْمَ الكسائي 
إضافة ذي إلى مضمر . وتبعه النحاس والزبيدي وغيرهما وأجازه غيرهم » 
وفي البسيط : أكثر النحويين على منع إضافة ذي شمن اق علد »واحان ابن 
بر إضافتها إلى ما يُضاف إليه صاحب لأنّها بمعناه ؛ وإتما منعه النحويون 
إذا كانت وصلة للوصف . فإِنْ لم يكن كذلك لم يمتنع » نحو : رآيت الأمير 
وذويه ٠»‏ ورأيت ذا زيد ... ( وقد يُضاف ذو إلى علم وجوياً ٠‏ إن رركا وضعاً ) » 
كقولهم : ذو الكلاع ٠‏ وذو ليم » وذو يرن . ( ولا فجوازاً ) » كقولهم في 
قطري وعمروى وتبوك : ذو قطري » وذو عمرو , وذو تبوك .( وكلاهما مسموع ) » 
فلا يقال إلا ما سنُمعَ من الواجب والجائز . وكلام القراء يقتضي القياس » قال 
9 ذكر الإتسافة :ني ذين يظلة + كاكك فلت ويه ذو بطة », وأنت لو قلت : ذى 
يد لجاز : وقال أيضاً : سمعت من الفصحاء : قد وضعت المرأة ذا بطنها. 
(والغالب في ذي الجواز الإلغاء ) . فلا ينظر إلى معنى ذي » أي بل تكون 
مثلها في قولهم : ذو صباح , واحترز بالغالب مما وُجِدَ مكتوياً في حجر من 
أحجار الكعبة : أنا ذو مكّة , أي صاحبها 37 , 

وق الدافوة الررمة إضيافة عي كز هق إختافة الى إلى 
الاسم . إِنَّما حملوا تلك الإضافة على الإضافة في نحو : ذوي آل النبي » وفي 
: اسم السلام . وذلك ما يشير إليه صنيع الرضي - وإن كان فعله معكوساً - 
فهى بعد أن ذكر ذلك التأويل في سعيد كرز ؛ ذكر ذو كذا » وقال بأن تأويلها 
قرين مق كليل سعيد كر:(1) .وقداخض على ذلك ابن العاهب »حيث قال: 


اك ا 


«قوله : ( سعيد كرن ) : يرد اعتراضاً » فإن مدلول سعيد وكرن واحد » قيجب 


(1) المساعد على التسبيل:744/5- 60" . وانظر :شرح التسهيل: 
5 


(2)5 انظر : شرح الكافية 54١-998:‏ . 


1 


امتناعه كليثر أسد ؛ وحيس مُنْعٍ . وجوايه من أوجة : أحدقا أن عند يراد به 


الكذات زكرن ماد يه اللفظ قصار كقولك : ذات زيد أى : مُسعَّى هذا 
اللقظ ... 2(') , ١‏ 


وننتقل لبيان حقيقة ما جاء من الموصوفات مضافاً إلى صفاته . وليس 
المراد من إضافته تلك المبالقة . نحو حبَّة الحمقاء ومسجد الجامع وصلاة 
الأولى وجانب الغربي ودار الآخرة .و (حب الحصيد)(') , و (حبل الوريد)!”) 
بخ رمه الننا م ا ا 
الأشيفة مقا فيه( أن وقنق مدر ونا رقصن :اد بن الطراوة لتأويلهم ذاك أ *؟. وفي رأينا 
أ هذه الشواهد على ثلاثة اقبتاه وومشن اهو سداد يقد كيه تيل 
البصريين , والآخر لا يصمٌ فيه ذلك . 
القسم الأول : ما حُذف منه الموصوف وهو مضاف إليه وأقيمت صفته مقامه 
وفنه !سانب القربئ) ارحب العصيق :وقد رق السهيني »هده كذلك:: 
حيث قال - وهو يخرج الإضافة في ( يا نساء المؤمنات ) :« وأما : ( يا نساء 
المؤمناتٌ ) ٠‏ بالرفع , فنعت على اللفظ : لأنه معرفة بالنداء » وبالنصب نعت على 
الموضع » وأما نصب النساء فبالإضافة إلى المؤمنات » كما تقول : جانب 
الغربي ‏ وماء البارد » وليس هو كما توهموه من الحذف : أي : جانب المكان 
الغربي » فإن هذا تين نمال ال الكان الغربي ليس غير الجانب دولا تير 
أن تجتعلة عدر ا إلا بقساد المعثى ٠»...‏ ). والذي أراه أن ذلك التقدير يصمح 


(1) الأمالى النحوية : ؟/ر؛ع - 55 

.5١ق‎ )9( 

0 5 

5( انظر :الاتصاف فى مسامّل الخلاف : 158-5515 وشرح المقدمة المحسبة: 


ره -555, وشرح الكافية :؟/ر؟؛؟ - 548 
(5) انظر : أبو الحسين ابن الطراوة وأثره في التحو 5١:‏ » ووظيفة المبالغة 2 
(5) أمالى الستّهيلى :54-.7 , وانظر : والتحرير : .؟/.؟3 . 


فيه بدليل قوله تعالى : 

( وَادَدُد فلكتي مر ِأنبَبدَتْ ب نَأَمْلِهَا مكنا رقي" , 
حيث نكر ٠‏ المكان إبهاماً لعدم تعلق الغرض بتعيين نوعه : إن لا يفيد كمَالاً في 
المقصود من القصة . وأمًّا التصدي لوصفه بأنه شرقيّ فللتنبيه على صل 
اتخاذ النصارى الشرقٌ قِبلةً لصلواتهم : إذ كان حمل مريمٌ بعيسى في مكان 
من جية مشرق الشمس ء كما قال ابن عباس : إني لأعلم خلق الله لآأي شيء 
اتخذت النصارى الشرقّ قبلةً لقوله تعالى ( مكاناً شرقياً  )‏ آي إن ذلك 
الاستقبال ليس بأمر الله تعالى . فذكر كون المكان شرقياً نكتة بديعة من 
تاريخ الشرائع "٠‏ . ودليل آخر وهو قوله تعالى ( وَنَادَئْنَاهُ مِنْ 200 
لمن )(") . فالطور : « الجبل الواقع بين بلاد الشام ومصر ٠‏ ويُقال له طور 
مناه أوكاشهة تايفة الالدظلن و متف الأمطن »لالد الذي على يتين 
0 ؛ لأن جهة مشرق الشمس هي الجهة التي شط 
بها البشر النواحى . قال الآلوسي ٠:‏ والأيمن صفة لجانب » لقوله تعالى 
في آية أخرى عانق الور الا يْمَنَ )(0) بالنصب ء أي ناديناه من ناحيته 
اليمنى ؛ من اليمين المقابل لليسار , والمراد به يمين موسى -عليه السلام- ٠‏ أي 
:الناحية الذي لي يقينة *إذاالخبل تكشه الامبيعةة لا ولااسيتر» , ويجود ان 
يكون الأيمن من اليّمْنْ وهو البركة . وهو صفة لجانب أيضاً » أي : من جانيه 
الميمون المبارك )١((‏ . وقال الطاهر بن عاشور - عند تفسير قوله تعالى : 


.ا١ا1:ميرم‎ )١ 

؟) التحرير والتنوير 80/١1:‏ ء واتظر : روح المعاني 82-!4/١1:‏ . 
( مريم: 0 

) التحرير :48/55؟١.‏ 

5) طه:.خ ع وانظر : الكشاف : يرثلا . 
( 


روح المعاني :705/15 . 


١‏ نلك افد )باقر 

لْمركَةم سجر ةَأنيمُومو اف أنالنّهريث 

الحكبيت )ا ها 
1 ووضك الشا وها لاتيلة !إن شل الأنمن على ”أنه قمر الأسيرة قوق أنمن 
احتا الدرافم ذلك جين اسلف رااشلة طلى طريقة الخربي مال عل القيلة 
هي الجهة الأصلية لضبط المواقع , وهم ينعتون الجهات باليمين واليسار , 
يريدون هذا المعنى : قال امرؤ القيس : 

على قطن بالشَيّمٍ أيمن صويه وأيُسرهُ على الستار فيذْبّل 

وعلى ذلك جرى اصطلاح المسلمين في تحديد المواقع الجفرافية . ومواقع 
الأرضين فيكون الأيمن يعني الغربي للجبل » أي : جهة مغرب الشمس من 
الطور . ألا ترى نهم سَمُوا النمن هذا أ لأنّه على يمين المستقبل باب الكعبة ؛ 
وسموا الشام شاماً لأَنَّه على شام المستقبل لبابها , أي على شماله , 
فاعتبروا استقبال الكعبة . وهذا هو الملائم لقوله الآتي ( وما كنت بجانب 
الغربي )(' ....(". قال الزمخشري : «٠‏ الفربي : المكان الواقع في شق الغرب 
وهو المكان الذي وقع فيه ميقات موسى - عليه السلام - من الطور »(؟) 
وعلى ذلك يكون الموصوف في ( جانب الغربي ) قد حَذِفٌ لأن المراد به قد 
تع قيما سبق ٠‏ فيكون حذفه من باب الاستغناء عن القضول التي يُرشِدٌ إليها 
السياق . وذلك سمّة من سمات الكلام البليغ , به القرآن الكريم . قال ابن 
جني - مبيناً أن سمة الإيجاز ز التي تتسم بها العربية تعد من خصائصها 


)1 القصص : .؟ 
(؟) القصص :45. 


(5) التحرير والتخوير : .؟/5١5-1١1‏ ء وانظر : الكشاف : ؟ثرث.] . 
(4) الكشاف : 4١/5‏ .وانظر : التبيان :؟/؟؟.١‏ . 


111/ 


الأصيلة , تَجُّلٌ الحذف وارداً فيها بكثرة(') ٠:‏ واعلم آنّ العرب - مع ما 
ذكرنا - إلى الإيجاز أميل » وعن الإكثار أبعد » آلا ترى أنها في حال إطالتها 

وتكريرها مُؤْدْنةٌ باستكراه تلك الحال وملالها :(') » وأنَّ « جميع ما:مضى وما 
تمد نسيل هيما اكشزتادء أواتنهذا تغليه تتركناء شاه يايكان القوم + وقوه 
إيجازهم ؛ وحذف فضول كلاميم (") . 


3 5 


راك اا نس انكس فلن ازجر فا تنهال التمتشري؟ :ا زرحت التفيد 
) : وحبً الزوع الذي من شأنه أن يُحصد ء وهو ما يُقْتَاتْبامن نحو الحنطة 
والشعير وغيرهما 0( . وقال الآلوسي :« أي : حب الزرع الذي من شاأنه 
أن يُحصد من البر والشعير وأمثالهما , فالإضافة لما بينهما من الملابسة »و 
(المصيد ) بمعنى المحصود . صفة لموصوف مقدر كما أشرنا إليه , 
فليس مو تسيل مم نجه الجتاقع «ولاامن مجان الأول كما توم . 
وتخصيص إنبات حبّه بالذكر ؛ لأنَّهِ المقصود بالذات »/") . وقال الطاهر بن 


1 ظاهرة الحذف في الدرس اللغفوي ٠‏ طاهر سليمان حمودة : *5 , وانظر : 
58-5 ء واتظر : خصائص التراكيب : 718-111111١‏ . 

(5) الخصائص : ١ا/27.‏ 

(5) السايق ١‏ الركم. 

.5١ ق‎ )4( 

(4) المقردات :.؟١3.‏ 

(5) الكشاف : ك//رثة” , وانظر : 05/6" . 

90) روح المعائي :أاك/رالا١ا‏ .واتظر :البحر:8/١1؟١١1,‏ وقد جعلالقراء 
الإضافة من إضافة الشيء إلى نقسه . لاختلاف لفظ اسميه , انظر : معاني 
القرآن : "ركلا . 
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اعون ونوا لحن :هو يليك (قي الور الذي يُخْرخ مطتاط معو هويا 
طقل ال والشعيي والذرة واللتبوالقطاني 3 2 
نه من العة اق (حت الخصسيد ا(مفعو مفعول ( أنبتنا ) لآن الحب مجا نبت تبعاً 
لنبات سنبله المدلول على إنباته بقوله (الحصيد) » إذ لا يُحصد إلا بعد أن 
ينيت . والخحصيد : الزرع المحصود .أي المقطوع من جذوره لإكل حبّه : 
فإضافة (حب) الى (الحصيد) على أصليا : وليست من إضافة الموصوف إلى 
الصفة . وفاتدة ذكر هذا الوصف الإشارة إلى اختلاف أحوال استحصال ما 
ينقع الناس من أنوا ع النبات ؛ فإ فدات سكت واأسولا نافد + والخيري 
تُستثمر بعد حصد أصولها : على أن في ذلك الحصيد منافع للأنعام تأكله بعد 
آخذ حبّه . كما قال تعالى : ( منَاعَا كم وَلنْعَاميكُم .)012١١)‏ ومنٌ هذا القسم 
أيضاً إضافة ( سورة ) إلى ( مثله ) في قوله تعالى 
نسيل مأو مشر 
مدل وأدع وام ناسْسَطعشُر: ستطعش رين مو وميه 9 08 

قال ابن جني : ٠‏ ومن ذلك قواء مرو يوافاها +( رشو مقر ] بالاضافة: 
قال أبو الفتح : هو عندي على حذف الموصوف وإقامة الصفة ة مقامه ؛ أي : 
بسورة كلام مثله » أو حديثر مثله ؛ أو ذِكْر مثله . وقد ذكرنا حذف الموصوف 
وإقامة القفه حقاياة 6 ْ 

وَمُرْشِدنا إلى القول بقول البصريين في هذه الشواهد . المقام الواردة فيه , 
فهى ليس مقام مبالغة يقتضي جَعَلَ الصفة جنساً للموصوف ٠‏ لكنْ يؤخذ 
عليهم تقبيحُهم الحذفٌ وإدخالهم فيه ماليس منه , قال ابن السراج : « ما كان 


)١(‏ عبس:565. 
(50) ا التش رين والمتتويق 5/7 (5) يونس :58. 
(5) المحتسب :١/؟١57.وانظر:‏ مفتصر شواذ القرآن :57 , والكشاف : 


ال 
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حَقة أن يكو عنم بلطول فاوية من الصيفة وأحبيت إلى الاسم وزلن كد 
: صلاةٌ الأولى : ومسجدٌ الجامع : فَمَنٌ قال هذا فقد أزال الكلام عن جهته : 
لأن معناه النعتٌ وَحْدَهٌ » الصلاةً الأولى والمسجدٌ الجامع » ومن أختاف فجواز 
إضافته على إر اد : هذه صلاة الساعة الأولى » وهذا مسجد الوقت الجامع أو 
اليوم الجامع ؛ وهو قبيح بإقامته النعت مقام المنعوت ... وهذا قول أبي العباس 
رحمه الله ٠‏ ال ويلة نقيت عتدفة أن النعت - فيما حاء من ذلك - ليس 
خاصاً بالمنعوت ٠‏ قال أبى حيان - وهو يتحدث عن الإضافة في تلك الأمثلة - 
٠:‏ وقَيُحَ ذلك لإقامة النعت ؛ وليس بخاص مقام المنعوت » وما جاء منه حُفِظ 
ولم يقس عليه :(') . وقد رأينا في فصل النعت أن هذا النوع من الحذف وقع 
1 في القرآن الكريم » مع كون النعت ليس خاصاً بالمنعوت » بل وجود 
الدليل من السياق كاف لضبحتة : 

لقسم الثاني : ما أضيف فيه الموصوف إلى الصفة لفرض التخفيف بحذف 
(أل) من الموصوف ء وداعيه كثرةٌ الاستخدام . أو الإجراء على عادة كلام 
القوم . قال سيبويه : « وما حُذْفَ في الكلام لكثرة استعمالهم كثير كام 
وذكل فيه ركه العمقاء دوسحة الجاع موضدة الأرلن: ٠و‏ (ولدار ل الآخرة) 
.وى (يا نساء المؤمنات ) . 
فككرة لاخدا تس الوذ داع للتخقيف بالحذف في الأمشة الثلاثة 
الادلن وقد عن الرشني علن شين اللراة -مع الإضافة- في مسجد الجامع , 
حيث قال - وهو يتحدث عن معاني الإضافة » جاعلاً مسجد الجامع بمعنى 
اللام - ٠:‏ وكذا .. ومسجد الجامع , على ما يجيء ء من التأويل “لان القانن': 
عي[ الخائع ] علي ووه طن إذا أطلق لم يتخال إلا الأول + ٠‏ فالجامع 


. الأصول في التحو : كثرة‎ )١( 
. 9 ارتشاف الضرب : كلرا.‎ )١( 


(5) الكتاب :5/.؟7 .واتظر :155 . والأمالي النحوية لابن الحاجب . 
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في العرف .هو المسجد لا غير )١(‏ . وقد رأينا أن الكوفيين يرون أن غرض 
الاضافة في تلك الأمثلة التخفيف!" ) . ودليل كون ( حبة الحمقاء ) من هذا 
القسم » وجودٌ نظائر لها ؛ فقد ذكر ابن مالك أن جعل الأول -(حيَّة)- من هذا 
التوع ستعويا والخافن دهقاً 0 ؛ كقولهم : للحنطة : الحبة السمراء »: 
وللشونيز : الحية السوداء . وللبطيخ الحبة الخضراءا") . وأمًا دليل ( ولدار 
الآخرة ) فيو القراءة الأخرى قراءة الجمهور حيث الآخرة نعتٌ للدار : قال 
السمين :م قوله ( وَللّدًا رالآخِرّة ) : قرا الجمهور بلامين . الأولى لام الابتداء » 
والثانية للتعريف ٠‏ وقرؤوا ( الآخرة ) رفعاً على أنّها صفةٌ للدار » و (خينٌ) 
حر ابو اتن عاك 1 بلاواحدة هي لام الابتاء ‏ والآخرة جن 
بالإضافة . وفي هزه القراءة تأويلان » أحدهما قول اليضريين » وهو أنه من 
باب حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه , والتقدير : ولدار الساعة الآخرة ' 
أو + لدان الكجاة ‏ الأخرة مدل عليه زونا الحياة الدقان)4) كدت ذلل يفا 
فى الآية كون هذه الصفة جرت مجرئ الجوامد في إيلائها العذامئل كثيزا . 
والثاني - وهو وقول الكوفيين (©)- أنَّه إذا اختلف لفظ الموصوف وصفت»ه 
جازت إضافته إليها ... وقراءة ابن عامر موافقة لمصحقه فإنّها رسمت في 
مصاحف الشاميين بلام واحدة , واختارها بعضهم لموافقتها لما أجمع عليه في 
يوسف ( ولدارٌ الآخرة خيرٌ ][) » وفي مصاحف الناس بلامين ل" 


(1) شرح الكافية : ك/رلا.؟ . 

0( انظر : شرح الكافية : ”/ر 5115-3511 والبسيط في شرح جمل الزجاجي : 
ارام 

9؟) شرح التسهيل :“/. 5 ء. واتظر : حاشية الصبان على الأشصوني : 
“ركه 

(1)5 ا موؤشس 3 

(5) انظر : معاني القرآن للقزاء :5/ره5 . 

.١.5:افسوي‎ )5( 


(9) الدى المصون : 5.0-5../5 ء وانظر : البحر المحيط : ١١9/4‏ . 
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والقسم الثالث : ما ليس من هذا الباب بالمرّة . بل هى من إضافة العام إلى 
الخاصً . وذلك : (حبل الوريد)!') . قه الحيل : هنا واحد جِبّال الجسم . 
وهي العروق الغليظة المعروفة في الطّبّ بالشرايين » واحدها : شريان - بفتح 
الشين . وتكسر . ويسكون الرَاء - . وتُعَرفُ بالعروق الضوارب ٠‏ ومنيتها من 
التجويف الأيسر من تجويقي القلب ... والوريد : واحد من الشرايين » وهو 
ثاني شريانين يخرجان من التجويف الأيسر من القلب . واسمه في علم الطب 
(أورطي) ... و إضافة (حبل) إلى ( الوريد ) بيانية!'! » أي الحبل الذي هو 
الوريد » فإِنَ إضافة الأعمٌّ إلى الأخص إذا وقعت في الكلام » كانت إضافة 
بيانية ‏ كقوليم : شجر الأراك ,90 . 


(9) قنلكك. 
(5) اتظر : الكشاق :584/4 .والبحر :755/8 .وروح المعاني :778/51 »2 
وقد جعل القراء الإضافة من إضافة الشيء إلى تفقسه لاختلاف أسميه , 
انظر : معاني القرآن : ك/الا . 
نه التحرير والتتوير :١اك/..7”.‏ 
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نتائقح الإاضاقتة: 
- نص النحاة على أن للإضافة وظيفتين هما :التخصيص والتعريف . 
كما نصوا على أن الإضافة تُقيد التخصيص إذا كان المضاف إليه نكرة ٠‏ أو 
كان المضاف من الأسماء المتوملّة في الإبهام » وهي مثل , شبه » غير ٠‏ الخ 
- وقد تِبِيّن من مدارسة النصوص أنّ الإضافة تُقيد التخصيص في 
مضع أخرى بالإضافة إلى الموضعين اللذين حدّدوهما . ومن تلك المواضع : 
١‏ - أن يكون المضاف إليه مقروناً بال الجنسيّة - سواءً كان جمعاً » 
أواسمّ جمع . أو اسم جنس . أوْ مُقرداً - , والمضاف قد يكون 
اش عق للدم :لو الذلت د وان أي ميل :أذ حدما , 
أو اسم جمع . 
26 عازن تعوة الكناف شيعا كننافاً إلى :همير وذلك الجمع يصدق 
على كنات فتضيرة الأخدافة منتسا بإكداها : 
- وعلى ذلك لا يصع القول بِأنّ الإضافة تفيدٌ التعريف بالشرطين 
اللذين حدّدهها النحاة ؛ وهما : كون المضاف إليه معرفة . وكون المضاف من 
غير الأسماء المتوغّلة فى الإيهام ؛ إذ إِنَّ فيما ذكرناه من الأنوا ع التي تُفيد فيها 
الإضافة التخصيص مع كون المضاف إليه معرفة » نقض لتلك المقولة من جهة 
عدم شمولها . وقد قدّمنا تفسيراً لإفادة الإضافة التخصيص مع كون المضاف 
إليه معرفة , وهو أن التعريف بالإضافة أنواءٌ مثله مثل التعريف بأل » بمعنى 
أنّ تعريف الإضافة التي بمعنى اللام قد يكون عهدياً وقد يكون جنسياً . 
والعهدي يكون للعهد الذكري والذهني . وهو ما أثيتناه من خلال إثبات صحة 
ما ذهب إليه الكوفيون وعددٌ من البصريين وغيرهم من تناوب (أل) والإضافة . 
وف عننوة بباى ظك العادقة بين كل حخ (ال) والأخسافة أكيتنا أن 
من وظائف الإضافة التعميم , أ إن الإضافة تأتي مقيدة العموم والاستغراق 


دالةٌ عليه كدلالة (أل) » سواءٌ كان المضاف مفرداً أو جمعاً . ولا يقتصر ذلك 
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على الموضع الذي نص عليه بعض النحاة ؛ وهى كون المضاف اليه يُقيد العموم 
والجنسيّة فيكتسبُ المضاف منه ذلك . 

- أثيتنا أيضاً أنَّ من وظائف الإضافة الأساسيّة التوضيح ؛ وهي 
ُوْدّى تلك الوظيفة فى حالة واحدة وهى التى يكون المضاف فيها علمّاً والمضاف 
إليه لقبه - كما في سعيد كرز » ونابغقبني ذبيان - أو ضميرٌ وصف . وذلك 
يعنى اتفاق الإضافة والنعت وعطف البيان في أداء تلك الوظيفة . 

- كما أثيتنا أن الإضافة تؤدى وظائف أخرى بالإضافة إلى الوظائف 
الأساسية الأريعة - التخصيص .ء التعريف , التعميم » التوضيع - » ومن تلك 
الوظائف : المبالغة في المدح أو الذم . وبيّنا أن لها ثلاثةٌ صور : 

الأولى : أنْ يُضاف الاسم إلى مصدر الصفة 

الثانية : أن يُضاف الموصوف إلى صقته 

الثالثة : أنْ تُضاف الصّفة إلى موضوفها 
ومن تلك الوظائف أيضاً : التعظيم . التشريف . التعريض .ء التوبيخ » 
الاستعطاف . والإضافة تتفق فى أدائها لتلك الوظائف مع كل من النعت والحال 
واليدل . 

أممّا بالنسبة للخصائص : 

- فقد أكدنا على بيان مُراد النحويين من قولهم إن الإضافة تكون 
ونعي ادن قووف الس ومو االاسع رإننا عل لمر ديت كان فى الكل 
معنى حرف الجر - لان الأسماء المحضة لا أصل لها في العمل وإنَّما العمل 
للأفعال والحروف - » وليس مُرادهم اتفاق دلالة التركيب حالة ظهور الحرف - 
الذى تجىء الإضافة بمعناه - مع دلالته حالة عدم ظهوره 03 

ع تاقينا رتساة بالسروط الس قسنم يفا علينها إشبافة اسع إلى 
آخر فقد توققنا طويلاً عند المواضع التي لم توْفّها كُتبّ النحو حقّها من البيان , 
وعند المسائل التى اختُلف حولها . 
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- ومن المواضع التي لم تُوْف حقّها يان جهات العلاقات التي تربط 
بين الاسمين اللذين تصعٌ إضافة أحدهما إلى الآخر . وقد بِيّنا بعضاً من تلك 
الجهات تحت ثلاثة أقسام استناداً إلى معاني الإضافة التي بيّنها النحويون . 
- فُصلنًا القول فى مسالة إضافة الاسم لمرادف له » والتي أجازها 
الكوفيون إجازة مُطلقة ا التضريوة:منعاً مظلقا 5006 ذلك المنع 
إلى تأويل كلَّ ما جا يفنا وجا قطيلنا يتينان أن خواز تلك الإطنافة 
عيشروطها التي بينت - مقصورٌ على مقام إرادة المبالغة » وهو المقام الذي 
يحور فيه مُخالفة أصول الصناعة مراعاةٌ لجانب المعنى أو مقام كثرة 
الاستخدام الذي يستدعي التخفيف . ويتحقَّقّ ذلك التخفيف بحذف (أل) من 
الموصوف . 
كما صرنا إلى التمييز بين الشواهد التي جعلت من ذلك الباب ؛ أو من 
تان ؤإشافة امد إلى الاسم حيتيان ما قوامتينا الشيل +نزنااهو ليني عدلك 
00 من إضافة العام إلى الخاص » أن مِنْ إضافة المشترك إلى الأقل 
شتراكاً أو مما مسف نلو سعلوك أو فق متناف إليه وأقيمت صفته مقامه : 
اك قي ند اشلافه امد ياب لتخا ء عن الفضول التي يُرشد اليها 
السسّياق ؛ وبذلك يرد تقبيحٌ البصريين له 


ثانيا : التميير 
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تمييرٌ المقادير مكملٌ لباب الإضافة كما أنَّ عطف البيان مكمل لباب 
النعت . وذلك أن وظيقته بِيانُ جنس المقدار(!) المبهم » ليس غيرا؟) 
والإضافة هي الأصل في بيان لحتس مر جحي لممحا 3 لأنها الطريق 
الأخصر. أما من جهة القياس فالأصل في بيان «الأحناس خر العبين + وق 
جمدم اونا شري محراء يقرونا أ بال الجنسيّة - ب( من )البيانيّة 1 

وإِنَّما فنا إن الإضافة هي الأصل , من جهة الاستخدام » في بيان 
أجناس المقادير : لأنََّ وجدناهم , بالنسبة لهذا الباب » حريصين على التخفيف 
والاختصار . ومن دلائل ذلك كثرة حذف التمييز في هذا القسم(") حتى إن من 
النحاة وغيرهم مَن تّصّ على جوان حذفه اقتصاراً!؟). كما أَنَّهِم نصوا على 
وجوب إضافة العدد إلى مبينه إنْ لم يمنع من ذلك مانع . 
)١(‏ المقدار يشمل الأعداد على ما هو مذهب جماعة من النحاة 
)5 كال المتيوطي - انينج : /7- ردًاً على من ذهب إلى أن التمييز يجي 

ماكد: ٠‏ فارق التمييز الحال في أنه لا يتعدد . بخلافها . وفي أنه ل 


يكون مُؤْكُداً » والحال تكون مؤكدة . كذا قال الجمهور . وذكر ابن مالك أن 
اليد قد يكون مؤّكداً . كقوله تعالى :( إن عِدَّة الشيُورٍ عيذ اللَهانْنَ 


عشي شرا ) . وأجيب بن (شيرأ ) ون أكّد ما فليم من (إن عدة الشهور) 
إلا أنه بالنتسبة إلى عامله وهو ( اثنا عشر ) مبِيّن ». ووافق ابِنْ مالك 
فيما ذهب إليهالسمينٌ حيث قال - الدر :4/8؛ - :0 و (شهراً ) نصب 
على التمييز وهو مؤكد , لأثه قد هُّهِمَ من الأول » فبو كقولك : عندي من 
الوقافنى عشوون كنثارا ٠»‏ : 

05 انظر : الخصائص :5.7/9 -/5197 .510/8 . شرح التسبيل : 5917/5 ار تشاف 
الضرب :85/5" , البمع : 75/5. وانظر في يعض مواضع حذف التمييز 
في القرآن الكريم: المحرر الوجيز : ؟/0.” » الدر المصون : 15//6-.14 ٠‏ 
4 011 غ/رمة؟ , لالرالاة , الفتوحات : */ر5ا 311 . 

(؟) انظر : مفتاح الإعراب :54 .روح المعاني :١5رةة‏ . 
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اع فرك نار لأسن رع بهية التحاي العرى ‏ من ) » فمستنده أمران ‏ الأول 

: أن في الجر ذزعن) البيانيّة نصاً على ! رادة الجنس(') . والإضافة ون 

كانت تَقَمْ بمعنى ( من ) إلا أنّها على العموم على معنى أحد ثلاثة أحرف ٠‏ 

والأصل من تلك الأحرف - كما قالوا - هو اللام . والأمر الثاني : أذَا وجدناهم 

رو ال نهنا إذا منع من إضافته مائع كما أن النحاة قد نصوًا على 
أن الميين المنصوب على أنَّه تمييز أصله الجر وَعُدِلٌ عنه لقصد الاختصار 
والتخفيف والعدول عن الأصل القياسي في هذا الياب - وهو #الكر نفيق ال 

الإضافة - نظيرٌ العدول عن إتباع اللّقب للاسم وهما مُفردا ن- إلى إضافته. 

ويتضح ما قرّرناه من النصوص التالية . قال سيبويه - مبيناً ما يجب في 

ا إلى نشرة موني القاط الحقرة ». .. وهم أجري هذا 

اللحوق! ) أسماء العدد : تقول فيما كان لأدنى العدّة بالإضافة إلى ما يبنى 

5 : وتدخلٌ في المضاف إليه الألف واللام ؛ 
نه يكون الأول به معرفة . وذلك قولك : ثلاثة أبواب وأربعة أنفس,ٍ ٠‏ وأربعة 
ثواب . وكذلك تقول فيما بينك وبين العشرة . .. قلا يكون هذا أبداً الأ غْيْرَ 

0 أمنّ واحدا ” . لما ذكرت لك . فإذا رْدْتّ على العشرة شيئاً من 

.ااكر/١١ انظر :الكشاف‎ )١( 

3 0 فإن سأل سائلٌ فقال : ما معنى قول 
خاو : (ومما أجري هذا المجرى ) , وإلى ماذا أشار ببذا .وكيف جَرَيْهُ 
مجراه ؟ فالجواب في ذلك أن الفصل الذي قيل هذا وهو قولك : زيد 
أشجع رجل . وأشجع الناس رجلا . قد يكون فيه منصوب ومخفوضْ 
على معنيين مختلفين . ومعنيين متققين . فجرى باب العدد مجرئ 
أشجع الناس رجلاً وأشجع رجل في الناس في معنى اجتماع الجر 
والنصب فيه لأتك تقول : فونات العددنة كلوقا كو اميد وجتمرون 
عرفا وماد رقع توكو بكم منصوباً ويعضه مخقوضاً على ما 
تُوجِبْه العلل التى نقسَّرُها على ما كان في القصل قبل هذا ..» 

ونه حاء انتصح السدزافق ير لاس ىن يعتى أنه لا يد فى الثلاثة ومابعدها 
إلى العشرة من الإضافة وترك الكقودق .وق أبثا ذلك وأئه غير 
ممتعفيرفي الغلم والتعدير !ل أن يضر سافن إلمه »:واتظن:: 
المقتضب :»/رة773ء والتبصرة والتذكرة : 560/١‏ . والملخص : ١/ره؟1‏ . 
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اتسماء أدت القند فإنه يجعل مع الأول اسماً واحداً استخفافاً » ويكون في 
موضع اسم منون . وذلك قولك “لدو عقن #زرفما انما عشي :رهما : 
واحدى عشرة جارية . فعلى هذا يُجرى من الواحد إلى التسعة . فادًا ضاعفت 
أدنى العقود كان له اسم من لفظه ولا يتْنّى ذلك العقد :تضرع ذلك الأشه 
مُجرى الواحد الذي لحقته الزيادةٌ للجمع كما لحقته الزيادة للتثنية ؛ ويكون 
حرف الإعراب الوا والياء بكس الع اول قزان- مصيوي رما + 
وتكور النون لازمةٌ له . كما كان ترك التنوين لازماً للثلاثة إلى العشرة . وإِنّما 
فعلوا هذا بيزه الأسماء وألزموها وجهاً 00 ليست كالصفة في 
معنى الفعل . ولا التي شبهت بها فلم تَقْوَ تلك القّوَّة ... ء( 
ا أعلاهُ يشان حكم الأعداد من ثلاثة 
إلى عشرة : ٠‏ اعلم أن أدنى العدد الذي يُضاف إلى أدني الجموع ما كان 
من ثلاثة إلى عشرة ... وأدنى الجموع على أربعة أمثلة وهو َكل وَأَفْعَال 
وأفعلة و فعلة .. وآدنى العدد يُضاف إلى أدنى الجموع . وإِنّما أخننك من 
قبل أن أدنى العدد بعض الجمع : لأنّ الجمع أكثر منه وأضيف إليه كما 
كناف النهن إلى الكل« كدوللن مكاحم عدير وثُوبُ شن » لأن الحديد والخذّ 
جنسان , والثوب والخاتم بعضهما . فإن قال قائل : وكيف صارت إضافة 
أدنى العدد إلى أدنى الجمع أولى من إضافته إلى الجمع الكثير ؟ قيلٌ له : من 
قبل أذ1") العدرَ عددان : عددٌ قليل . وعددٌ كثير . فالقليل ما ذكرناه من 
الثلاثة إلى العشرة . والكثير ما جاوز ذلك . والجمع جمعان : قليل وهو ما 
ذكرنا من الأبنية التي قدّمنا وجممٌ كثير وهو سائر أبنية الجمع . فاختاروا 


(1) انتظر : شرح السيرافي : "/ا؟, 59 . 
(؟) الكتاب :5/ر7.9-5.5. وانظر : 6/ر11ل-5ا١‏ . 
(5) في المخطوطة ٠:‏ من قيل أن أدنى العدد ... » . ويستقيم الكلام . يحعذف 


(أدنى) . 


اا 


لإضافة أدنى العدد اليه آدنى الجمع ؛ للمشاكلة والمعتايقة . وقد يُضاف إلى 
الجمع الكثير . كقولهم : ثلاثة كلاب وثلاثة قروء : لأنّ الجمع الكثير والقليل 
يُضاف إلى جنسه ٠‏ فعلى هذا اإضافتهم العدد 000 الجمع الكثين » 
وليذا قال الخليل :)١(‏ إنهم قالوا : ثلاثة كلاب . فكأنهم قالوا : ثلاثة هن 
الكلاب . فحذفوا وآخضسافوا استخفافاً ... : واعلم أن الثلاثة إلى العشرة من 
حكميا أن تضاف الا أن يضطر شاعر . فينون وينصب ما يعده ٠‏ فيقول : 


ثلاثةٌ أثواباً؟ ') » ونحى ذلك بوالسوها تعياء جاتنا كاذك الوس اد 


ع امع 


يمنزلة إضافة الشيء إلى النوع الذى هو منه :. كقولنا : ثوب خز 
كانه كدان يوكالك امسق جا ف قري القن عزن وه ذلك مان الإقنافة 


0 اللقظ أُخف لق : 


وقال - مبيئا علَّةَ وجوب الإفراد والتنكير في ممير الأعنادن !ا لمركية زم اهنا 


عن كاه قرنينا شب لكت ندا الوطوس الدلانة متي الشوع كان 
الؤاخد منة كافنا + آذ كان مااقيله عددل على القدان والعدد لما لاله 
مُتكوراً ل ا ا أولى منه ببعض » 
ل ل : الدلالة على الجنس ؛ وأدخل فيه من 


عم 


غيرها »: فبين يها النوع الذ ى احتيج إلى تبيينه » وذلك قولك “دن عشب رحاة: 


وخمس عشرة امرآة 000 


9؟) انظر : شرح الكافية:27/5, حيث ذهب الرقض لى اكت مسن 
المقدار كان ينبغى أن يكون هو الأصل من جبية الاستخدام : وذلك لأن” 
نين لحي كد عق كرك لكن . رن التعل فى التمييز . بخلاقف 
الجر فإنه علم الإضاقة : ولذا قبو في غير المقدار أولى لأن إبيامه ليس 
كإبيام المقدار .ثم قال ٠»:‏ مع أن الخفة مع الجرّ أكثر . لسقوط التنوين 
والنّودّين بالإضافة ».واأاتنظر انبا 2111 :ك/؟؟ ,. حيث جعل 
نصب المبيّن شاذاً . 

5) شرح السيرافي : ا/رةك-.؟ 


(5) السابق :5/١ا؟,‏ وانظر : المقتضنب :1055-1555 . 
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/ 


لاا ال ا دمب وإعرابها-: « ... إعلم 
أَنَّهمُ إذا جاوزوا تسعة عشنّ » صاغوا لفظأً أ لمؤنث والمذكر على صيفة واحدة 
والحقوا آخرها واوا ونوناً في الرفع وياء ونوناً في الجن والمع! وفسزوه 
يواحد متكورٍ من الحسس «متصوي + وذلك قوكهه + عفتزوق :ز رهق 01 
ل 0 ( منْ ) هى الأصلٌ من جهة القياس في تمييز 
ألفاظ العقود :« .. نْ أضفت فقلت : هذا أول رجلٍ »اجتمع فيه لزوم 
النكرة » وأن يلقظ ات و ب : وذلك لأنَّه أراد أن يقول : أول 
الرخال::«تخف > استكقافاً واحتصارا :كما قالوا ذكل وكل “مره كل 
الرجال . فكما استخقوا بحذف الألف واللام » استخفوا بترك يناء الجميع , 
واستغنوا عن الألف واللام » وعن قولهم : خيرٌ الرجال » وأولَ الرجال م 
ذلك في ترك الألف واللام ويناء الجميع » قولهم عشدرون زرهفنا :انما رادو 
عشرين من الدراهم » فاختصروا واستخفوا . ولم يكن دخول الألف واللام 
يغير العشرين عن نكرته . فاستخقوا بترك ما لم يُحْتج إليه :(") . وشرح 
السيرافي ذلك بقوله : « يعني إذا أضفت أفضل ويابه ‏ فإِنّك تضيفه إلى جمم 
هى أحدهم ؛ ولا يكون إلا ذلك: ... فتضيفه إلى جماعة هو أحدهم كإضافة 
البعض إلى الكل والواحد إلى جنسه ... فإذا قلت : زيدٌ أفضل الرجال » 
وحمارك أَفْرَهُ الحمير » جار أنْ تجيء بواحد من هذا الجنس فتضعه 
موضم جماعته . لأنَّ أردت بالرجال والحمير جنس الرجال وجنس الحمير , 
ولدكرة رجالا عفيوتة ولا حسرا "سحيو .كل ذلك املك الثاني النيتار” 
والدرهمٌُ . أردت جنس الدنانير والدراهم ولم تُرِدُ دنتا زا معنت مكيودا ولا 
درهماً بعينه ... فلمًا كان ذلك 0 ؛ جاز أن يضاف إلى واحدر 
منكور يدل على الجنس ... فإذا كلت : ويد خيرٌ الرجال + قهذا اللفظاً على حقّه 


. 119 - ١55/» : شرح السيرافي : /؟5» وانظر : المقتضب‎ )١( 
. 198- ١ةالرك‎ : الكتاب ١١ر".؟ ء وانظر‎ )5( 


ا 


وأصله في الكلام , فإذا أرادوا التخفيف نزعوا الألف واللامٌ وغيّروا بناءً الجمع 
إلى الواحد: لأنّ الواحد شائع دال على النوع مغن عن لفظ جماعة تدل على 
ذلك ؛ فلم يؤثروا غيره في حال الاختصار والاستخفاف : لأنه يهف ألفاظ 
الجنس وهو مغن عن غيره . فإما أن تدخل الألف واللام وتجمع فتعطتي الكلام 

ةا أن تختصر وتُوجِن فتكتفي بالواحد المنكئر .. اعلم أن 
المقادير كلها محتاجة إلى إبانتها بالأنوا ع لأنها 220 ْ 

أُردثٌ إياثة ذلك لم يكن بد مت نكن النوع الدال على المقدان الذي ذكرته .وقد 
تقدّم القول أن النوع حكمه أن يعرف مجموعاً بالألف واللام!') » فأمًا جمعه 
فلأنه واقمٌ علي كل واحد من ذلك الجنس فهو إذاً واقع على جماعة ٠‏ وأما 
دخول الألف واللام فليتعرف أنه أريد يه الجنس » ٠‏ فيكون معرّفاً به ؛ فكان وجه 
كلك واعدول # مسرو نو اناهن + كن التو ف خصلة ولنن اشرو 
عاملةً في المعارف . فلى قلت ذلك لكنت قد أتيت بالكلام على وجهه وحقيقته : 
إل أنّهُ يجوز فيه التخفيف كما ذكرنا فيمًا قبله . فإذا حُقّفَ نُزْعت الألف 
واللام وَوْحَدَ: لأ الواحد المنكور شائمٌ في الجنس ... فلما حَفَقُوه بنزع الآلف 
واللام والتوحيدء وكانت العشرون عاملة في في النكرات تا نزعوا (مر فن) :أنضنا 
تخقيفاً . وأعملوا العشرين في ( قرفم | ؛ إن قال قاكل ولداجان اق تعمل 
العشرون وما جرى مجراها وليست بفعل ولا جارية عليه ؛ وإِنّما هي اسم 
جامد ؟ فالجوابُ في ذلك أنَّ العشرين في الجمع بمنزلة ( ضاربين ) فلم 
كا لاسائيوة زي اكد تددن فيه الأوك.: متت برا نيعد» #كق و لل هنا ديؤن 
زيداً ٠‏ وتنزعٌ التَونَ ا ما بعده » كقولك : ضاريى ريد » وكان العشرون 
فيها النون إذا كان ما بعدها جِنْساً » كقولك اعشوون الازهما #اوتن ع النون 
منها إذَ1 كان ها بعدها مالكاً وما جرى.مجراه. ٠‏ للإضنافة + كقولك : عْشّن زيدر 
٠و‏ كان ضاريون مُقتضياً للمضروب كما كان عشرون مقتضياأ للنوع ٠‏ أشبه 


0( وانظر : المقتصد في شرح الإيضاح : "/لاكلا 51١‏ 


اليك 


ادو امارج للدت بايكينام الي كلد واليتوقائية اأعمان 
فلمًا كان دخول الألف واللام في ( الدراهم ) وجمعها ليس يُوْثْرُ في العشرد 

معدي زول تتتكيوها وتؤحيدها ووكان تعره للؤهدة والأ عقن هلها دلت 
عليه الجماعة . استجازوا تخفيفها حينّ استوى المعنى بالتخقيف في قولك : 
عشرون درهما . والكلام على أصله في قولك : عشرون من الدراهم وذلك 
معنى قوله : فاستخفوا بترك ما لم يُحتج إليه ,1") . 


قال مَبيْناً علّة إضافة المائة والألف إلى واحد منكور - :« فإذا بلغت المائة, 
جئت بلفظ يكونٌ للذكر والأنثى وهو (مائة) كما قال عشرون وما بعدها من 
العقود بيت اماثة بإضافتها إلى واحد منكور فإ قال قائل : ما العلة 
التي لها اختيقت إن رالحد متك متكون: 5 فالكوات ب في ذلك أنَّها شابهت العشرة 
التي حكمها أن تضاف إلى جماعة , والعشرين التي حكمها أن تُمَيّرٌ بواحدٍ 
منكور ؛ فأخذتُ من كل واحد منهما شبهاً : فأُضيقتُ لشبه العشرة ؛ وَحِعِلَ ما 


وسح 5 


تضاف إليه واحداً لشبه العشرين , لأنَّ ما يضاف إليه نوع يبينها كما يبن 
النوع الممين الفقيرين :0( 

ويُسْلَمُ لنا ما زعمناه من كون الإضافة هي الأصل في بيان جنس العدد ببيان 
العلة المانعة من ذلك الأصل فيما يتعلق بألفاظ العقود , والأعداد المركبة , 
والأعداد من ثلاثة إلى عشرة إذا مَيْرْتٌ باسم جمع أو اسم جنسءقال الرضي 
5 قبل حدِيم الفاط العذد أن تضاف إلى 50 كر لد ضيف عن 
15 أت حر الاك تدا فشكنا معو 0 


)01 شبرة السحعيسوافق 011/5 :اوانطر 5425-55 والفتخحصب: 
؟ر؟-7, والتبصرة والتذكرة : ١/لا١"‏ - 714 . 

اق السايق : ؟رغ” -55 , وانظر : المقتضب : ١11/5‏ - 2115 والمقصّل :504 
-7056 شرح المقصّل :ث/؟؟. 

(9) شرح الكافية : 41/5" موانظر : 


4845 


أمّا بالنسبة لامتناع إضافة ألفاظ العقود ٠‏ فهتاك علّتان , إحاهما هي 
الوحكة والأخرق مرححة . فالعلّة الموجية بيّنها الرضي حيث قال :« ... وكذا 
تركوا الجر في الأغلب » في العدد الذي في آخره نونْ الجمع . كعشرون 
وَأخراته «مع 'لَنَّهُ ككير الاستحبال ايض ؛.وذلك لأنّ النون فيها ليست بنون 
الجمع حقيقةً . بل مُشابِهةٌ لها ؛ فلم تُحذف في الإضافة حَدْف تُون الجمع 
لمُبَايئْتهًا اها . ولمْ تيس معها لمشابهتها لنون الجمع . فتعدرت الإضافة , 
لتعذر إثبات النون معها . وحذفها . وقد جاء نحى : عر ودرهم قلياذً ٠‏ وأكثر 
منه إضافته إلى صاحبه , نحى : عشروك » قال: 
وما أنت ويك ورسم الدّيار وَسَتُوكَ قد قاريت تكتمل 

إجراءً له مجرى : أُحَدَ عشرك /) . والعلّهُ المرجّحة هي خوف التباس 
الإضافة حينئذ بالإضافة إلى امالك(" . أمّا ما عللَّ به سيبويه والسيرافي ذلك 
الامتناع ؛ وهو أنَّه إنّما امتنعث تلك الإضافة لأنّ ( عشرين ) وأخواتها لم 
تَقْوَ قُوةٌ اسم الفاعل ولاالصفة المشيّهة به » ولذلك لزت طريقاً واحداً وهو 
احص + فعس يتفم “ذلك لأ الإضافة من خضاتص الأسماء ولا بيحتاج 
الاسم كي تصمً إضافته أنْ يكون مُشْبهاً الفعل أو ما مل عمل من "الأستماء : 
وَإنّما يحتاج الاسم ذلك كي يعمل الرفمٌ أو النَصب . ولذلك حملت هذه 


إل جرع الغا ذية : » /ذه 1 

5 السابق :58/8 . وانظر : المقتضب :55/9 , حيث العلة المانئعة عنده هي 
خوف الالتباس بالإضافة إلى المالك . وإنما اخترنا تعليل الرضي ٠‏ وجعلنا 
العلة التي ذكرها المبِيدٌُ مُرَجَّحة » قياساً على تحو : مدي راقو قد 
وراقود حل - على ما سياتي بيانه - وذلك أن المميّرٌ مع الإضافة يحتمل 
أن يكون المراد به المقدار .أو المقدّر بهء ومع ذلك لم تمتنع الإضافةء بل 
هي مرجوحة. والتصب راجع عند إرادةالمقدار ٠وانظر‏ : أيضاً : 
التبصرة والتذكرة ٠ 717/1١:‏ وشرح المقصل :1/ر5؟-5؟ . البمع : 78/5. 


51845 


الأسماء - ألفاظ العقود - في نصبها التفكين على شحو #شتاردون ريدأ + 
وَيَشْبِتَ نض الشدرافي يتين ما تسبناه إليه » قال ٠:‏ ... يعني( )١‏ أن الخون 
والتمييز لازم للعشرين إلى التسعين كما كان تَرْكُْ التنوين والإضيّافةٌ لازماً 
للثلاثة إلى العشرة ... إِنَّما ألزموها النون ولم يُجِيروا إضافتها إلى الجنس »: 
فيقولوا : عشرودرهم , كفا قالوا في الصّفة التي في معنى الفعل - يريد اسم 
الفاعل - : ضاريون زيداً ا لطر وفي الصفة ةالمشبية : حسنون وجياً 
؛ وحسدُق وجو اياعر عصرين - لم تقو قوَةٌ اسم القاعل والصفة 
المشبّهة , فلم تصرفٌ د نينا وألزمت طريقاً واحداً »(") . وَإنّما يصلح ما 
ذكراه من التعليل لتفسير وجوب عمل العشرين في النكرة دون المعرفة » ولعدم 
جواز تَقدّم تلك النكرة عليها , وقد ذكر السيرافي ذلك حيث قال : « وتنصب 
النوع الذي بف العشري إلى الفكحيو: رديح يكز دلوي أرجت تان 
عشرين جمع فكه تون ينتولة كتناومية وتعو إمقاط ركه إذا أسيف الك : 
كقولك : عشرو زيد » يطلب ما بعده ويقتضيه كما أن ( ضاريين ) يطلب ما 
بعده : ويقتضيه ٠‏ ُنَنْصِبُ ما بعد العشرين كماتتصبٌ ما يعد الضاريين من 
المفعول , للتشبيه الذي ذكرناه . إلا أنَّ عشرين لا يعمل إلا في منكور, ولا 
يعمل فيما قبله لأنه لم يق قو ضاربين في كل شيء ؛ أنه نسم تاف عير 
مشتقّ من فعلٍ »فلم يتقدم عليه ما عمل فيه , لأنَّهِ غير متصترفر في نفسه » 
ولم يعمل إلا في نكرة » من قبل أن المعنى في عشرين درهما : عشرون من 
الدراهم , فاستخقوا وآرادوا الاختصار » فحذفوا وجاء وا بواحد منكور شائع 


)١(‏ الضمير يعود على قول سيبويه . وهو يعلل لوجوب إثبات الثون في 
عشرين وأخواتيا : الكتاب ١- 7.1/١:‏ وإِنَّما قعلوا هذا يهذه الأسماء 
وألزموها وجباً واحدا ‏ لأنّها امت غايستكة شي حمس العمل دوف الك 
شببت بيا ء فلم تقو تلك القوة » . 

() شرح السيرافي :71/6 
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في الجنس فدنُوا به على النوع ... ولا يجوز أن يكون التفسير إلا بواحد ؛ إذ 


كان الواحد دالا على نوعه مُستغنَّى به 31 , 


وأما علة امتناع الأعداد المركبة من الإضافة , فقد بَيّنْها السيرافي حيث قال : 
« ... وانتصي ما بعدهما من قبل أن فيهما تقدير التنوين ؛ ولا 0 كذلك. 
والذايل طي قدلا يقن ١‏ اذل 1ن ضيرع حمق ور «الية 
ليس بعدها شيء أضيف إليه فوجب أن تكون منونة . والعشرة محلها محل 
الخمسة» وكانت مذونة مكلها '.:وأيضاً فإنا لم كو شيكن جدلة اسم واهدا 
وهما مضافان , أو أحدهما مُضاف ؛ قوجي نصب ما بعدهما للتنوين المقدر 
فا 11 : 

أما منمٌ إضافة الأعداد من ثلاثة إلى عشرة - إذا مَيّرْتْ باسم جمع أو 
اسم جنس كله علتاق٠‏ الأولى:: كوف للب +والثاتية : افتقاد المشاكلة ٠‏ عا 
حتوق:النس. #فانة لوقيل فكلا مدي اربع ليرا . لاحتمل ذلك أن 


(1) شرح السيرافي : "/4” . 

(؟) السايق "١/5:‏ وانظر : المقتضب : كرك5١ا‏ - 155 . 

(؟) (طير )عند سييويه اسم جمع : الكتاب : 555/5 , وقال أيو المقاء - 
المي 0 0 وأصل الطير يصيؤن طاد نطب طيرا «مقل؟ 
باع يبيع بيعأءثمشكَّيَ الجنس بالمصدر . ويجوز أن يكون : طيّر » مثل 
0 جد أن يكون جمعاً مثل : تاجر 
وخس 2 والعلنيوافع من الحدين واالواخة.ظاكن ©م.م:واتطن:: الكسناف:: 
١/رة.”‏ , حيث قال الزمخنشري ٠‏ قيل : طاوساً وديكاً وغراياً وحمامة » 
وانظر أيضاً : الدر المصون : ؟"لرهلاة . وروح المعاتي : ؟رم؟ - 55 , 
والتحرير والتنوير :75/5 . حيث قال ٠‏ اعلم أن الطير يُطلق على 
الواحد مرادقاً لطائر . فإته من التسمية بالمصدر وأصليا وصف فأصلها 
الوحدة .ولا شك في هذا الإطلاق ,وهو قول أبي عبيهة والأزهريٌ 
وقطرب .ولا وجه للتردد فيه . ويطلق على جمعه أيضاً وهو اسم جمع, - 


عن 


يكون المراد أربعة أفراد , أوْ أربعة أنواع من ذلك الجنس ٠‏ فإذا جيء ب(من) 
ا النوع . وأمًا افتقاد المشاكلة فكينونته في 
إضافتها إلى اسم الجمع ككينونته في إضافتها اوه 5 <ولأحل ذلك 
ذهب بعض النحاة إلى تجويز إضافتها إلى اسم الجمع , ن كان مستعملاً 
للقلة . وذهب بعضنٌ آخر إلى تجويز إضافتها إليه مطلقاً : قياساً على جواز 
إضافتيا إلى جمع الكثرة اك كرك لواف ل 0 
0( 


وذلك ! ل اع يه . بأن تفن بجمع كثرته عن جمع قلته أو 


6 قار جمد اك يذ بوتمنات إن ذلك بالنسبة إلى اسم الجنس : 


- وذلك أن أصله المصدر والمصدر يجري على الواحد وعلى الجمع . وجيء 
بن للتبعيض : للدلالة على أن الأريعة مختلقة الأنواع ... ». وانظر حول 
ما تكرثاه من احتمال أن يراد ياسم الجمع الأفراد أو الأنواع:الكتاب: 
+555-5 , شرح التسهيل : ؟/ركة5 0 

- جعل سييويه إضافة أدنى العدد إلى جمع الكثرة على معنى (من)» قال‎ )١( 
يراد به خمسة من الكلاب‎ ٠ الكتاب : ”/رةاة -:. وقد يجيء خمسة كلاب‎ 
كما تقول : هذا صوت كلاب » أي هذا من هذا الجدس . وكما تقول : هذا‎ . 
وسألت الخليل‎ ٠: -751//5 : حب رمان » . وقال في موضع آخر - الكتاب‎ 
, من : ثلاثة كلاب . فقال : يجوز في الشعر » شببوه بثلاثة قرود ونحوها‎ 
ويكون ثلاثة كلاب على غير وجه ثلاثة أكلب , ولكن على قوله : ثلاثة من‎ 
الكلاب . كانك قلت : ثلاثة ميدي الله . و إِنْ مَوَنْتٌ قلث ؛ ثلائة كلابٌ على‎ 
معش . كأنك قلت : ثلاثة ثم قلت : كلاب ». وانظر : المقتضب:‎ 
. ء, والمفصل :500-561 وشرح المقصل :أكرة؟‎ 158-1١ ؟/ر5ه‎ 

(1) انظر رافي الاستغناء ببعض أبنية الجمع عن بعض . وفي تعاور الجموع 
المواقع : الكتاب ٠:‏ كر لولاا ا ا ار لمان 
والتحهبب : يلاه 1564-1 . والمقصّل :-2357 , وشرح الأفامال تككرةكء 
والدّر المصون :؟/.4ه-41ه .واليمع : 7/4- , والحديث النيوي في 
النهحو العريى.د.ههحمود فجال:1598- 525-5216599 نقلا عن 


الشاطبي . 
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أت اسم الجنس 0 وَضِع لما فيه الماهية المعينةٌ » سواءٌ كان واحداً أعان مق أو 
جمعاً ,!') . قال السيوطى ٠:‏ ... وهل يجوز إضاقفته إلى اسم الجمع » نحو : 
ثلاث القوم : أواسم الجنس نحو : ثلاث نَمل ؟ أقوال : أحدها : نِم » ويقاس 
إن كان قليلاً 4 وعليه الفارسي . وصحَحه صاحبٌ البسيط , لشيهه بالجمع 


ولوروده 4 قال 98 


+ ثلافةٌ لكين يجا ذود ")بي 

وقال قعالي + ( وكَانٌُ في المزينة قشكة رُفط )190 والثاني : لا ينقاس وعليه 
الأخفش وابن مالك وغيرهما . والثالث : التفرقة بين ما يستعمل من اسم 
الجمع للقّة ؛ فيجون . أو للكثرة , فلا يجون ٠‏ وعليه المازني . وعلى المنع طريقه 
أن 'يبين ب (مِن) . فيقال : ثلاثة من القوم وأريعة من الطير » وثلاثُ من 
النحل . وهى في اسم الجنس آكدُ من اسم الجمع :(؟) . وما ذهب إليه المازني 
أقرب للقياس , وذلك أن اسم الجمع إذا كان للقلة كان متفقاً مع .جمع القله في 


. 555 , شرح الكافية : ؟ك/ر>”" . وانظر : الكتاب : ؟يركدة - كمه‎ )١( 

0( انظر : الكتاب : “"/رقاة . وانظر أنضنا: :47 1 , حيث فال ستشحوي: 
٠وتقول‏ : شلات ذود : لأن الذود أنثى «ونصية نام ككر علف لتدكرة 
وقال الراغب - المقردات : 185 ٠:-‏ والثوذامق الإتل العشنة#بواخطن: 
الخزانة : لا/ر84”؟ . حيبث قال ٠”:‏ والذود من الإبل » قال ابن الأتباري : 
سمعث أبا العياس يقول :ما بين الثلاث إلى العشرة ذود . وقال 
الفارابي : وهي هنا ثلاثة . وهي مؤنثة . وقال في (البارع) : الذود:لا 

ن إلا إناثاأ .ويّرِد عليه ه قوله : أصاب البَكْرٌ - بفتح الباء - وهو ل 

من االأحل .+ 

(5) الثمل :4ع . 

(8) اليمع : 4/ره/ » وممن يبدو من كلامه أنه يرئ قياسية إضافة تلك الأعداد 


إلى اسمى الجمع والجتس ء ابن عصقور : المقرب : 750-754 . 


لاخرة 


الدلالة . وما ذهب إليه الفارسي - بشأن جواز الإضافة إلى اسم الجمع 
المستعمل للكثرة - يؤْيْدُه الشّماع . وقد اخْتلِف في نوع ودلالة كلمة ( رهط ) 
؛ فذهب البعض إلى أنها اسم جمهم للقلة وذهب آخشرون إلى أتِه للكثر 


وذهب غيرهم إلى أنه جِمع لا واحد له من لقظه . قال الزمخشري : « وإنما 


0 


0 


جاز تمييز التسعة بالرهط , لآنه في معنى الجماعة . فكأته قيل : تسعة انفس . 
والفرق بين الرهط والثقر : أن الرفط من الثلاثة إلى العشرة: أو من السبعة 
الى العشرة , والنقر من الثلاثة إلى التسعة ... وهم الذين سَعُوًا في عقر الناقة: 
وكانوا عتاة قوم صالح , وكانوا من أيناء أشراقهم '). وجاء في الفتوحات : 
«...وفي المصباح : الرهط ما دون العشرة من الرجال ليس فيهم امرأة .. 
وهى جمع لا واحد له من لفظه(") . وقيل الرهط من سبعة إلى عشرة وما دون 
التنعة إلى الكلذفة فر نوقال أنو ود الرفظ والقن نادو التشتزة من 
الرجال . وقال ثعلب أيضاً : الرهط والنفر والقوم والمعشر والعشيرة معناهم 
الجمع لا واحد لهم من لفظهم وق امال قن الماك نوقان ايزا لتك 
الرهفط والعترة بمعنى » ويقال : الرهط ما فوق العشرة إلى الأريعين(') ؛ قال 
الأصمعيٌ ٠ونقله‏ ابن فارس أيضاً . ورهط الرجل قومه وقبيلته الأقربون .. 
ونصّ سيبويه على امتناع ثلاثة غنم » (4). وقال الآلوسي «٠:‏ ... واختار غير 
واحد أنَّ إضافة تسعة إلى رهط ههنا باعتبار أن رهطأ لكونه اسم جمع 
للقليل في حكم أشخاص ونحوه من جموع القلة , وهي يضاف إليها العدد 


: حيث قال‎ » 5١5/5 : الكشاف :57/5 ٠وانظر : إعر راب القرآن للنحاس‎ )1١( 
» اسم للجمع ويم اهيا جع اده | راهط‎ ٠ 

0 ذهب إلى ذلك الأخفش ء وجعل الذود مثله : معاني القرآن : ؟/. 70 . 

(؟) انظر:المقردات :54.؟*.حيث قال الراغب ٠:‏ الرهط العصاية دون 
العشرة . وقيل يقال إلى الأريعين » 

58) ك/ركا؟. 


1848. 


كتسعة أشخاص » وتسع أنفسٍ . وهذا معنى قولهم : إن وقوع رهط تمييزاً 
لتسشعة باعتبار المعنى ؛ فكأنه قيل تسعة أشخاص ٠‏ وقيل : أي تسمفة أنقس: 
وتأنيث العدد لأنّ المذكور في النظم الكريم ( ر كه ا 1 + فليس ذاك 
من غير الفصيح كقوله : ثلاثة أنفس وثلاث ذود » نعم تقدير ما تقدم أسلم 
من المناقشة , وأمًا ما قيل : أي : تسعة رجال قفه غفلة عنا 'أكتونا اليد 
ثم إنه ليس المراد أنَّ الرهط بمعنى الشخص أو بمعنى النفس 10 
التسعة من الأشخاص ٠‏ أز مِنْ الآنفس هي الرهط . فليس المعدود بالتسعة 
ما دك عليه الرهط من الجماعة ؛ ليكون هناك تسع جماعات لا تسعة أفراد . 
وقال الإمام : الأقرب أن يكون المراد تسعة جمع , إذ الظاهر من الرهط 
الجماعة ؛ ثم يحتمل أنهم كانوا قبائل ويحتمل نّمم دخلوا تحت العدد 
لاختلاف صفاتيم وأحوالهم لا لاختلاف النسب . أه ؛ وقيل : كان هؤلاء 
التسعة رؤساء مع كل واحد منهم رهط , ولذا قيل (تسعة رهط ) ..0('. 


هذا حُكُمُ تبيين أجناس الأعداد , من بين المقادير » من جهتي القياس 
والاستعمال . وحكم باقي المقادير - وهي الممسوح والمكيل والموزون - 
تلكما الجيتين كحكم الأعدار إلاّ بعض اختلافات تتعلق بالاستعمال » 
والدلالة » نيينها من خلال نصوص النحاة 5 
اي د الأمبل في تين المميوكات وما يشبه المقادير س 
«هذا باب ما يَنْصِبُ تمن ١‏ كنم ) ]ذا كاكية دونة فى الاستفهام والخبرا"!. 
وذلك ما كان من المقادير » وذلك قولك : ما في السماء وشت كف يدانا 


ولي مثله عبداً» وما في الناس مثله فار 58 ٠‏ وعليها مثلهأ نز بدا . وذلك أنك 


.؟١5/15:يناعملا روح‎ )١( 
. (؟) انظر باب (كم) الاستفبامية والخبرية : الكتاب : ؟/ي181-.107‎ 
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أردت أن تقول : لى مثله من العبيد ‏ ولي ملؤه من العسل » وما في السماء 
موضع كف من السحاب , فَحّدْفٌ ذلك تخفيفاً كما حذفه من عشرين حين قال : 
عشرون درهماً » وصارت الأسماء المضاف إليها المجرورة بمنزلةٍ التنوين , 
ولد نكن ما بعدها من صفتها ولا محمولاً على ما حملت عليه . فانتصب بملءه 
كف ومثه . كما انتصب الدرهم هم بالعشرين : لأن (يتل؛بمنزلة عشرين » 
والمجرور بمنزلة التنوين ؛ لأنه قد منَعْالإضافة . وزعم الخليل - رحمه الله - 
أن المجرور بدل من التنوين . ومع ذلك آنك إذا قلت : لي مثله ؛ فقد أبهمت : 
كما أنك إذا قلت : لي عشرون فقد أبهمت الأنوا ع » فإذا قلت درهما . فقد 
اختصصت نوعاً ‏ ويه يُعَرَفْ من أي نوع ذلك العدد . فكذلك (مثله ) هو مبهم 
يقع على أنواع: على الشجاعة ٠‏ والفروسية ٠‏ والعبيد . فإذا قال عبداً فقد بين 
من آي أنواع المثّل . والعبد ضرب من الضروب التي تكون على مقدار امكل » 
فاستخرج على المقدار نوعاً . والنوع هو المثل ولكنه ليس من انشطة عزو الدرقغ 
ليس مز ن العشرين ولا من اسعه ‏ واكه يِب كما تيب العشرون ٠‏ ويحذفك 
من النوع كما يّحدْفُ من نوع العشرين .والمعنى مختلف .0( وقال 
السيرافي : شارحاً ذلك النصّ ٠:‏ المقادير في المكيل والموزون والعدد والمساحة 
وغير ذلك يجري مجرى واحداً ... وقد جعل سيبويه بعض هذه المنصويات من 
الأنواع هو الأول ؛ وبعضه غير الأول . فأما ما كان منه هى الأول , فهو ما 
كان الأول منه , مثله وشبهه وملؤه » وتعتبر ذلك بأتك لى جعلت المنصوب في 
موضع الأول وجعلت الأول 0 له لم يتغير معناه » مرفوعاً ومنصوباً زلا 
ترى أنك تقول لي ملؤه عسلا عسلاً . وعسل منصوب ٠‏ ولى قلت : لي عسل ملؤه » 
لادى ذلك لسن ولد كن نيتيم فتغيل #وكدلك.: إلى مثيه عدا ٠‏ ولو قلت : لي 
عبد مله . لأدى ذلك المعنى ٠‏ وهذا معنى قوله ( فاستخرج على المقدار نوعاًء 


(1) الكتاب :775-175/5 , وانظر : المقتصد في شرح الإيضاح : 751/5 ' 


ا 


1 


والنوع هو المثل ولكنه ليس من اسمه ) ٠‏ يعني ليس ينعت له , وإن كان هو 
هو ... فصل سيبويه بين لي مْثلة عبداً » وبين عشرين درهماً ؛ لأن الدرهم 
ليس بالعشرين كما كان مثله هو العبد : لأنك لا تجعل الدرهم مكان العشرين 
فتقول : لي درهمٌ عشرون .وإن كان العشرون و (لي مثله ) يشتركان في نصب 
ما بعدهما 1 الفازيجاة لمجال يج رزارب 
ملء الدار لمماعنة ؛ ورخلا فى واد لفقل الدار كحشرين 1 
فقون المنضوتك هو الأولت مع مثل وشبه وملء ونحوها مِمَا يُشبه المقادير - 
مما تئرق فيه هذه المبهامات عن العدد من جهة الدلالة 1 0 
النسبة من جهة أن الإبهام الذي احتيج معه إلى التمييز ناشيء عن تحويل 
التركيب(؟) بالتقديم والتأخير . 
والكرااه تك واو كت معو امكغاف ما قن التساسميف عدر 
سحاباً - تتفق مع عشرين من جهة وجوب نصب المّيز » حتى مع حذف ما به 
العا ؛ بمعنى أنه لو حذف المضاف إليه في تلك الأمثلة ؛ لما صعّ الإضافة 
إلى امس : لعدم استقامة المعنى “قال امن خالك ٠‏ مُمَيّزْ المضاف ! 1 
أيغني عن المضاف إليه تعينَ تصكه .وإن أغنى عنه جان أن يجن بإضافة 
المميّرْ إليه . فالأول نحو : لي ملؤه عسلاً . والثاني نحى : هى أشجع الناس 


- 


.56- شر حالسيرافى : كره؟‎ )١( 

0 قال المحلى - مفتاح الإعراب :18 - , مَعرّفاً تمييز التسبة :. هو كل اسم 
وضع غيره أو ضميره مكانه فَحّصْلْ في الكلام إييام م 
مقس 4 واحظن البيع : ؛/ر4ة - 59 , حيث جعل السيوطي التمييز في 
امتلاً الإتاء ماءٌ مشننا بالمتقؤل مان ونان تعن تيبا تقر 
تحو : امتلاً الإناء ماءٌ » وشعم زقك وخا .ووجه الشبه أن (امتلاً) مطاوع 
( ملآ) .فكأنك قلت وملا لماه ةالإناءً .ثم صار تمييزأً يعد أن ن كان فاعلاً. 


والأصل عق وجل ثم أشند وصار بعد أن كان فاعلاً تمييزاً » . 
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رجلاً » فلك في هذا أن تقول : هى أشجع رجل . وليس لك في الأول أن تقول 
3 ا . وقال أيضاً : 

« اشن يقد ماد (عتل) كر أو ف اونا اماما كبا قفا 
تقول + ل قل الفتم باذ “وجل الحك نينا +ومقداوالكقي يها + 
ومن انتصابه بعد (مثل) قول الشاعر : 

فإِنْ خفت يوما أنْ يلي بك اليو فإنٌ الهوى يَكْفِيكَهُ مثلهُ صبْراء ("). 

ا : ما في السماء موضع كف سحاباً » لأنَّ ( موضع 

كف) مقدارٌ : (مساحةٌ ) . وليس شبيهاً بالمقدار!") » وعلى ذلك فإضافته 
جائزة . على ما ذكره النحاة من أنه يجوز في مَمَيّر غير الأعداد من المقادير 
النصبٍ والجنّر » إلا أن النصب أولى ؛ لعلة ستتضح من نصوص النحاة . 
قال سيبويه :« هذا باب ما ينتصيٌ لأنه قبيح أن يكون صفةٌ . وذلك قولك : 
هذا راقودٌ خْلاً , وعليه نح سمناً . وإن شئْت قلت : راقود خل ؛ وراقود من 
خلّ »!؟) . وقال السيرافى « راقودٌ »و نحى مقدانٌ يتتصب ما يعدهما إذا 
نونتهما كما ينتصب ما بعد أحدّ عشرٌ» وعشرين » ... وَإنْ أضفتيما » 
فبمنزلة مائة درهم وألف ثوب ... ٠‏ (*). وجاء في أرجوزة ابن مالك ( الكافية 
الشافية ) : 


إل شرح الكافية الشافية : ؟/رالال" .وانظر : البمع ١5/4:‏ . 

3( شرح الكافية الشافية : كرالالا . كلالا , ؟/ا/ا . 

(؟) اتظر شرح السيرافي :55/5 , حيث قال :ه ... وقوله : ما في السماء 
ان كُ اخقدار من المشاهة كما أن:مكئريق مقذان من العدد ٠».‏ ++ 
وانظر : الملخص ١١١ا/را(ا؛‏ . 

(5) الكتاب : ك/لا١١ا‏ . 


(2) شرح السيرافي 1١5/5:‏ . 
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0 5 ب لاك 5 20 3 عله 
« وأكثر استعماله يعد العدد كذا كثيرا بعد مقدار ورد 


ده عره 


كر شير ارضاً و (قفيز برا) و (منوين عنْجداً!') وتمرا 


واخرره يعن ذى وقجوم) 15 ١‏ اميك رع ل ا 
وقال ابن مالك في شرحه لتلك الأبيات ٠:‏ ... لما كان الغرض 


بالتمييز رقع الإبهام ؛ وكان الإبِيَامَ بعد العددنوالوزن والكيل والمساحة أكثرٌ 
منه بعد ما سوى ذلك قوي داعي التمييز مع هذه فوقع بعدها أكثر من وقوعه 
نكم غيرها :و لعسيو رلك هه لوجم 5 العديها 1ن السك د لنيز بالكل 
والوزن ٠‏ والمساحة .نحى: عشرين دا وثلاثين رطلاً » وأربعين شبراً . 
والثاني : أن من مَمَيِّرْ العدد ما يجب اكصاداكن مين دوين 
درهما ) لسوتت مسير الثلاثة ما يجب انتصابهٍ كن 6 مَك الكلاةة تسود 
نصبه على التمييز وجزه بالإضافة إليه كا م1 شبر أزضأً ) و 
(قفيز برا ) »و ( منوين عنجداً وتمراً ) قلت : 


وعوع 5 
واجرره بعد ذي ونحوها إذا أضفتيا ةا 


وماعة 


وذلك قولك : ل#مقِرن طلافة + ولى عدن أرقل + ولايذا ولى مد برء 
أو رطل ملح ) :1" .ونأتي إلى بيان علة كون النصب - لا الإضافة - هو 
الأؤلئ . قال السيوطي ٠:‏ والمقادير إذا أُريد بها الآلات التي يقع بها التقدير 
لا يجوز إلا إضافتها , نحو : عندي منوا سمن » وقفيز بر » وذراغ توب . 
يريد الرطلين اللذين يُورَنٌ بهما . والمكيال الذي يكال بيه ابلح عوالالة 
التي يرع بها الثوب . وإضافة هذا النوع على معنى اللام » لا على 
معنى (مَنٌ) !4). فأولويّة النصب آتية من جهة أن فيه نصأ على إرادة 


. العتجد: الزبيب .على ما ذكره المحقق‎ )١ 


0( شرح الكافية الشافية اللا 
0( السابق : "ل/رخكلا - تكلا , 


) البمع: ك/ره". 


الدصبل 


ع1 


لمقدار : لا المقدّرُ به . والجّ يحتمل الأمرين . وقد أشار إلى ذلك ابن مالك في 

بيتين من أرجوزته » ثم فصّلَ الحديث عنه في شرحه لهما قال : 

وكالثلاثة احَعلنٌ كُذَّيعًا مموزاً بالتفني الجر وما 

والنصبٌّ إن لم'ينو مقدارٌ منِعٌ ك ( ظرف سَمْنْ فيه مَالَهُ ضنع' 

المراد بالثلاثة : الكيل »والوزن » والمساحة . وقد أجرت العرب الأوعية 
مجراها في الافتقار إلى مَميز تعمل تازه متصويا «وكانه متهووران: 
يشرط أن يرال المقذار. تقول : عتدى راود خلاً م وراقود خل. + وَظرق ستعناً 
٠‏ وظرف سمنٍ مزق كفا كن ما . والنصبٌ أولى من الجر : لأن النصب 
يدل على أن المتكلم أراد : أن عنده ما يملأ الوعاء المذكور . من الجنس 
الذكترن 1ك :لسن :التمعيل أن تكون رات التكلم كبرا لوس سني 
ويحتمل أن يكون مراده بيان أن عنده الوعاء الصالح للمذكور ٠‏ دون ما 
هو وعاءٌ له . كقولك : اشتريت ظرفّ سمن فارغاً . وبعت سقاء لبن مملوءاً 
عسل :(0), 

وخلاصة ما نخرج به : ليس لتمبيز المقادير وظيفةٌ غير رفع الإبهام 
الناشيء عن الوضع ؛ عن المقادير وما أشبهها . والأصل في رافع الإيهام من 
جهة القياس أن يأتي مجروراً ب ( من ) البيانية » سواءً كان جمعاً مقروناً بئل 
الجنسية . أى اسم جنس جمعي ٠‏ وينيغي له أن يكون مقروناً بال » أو اسم 
جنس إفرادي » ويجوز فيه الاقتران بأل وعدمه . وقد عدلوا عن ذلك الأصل في 
الاستخدام : لقصد الاختصار والتخقيف - كما عدلوا عن اتباع اللقب للاسم , 
إذا كانا مفردين إلى إضافته إليه  -‏ والأصل المعدول إليه هو الإضافة , وذلك 
إذا لم يمنع منها مانع من جهة المعنى أو الصناعة » فإن منع » صير إلى 
النصب ٠‏ والنصب كما يكون واجباً يكون جائْراً . 


(1) قال المحقق : الح : الحِدَّدٌ المّسفمة. وغطاؤها: الكرامة. ومته قولهّم 
(حَيَاً وكرامة ) . 


(؟) .شرح الكافية الشافية : ؟ثركا/ - ./لا . 
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الحم لك ربّي على ما أنعمتٌ به وتفضلت . 

والحمد لك على ما يسَرتٌ وأعنت 500 أتممت ا فيل 
الصلاة وأتم التسليم على مَنّ بالصلاة والسلام عليه أمرت . 3 

ويعد . 

فقد وف أليةة الاراسة مدقا رليشناف: تق الأرلمنهنا يحلق 
الشاك + 
والأول : بيان وظائف الأيواب - محل الدراسة - وخصائصيها ٠‏ 
زالكاكى +الكسف عق أذوان علكالأنوان الزلالية فى قبوء معرفةر 
وكتاكقها +وغير هاا هما يخس © كل حكيا +وها تار يكل صبرزه من ضور 
556 

واستدعى تحقيق الهدف الأول التعّرفٌ على العلاقات التي تربط بين 
تلك الأبواب وغيرها من أبواب هذا العلم . كما استدعى الاستعانة ببعضٍ 
معطيات الفروع الأخرى - من علم اللفة - فيما يتعلق بالجوانب المدروسة . 

على حين تطلبّ تحقيقٌ الهدف الثاني التشوصة : فكان ته القران 
الكريم هو الأساس , لأسباب منها : 

الرغبة في تجتّب ما يكتنفٌ اعتماد الشعر من محاذير لا يمكن معها 
-في الغالب- القطعٌ براء ي في المسائل التي ظلَتْ محل خلاف وأخذ ورد 5 
أصحاب هذا العلم ٠‏ فكانت مما تركه الأوائلُ للأواخر ٠‏ مدلا فيه بدأوهم : 
تُوصَلاً إلى كلمةر فصلٍ والفصل يتدٌ بالاحتكام إلى الأسلوب الذي يعلو قوله 
فيه كل قول ٠‏ وإثما جعل ذلك من أهداف البحث /١‏ ذاحة تعفن ما يثقل كاهل 
النحى , وكشفاً عم يختبيء «وراء ما شد -من الصور التي تحكمٌ عليها بذلك- 
من عميق المعاني ودقيقها . 

والسيب الثاني : ما يمتان به ذاك النصّ على كلّ النصوص غيوّه » 
حية توافرت على خدمته علوم كثيرة .كل في الجانب الذي يختص به ٠‏ فلم 
2 على مُّرِيْدٍ الاستفادة منه على أي نحو من الأنحاء ء ولأي غرض من 
الأغراض , إلا الهروع إلى ذلك التراث ؛ يَنْهِلُ منه ويستهدي تتحقيق ما يطمح 
إلى تحقيقه . وينضاف إلى ذلك مَيْرْةٌ أخرى وهي إمكان الإحاطة بما ور 
أبنية وتراكيب آياته من مقامات استدعتها ل ا 
النزول - » فاقتضثت إيثا كال ار على لخن يشترك معه في أن 
أصول الصناعة لا تأبى أيَاً منهما . وتلك الميزة وإن توافرت لبعض النصوص 
على يعض الوجوه إلا أن النصّ الكريم لا يُدانيه أي نص فيما حَظِيّ به في 
هذا الجانب . والثمرة العملية لذلك الوصول إلى قلب المعنى والكشف عن لَيّه » 
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وذلك عن آم عوامل الفرعنم حت لهي لخدمل لالشكوان اليهه الأرقق 
بالمراد وذلك فيما يَحْشْنْ فيه الاختيار والترجيح . وختام تلك الأسباب 
الناحية التعبدية , إذ المعَايشُ للقرآن على ذلك النحى وغيرهٍ من الأنحاء 
المتعارفي عليها مُتعرضنٌ لأن يصدق عليه قوله -صلى الله عليه وسلم - : 
خيركم هن تعلم القران وعلمه.. 

وإئما عدنا لبسط الحديث عن أهداف الدرا سة والمقاح مقام حديث 
موجز عن نتائجها »2 لأنّ النتائج - وذلك أمر ابدهي - في محصلة العمل 
بمقتضى الأهداف>ورؤيتّهما متجاورتين تكشيف عمًا تحقق وما تخلف . 

ونغرض ما تحقق من أهداف الدراسا سة ,ليشْهلٌ دَلّنا على المتخلّف منها: 

#مكن التُوضيل لَ إلى إثبات وظائفٌ لم يذكرها النحاة ليعض الأيواب 
من ذلك إثباتٌ أن من وظائف الحال الأساسية : التخصيص , والتعميم , 
وبيانٍ زمن الحدث ء ويِيانٌ العلة » ومن غير الأساسية المدح والذم , والتهديد » 
والتحسر وغيرها مما أشرنا إليه ولم نتحدثٌ عنه - إضيق الوقت - وقد قدّمنا 
تفسيراً لأداء الحال لبعض تلك الوظائف بوفوؤهوه أنجه شببة بيئهنا وبين 
الأبواب التى َرَت وظائفّها الأساسيّة , وتلك الأبواب هي : النعت والظرف 
والمفعول لأجله . ْ 00 

ومن ذلك إثيات أن من وظائف الإضافة الأساسية التعميم والتوضيح. 
ومُسوّعٌ أدائها لوظيفة التوضيح إتفاقها مع النعت في أداء وظيفة التخصيص ٠»‏ 
وذلك فيما جاء ت الإضافة فيه - وهي مُوضّحة - مؤدية دورٌ ور النعت »وشو ما 
عثّرَ عنه النحاة : بإضافة الاسم إلى القائم مقام الوصف -كما في زيدنا-أما 
ما جاءءت فيه مُوضّحة بإضافة الاسم إلى لقبه فهي مُجمولة عندئزٍ على عطف 
البيان ٠‏ وعطف البيان مكمَلٌ لباب النعت » والتوضيمٌ به أكثْرٌ ما يكون مع 


م 3 


الأعلام وأسماء الإشارة وشى فرغ عليه 00 دورها عن دوره كار حختصت 
توفع العم 

ما مسا إفادتها للعموم » فهى تيادلها و (آل) النياية : تخيث دوب 

عن (أل) في مواضع » وتنوب (آل) عنها في أخرى ؛ فصع ذا + على كلك 

العلاقة راح الاضافة لتلك الوظيفة , وذلك حيث لا يكون المضاف إليه من 
ألفاظ العموم أو مقروناً بما يقيده ؛ إذ أداؤها لتلك الوظيفة في تلك الحالة » 
إنما هى ناتجسريان ما في المضاف إليه إلى المضاف . وكان من نتائج ذلك 
التناوب -بالإضافة إلى ما ذكِن - أن يأتي تعريف الإضافة التي بمعنى اللام 
مُفيداً العهد الذكريٍ والذهني . 1 

أمكنَ التوصّل إلى بيان 0 حدى لود ظة الوا عرق ؛ من جهية 
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2 


الوظائف الأساسية وغيرها فك من سال وعطف أ ألبيان 
.والإظنافة “و اتمييق اللقادين:»:تتفق في أنّ لكلّ منها وظائفَ أساسية. ويفثيقا 
كل من عطف البيان وتمييز المقادير عن باقيها في أنه ليس لأ منهما وظائف 
غين أساسية . وتقسير ذلك ذاكى من حي كن كل واخد من الباحين مكمّلاً 
لغابر احيق من جهة وظائفه الأساسية التي يُتَعدَرْ أداؤه نها 500 
خضائفة: . فعطف البيان مُكمّلٌ لباب النعت ؛ حيث يوضح به لجموده مأ لا 
'ممكن توطتحه بواسطة النعت ؛ إذ الاشتقاو ق شرطً فيه . والشيء نفسه يقال 
بالنسبة للتخصيص . وتمييز المقادير وما يشبيها مكمَلٌ لبابي النعت والإاضافة. 
وه تي بواسطته النكرات في المواضع التي تعد فيها ذلك "التمحيض 
بالتنك أل الإضافة : و3لو سا على ناعم :إتباته من إن الأصنل في يبان 
أجناس المقادير », - من جهة الاستعمال . لا القياس - هو الإضافة اشنا 
انقردت الإضافة بتلك الوظيفة في تلك المواضع ٠‏ لأنه يتلعذ ١‏ إيقاع أسماء 
الأجناس , فيما عدا الأعداد فوم ويلّحّقْ بالأعداد بعض المقادير حيث 
7 


يصح الت يها في مقاح إرا ادة المبالغة قافن ٠.‏ 
ش ويفترق البدلُ عن تلك الأبواب من جهة الوظائف الأساسية : إن الال 


مال تخصييض :1 و التعريف أو التوضيح ٠‏ وذلك لأن مبنئ الباب على العدول عن 
الأصول المقررة ليناء التراكيب؟» والتي ينشأ عن مخالفتها ولد .ما يقعضي 
التفسير . أو التخصيصء أو التوضيح أو التفصيل . والبدلٌ يتفق في ذلك 
الأسا س البنائي وتمييز النسبة » وإن اختلقا في بعض الصور والتفصيلات 1 
ولذلك اجتزانا بييان مِحور با باب البدل وخصائصه عن الحديث عن تمييز 
اذاو 3 الا وتعيير" لدي :م الحمت والصالوالإقنافة في أنه يؤتى 
به لإفادة ايا 0 » وغيرهما هه هنالك من الوظائف 
التى :تعد بالنسبة لتلك الأبواب وظاء : 
أمًا الي 5 للخصائص فقد افق 31 تأثير أوجه المشابهة ببين 
الأبواب . لا يقتصر على وظائقها »بل يمتدٌ إلى خصائصها أيخياً “يق ذلك 
-على سبيل المثال- وقوغ الحال لازمة كشيراً على حين أن الانتقال من 
خصائصيا . واتما صم ذلك فيها لمشابهتها النعت.وما يرق به بينهما لك 
الحالة .2 هى الدلالة على كيقية التباس الحدث بالمتحدث عنه أو عدم ذلك؛ ومن 
صور تأثير أوجه المشابهة بين الأيواب ب على خصائصها #خلة رفوع العال 
جامدة- مع ملاحظة أنها 0 دالة على إحدى الكيفيات المحتملة 
لالتباس الحدث يصاحيها - . ومسوغ غ وقوعها كذلك مشابهتّها للخبر » وغيره 
من الأبواب وهي المفعول فيه والمفعول به والتمييز » والجمود من خصائص 


بقة 


الأبواب الثلاثة الأخيرة ٠‏ آم الخبر وتمييز النسبة فيقعان جامدين كما يقعان 
مسلفين< اي 
- وَمُما ارخل له : أن لمراعاة دلالات التعريف دوراً أمهِمَاً جداً مو 
حجهة #وانف الأبوان وختصنائض هنا :متعاً . فقد أدى أخدّ تلك الحسالة بعين 
الاعتبار -بالنسبة للوظائف - إلى تعديل الحكم المتعلق بكلَ من النعت 
والإضافة . وهى أنهما يفيدان التخصيص بشرط في كل منهما » وهى -بالنسبة 
للنعت-: أن يكون والمنعوت نكرة ؛ وبالنسبة للإضافة : أن يكون المضاف 
والمضاف إليه نكرتين : أو أن يكون_ المضاف من الأسماء المتوغلة في الإبهام . 
وقد ثُبِتٌ أن نعت المعرفة يأتي مُخصّصاً كثيراوذلك عندما يكون تعريف كل 
من المنعوت والنعت استفراقياً . والحكم 0111ظ12 على الإضافة » وذلك 

عندما يكون المضاف إليه مقروناً بأل مُقيدةٌ الاستغراق 3 » أو يكون المضاف 
جمعاً إمضاقاً إلى ضفِين ؛ وهى يصدق على فئات فتصيْره الإضافة مختضاً 
بإحداها . أما بالنسبة للخصياخصض# أفان من نتائج تلك المسالة الاستثناء م 
الحكم الذي 00 به لكك من الحال والتمييزء وهو أنهما لا يقعان إلا 06 
وذلك بأن يقال :لا يقع الحال وتمييز النسية سقرفتن: اذا كان المراد 
بالتعريف الاستفراق - سوا ءّ كان يدل أو الإضافة - والمقام مقام مبالفة . 
وفائدة ذلك الاستثناء ان يما جاء كذلك من شواهد -ومنها شواهد قرآنية - 
عن أن تمتد إليها الأيدي بالتأويل الذي يؤدي إلى تغيير المعنى المراد . 

- قدّمنا تفسيراً لكثير من الظواهر التي تَكِمٌ بشذوذها عن أحكام 
الأيواب ب التي تنتمي إليها . وذلك التفسير يُسّدٌ البابٌ أعام ذلك الحكم »كما أنه 
يسّقِ طْالحاجة إلى التأويل الذي يتبدلٌ بسببه المرادُ . فقد أدخلنا تلك 
الظواهر إلا القليلٌ منها تحت قاعدة : مقامٌ المبالفة مقام خروج عن مقتضيات 
الضبناعة “مراعاة قتضيات المعنى . والقليلٌ الباقي يدخل تحت قاعدةر أعم : 
وهي : تَجُورُ مخالفة الأصول حيثٌ لا يمكن تحقيقٌ المعنى المراد إلا بواسطة 
تلك المغالقة : ومْما تشمله تلك القاعدة قولهم في باب الحال : ادَخْلُوا الأول 
فالأوّل . 

وجمعُنا فى القصل الأول كثيراً من صور تلك الظاهرة ,مله 
ادم ومُبينِينٌ مصديٌ المبالغة في كله منها - ما أمكننا ذلك - 2 شونا 
إلى ما بتة يتفِقٌ النعثٌ فيه والحال والخبز من تلك الصور «اكاكتوية هبرل 
فقد تحدثنا | في كل فصل عم يختصٌ به من صور تلك الظاهرة . وذلك بالنسية 

ب التى تؤدي وظائف أخرى إلى جانب الوظائف الأساسية . 
اه ما و 2ه 14 


5348 


الها 


فهرس الآيات القرآنية 
فهرس الأحاديث النبوية 


فهرس !لد 


قائمةالمرابع 
كفرس المو خوعمات 


أكفةة - -. 

رقم الجزء والصقحة 
تابع سورة البقرة ( 1) 

ع/١‎ 

سورة البقرة ( [) 324 
وقهء #الرككلا ار ١1١‏ 

ار 

١ 

ار 

6 

56 

الركهوء الرهكم 

رأ . 11 م1 ارا 

ا ارا 

0 ين 


اميإ سين ...وإ سسيي ... تي ...حمل ...حصي ١‏ لحلا 
ا 00 9 2-4 


م 


٠ 


( 
( 
( 


“ا 1١١‏ الاش , ارما قزمء لاما الام 
/بةذا١‏ , "/ردكه 2 55ه حك 

ااه 

ا" 
ارا 
3 
58 
ا/ردم 
ا" لوحف 
/رؤضوغ زوبرف 
رت ْ ارا 

لركعء "لامو الرتمم 04 
106 تفف ؟/رع 1١‏ , مكحم 


رقم أرقم الجزء 
الآية 


تابع سورة اليقرة (1) 

(0؟1) "/ركمه 

)1١85(‏ "كحك 

هكر/١‎ ])165( 

11١0‏ ارا 

قكحة لفق ادن 

(5تل) ارمح كاك كترحلة 
الفنة 324 

31070) ا/راكءه 
عوطم .م 

)ا ار رتم 
(140) ك/لاءة 

(155) ارو 

(3ول)| ك//رء١‏ 

(1590) /رع١١‏ 
ية تولضد 

(4١؟)‏ ا/رحامء اله 

(130؟)| الاك , ك/رعاء 
(ددك) كرحم 

0١ك)|‏ اررحم 3 , امور 

ات أنقف 
1 6 024 
حكمم)| لراك .114 
1/١ 0‏ 
نه 2/6 


58م عراك؟ 


والصتفهة 


كه 


ع 


رقم 
الآية 


رقم الجزء والصفحة 


تتابع سورة اليقرة )0غ( 


37“ 


06 ل 


ارام 
6 
؟“/رواء 
؟كرواء 
الرالاع 
٠ه‏ 
اا 
ارتلا 
ار 40 


| لرحعم 


عه 
الروءء 
5206 
"/ركوده 
1 
"الروةه 
ارو" 


ار 85 
ار 85 


م 


لد اولقن 


لاقع , ارلاكم 


سووة آل عموان() 


06 لل 


ار 
١/رهه١1‏ 


امه 


"رمه ه 


عله 


رقم أرقم الجزء والصفحة رقم | رقم الجزء والصقحة 
الآية الآية 
تابع سورة آل عمران (07) ظ تابع سورة آل عمران () 


51 كلامم فده تق 
59 الركمم (40ا) الرهغ”ء ؟الردمه ” 
59 | ركه , الركمه (15] الرملع 
فته املق (151) ؟الرم.ع 
فقة الفتريرف (058) ا/رعمم 
(0 إكترااع (154] ا/راده, ا/رءوم 
ا/رااة سورة النساء (2) 
ره 0 اكره.“ 
ارتو )0١( ١‏ أ سكادة 
رم أفنة تلقف 
ركم 00 | ك/ر ةد .ع 
رتم2 130 | ركد 
ار , تكم 50 | كعم 
0 (58) تراك 
رولف (0؟) | كراكه 
الوه الات , ا ع ١م‏ للم كام 
ري 30 افص 
11 (89) | ؟/ركحمه 
را (0ه) | ا/رعه١‏ 
6 ا تويرلف 
نك | كارعهم 
)0١(‏ | "ركه 
الداع (9/ا) | ك/رت؟؟ , كالركةع 
ارتم (40) | "لرخده 
(05) /رت.١‏ (مم) | ك/رلاءع 


06 
١ 
ا‎ 


هرضن 


ارما 
4س 


١ل/ردما‏ 
ارلا ١‏ 
اه 
ار 4 
"0/١‏ 
١ر١‏ 
راع 


36 


تابع سورة النساء (5) 
ال 
ككراه” , 7505 


“/راؤه 1ه 


١١ ا/رمكاء‎ 


سورة المائدة (0) 
16 7 تفن 


الركت. ؟ /ركذه 


راع 
احرع ا" 
ارام" 
20 


ارام 
326 
316 
7 
لولف 


مراكم 
"كرغ ذه 


الراذه 
١ر١‏ 
2 
١‏ ره 
ارا 


ارتم 
ىراه 
4ف 


ظ ماح سورة الفائدة (8) 


رمغ ا لم اه 


سورة الأنعام (1) 


؟الرة ١ه‏ الراكم 
006 كدب لخد لض 


ركه ١‏ ىر كم 117 


ل 


سورة الأعراف (لا) 


راع 

ال/رلاكاة .اه 
اراك ء ككركواء 
"راغ ه 

ارما" 

3208 

3506 

8ر0 

ا لاه 

؟/راه؟1 
كل/ركذحه 

0004 ارو ف 
الراءء 


رقم الجزء والصفحة 


تابع سورة الأعراف (لا 
ار 555 , ارح ة 
8ن 
ا/رةء 5 
الرتااء تراك 
5١1/١‏ , الرككه لمكم 
30 
رمه 
ركاه 
رلامه 
لرلامه 
االاع 


ع 


راراه 

5-5-8 

3 

؟/ره 1ه 

ا/ر م3 

| 376 

١لرك”‏ , لث/راهة 

١ 
)8( سورة الأنفال‎ 

راع > 

ع١‎ 

تونق 


راتما 


ا( 


الام 1.7 


رقم إرقم الجزء والصفحة رقم رقم الجزء والصقحة 
الآية الآية 


تابع سوية الأنقال (8) سورة يونس )1١(‏ 
(١ع)‏ [ك/رءعهء ك/رهكةء كه 0 أك/لاممء ككة 
0 | 0006 69 لباك الما يه 

فنه لمكن (0) أكركلاا 
(0م) |ككرح١ )0١(‏ | ك/رك؟ 
سورة التوبة (3) ])١5(‏ /رهءة 
(0؟) ا؟/رم.ه 52.مء. 5ه لاله )٠١(‏ | "رمغه 
(0) امرحم (19) | كارع" 
019 أك/رككة )5١(‏ | عرككة 
كم اك/رمءهءككه 590 | ك/رلاككاء الركمه 
(0) اكرام 59 كلاو 
(3غ) اك/.؟ (0) ا رةه 
(05) اكرة.ء (48) | كلها" 
(08) أكرة.ء (445) | كرها؟ 
(0) | كرلامه (05 اك/ركاءء 
(3) | ؟/لامه (00) | ك/ك.ء 
(40) | الرمكاء كك/رءاء (58) | كراءء 
60 انمض (50) | كثراكه 
(59) |اثره.5, ارده 609 الفقل 
0١‏ تركاء |أزحة | ك/لا.ه 
)01١(‏ ا/رككا ظ سورة هود (11) 
(15ح) اا" ْ نه الفكويرن 
دحم 6 ]|00 اك/ع.ء 
(4ال) ارك (1)13ك/ك.ء 


)١١9(‏ كرمو؟ (45ك) ا ك/ر.كا 
(؟١١)‏ اكرم ١.‏ له ا/رككاء .وا 


سورة الحجر (10) تابع سورة النحل (13) 
راع ؟/راءه 
ارا ؟/راءه 
كخم 6 
1 اراد لف ااذه 


ىراه ركه 2 
596 ا/رتوا 
رشاع 58 
4 ا/ر/ا.ه 
١‏ سورة | ل[إسراء (/11) 
راع 
فق 
لقاع 
رشاع 
رشاع 

سورة النحل 1١(‏ 1) 


تابع سورة مريم (19) 
فردث 
064 رك رةه 
ارات لات, كلرككم ) | كخم 
ارما , الراكم 
رةه 
“/راذه 
١ر1‏ 
كرغ الى تتم 
41 
رع ام , مكو 
عكر 1م 
اير . 7 
كر 7 
الرةؤه 
١لرلاء‏ الرماه م | رمت 
"/رخهه ارو" 
"روه 806 يض 
ارا , ارك ارا ١‏ ارت" 
ىراه سورة طه ( ٠١‏ [) 
الر 7 رم" 
اا ؟ىرم” 

سورة مريم )١97(‏ ره 
رام ارو" 
"الركاطم . مكة ار" 


ييحم > ان 


يد 
قر | صا 


5 
4 


( 
( 
( 
( 
( 
( 
00 
( 
( 
( 


2-8 
- 
لا املد 


الا .05ت اتركخحم رم" 


رقم ارقم الجزء والصفحة رقم رقم الجزء والصقحة ١‏ 
الآية الآية 


تابع سورة طه ( ٠‏ 1) تابع سورة طه ( - 1) 


(0) الكركم؟ ركم 
)٠(‏ اك/رعكك رم 
(58) اتيكام الماع 
(0ك5) الركتت 6ك لقم ارما 
(0) الرككت الولعم ركلا ء الرحاع 
590) التككم 64م الرااة 
(0) الترككمء ىكم الرما 1 
(59) لكام ١/١‏ 
(00) اك/ككم 

19 اكرككم 

(5) إأككام 

(كم الحتتءمغم 


0م الركتىب تراكد 
) |الرغتكء راكد 
زم |للرعتب كتراحد 


40) اكركة؟ ء كرغكم 
(كه) اكرعءم 

09م أعرة 

مم إعرطةد 

609 اروكلكف 

70) | الاك 

م/م ارت تك ملكا 
(4) إكرهاة 

(91) الكترحكم 

(39) رفخم 


"لاع 
سورة الأنبياء 1١(‏ 1) 

ولق 

را 

وفك 

ارا 

لفثقى 

مقي 

0016 

ار 4 

ار 284 

008 

ار" 

ا/ر.١٠اء‏ 'لركمه 

5 

زرده 

اراوا 


ره 6٠١‏ 
.5 
ره "م 
١لرهت؟‏ 
الرا1 
مركم 
اسان 


سورة الحح ( )١١‏ 
0076 لون 
الركتكحه 
"رسا 
ار 
ا 
ارتم 
امه 
ركه :5م27 مزه 


رمه 

71١ للا‎ , عور١‎ 
١83 ء‎ الور/١‎ 
7ر١‎ 

ال 

ااا 

ار 84 


تايع سورة الأنبياء (! )١‏ 


سورة المؤّمنون (11) 
06 

تا 

ره .م 

١.ار/ا‎ 

ارا 

ارام 

الركاة 

6 

ا 

7/1 

7/0 

درس 

"لاذه 

ارءه 

١ر١‎ 

1ر١‎ 

سورة النور (5 ) 

2/١ 

566 

6ظ 

إههلشكى 

0/7/١ 

ارا للا ,مم 
رع .2 

ارا 


رقم الجزء والصفحة 


تابع سورة النور (* 1) تامع سورة الفرقان (0 [) 
م204 ار 
ارا درم 
ارا ) أكره؟ 
الراما ١‏ 
الرار 7 ١‏ ره 
ارما در 

سورة القرقان (0 [) ره 7 
838 ١ر3‏ ء ك/رة.ة 
١/ر؟؟؟‏ , الرذئع . ا/راو/ ارم 
"رذعع . ؟ا/راه/ سورة الشعراء )١ ١(‏ 
و7 زولقة 
رويك زولقد 
1 عا" 
راع ه الا 
ارمع اركككاء 
8 الراككاء 
526 ا/راكا 
4228 ا/راكا 
1 ا/راكا 
ارا ٠‏ ىراتا 
ارو كرت ة ارا/ 
ره ارا" 
اروم 356 
08 مغ 5 
١/ره؟‏ 56 


الوص | لسو الس سس صم سن ددا 
حر ٠.‏ 0ه اح 


ال ‏ لسل ‏ للسسل 
لفقا .© 5-5 


( 
( 
( 
0 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 


3 
للحا ميا سلا شبح 


لل 
0 


تابع سورة الشعراء (1 [) ' 
"١/١‏ ., "روماه 


(179) 
)١١‏ اركلة 
(351) ا/ركالة 

)١8(‏ ركام 

الحم رضت ' 

فحة نفد ' 

)١85(‏ ارح 

)١8‏ ارق 

(183)| ار 

ك6 هرسف ” 

(150) اراق 

لامع 


ا 
سورة اّمل ( لا؟) 
امه ٠‏ 1و 
ارام 1 
ولق 
4ك 
ارما ظ 
رماع 
؟/ره 1١‏ 
.م 
"ركلاء 
ا/ركلاء 
"لاع 
لاع 
ا/ر.١‏ 
رتم 
"ركاه 
اها 
"روغ 1 
سورة القصضص (8 1) 
ارام ش 
رذردف 
الرم.١1‏ 
نولتت 
اكرةةم 
11 
فيرف 


رقم الجزء والصفحة 


تايع سورة القصص (8 1) 
لمرة 1ه 

ا/ركوا. 

"١ 

مرت 

سور العتكيوت 893) 

سوه 

دروا 

الم 

0006 

+١ 

سورة الروم ( ٠‏ ) 

نولقك 

ولق 

مرا 

زولقك 

تونق 

ولق 

ار 

3-06 

؟/رحاء 

"1ر١‎ 

سورة لقمان (0"1) 

؟/رمةه 

؟/رمةه 

؟/رمةه 


تابع سووة لقمان (1*) 
ار 11 

ارما" 

"روه 

ءاه 

نفققة 

5224 

سورة الأحزاب حوس 

0/١ 

006 

ار 

524 


١هدريكأ‎ 


اكراوءء 
رع 11 
بارلا 
اللا 
راع 
سورة سبا (2 7) 
الركما 
ا/ركما 
508 
كر 
ااا 
اك/راكه 
الرعغة.غ]م١ا.‏ كلتك . /ائ1 


5-2 


سر الس صر 
4ل 


رقم الجزء والصفحة 


تأبيع سورة سيا (12) 


١ 
١ 
06 
ار‎ 
؟/رالاه 5ه‎ 


سورة قخاطر (0*) 


004 الس 
"ركه . 0515 
رون 

6س 


ارو م لارة ء لاع/اء .لام 


ولس 
ملس 
الركه١‏ 


سورة يس (01) 


0 
2080 
508 


اروع؟ , /اه5 8ه5 .505 
سورة الصافات (/ا*) 
ار 1 


36/١ 

اع 
518 
١‏ 


35306 
(179) ترك 
(8؟1) ركه 
(0؟1] ركه 
3 
را 
"لره'اة 
"روك 
"روا 
"رهد 
"لرساء 
6 
1/١‏ 
1/١‏ 
اكه 
اكه 
يراه 


ا/رة١ا‏ 
ارا 
ا/ر1١ا‏ 
ارا 
ا/رعك١ا‏ 
ا/رعك١ا‏ 
6ك 


تابع سورةه الحاقات (' 0) 


سورة ص (4 0) 


تابع سورة ص ( 78 1) 
ا" 
ارما" 
56 
212/١‏ 
١/رهة؟‏ 
26 
ا 
١ر١‏ 
ارهع١‏ 
١كرهه‏ 
١كرمه‏ 
ارده ١‏ ارتتل 
ارده 
راكنا 
سف 
رام 
تدرف 
ديرف 
الرةع 
414 
ااه 

سورة الوّمر (93) 
268 
ارات 
ركم 


تابع سورة الرّصر (53 ) 
١ع"‏ 
راع . كرلاه/ا : 
؟/راذه : ا/رلاءه 

سورة غاقر (-2) 
تذكرقف 
لوردف 
ره ١ه‏ 
4ه 
ارا 4 كل" 

سورة فصّلت (51 ) 
076 
ارام .13 
١‏ 

سورة الشورى ( 81) 
"لاع ه 
ارا , ولا 
ارا ة ء ولا 

سورة الزخرف (”21) 
58 
ىراه 
4 
؟/راحم 
"/رامه 
؟ىرة 1 


١ 


رقم الجزء والصفحة رقم ارقم الجزء والصفحة 
الآية 

سورة الدخان ( 55 ) حات شور 3 ( 0 
ارم (51 | كلركاءه 1 
ارم سورة الذاريات (01) 
ار / 59 ا كرم.١‏ ا 
ارم (55) ١ك‏ ا 
ارم سورة النجم (015) 

سورة الأحقاف (( 2) )١(‏ |الككثركه١ا‏ 
ارا (0) الككرذه١‏ 
06 اند ترد من 06ل 
ءاره (8) |للرذه١‏ 
)0٠١( 0.١‏ الكل/رككا 
6 د )01١(‏ ألىرككا 

سورة محمد (21) 19) أ لكلىركتكا 
راع (19) | الرحكا 
لس (18) | كلرككا 

سورة الفتح (2/8) )6١(‏ أ كرككا 
1 (13) | لكلرككا 

سورة الحجرات (29) (15) | الال" 
ارات كى/ةاة (0) | كرك لالاك 

سورة ق ( 0١‏ ) (58) كرا" 
حل (45؟) ا كرا" 
رغث , الاو مم ا كعم 
١ر١‏ حي روترف 
١‏ ل اتوحرف 
ا لحم اعرعم 


١‏ فق | روحرف 


ع ليث 
4د م حم الم 
25-3 لأا يد 


ىم 
5 
ميب | شيية” عيذ 2 ييية > ميييد ضيه 


ود 7 حسمي بمسسمير ‏ عر وم عدسكصير ال اي ير ار د الود * ا تاي مضي صر بيجكجي 
هم احم الحم 
4 مم 
00 


مم 
كر 


زع زق زع 
ل كحلا 


0 
0 
0 
0 
: 
: 
: 
0 


تابع سورة النجم ( (*01) ' 
لوتارفق 

روتترف 

رزوتارف 

زوتارفق 

رفشارفق 

7 

روتارف 

ورف 

زوشارفق 

زوارفق 

ار 7 

زوتارف 

00 1 ورف 
١‏ لاما اع ا 
1006 روترف 
ار 7 

رتكا ء كرء ىا 
١/رمء ١‏ 

١ غمر/١‎ 

سورة القمر (05 ) 

اراس 

ا/راكلا 

ارلا 

لف كرس 

0006 


قابع شورة القمر(:08 ) 
ارا 
اا 
١اره؟١‏ 

؟لرذة: , /الاه 
/راءه .2 مكه 

سورة الواقعة (07) 

6 

ارمع ١‏ 75115 
الركثكاءماة 
016 
06 
ارا" 
00006 
ارا" 
ك/ركا١ا‏ 
ا/راا١ا‏ 
ارم 
زوقن ا 
4 ده 
ار 

4 ده 
ار 4 
ىلا4 

؟ر /24 

ار ا 


رقم الجزء والصفحة 
تابع سورة الواقعة (073) 
رع لام 
رام 
ار لام 
ارتم , عام 
ارام 

سورة الحديد (/01) 
بق 
ع 

سورة التكادلة زة) 
ا 
006 
ا 
صرااة 

سورة الحشر (09) 
6 
١/راه‏ 

سورة المنافقون (' 17 ) 

ا 
رماع 
رولا . ماع 

سورة الطلاق (10) 
١‏ 
3206 

سورة التحريم (11) 
0006 الى 


رقم الجزء والصفحة 


تابع سورة التحريم (313) 
5/1 
لضف 

سورة الملك ( ]1 ) 
ارات , 10 
سورة القلم (34) 
08 
١/رذه‏ 
١لرذه‏ 
١لرذه‏ 
١رذه‏ 
١لرذه‏ 
١لرذه‏ 
ااه 
سورة الحاقة (19) 
١الردة ١.35‏ 
ارده ١.37‏ 
راغ ١‏ 
ا/رلاع ١‏ 
١رءه‏ 
ارده 
الرححكا كردمحلا 
006 ترف 
ارما 
8 
آئ5 


ا 
رع ام 
رع الى 
ار ام 
اارع لام 
"ار لالم 


ار" 


ا/رءوء 


274 
3/١ 
١ 
را‎ 
١ 
١/١ 


ارم 


"لروغء 


ارقم الجزء والصفحة 


تابع سورة الحاقة (19) 


سورة المعارج )7١(‏ 


؟/رلاعء .هع 


سورة نوح (1/) 


سورة الج (1نا) 


سورة المذثر (1[5) 


سورة القيامة (0لا) 
ارا 
206 

سورة | لإنسان )١07(‏ 
الوا 
ا/ر. وا 
ا/ر. ةا 
08 

سورة المرسلات (/انا) 
١‏ 
5 
للدت 
6ك 
ا 
"١‏ 
لدف 
5-6 
58 
ار ة؟ ‏ /ا. 1 

سورة النياً (/17) 

1١/١ 
ارا‎ 
ارا‎ 
اكيرعع‎ 
اراقع‎ 


رقم الجزء والصقحة قم أرقم الجزء والصفحة 

سورة النارعات (15) سورة الليل ( 31) 0 

090 ا كرعكم 56 

(4 اكرككم 506 

الثم أكرككم 568 

(50) اكرعكم 6 

(١غ)‏ الارككمء. غكم سورة الضحص ( 91) 
سورة عبس )8١(‏ 0506 

(0) اإكرا.ع 58 

(9) اكلركاع سورة العلق (971) 

)0٠١(‏ أكلرااع ار لمملا 

10) أكركم" ار م عملا 

(55) ا ك/رمتة سورة القدر (/91) 
سورة الطارق (81) زونقق 

(3) اك/رماا سورة البيئنة (38) 
سورة الفجر (853) ارم" 

(5) أكرككم را 

إلضة الفبيض 55-8 
سورة البلد )9١(‏ ارام 

)01١(‏ كرا عم الرامه 

نه 004 نيرق سورة الرلزلة (959) 

قن 1 اليرف ارام , 515 

(18) | الركطء ككاء كاكلا راو 

0 04 يرق ا/روءه 

ده ال04 يرق سورة القارعة )١١!(‏ 
سورة الشمس (91) ١‏ رهم 

(0) أكيركتكه ١‏ رهم 


رقم الجزء والصقحة 


سورة العصر )١ ١1"(‏ 
0006 اق 

سورة الهمزة (5 )١ ١‏ 
ار" 
ار" 

سورة قريش )٠١ 1١(‏ 
ا 
ة 

سورة المسد (111) 
١لرع‏ 
رشاع , كاتا 
ار 

سورة | لإخلاص )١١1(‏ 


لكف 
سورة الناس )١١5(‏ 
311 
الع 5 , كعك 
06 ا 
27/١‏ 
516 


١ 


١.1 


فهرس الأحاديث النبوية القولية والفعلية 


الحديتث : الحزء 
والميفك 
م ا كلض 
كا امات ١‏ القن بالته مقي ار ىا دوكلا 
- الستكا كاك 4ق 
- إِنّ النّه ليغفرٌ ذبنب الرجل المسلم عشرين مرة | اا" 
: نما بعتم لأتسّم مكارم الأخلاق هي 
5 إنّما جَعلَ الإمام ليُوْتمٌ به فإذا صلّى قائماً فصنُوا قياماء وإذا 
صلَّى جالساً فصلُوا جلوساً أجمعين وفي رواية فصلُوا جلوساً 
السو | اك 
- إما نحن وينى عبد المطلب شيء واحد رين 
5 سئل - صلى اللَّهِ عليه وسلم - الإمارة فقال : أولها ملامة, 
وثناؤها ندامة : وثلاتّها عذاب يوم القيامة 006 
د اليب ترب عن نفسها كحك 
- جاء في حديث سلمة بن الأكوع : فبايعتّه أل النّاس فت 
- سبعة يُظلّهم اللَّهُ في ظلّه . يوم لا ظل إلا ظلّه : إهامٌ عادل , 
وشاب نشاً في عبادة د يوان نائة مها ايك ا وان 
تحابًا في اللّهِ اجتمعا عليه وتفرّقا عليه » ورجل تصدّق بصدقة 
فأخفاها حتى لا تعلمٌ شماله ما تُخفي يميئة 827 
- صلاة الليل مثنى مثنى ارها؟ 
- في الحديث : صلَّى خلفه رجال قيام ار 
ب الععليى من يعن قوم على الظلم اع“ 


١. 


- عليكم بالنّمط الأوسط 0/١‏ 
عد الركل كينو ابي ره متام 
انس روم نس رياس اللقاه ق حتره من قر لبان 7 #/روهه 
- لاقن انعد رع انبعل اس كر كول ال سان لل 

عليه وسلم - يذكر اللّه على كل أحيانه لك 
- قال صحابيّة سائلةٌ رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - : وما 

لنا أكثرَ أهل الثّار 64 
- الكافر يأكلّ في سيعة أمعاء "لاه 
جك اخ الإبن عن وبي سناد 01/1 
- لا ولكن اتحرها إيّاها ذف 
- الماء طاهر 5١/١‏ 
- المؤمنون كنفس واحدة 1 6 
58 ا بصني ابن أنه جضن مهن عرد بولا فكرة ربحل م ولا اختلاج 

عرق » إلا بذنب » وما يعفى اللَّه عنه أكثر 1 ا/رها 
د لاحي كاف دما تسم وفع يه على حل نراقم ار 1م 
- من حام حول الحمى يوشك أنْ يقع فيه ْ ارا 
إساية الدنا فزرقوها #ققيردا م 
3 النَّْس كإيل مائة لا تحدٌ فيها راحلة 0006 
- النُوم حدث 6 
- وكونوا عياد اللّه إخوانا ارا كم 
- ولْيْشهَدَن الخير ودعوة المسلمين ااه 
- وفي حديث أُحُد : وإنّ رجلاً من المشركين جميع اللأمة 0 
- يا نساءً المؤمنات ار لالم 


- يتمشّل لي الملّك رجلاً "كر .1 


احُشْوْشكوا وتمعددوا 
أقبلتُ راكباً على حمار أتازر عبداللّه بن عباس 
اذ الله كما - مهن لوده الاك علق 
رأس كل مائة سنة من يُجَدَدَ لها أمر دينها 


إن شيطان الإنس أشد علي منْ شيطان الجن مالك بن دينار 


١ 


قاكقية المراجبع 


: (0) 

ائتلاف النُصرة في اختلاف نُحاة الكوفة والبصرة 

عبد اللطيف ين أبي بكر الشرجي الزبيدي » 

تحقيق : د. طارق الجنابي » 

عالم الكتب : بيروت ٠‏ الطبعة الأولى , ١15-19‏ - 19/41 . 
ابن الطراوة النحوي 

د. عيّاد الثبيتى 

مطبوعات ناذي الطائف الأدبي , الطبعة الأولى 5.17 1ه/15417ام 
ابن القيم اللغوي 

د. أحمد ماهر البقري 

مؤسسة شياب الجامعة : الاسكندرية . مصر ٠‏ 14-9 ١اه/ر1/45ام‏ 
ابن كيسان النحوي 1 

د. محمد إبراهيم الينّا 

دار الاعتصام الطيعة الأولى . 75564 اهكره/اةام 
أبو الحسين بن الطراوة وأثره فى النحو 

دراسة د. محمد إبراهيم الينا 

دار الاعتصام » القاهرة » الطبعة الأولى , 5٠ ٠‏ اه/.54ام 
أبى القاسم السهيلي ومذهيه النحوي 

تاودالا 

دار البيان العربي » جدة » الطبعة الأولى : 4١5‏ ١ه/ره4ةام‏ 
الإتقان في علوم القرآن ش 

جلال الدين عبد الرحمن السيوطي 

المكتبة الثقافية ؛ بيروت , 1517م 
ارتشاف الضرب 


2 


لآبي حان الأتدلشي 


1 


تحقيق : د. مصطفى آحمد التّمّاس 

مطبعة المدني » مصر 

الجزء الأول : الطبعة الأولى : 5٠١5‏ ١ه‏ ىر 145١م ١‏ 
الجزء الثاني : الطبعة الأولى 2.١8‏ اه / 3417ام 5 


دار المعرفة , بيروت ٠‏ 1795هك/ر15175م 
أساليب الاستغراق والشمول 
د. السيّد رزق الطويل 
المكتية الفيصلية , مكة المكرمة : الطبعة الأولى 5.5 اهك/رت/3 ام 
الاستغناء في أحكام الاستثناء 
شهاب الدين القرافي 
تحقيق : د. طه محسن 
وزارة الأوقاف , إحياء التراث الإسلامي ٠‏ الجمهورية العراقية » 
.1ه /ركفقام 1 
أسرار العربية 
لكمال الدين أبي البركات عبدالرحمن الأنياري 
تحقيق : محمد بهجة البيطار 
المجمع العلمي العربي , دمشق , /171/1ه/151ام 
الإشارات والتنبيهات في علم البلاغة 
محمد بن علي بن محمد الجرجاني 
تحقيق : د. عبد القادر حسين 
دار نهضة مصر ء القاهرة 
إشارة التعيين في تراجم النحاة واللفويين 
عبدالباقي بن عبدالمجيد اليماني 
تحقيق : د. عبدالمجيد دياب ١‏ 
مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية 4.5 ١ه/ر35/1ام‏ 
الأشياه والنظائر فى النحو 
لول الذين السيوطئ 
دار الحديث » بيروت » الطبعة الثالثة , 6 5٠‏ ١ه/ر6‏ 948١م‏ 


١.51 


اشتقاق أسماء اللّه الحسنى 


لأبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي 
تحقيق : ل .عيد الحسين المبارك 
مؤسسية 5 الرسالة 3 بيروت 3 الطيعة الثانية 1 اط/رتة ام 


إصلاح الخلل الواقع في الجُمل 


عبدالله بن السيد اليطليو 
تكحقنة :ي. خيذة عتزاللة 'النشوتئ: 
دار المريخ ؛ الرياض ء الطبعة الأولى , 7595 1هرة 111١م‏ 


الأصول فى النحو 


إعراب 


لأبي بكر محمد بن سهل بن السراج 
تحقيق : د. عبد الحسين الفتلى 
مؤسسة الرسالة . بيروت » الطبعة الأولى ه50 ١ه/45ام‏ 
؛ ثلاثين سورة من القرآن الكريم 
أبو عبدالله الحسين بن أحمد المعروف يباين خالويه 
01 الكتب 0 بيروت 57 01 اهك/ردكخكام 
ب الحديث النبوي 1 
07 عبدالله بن الحسين العكبري 
تحقيق : عبدالإله نبهان 
مجمع اللغة العريية بدمشق الطبعة الثانية , /ا.6 اهك/را4/ةام 


إعراب القرآن 


تحقيق : د. زهير غازي زاهد 
عالم الكتب » الطبعة الثانية , 8٠4‏ ١ه/ره4ةام‏ 


كتاب الألفاظ المختلفة فى المعاني المؤتلفة 


لابن مالك الطائي الجياني 

تحقيق ودراسة : د. نجاة حسن عبدالله نولي 

مركز إحياء التراث الإسلامي » جامعة أم القرى » مكة المكرمة » 
الطبعة الأولى ١151ه/١51ذام‏ 


أمالي اب بن الشجري 


هبة الله بن علي بن محمد بن حمزة الحسني العلوي 
تحقيق ودرا سة ل . محمود محمد الطناحي 


١.” 


مكتبة الخانجى , القاهرة : الطبعة الأولى 515 ١اه/355ام‏ 
الأمالن الشهرية - 

هبة اله بن على بن حمزة العلوي الحسني المعروف بابن الشجري 

ر المعرفة . بيروت . 

مالي التجاجر 

أب القاسم عبدالرحمن بن إسحاق الزجاجي 

تحقيق عبدالسلام محمد هارون ١‏ 

المؤسسة العربية الحديثة . القاهرة ؛ الطبعة الأولى ٠‏ 585١اه‏ 
أمالي السهيلي في النحو واللغة والحديث والققه 

أبو القاسم عبد الرحمن السهيلي 

تحقيق : د. محمد إبراهيم البنًا 

الطبعة الأولى , ٠173ه/ر‏ ١157م‏ 
الأمالى النحوية ( آمالى القرآن الكريم ) 

ب 

تكح النيضية العريية »'حال:الكتب م 'بيروت + 

الطبعة الأولى . ه.5١ه‏ كر 1545م 2 
الإنصاف فى مسائل الخلاف بين النحويين : البصريين والكوفيين 

لكمال الدين أبي البركات عبدالرحمن الأنباري 

تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد 

ر الفكر 

اه أبن مالك 

لآبي محمد عبدالله جمال الدين بن يوسف بن أحمد ول ال 

هشام الأنصاري المصرى 

تحقيق : محمد محي الدين عيد الحميد 

المكتبة العصرية » صيدا - بيروت . 
إيضاح شواهد الإيضاح 

لأبي علي الحسن بن عبدالله القيسي 

تحقيق : د. محمّد بن حمود الدّعجاني 

دار الغرب الإسلامي » بيروت , الطبعة الأولى 5:4١ه//1341م‏ 
الإيضاح في شرح المفصل 

لأبي عمرو عثمان بن عمر المعروف يابن الحاجب النحوي 


١.58 


تحقيق : د . موسى بناي العليلي 

وزارة الأوقاف والشؤون الدينية » إحياء التراث الإسلامي » العراق 
الإيضاح في علوم البلاغة 00 

الخطيب القزويني 1 

مراجعة وتصحيح الشيخ بهيج غزاوي 

دار إحياء العلوم » بيروت ؛ الطبعة الأولى ١5-8‏ ف/ر//ةام 
35 ا 

لأبى حيان الأندلسي 

دار الفكر . الطبعة الثانية , 54.7 ١ه/ر1341ام‏ 
اليرهان في علوم القران 

بدر الدين محمد بن عبدالله الزركشي 

00 مده ابر الفغل إفراهم . 

ر التراث » القاهرة ؛ الطبعة الثالثة , 6 ٠15ه/135/44م‏ 

ل 

لابن آبي الرييع عبيدالله بن أحمد بن عبيدالله القرشي الإشبيلي 

السيتي . تحقيق : د . عياد بن عيد الثبيتي 

دار الغرب الإسلامي ٠‏ بيروت , الطبعة الأولى , 5.17 ١ه/1187م‏ 
بصائر ذوي التمييز 

نوراليق محكدديم يقري القبروابادي 

اح د 0 صن نكاد 

الجزء : ه بعد سرتكا 

المكتية العلمية . بيروت 
بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة 

جاول الدين السيوطن 

تحقيق : محمد أبو الفضل إبراشيم 

دار الفكر , الطبعة الثانية , 17535اه / 1515م 
البيان في غريب إعراب القران 

ابو الدركات ين الأشناري 

تحقيق : د . طه عبد الحميد طه . مراجعة مصطفى السَقا 

الهيئة المصرية العامة للكتاب . ٠٠‏ 5١اه/‏ ٠138م‏ 


1 


زت) 
تأويل مُشكل القرآن 
أبى محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة 
شرح ونشر السيّد أحمد صقر 
دار التراث ‏ القاهرة ‏ الطبعة الثانية , 1737ه/ر15177ام 
التيصرة والتذكرة 
لأبي محمد عبدالله بن علي بن إسحاق الصيمري 
تحقيق : د . فتحي أحمد مصطفى علي الدين 
مركن إحياء التراث الإسلامي ٠‏ جامعة أم القرى ؛ مكة المكرمة , 
دار القكر . دمشق » الطبعة الأولى . 5 -15ه/3/5ام 
الخجيار: فى اغرات القرات 
لأ البقاء عبدالله بن الحسين العكيري 
تحقيق :“علي تتحفد البجاوي 
دار إحياء الكتب العربية » عيسى البابي الحلبي وشركاه مصر 
1137اه/ر الاكام 
التبيان في أقسام القران 
لابن قيم الجوزية 
تصحيح : الشيخ طه يوسف شاهين 
دار الكتب العلمية . بيروت .5 50١ه‏ / 1145م 
التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين 
لأبي البقاء العكبري 
تحقيق : د. عبد الرحمن بن سليمان العثيمين 
دار الغرب الإسلامي : بيروت .. الطبعة الأولى 5١5.‏ ١ه/ي347ام‏ 
تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب 
أثير الدين أبو حيّان الأندلسى 
تحقيق 4 أحمنمظلوت د . خديجة الحديتي 
وزارة الأوقاف . إحياء التراث الإسلامي » يفداد , 
الطبعة الأولى . 1131ه / 1317م 
تخريج الشواهد القرآنية والأحاديث الشريقة 
في كتاب أوضح المسالك لابن هشام 
للدكتور علي حسين البواب 
دار الفرقان . عمان » الأردن : الطبعة الأولى *١٠5اه/45ذام‏ 
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تخليص الشواهد وتلخيص القوائد 

لجمال الدين أبي محمد عبدالله بن يوسف بن هشام الأنصاري 

تحقيق : د. عياس مصطفى الصالحي 

ار الكتاب العربي ؛ بيروت ؛ الطبعة الأولى > ه/رتة ام 

د 

تحقيق : د . عقيف عبد الرحمن 

مؤسسة الرسالة . بيروت ٠‏ الطبعة الأولى 5-7 ١ه//ر41/ةام‏ 
الترادف اللغوي في القرآن الكريم 

معد أكرم تودريع 

المكتية الفيصلية , مكة المكرمة . ه١5‏ ١اهكر‏ 546١م‏ 
التراكيب النحوية من الوجهة البلاغية عند عبد القاهر 

د. عبد الفتاح لاشين . دار المريخ ٠‏ الرياض 
تسهيل القوائد وتكميل المقاصد لاين مالك » تحقيق : محمد كامل يركات 

دار الكتاب العربى 1141ف/5717ام 
التصريح بعضمون التوضيت ., ْ 

700 
كتاب التعريفات 

لعلي بن محمد الشريف الجرجاني ٠‏ مكتية لينان » بيروت 91/8ام 
التعريف والإعلام فيما أبهم من الأسماء والأعلام في القرآن الكريم 

لأبي القاسم عبد الرحمن بن عبدالله السهيلي ‏ 

تحقيق عبد أ . مهنا 

دار الكتب العلمية . بيروت » الطبعة الأولى 5-1 ١ف/5/417ام‏ 
التعليقة على كتاب سيبويه 

لأيى على الحسن بن أحمد بن عيد الفقار القارسي 

تحقيق : د. عوض بن حمد القوزي 

مطبعة الأمانة , القاهرة . الطبعة الأولى . 5٠١‏ ١ه/ر-55ام‏ 
تفسير أرجوزة أبي نواس في تقريظ الفضل + بن الرييع 

0 
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تفسير التحرير والتنوير 

محمد الطاهر ابن عاشور 

الذان القونسية للنشن والتوزيم + 

الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان 1 
تفسير غريب القرآن 

سراج الدين أبى حفص عمر بن أبي الحسن علي بن أحمد النحوي 

الأنصارى العاف" ( التغزوف هاي للقن ]1 

تحقيق سس له مكدو 

عالم الكتب : بيروت » الطبعة الأولى ‏ 14-48ه/341ام 
تفسير القرآن الكريم 

لابن أبي الرييع 

تحقيق ودراسة : صالحة بنت راشد آل غنيم 

رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية اللفة العربية» جامعة أم القرى ١41١اه‏ 
التفسير الكبير ومقاتيح الغيب 

ليام محسه الراري مخ الي 

دار الفكر . بيروت ٠‏ ١٠5١ه‏ / 1550م 
تقريب المقرب في النحو 

لأبي حيان الأندلسي 

تكقيق:! معمق نكا سه الذليفق 

مؤسسة دار الندوة الجديدة “تروت لا اه/لامذام 
التنبيهات على ما في التبيان من التمويهات 

أبى المطرف أأحطل بن عميرة 

تقديم وتحقيق : محمد بن شريفة 

مطبعة النجاح الجديدة , الدار البيضاء ؛ الطبعة الأولى » 


,. 155١-21 
جع(‎ 
الجامع لأحكام القرآن‎ 
لأبي عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي‎ 
الجامع الصغير فى النحو‎ 


لأبي محمد جمال الدين بن عبدالله بن يوسف بن هشام الأنصاري 


تحقيق : د. أحمد محمود الهرميل 

مكتبة الخانجي » القأهرة » م.عاها/ كام 
كتاب الجمل فى النحو ( المنسوب للخليل ين أحمد ) 

لأبي بكر بن شقير 

تحقيق. :د . فخر الدين قباوة 

مؤسسة الرسالة . بيروت ٠‏ الطيعة الأولى ه١٠‏ ١ه‏ //ر 1540م 
كتاب الحمل فى النحو 


لأبى القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي 
تحقيق : د . علي توفيق الحمد 
مؤؤسسة الرسسالة 2 بيروت مدان الأمل 0 إريد 57 الأردن 
ا طبعة الأولى 5٠١5‏ اشكرةمةام 
جموع التكسير بين القياس والسماع 
د. عبدالواحد عبد الحافظ سليم اليردينى 
دار النشر للطياعة » مصر . 
حسن ين قاسم المرادي 
تحقيق 1 طه محسن 
جامعة الموصل /ا اام 


(ع) 
حاشية الخضري على ابن عقيل 
للشيخ محمّد الخضري على شرح ابن عقيل على ألقية ابن مالك 
دار إحياء الكتب العربية » عيسى البابي الحلبي وشركاه 
حاشية محمد بن علي الصبّان على شرح علي بن محمد الأشموني 
القن اكد مالك أعائط وتسبيدي , مطل كي ا 
دار الفكر ‏ بيروت . 
الحجة فى علل القراءات السبع 
لأبي علي الحسن بن أحمد الفارسي 
تحقيق : علي النجدي ناصف , عبدالحليم النجار » عبدالفتاح شلبي 
الهيئة المصرية العامة للكتاب . الطبعة الثانية . مصورة عن الطبعة 
الأولى 15.7ه/45ةام 
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الحجة فى القراءات السبع 

ل ا 

تحقيق : د . عبد العال سالم مكرم 

دار الشروق » بيروت » القاهرة » الطبعة ة الثانية /1741ه//391ام 
حديث ( ما) أقسامها وأحكامها 

د. محمد بن عيد الرحمن ن المقدى 

النادي الأدبي ؛ الرياض , ٠٠‏ 5١ه/.3/4ام‏ 
الحديث النبوي في النحى العربي 

كك 0 فخا ' 1 

نادي أبها الأدبي الطيعة الأولى . ١585 - ١5.5‏ . 
حروف المعانى والصقات 

لأبي القاسم عبدالرحمن بن إسحاق الزجاجي 

كمفيق ال حمية شالالن ترفو 1 

دار العلوم للطباعة والنشر 505١ه/ر13/85م‏ 
كتاب الحلل في شرح أبيات الجمل 

اد التطليوسيى 

اسك اماك 

الدار المصرية للطباعة والنشر والتوزيع » الطبعة الأولى 1514م 
الحمل على الجوار في القرآن الكريم 

د. عبد الفتاح أحمد الحموز 

مكتبة الرشد » الرياض » الطبعة الأولى 5٠15١ه/ر385ام‏ 
الخاطريات 

لأبي الفتح عثمان بن جني 

تحقيق”: على ذو الفقان شاكر 

دار الغرب الإسلامى : بيروت ٠‏ الطبعة الأولى 4-١ه/194/4١م‏ 
خزانة الأدب ولب لحان لساق العزيت 

عيد القادر بن عمر البقدادي 

تحقيق وشرح : عبدالسلام هارون 

مكتبة الخانجي , القاهرة » الطبعة الثالثة 4.5 ١ه//ر11435م‏ 
لخدا هن 

لأبي الفتح عثمان بن جني 


١. 


تحقيق : محمد علي النجار 
دان اليدئ »شروت الطبعة إلثائية 
خصنائصن المزاكنث 
ل . محمد أبى موسى 8 
مكتبة وهية ». القاهرة : الطيعة الثانية ٠.14١ه/ر.54ام‏ 
د 
- دراسات لأسلوب القرآن الكريم 
محمد عند الخالق عحمة 
مطبعة السعادة » القاهرة , الطبعة الأولى ‏ 1755ه/5/ا3ام 
فد ادر المصون في علوم الكتاب المكنون 
السمين الحليى 
تتحقدى “ازاك حدق قبطي الخراط 
دار القلم » دمشق ؛ الطبعة الأولى 
الجزء ١:‏ 2؟ : 505١هك/رت4ذام‏ 
الجزء : 5 : 1.29١اها/‏ لامكام 
الجزء : 2 3: 5.8١ه‏ ا /3417ام 
الجزء : ٠‏ :١511١ه‏ / ١5ذام‏ 
- دلائل الإعجاز 
لعبدالقاهفر الجرجاني 
لصو ع كر 
مكتية الخانجى » القاهرة 
- دلالة الألقاظ 00 
د. إبراهيم أنيس 
مكتية الأنجلو المصريّة . الطبعة الرايعة » .194١م‏ 
- دلالات التراكيب 
3 شمن مدن أبى موسبى 
مكتبة وهبة ٠‏ القاهرة ؛ الطبعة الثانية ‏ 14.4 ١ه‏ //341ام 
6 
- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسيع المثاني 
لشهاب الدين محمود الآلويسي 
أذارة الطباعة المترية موا نإحياء التراث العرمى #يدوئت 
الأجزاء عن 3 - ؟؟ بدون طبعة اوتاريخ ٠ ١‏ 
والأجزاء من *” - 5١‏ , الطبعة الرابعة ه.4١ه//ره548ام‏ 
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الروض الأَنّف في تفسير السيرة النبوية لاين هشام 
لأبي القاسم عيد الرحمن السهيلي 
فخلين وُخط #«طفدعيد الرؤوف: سعد 3 
دار المعرفة » بيروت ٠‏ 17348اه/14ةام 
رسالة في اسم الفاعل المراد به الاستمرار في جميع الأزمنة 
لأحمد بن قاسم العبادي 
تحقيق : د . محمد حسن عواد 
دار الفرقان للنشر والتوزيع » عمان . الطبعة الأولى 5-7 1ه/345ام 
رصف المباني في شرح حروف المعاني 
أحمد بن عبد النور المالقى 
تحقيق : أحمد محمد الخراظ 
مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق 
٠‏ (ش) 
شرح ابيات سيبويه 
لأبي محمد يوسف بن أبي سعيد السيرافي 
دار المأمون للتراث » دمشق ؛ بيروت : 1514م 
شرح أبيات سيبويه 
لأبي جعقفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس 
تحقيق : د . وهبة متولي عمر سالمة 
مكتبة الشباب , القاهرة , الطبعة الأولى ه١4‏ ١ه/ره3/4ام‏ 
شرح الآبيات المشكلة الإعراب المسمى إيضاح الشعر 
لأبي علي الفارسي 
تحقيق 5 فين هلذايئ 
دار القلم ؛ دمشق . دار العلوم والثقافة » بيروت 
الطبعة الأولى ‏ 5-1١ه‏ //ر 541١م‏ 
شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك 
بهاء الدين عبدالله بن عقيل العقيلي » المصري , الهمداني 
تحقيق : محي الدين عبد الحميد 
بار الكل لبا راح وال 
شرح الأشموني على ألفية ابن مالك 


دار إحياء الكتنب العربية » عيسى البابى الحلبي وشركاه 
شرح ألقية اين معطي ا 
لعن ألدين بن القواس الموضلي 


مكتبة الخريجى . الرياض ء الطبعة الأولى , ١5‏ 5١ه‏ /ردخمةام 
شرح التسهيل 

لابن مالك 

تحقيق : د . عبد الرحمن السيد 

الجزء الأول 

مكتبة الانجلو المصرية ٠‏ الطبعة الأولى 
شرح التسهيل 


لاين مالك جمال الدين محمد بن عبدالله الطائي الجياني الأندلسي 
تحقيق : د . عبدالرحمن السيد , د . محمد بدوي المختون 
هجر للطباعة والنشر » القاهرة الطبعة الأولى ١٠5١ه/.155ام‏ 
شرح التلخيص 
كمال الدين محمد بن أحمد اليابرتي 
دراسة وتحقيق : د . محمد مصطقى رمضان صوفية 
المنشأة العامة للنشر والتوزيع . طرابلس , الجماهيرية العربية الليبية 
الطبعة الأولى 7957١اه‏ /ر47ؤام 
شرح جمل الزجاجي ( الشرح الكبير ) 
لابن عصقور الإشبيلي 
تحقيق : د . صاحب أبى جناح 
وزارة الأوقاف والشؤون الدينية » الجمهورية العراقية 
شرح كتاب الحدود في النحى 
للإمام عبدالله ! أحمد القاكهي 


1١ /ا7‎ 


تحقيق : د . المتولى رمضان أحمد الدميري 
اا ةا 
شرح شافية ابن الحاجب 
لرضي الدين الاستراباذي : 
حك ل ري او كن مرضي الزقط قحلن 
عيد الحميد 
دار الكتب العلمية » بيروت 05 5١ه‏ / 1547م 
شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب 
لأبي محمد عبدالله جمال الدين اين هشام الآأنصاري 
تحقيق : عبدالغني الدقر 
دار الكتب العريية , دار الكتاب العريي 
شرح شواهد الإيضاح لأبي علي القارسي 
عبدالله ين بري 
تحقيق : د . عيد مصطفى درويش . مراجعة د. محمد مهدي علام 
مجمع اللفة العريية , القاهرة ٠‏ الهيئة العامة لشؤون المطايع الأميرية 
ه. ١ه‏ كرهخذكام 
شرح شواهد المغني 
جلال الدين السيوطي. ذيل بيتصحيحات وتعليقات الشيخ محمد محمود 
دار مكتية الحياة 
شرح عيون الإعراب 
سي ديد 
تحقيق : د . حنا جميل حداد 
مكتبة المنارز , الزرقاء : الأردن » الطبعة الآولى 5.5 اهك/ره4/ةام 
شرح عيون كتاب سيبويه 
لأبي نصر هارون بن موسى بن صالح بن جندل القيسي المجريطي 
القرطبي . تحقيق : د . عبد ريه عبداللطيف عيد ريه 
مطبعة حسان , القاهرة ‏ الطبعة الأولى 5٠6‏ ١ه‏ /5/454ام 
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- شرح الكافية الشافية 
لجمال الدين أبى عبدالله محمد ين عبدالله بن مالك الطائي الجياني 
ل ' 
مركزاحياء التراث. جامعة أم القرى » مكة المكرمة , دار المأمون للتراث 
الطبعة الأولى 5.7 1ه/9/85ام 
- شرح كافية ابن الحاجب لرضي الدين الاستراباذي 
تصحيح وتعليق : د. يوسف حسن عمر 
جامعة قاريونس 
- شرح كافية ابن الحاجب لرضي الدين الاستراباذي 
دأن الكت العلمية "نيرت . 
- شرح كتاب سيبويه 
لأبي سعيد الحسن بن عبدالله بن المرزيان السيرافي 
مخطوط مصورة , دار الكتب المصرية /17 نحى 
- شرح كتاب سيبويه 
لأبي سعيد السيرافي 
الجر الأول تحليق : د. رمضان عبد التواب»د.محمود فهمي حجازي» 
د. محمد هاشم عيد الدايم 
الجزء الثانى تحقيق د. رمضان عيد التواب 
الهيئة المصرية العامة للكتاب . مركز تحقيق التراث ٠‏ القاهرة 
الجزء الأول : 1547م » الجزء الثاني : .٠199م‏ 
- شرح اللمحة البدرية في علم العربية لأبي حيان الأندلسي 
تاليف حمال الدين ابن هشام الأنصاري 
تحقيق : د . صلاح رواي 
مطبعة حسان » القاهرة ٠‏ الطبعة الثانية 
:شرح اللبع 
ابن برهان العكيري 
تحقيق : د . فائز فارس 
المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب ٠‏ الكويت 
الطبحة الأولن مد أكف رز كام 


ا 


- شرح المفصل 
لموفق الدين يعيش بن علي بن يعيش 
عالم الكتاب ٠‏ بيروت ٠‏ مكتية المتنبي ٠‏ القاهرة 
- شرح المفقصل في صنعة الإعراب الموسوم بالتخمير 
صدر الأفاضل القاسم بن الحسين الخوارزمي 
تحقيق : د . عبد الرحمن بن سليمان العثيمين 
دار الغرب الإسلامى. ٠‏ بيروت ٠‏ الطبعة الأولى 159١م‏ . 
- شرح المقدمة الجزولية الكبير 
لأبي علي عمر بن محمد ين عمر الأزدي الشلويين 
تحقيق : د . تركي بن سهو بن نزال العتيبي 
مكتية الرشد » الرياض ء الطبعة الأولى 517 ١ه/3535ام‏ 
- شرح المقدمة المحسية 
طاهر بن أحمد بن بابشاذ 
تحقيق : خالد عبد الكريم 
الطبعة الأولى //191ام 
- شرح ملحة الإعراب 
لأبي محمد القاسم ين علي بن محمد ين عثمان الحريري 
تحقيق : د . أحمد محمد قاسم 
مطبعة عبير . حدائق حلوان , الطبعة الأولى 5٠7‏ ١اه/345ام‏ 
- شرح الوافية نظم الكافية 
لأبي عمرى عثمان بن الحاجب التنحوي 
تحقيق : د . موسى بناي العليلي 
الجامعة المستنصرية . النجف , ٠٠‏ 5١ه//ر‏ ٠134م‏ 
- شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم 
للقاضي نشوان بن سعيد الحميري اليمني » 
أشرف على تصحيحه عن الطب + القاهسى عبذاللة الجرافي اليمني 
عالم الكتب » بيروت . 1 0 
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' (ص) 
- الصاحبى فى فقه اللفة 
لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا 
تحقيق : السيد أحمد صقر 
عيسى البابي الحلبي وشركاه » القاهرة 
- المسحاح 
إلنسما عل ين جمد الموهزئ 
تحقيق أ حي عد الخفون: عظاة 
الطبعة الثانية ؟.15ه/545ام 
- صحيح البخاري 
للامام أبي | عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري 
تحقيق قاسم الشماعي الرفاعن 
دار القلم ٠‏ بيروت ٠‏ الطبعة الأولى .4 1ه//اةام 
- صحيح مسلم 
للإمام 
تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي 
دأن إخياء الترانه العرمي » ييروت لبقا 
ض ) 
- الوه الوماخ طل اللوجة لان السراج 
تحقيق : د. محمد محمد سعيد 


مطيعة الأمائة » مصر 


م 
- طبقات النحويين واللغويين 
لأبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي الأندلسي 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم 
دار المعارف ؛ القاهرة » البعة الثانية 
- الطراز 
ليحيى بن حمزة العلوي 
مراجعة وضيط جماعة من العلماء بإشراق الناشر 
دار الكتب العلمية . بيروت 5٠5‏ اه/ر5/485ام 
15 
- ظاهرة التحويل في الصيغ الصرقية 
3 . محمد سليمان ياقوت 
دار المعرفة الجامعية , الاسكندرية . 946١م‏ 
- ظاهرة الحذف فى الدرس اللغوى 
د. طاهر سليمان حمودة 1 
الدار الجامعية للطباعة والنشر » الاسكندرية 


١.١ 


العدد فى اللغفة (ع) 


دكتور : مصطقى النحاس 1 
مكتبة الفلاح . الكويت . الطبعة الآولى 1595اه/رت157ام 7 


الفرةالمخفية لابن الخياز فى شرح 2 1 لابن معط 
تذفق «حاهد تعفد العدلي 
0 5 
دار الأثيار . يداد - الرمادي 
غريب القران 
لعبدالله بن عباس 
عرض وتعليق وتقديم : محمد إبراهيم سليم 
مكتية القرآن , القاهرة 
غريب القرآن المسمى ( بنزهة القلوب ) 
لأبي بكر محمد بن عزيز السجستاني 
دار الرائد العربي ٠‏ بيروت » الطبعة الثالثة ؟.14١ه/5485١م‏ 
(ف) 
فتح الرحمن يكشف ما يلتيس في القرآن 
لأبي يحيى زكريا الأنصاري 
تحقيق محمد علي الصابوني 
عالم الكتب . بيروت ٠‏ الطبعة الأولى 4.4 اهثره ام 
الفتوحات الالهية يتوضيح تفسير الجلالين 
لسليمان ين عمر العجيلي الشهير بالجمل 
دار القكر 
كتاب الفرائض وشرح آيات الوصية 
لأبي القاسم عبد الرحمن بن عبدالله السهيلي 
تحقيق : د . محمد إبراهيم الينا 
المكتية الفيصلية . مكة المكرمة ‏ الطبعة الثانية 5٠‏ ١ه/15/44ام‏ 
الفروق في اللغة 
أبى هلال العسكري 


١٠1 


مك جه اهيا بالتراك العوين 
دار الآفاق الجديدة ؛ بيروت » الطبعة الخامسة ”.4 ١اه/ر347ام‏ 
الفريد في إعراب القرآن المجيد 
للحتت سو بورأسن العن الههذانى : 
دار الثقافة . قطر , الطبعة الأول ١151ه/1551م‏ 
الفصول الخمسون 
لابن معطي زين الدين أبي يحيى بن عبدالمعطي المغربي 
تحقيق : د . محمود محمد الطناحى 
يني (ثباي :العلبى وشركا م القاهزة 
الفلك الدائر على المثل السائر 
لابن أبى الحديد 
تحقيق / 3 . أحمد الحوفي ؛ د . بدوي طبانة 
دار الرفاعي ٠‏ الرياض ٠‏ الطبعة الثانية 
فهارس كتاب سيبويه 
محمد عبد الخالق عضيمة 
مطيعة السعادة , القاهرة : الطبعة الأولى 536١ه‏ /رد/اؤام 
فوائد فى مشكل القرآن 
لعز الدين عبد العزيز بن عبدالسلام 
تفقيق د. سيد رضوان علي * الندوي ” 
ر الشروق . جدة » الطبعة الثانية 4.5١ه‏ /45ةام 
(ق) 
قاموس القرآن , أو ( إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم) 
الحسين بن محمد الدّامغاني 
تعقيق جح الفديوسين لفن 
دار العلم للملايين ؛ بيروت » الطبعة الرايعة 1547م 
قواعد الأصول ومعاقد الفصول ( مختصر تحقيق الأمل : 
في علمي الأصول والجدل ) » 
صفي الدين عيد المؤمن بن كمال الدين البغدادي الحتبلي 
تذفين وقلين بن على عابي الحكدين 
مركز إحياء التراث الإسلامي . جامعة أم القرى » مكة المكرمة , 
الطبعة الأولى 54.5١1588-1م.‏ 


1١.7 


وا اكحزويه الام الوية 
8 اي 
ار المريخ + رامن الطبعة الأولى 5.٠5١اه/١4ةام‏ 


(ك) : 

الكافية في النحو 

تحتو البوطاوق 69 

مكتية دار الوفاء للنشر . جدة . الطبعة الأولى 5-1 1ه//ر487/ةام 
الكامل 

لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد 

تحقيق محمد أب الفضل إبراهيم 

دار الفكر العربى » القاهرة 

ابن مجاهد » 

تحقيق : د . شوقي ضيف »2 

دار المعارف يمصر ٠.‏ 
كتاب سيبويه 

تحقيق عبد السلام هارون 

عالم الكتب . بيروت ٠‏ الطبعة الثالثة 17 1ه/1947ام 
كشاف إصطلاحات الفنون 

محمد علي الفاروقي التهانوي 

يق :د . لطقي عيد البديع 

الجزأين الأول والثانى : المؤسسة المصرية العامة للتاليف والترجمة 

' والطباعة والنشر 1185ه /ر 1557م 

الجزء الثالث : الهيئة المصرية العامة للكتابي 915١م‏ 

الجزء الرابع : الهيئة المصرية العامة للكتاب //151١م‏ 
الكشاف عن حقائق غوامض التتزيل. وعيون الأقاويل في وجوه التآويل 

ويذيله 0 

_- الكافي الشافي في تخريع أحاديث الكشاف لاين حكر العكلادي 

7 ا ا ل ام ل ا المأكور 

دار الكتاب العريى » بيروت 5-3١ه‏ / 43ةام 


١. 


- الكليات ( معجم في المصطلحات والفروق اللفوية ) 
لأبي البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي 
قابلة علق نسخة خطية وآعده الطب ووضع فهارسة د.عدتان دروبيشء» 
محمد المصري : : 
دار الكتاب الإسلامي , القاهرة , الطبعة الثانية 515 ١ه/155١م‏ 
الكواكب الدرية : شرح الشيخ محمد الأهدل على متممة الأجرومية 
حابن مكبو لوعي الأدور الطاب 
إشراف و تقديم : خليل الميس 
دار القلم : بيروت 5:7 ١ه/ر347ام‏ 


(ل) 
كتاب اللامات 
لأبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي 
تحقيق مازن المبارك 
دار القكر . دمشق , الطبعة الثانية ه٠4‏ ١ه/ر340ام‏ 


ايه ااعرات 
تاج الدين محمد بن محمد بن أحمد الإسفراييني 
تحقيق : بهاء الدين عبد الوهاب عبد الرحمن 
دار الرفاعي : الرياض ٠‏ الطبعة الأولى 4١‏ اه/ر3484ام 
لسان العرب 
دار صادر ؛ بيروت ؛ الطبعة الأولى .ا65ك5آمه- ام 
- اللمع في العربية 
لأبى الفتح عثمان بن جني 
تحقيق : حامد المؤمن 
عالم الكتب » بيروت : الطبعة الثانية وءغ اهمكردكمةام 


- المبالغة في البلاغة العربية 

عالي سرحان القرشي 

نادي الطائف الأدبي » الطبعة الأولى 4١7.‏ ١ه/ره/ةام‏ 
- المثل السائر فى أدب الكاتب والشاعر 


1. 


قياف ادر الا 
تحقيق : د . أحمد الحوفى ء د . بدوي طيانة 
دار نهضة مصر ء القاهرة 
تمان القران 
لأبي عبيدة معمر بن المثنى التيمي 
تحقيق :د . محمد فؤاد سزكين 
مقحمة لمجال يروت القصة انناف 201 ركم 
متحالتن العلماء 
لأبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي 
تحقيق عبد السلام محمد هارون 
مكتية الخاتجى ٠‏ القاهرة :دان الرفاعي ٠‏ الزياض » 
الطبعة الثانية 4.5١ه/ر1585ام‏ 000 
المجموع المفيث في غريبي القرآن والحديث 
لأبي موسى محمد بن أبي بكر بن أبي عيسى المديني الأصفهاني 
تحقيق : عبد الكريم العزياوي 
مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي ؛ جامعة أم القرى 
مكة المكرمة , الطبعة الأولى : الجزء الأول : 4-7 ١هكر485ةام‏ 
الجزء : 5 24:3 غ4١ه‏ /راضكام 
المحتسب فى تبيين وجوه شواذ القراءات 
لأبي الفتح عثمان بن جني » 
الجزء الأول :تحقيق : علي النجدي ناصف و د. عبد الحليم النجار , 
كََ . عبدالقتاح شلبي 
المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية » القاهرة 2 7487١اه‏ 
الجزء الثانى : تحقيق على النجدي ناصف ء و د. عبد الفتاح شلبي 
كمام/ كتكلم 0000 
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 
للقاضي أبي محمد عبدالدق بن غالب بن عطية الأندلسي 
تحقيق المجلس العلمي بفاس » والمجلس العلمي بمكناس 
وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية , المغرب 1507ه/545ام 


مختصير فى كبواة الفران 


لابن خالويه 


عني بنشره : ج . يرجشتراسر . دار الهجرة 


0 


- المزهر في علوم اللغة وأتواعها 
لجلال الدين السيوطي 
تحقيق : محمد أحمد جاد المولى بك » محمد أبى القضل إبراهيم ٠‏ 
علي محمد البجاوي 
دار التراث » القاهرة ؛ الطبعة الثالثة 
- المسائل الحلبيات 
لأبي علي القارسي 
تحقيق : د. حسن هنداوي 
دار القلم ‏ دمشق » دار المنارة » بيروت » 
الطيعة الأولى /ا.5 اه //ر 141١م‏ 
- المسائل العسكرية 
لأبي علي الفارسي 
تحقيق : د . محمد الشاطر أحمد محمد أحمد 
مطبعة المدني , القاهرة » الطبعة الأولى 4١7‏ 1ه/1145ام 
- المسائل العضديات 
لأبي علي الحسن بن أحمد الفارسي 
تحقيق : د . علي جاير المنصوري 
عالم الكتب » بيروت » الطبعة الأولى 5057 ١ه/541ام‏ 
- المساكل المشكلة المعروفة باليغداديات 
لأبي علي الفارسي 
تحقيق : صلاح الدين عبدالله الستكاوي 
وزارة الأوقاف العراقية . يقداد . 947١م‏ 
- المسائل المنثورة 
لأبي علي الحسن بن أحمد القارسي 
تحقيق مصطفى الحدري 
مطبوعات مجمع اللغة العربية » دمعشق 


- المسباعد ككل الراك 


لبهاء الدين بن عقيل 

تحقيق : د . محمد كامل يبركات 

مركز إحيا ء التراث ت الإسلامي أجاية لو القون 1مك لتر 
الطيعة الأولى : 

الجزء )١(‏ : .ل عاهك/.مكام 

الجزء (5) : 15.5ه ار كفكام 

الجزء 50 ه. 6ه ك/رعكفكام 


- مشكل إعراب القرآن 


لأبي محمد مكي ين أبي طالب القيسي 
تحقيق : د . حاتم صالح الضامن 


- معاني الأبنية في العربية 


د. فاضل صالح السامرائي 
ساعدت جامعة بغداد على نشره: الطبعة الأولى١ 5٠‏ ١1ه//ر41/ةام‏ 


العوامل والهوامل لاين فضال ا 1 


١ 


تحقيق : د . عبد الفتاح اسماعيل شلبي 
دار نهضة مصر » القاهرة 


معجم البلاغة العريية 


دار العلوم للطباعة والنشر » الرياض 5١” ١‏ 1ه/ر9485ام 


تحفيق : د . عيد درويش » د. عوض بن حمد القوزي 
دار المعارف » الطبعة الأولى 7١15ه/١1551ام‏ 


معاني القرآن 


للأخفش : سعيد بن مسعدة البلخي المجاشعي 
تحقيق : د. عبد الأمير محمد أمين الورد 
عالم الكتب . بيروت ٠‏ الطبعة الأولى 5.٠‏ ١هكره9/4ام‏ 


معاني القرآن 


١. م‎ 


لف وعريا يدي ون زناف القراءء 

الجزء الأول : تحقيق أحمد يوسف نجاتي ؛ محمد علي النجار 
الهيئة المصرية العامة للكتاب , الطبعة الثانية , .154١م‏ 
الجزء الثاني + تحقيق + محمد غلي التجان 

الدار المصرية للتأليف والنشر 

الجزء الثالث : تحقيق د. عبد الفتاح شلبي , علي النجدي ناصف 
الهيئة المصرية العامة للكتاب , 175كلم 000 


- معاني القرآن الكريم 


أبى جعقر النحاس 

تحقيق محمد علي الصابوني 

مركز إحياء التراث الاسلامي ؛ جامعة أم القرى ٠‏ مكة المكرمة 
الطبعة الأولى : 

ماةخ44/ه1١85.8‎ : )١( : الجزء‎ 

الجزء : (5. 5) : 5-5١هك/ره4كام‏ 

الجزء : ( 2515 5):١٠4١هكرك4كام‏ 


معاني القرآن وإعرايه 


لأبي إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج 
تحقيق : عبد الجليل عبده شلبي 
عالم الكتن » بديروت 1 الطبعة الأولى 5١48‏ ١ه‏ ,344١م‏ 


مؤسسة الرسالة » بيروت ٠‏ الطبعة الأولى 17 4١ه‏ 1341م 


معجم الأرقام في القرآن الكريم 


محمد السيد الداودى 
دار الكتب الاسلامية . دار الكتاب المصريي ٠‏ القاهرة , دار الكتاب 
اللبناني , بيروت » الطبعة الأولى 55 ١ه/‏ 187١م‏ 


معجم الألفاظ والأعلام القرآنية 


محمد إسماعيل إبراهيم 
دار الفكر العربي 


١. 


معجم غريب القرآن مستخرجاً من صحيح البخاري 
وضعه محمد فؤاد عيد الياقي 
دار إحياء الكتب العربية ' القاهرة 
المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم : 
محمد فؤاد عبد الباقى 
دار القكر . الطبعة الثانية ‏ ١.5١ه‏ //1امةام 
معجم مقاييس اللغة 
لأبى الحسين أحمد بن فارس 
تحقيق : عبد السيلام محمد هارون 
دار الكتب العلمية » إيران » قم 
مغني اللبيب عن كتب الأعاريب 
لجمال الدين ابن هشام الأنصاري 
تحقيق : د. مازن المبارك ؛ محمد على حمداللهة 
مراجعة : سعيد الأففاني ١‏ 
دار القكر ؛ بيروت ؛ الطبعة الخامسة 1515م 
مفتاح الإعراب 
محمد بن علي بن موسى الأنصاري المحلي 
تحقيق : د . محمد عامر أحمد حسن 
مكتية الإيمان » القاهرة 
مفتاح العلوم 
لأبي يعقوب يوسف بن أبي بكر السكاكي 
ضيط وتليق : لوزن ١‏ 
دار الكتب العلمية » بيروت ٠‏ الطبعة الأولى 4.7 ١ه/1547م‏ 
المفردات في غريب القرآن 
لأبي القاسم الحسين بن محمد ا معروف بالراغب الأصفهاني 


أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري 

راجعه وعلق عليه : د . محمد عز الدين السعيدى 

دار إحياء العلوم » بيروت » الطبعة الأولى : ١‏ ام 
المقتصبد. في شرح الإيضاح 


ا 


لعبدالقاهر الجرجاني 

تحقيق : د . كاظم بحر المرجان 

وزارة الثقافة والاعلام » الجمهورية العراقية 545١م‏ 
2 "| القتضيت 

لأبى العباس محمد ين يزيد الميرد 

تحقيق : محمد عبد الخالق عضيمة 

وزارة الأوقاف . المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية 

جمهورية مصر العريية . القاهرة 

الجزء : لل : 09 : 5ه 


الجزء : (*) :ا كمكاه 
الجزء 3 (١‏ : م54١‏ ها 
- المقدمة الجزولية في النحى 


لأبي موسى عيسى بن عبد العزيز الجزولي 

تحقيق : د . شعيان عبد الوهاب محمد , مراجعة : د. حامد أحمد ثيل 

فتحي محمد أحمد جمعة 
- المقرب 

تاليف : علي بن مؤمن المعروف يابن عصقور 

تحقيق : أحمد عبد الستار الجواري »و عبدالله الجيوري 

وزارة الأوقاف والشوون الدينية : لجنة إخياء التزات الإمبلافى + 

ومطبعة العاني ٠‏ بغداد ١‏ 
- الملخص في ضبط قوانين العربية 

لأبي الحسين عبيدالله ين جعفر أحمد بن عبيدالله بن محمد بن عبيدالله 

اين أبي الربيع القرشي الأموي ثم العثماني الأندلسي الاشبيلي 

تحقيق : د . علي بن سلطان الحكمي ٠‏ الجزء الأول » الطبعة الأولى » 

8 ا 
- من أسرار التعبير فى القرآن : صفاء الكلمة 

د. عبد الفتاح لاشين 

ذا الي الزياقن ااه اتام 
- من الأتماط التحويلية فى النحى العريى 

| 0 

مكتية الخانجى , القاهرة , الطبعة الأولى ٠155م‏ 


- منتخب قرة العيون النواظر في الوجوه والنظائر في القرآن الكريم 


. للامام ابن الجوزي ( صاحب نزهة الأعين النواظر) 
تحقيق : محمد السيد الصفطاوي ء د . فؤاد عبدالمنعم أحمد 
منشأة المعارف الإسكندرية 


منثور القوائد 
كمال الدين أبي البركات الأنباري 
تحقيق : د . حاتم صالح الضامن 
مؤسسسة الرسالة ؛ بيروت » الطبعة الأولى 114.7ه/185ام 
المنصف 
لأبي الفتح عثمان بن جني 
تحقيق : إبراهيم مصطفى عبدالله أمين 
مصطفى البابي الحلبي ٠‏ القاهرة » الطبعة الأولى 
الجزء الأول : ١7/7‏ ه /ر 154١م‏ 
الجزء الثالت: 11/5اه/10ذام 
الموفي في النحو الكوفي 
لصدر الدين الكنغراوي 
تعليق محمد بهجة البيطار 
المجمع العلمي العربي » دمشق . 


(ن) 
نتائج الفكر فى النحق 
تحقيق د. محمد إبراهيم البنا 
دان الاعتصام » الطيعة الثانية , 0 ١هك/رة4ثام‏ . 
مطابع الصقا مكة المكرمة . الطبعة الأولى 5١48‏ ١ف/348/4ام‏ 
النحو والدلالة (مدخل لدراسة المعنى النحوي الدلالي) 
د. محمد حماسة عبد اللطيف 
الطبعة الأولى » 3/7ام 
النحو والصرف فى مناظرات العلماء ومحاوراتهم حتى نهاية القرن الخامس 
المكتية الفيصلية مكة المكرمة 2.غاهكره.ة١ها‏ - ام 


د/ أحمد عيد الستار الجواري 
مطبعة المجمع العلمى العراقى بقداد ./ا-4اه/لا4ةام _ 
النحو الوصفي من خلال القرآن الكريم 0 
د. محمد صلاح الدين مصطفى بكر 
مؤسسة الصباح » الكويت 
نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر 
تحقيق : محمد عبد الكريم كاظم الراضي 
مؤسسة الرسالة : بيروت ؛ الطبعة الثانية ه ٠غ‏ ١اهك//ره34ةام‏ 
نظم القرائد وحصر الشرائد 
مهذب الدين مهلب ين حسن بن يركات المهلبي 
تحقيق : د . عبد الرحمن بن سليمان العثيمين 
مكتية.الخانجى بالقاهرة » مكتية التراث يمكة 
الطبعة الأولى 107١ه‏ / 1545م 
النكت الحسان في شرح غاية الإحسان 
لأبى حيان الفرناطى الأندلسي 
تحقيق : د . عبد الحسين الفتلى 
موّسسة الرسالة 03 بيروت 2 الطبعة الأولى 5 .5أها /ردخخام 
النكت في تفسير كتاب سييبويه 
لأبي الحجاج يوسف بن سليمان بن عيسى المعروف بالأعلم الشنتمري 
تحقيق : زهير عبد المحسن سلطان 
معيد المخطوطات العربية » المنظمة العربية للتريية والثقافة والعلوم » 
الكويت ٠‏ الطبعة الأولى 5.7 اه / /41ذام 
نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز 
فخر الدين الرازي ( محمد بن عمر ) 
تحقيق : د . ابراهيم السامرائي » د . محمد بركات حمدي أبو علي 
دار الفكر للنشر والتوزيع » عمان الأردن 
(ه) 
همع الهوامع في شرح جمع الجوامع 


جلال الدين السيوطي 
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تحقيق : عبد السلام هارون 
الجزء الأول - د. عبد العال سالم مكرم 
دار البحوث العلمية ٠‏ الكويت 
الجزء الأول : 5554اهثر ولاقام 
الجزء الثاني : هه / ولاكام 
الجزء الثالث : /41كاه /ر 1/7ؤام 
الحذه ادانع والقاشي 4 لاف 11م 
الجزء السادس والسايع : ه/ .لكام 
(ي) 
- يونس البصري : حياته وآثاره ومذاهيه 
د . أحمد مكى الأنصاري 
دار المعارف : مصر , 17957ه 1517م 


فههرسن الموضوعات 


المقدمة أ حو 


الفصل الأول : النعت دعبم 
القسم الأول : الوظائق "١5-5‏ 


تقدمة ١‏ ع 
التخصيص ع و١‏ 
التوضيح ا كيين 
التعميم مالا ١ق‏ 
التصلج 5 د وده 
الذم 54-5 
التحقير 11-1 
التعريض لض لا 
المبالغة 55-005 
التأكيد .”ا 518 
القسم الثاني : الخصائص د 1 
الثيوت المع" 
الاشتقاق 5841-5 
المطايقة 5135-1 
نتائج القصل 06 د نيس 


الفصل الثاني : الخال بالا 535 


القسم الأول : الوظائف اا 


١.هم‎ 


الموضوع الصفحهحة 
تقدمة وبع ورم 
التحخنضق مم- 5355 
التعميم 58--5.غ6 
بيان الهيئة زاغ 
بيان الوظيفة اع الااع 
بيان العلة 5ع 
بيان زمن الحدث ا كك كرد 
بيان الأثر النقفسي لصاحبها لم رضت 
الذم ع مااع 
التهديد 5 4 6غ 
الانكار والتوييخ مغ اماع 
المبالفة 5-5ؤوغع 
التوكيد ش 1 -446ه 
القسم الثاني : الخصائخص كك درن 
الانتقال 0358-5 
الاشتقاق 319-85 
التتكير اك درن 
نتائج الفصل لد كن 

الفصل الثالث : البدل-عطت البيان لمكم 
البدل 


القسم الأول : التمهيد - الوظائف 


١.06 


الموضوع الصفحة 
الممين يق 
الوظائف حو درا 
المدح والذم ع انك 
التعظيم مات - كم 
التقريض. لام 
التهديد مك5 - ل/لا59 
التأكيد سالكرالا 
القسم الثاني - الخصائص 82 2 فى 
التعميم ثم التخصيص اك اوندا 
الإجمال ثم التفصيل © دكين 
التقديم والتأخير ١غ‏ - كلا 
الإضمار قيل التفسير مك - .لال 
عطت البيان ال كم 
التمهيد 04 © يدف 
الوظائف لد 1 له 
التخصيص ك0 0 
التوضيح ٠م‏ سالاكم 
نتائج البدل وعطف البيان مام - لمكم 


الفصل الرابع - ا لإاضاقة - التميير : واد خذخم 
الإضاقة 
القسم الأول - الوظائق : اكلم لس كخم 


تقدمة اكلم - ككلم 


التخضيض لالم ل اككم 


الموضوع 
التعريف 

التعميم 

التوضيح 

المبالغة في المدح والذم 


التوبيخ والاستهزاء 

الاستعطاف والاستمالة 

القسم الثاني : الخصاخص 

كون المضاف نكرة 

خلى المضاف من علامات انتهاء البنية. 
وجود علاقة تريطه بالمضاف إليه 

ألا يكون المضاف هى المضاف إليه في المعنى 
نتائج الإضافة 

التمييز 

لخاتمة 

الفوشارنن 

- فهرس الآيات القرآنية 

- فهرس الأحاديث النيوية 

- فهرس الأثار 

- قائمة المراجع 


- فهرس الموضوعات 


الصفحة 
عم -44816م 
ع ل لمم 
وعم - 5ام 
رذ > يه 
مام - .كم 
١م‏ - ككلم 
17م - اكلم 
654 
455 
..ة - 5//ا1 
006 
1.7-5.١‏ 
غ.ة - لم4 
لاوة - 1/١‏ 
؟لاة ‏ 10/5 
واه 9555 
غ0 و4 
154 -لام.١‏ 
1١.5.8‏ 
١.5-1.١‏ 
.1 
غ.5-1ه.١‏ 
غه.١‏ - لاه.١‏ 


